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البغكادي اموي لانت هم 


عيئت بنشظرو ونصّحبحه ام 
لم الأول سّنة ٠.۲‏ كا رالتام للطباعة والنمشروالوزيع 
تلمماحهااعمداك_. م الطسبع ‏ بييروت ‏ لبنان 


تبش لین . 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحم له الذي نر ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب. وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب. وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ 
والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب“ . أجوو حمد من يعم 
أنه متب لأساف وا بوحدانيته شهادة مخلص في تيك در ات اهن 
أن حمداً عبده ورسوله أرسلهء وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب. 
فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب. وبين للناس ما نزل إليهم » 3 
مشكلات الكتاب وتركهم على الحجة البيضاء لا سرب فيه" ولا سر 
فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل اتا تابي م اسان ل 
بوم د 00 -- تقل كتير 


ا لي ل ا TT‏ 
الراد من العبد ء بيت الرسل. کک الكتب كدان الشرع 0 


السلام فکان يعلمهم عن وحي ا ا 
قابيل هواه فقتل أخاه 5 تشعبت الأهواء بالناس فشر د ېم ٤‏ بيداء الضلال 


)١(‏ عاب عيباً فهو عائب والاسم عاب کا هنا. 

(r)‏ السَّرّبٌّ بفتحتين الوكر والسراب الذي تراه ه نصف النهار كأنه ماء ولا ماء يشير المصنف إلى ما 
رواه ابن ماجة في سننه عن ابي الدرداء مطولا من قوله یه « وأيم الله لقد تر كتك على مثل 
البيضاء ليلها ونجارها سواء ». 


حت غبدوا الأصتا :واختلفوا فق العقائد والأفعال اختلافاً خالفوا فيه الرسل 
والعقول اتباعاً لأهوائهم , وميلا إلى عاداتهم» وتقليداً لكبرائهم» فصدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين. 


[فضل] واعر أن" الأاء.جاءوا بالبيات الكاق + وقابلوًا:الأمراض بالدواء 


الشافي ‏ وتوافقوا على منهاج لم يختلف . فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبهاًء 
وبالدواء سماء وبالسبيل الواضح جردا مضلا ء وما زال يلعب بالعقول إلى أن 
فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة » وبدع: قبيحة » فأصبحوا يعبدون الأصنام في 
البيت الحرامء ويحرمون السائبة!') والبحيرة والوصيلة والحام» ويرون وأد 
البنات» ويمنعونهن الميراث» إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس ٠"‏ 
فابتعث الله سبحانه وتعالى عمداً مَل فرفع المقابح » وشرع المصالح. فسار 


0) 
(r) 


يقال مكان جرد أي لا نبات فيهء ويقال أيضاً: جرذ بالمعجمة. 
هي الناقة المنذورة تسيب فترعى حيث ثاءت فلا يمسها أحد بسوء . والبحيرة بنتها تبحر أذنها 
أي تشق وتخلي مع أمها والوصيلة هي الثاة تلد سبعة أبطن عناقين عناقين أي اثنيين» فإن 
ولدت في الثامنة جديا ذبحوه لاهتهم » إن ولدت جديا وعناقا قالوا وصلت أخاها فلا يذبحوثه 
من أجلهاء :ولا شرب لبنها الساء. وكات لار جال وجرت مخرئ البائية والهام فل الاين 

يضرب الضراب المعدودء فإذا أقضاه تركوه للطواغيت وأعفوه من الحمل. 

أعلم أن الشرع جاء هادماً لهذه العادات القبيحة محذراً من كل سوء . ناهياً عن كل شرك » 
محبباً في كل جميل» فاعتنقه الكثير ودخله الناس أزواجاً وأفذاذاً وانتشر في جميع الأرض في 
أقرب وقت انتشاراً م يعهد له نظير من قبل ومن بعد . واستمر على ذلك والناس تعتنقه طوعاً 
لا كرها إلى أن دخل فيه أفراد من اليهود والمجوس وانتسبوا إليه ظاهراً وهم في الواقع يعملون 
على هدمه وتقويض دعائه . فأخذوا يوقدون نار الفتنة بين أهله ويدخلون فيه أشياء من التي 
كان ينهي عنها يحسنونها لعامة الناس حتى شوهوا معالمه واتخذها من جاء بعدهم من لا يميزون 
بين الصحيح والسقم والحق والباطل ديناً يتقربون بها إلى ربهم والله تعالى أعز ثأناً من أن ' 
يتعبد الناس بمثل هذه الضلالات. ومن ذلك نذر العم والبقر وغيرها للأولياء يتركونها ترعى 
حيث شاءت لا يسها أحد بسوء ظناً منه بل اعتقاداً أنها محسوبة لذلك الولي مكلوءة بعينه أني 
ذهبت. فلو منعها من زرعه لا تنقم منه لذلك الوالي با شاء وهذا بعينه ما كان عليه أهل 
الجاهلية الأولى . قال الله تعالى: « ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم تاه لنسئلن عا كنتم 
تفترون ». اللهم وفق علاءنا وأمراءنا إلى رد هذه العقائد الفاسدة التي شوهت وجه الدين 
وجعلت عليه غشاء من ظلاتها حجيت نوره الساطع الذي هو هدى ورحمة وبشرى لقوم 


يومنون. 


أصحابه معه وبعده في ضوء نوره» سالمين من العدو وعزورة فم انسلخ نهار 
وجودهم . أقبلت أغباش الظلات » فعادت الأهواء تنشىء بدعاً . وتضيق سبيلا 
ما زال متسعاء ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعاً» ونبض إبليس يلبس 
ويز خرف ويفرق ويؤلف وإما يصح له التلصص في ليل الجهل . فلو قد طلع عليه 
صبح العم افتضح . 

واھ أن العو من كا يدو وال عل مضا هم قا فى رت لشن 
تحذيراً عن الوقوع فيه. ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس 
يسألون رسول الله يله عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر . مخافة أن يدركني وقد 
أخبرنا أبو البركات سعد الله بن علي البزاز قال أخبرنا أحمد بن على الطر يثيثي 
قال ارا DEN NS‏ عد رن اله بن تل لال ها 
تمد ين اجنين ا ی قال حا ر ين در قال جد ا حابن فشن فال 
حدثنا. يونس بن بكير قال حدثنا مد بن إسحق عن الحسن أو الحسين بن 
عبد الله عن عكر مه عن ابن عبان ريطن الله عنهنا قال + والثة.ما أطن عل ظهر 
لا رض الي أعدا أحت: إل النسيطان هلاكا مني . فقيل وكيف ؟ فقال: والله إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحلمها الرجل إلي فإذا انتهت إلى قمعتها 
بالسنة فترد عليه كا أخرجها. 

أل فد رطعت ما الات درا من فهو غو اين ع 
وكاشفاً عن مستوره» وفاضحاً له في خفي غروره. والله المعين ببوده. كل.صادق 
في مقصوده. 

وقد قسمته ثلاثة عشر باباً ينكشف بجموعها تلبيسه » وتبين للفطن بفهمها 
تدليسه . فمن انتهض عزمه للعمل بها ضج منه إبليسه . والله موفقي فها قصدت »+ 
وملهمي للصواب فا اردت. 


ذكر تراجم الأبواب 
الات الأول ي ايز لوو ا وا فة 
الباب الثاني: في ذم البدع والمبتدعين. 
الباب الثالث: في التحذير من فتن إبليس ومكايده 


الباب الرابع: في معنى التبليس والغرور 

الباب الخامس: في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات 

الباب السادس: في ذكر تلبيسه على العلاء في فنون العم 

الباب السابع : في ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين. 

الباب الثامن: في ذكر تلبيسه على العباد في فنون العبادات 
الباب التاضم: في ذكز تلبيسه على الزهاد 

الباب العاشر : في ذكر تلبيسه على الصوفية 

البابا لحادي عشر : في ذكر تلبيسه على المتدينين با يشبه الكرامات 
الباب الثاني عشر : في ذكر تلبيسه على العوام 

الباب الثالث. عشر: في ذكر تلبيسه على الكل بتطويل الأمل 


البات::الأؤل 
الأمر بلزوم السنة والجاعة 

أخبرنا هة اللذابق مد نا امسن بن عل ایی :نا اخمن بن فر بن دان 
ثنا عبد الله بن أحمد عو أ حابن عات ناا نارك ها چت ن نوه 
عن عند اين کار عن ان عفر أن عفن ين الطاب روفي :الله عنما اطي 
O LEL‏ رول اله عله هال a‏ ليوح امعد" 
فليلزم ا لجاعة » فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » أخبرنا أحمد 
وحدثنا جرير عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة. قال: خطب عمر 
الناس بالجابية » فقال إن رسول الله عله قام في مثل مقامي هذاء فقال « من 
Î‏ اران موه اليه ENE E‏ عن الوا عد وهو 
من الاثنين أبعد » قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . أخبرنا عبدالوهاب 
ابن المبارك الحافظ ويحيى بن على المديني نا أبو مد الصريفيني نا أبو بكر محمد 
اوی غا بو عه اغ بلدا تع عن کی الحو اانه 
بكر بن عياش عن عاصم بن اهي النجود عن زر عن عمر بن الخطاب. قال قال 


)١(‏ بحبوبة الدار وسطها يقال تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. 


رسول الله َه : « من أراد بحبوحة الجنةفليلزم الجاعة » فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين ابعد » حدثنا عبدالاول بن عيسى نا ابو القصار بن يحيى ثنا 
أبو الحسن على بن عبد العزيز أنبأنا أبو عبيد نا النضر بن إسماعيل عن ممد بن 
سوقة عن عبدالله بن ديار عن عمرء قال قال رسول الله عه : « من سره أن 
يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجاعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد » أخيرنا عبدالأول نا أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز الفارسي نا. 
عبد الر حمن بن ألى شريح ثنا ابن صاعد ثنا إبراهم بن سعد الجوهري ثنا أبو 
معاوية عن يزيد بن مردانبه عن زياد بن علاقة عن عرفجة» قال سمعت رسول 
الله بيه يقول: يد الله على الجاعة » والشيطان مع من يخالف الجاعة » أخبرنا مد 
ابن عمر الأرموي والحسين بن علي :المقري نا عبد الصمد بن المأمون نا علي بن عمر 
الداوقطى :اننا ابو جف ادن شقانن الول ى أن فا عد ين تيفل 
ثنا سلان العاسري. عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة ابن شريك؛» قال 
سمعت رسول الله عه يقول: يد الله على ال جاعة ء فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته 
الشياطين كا يختطف الذئب الشاة من العم ٠.‏ أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا 
أحين بن زرا تا عند اله ابم أن حد ثى ألي أنبأنا اسود بن عامر ثنا ابو بكر 
غق غاص :عن أي اقل خرن عجو اه قال: عط وول الله عكار خطأً بيده ثم 
قال هذا سبيل الله مستقياً . قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ «وأن هذه صراطي مستقها 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل » وبالإسناد قال أحمد وثنا روح ثنا سعيد عن قتادة 
ل كنا الفلا ين زياد تعن عاد ين حل وقي لمعنه أو وتو انه عل 
قال: « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الا ا الشاة القاصية والناحية » 
فيا م والشعاب وعليك بالجاعة والعامة والمسجد. حدثنا أحمد ثنا أبو المان ثناا 
ابن عياش عن ابي البحتري بن عبيد ابن سلهان عن بيه عن أبي ذر عن التي 
ره » أنه قال: اثنان خير من واحد» وثلاثة خير من انين وأربعة خير من 
ثلاثة. فعليك بالجاعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على الحدى. 

أخبرنا عبدالملك بن القاسم الكروخي قال أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو 
بكر العروجي قالا أخبرنا الحراجي قال أخبرنا الحبوهي ثنا الترمذي ثنا مود بن 
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غيلان ثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن 
عبد الله ابن يزيد عن ابن عمر . قال قال رسول الله يه : ليأتين على أمتي کا أتى 
على بني إسرائيل »حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية, 
لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت'' على ثنتين وسبهين. 
ملة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال الترمذي هذا حديث 
حسن غریب لا يعرف إلا من هذا الوجه. وروی أبو داود في سننه من حديث 
معاوية بن أبي سفيان, أنه قام فقال: ألا إن رسول الله عه قام فينا فقال: ألا 
انمق فلك شن اهل :الات افر وا عل ن وسن هلهأ وان هذه الل 
ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهى 
احاعة وإله خرچ من ایی أقوام تجاريا"؟ چم تلق الاموا كا تتتجارى 
الكلب بصاحبه. 

أخبرنا أبو البركات بن علي البزاز نا أحمد بن على الطريثيثي نا هبةالله بن 
الحسين الحافظ نا مد بن الحسين الفارسى نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق ثنا 
الما ا كا أب سارية ا ع ا بق اطا رت غ عراز غ 
عبد الر حمن بن يزيد عن عبد الله قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة . أخبرنا عبدالوهاب بن المبارك نا أحمد بن الحداد نا أبو نعم الحافظ ثنا 
عد بن لخن رج تليق كنا شر a‏ اع يب سيد فا اننا رك عن 
الربيع عن أبي العالية عن أبي كعب » قال: عليك بالسبيل والسنة فإنه ليس من 
عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتسمه النار. 
وان قفاوا فى سمل و يز من اجتهاد في إخلاف ا سعد الله ابن 


)۱١(‏ قال أبو منصور البغدادي للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة وقد رواه عن الني 
ره جماعة من الصحابة كأنس بن مالك» وأبي هريرة» وأبي الدرداء » وجابرء وأبي سعيد 
الخدريء واي كعب » وعبد الله بن عمرو بن العاص» وألي أمامة وغيرهم . 

(؟) بحذف إحدى التائين أي تدخل وتسري تلك الأهواء أي البدع والكلب بفتح الكاف واللادم 
داء يعرض للإونسان من عض الكلب الكلب » وهو داء الكلب الكلب فيصيبه شبه جنون فلا 
يعض أحداً إلا كلب . نسأل الله السلامة. 


علي نا الطر بثيثي نا هبةالله بن الحسين نا عبد الواحد بن عبد العزيز نا مد بن 
أحمد الشرقي ثنا عثان بن أيوب نا إسحاق بن إبراهم المروزي. قال ثنا أبو 
إسحاق الاقرع قال سمعت الحسن بن ابي جعفر يذكر عن الي الصهباء عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة 
يدعو إلى السنة وينهي عن البدعة عبادة. أخبرنا مد بن ألي القاسم قال نا أحمد 
ابن امد نا ابو نعم الاصبهاني تنا مد بن احمد بن الحسن تنا بشر بن موسى ثنا 
الحميد قال انبانا سفيان بن عيينة» قال: سمعت عاصا الاحول يحدث عن الي 
العالية » قال: عليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا - قال 
'عاصم فحدثت به الحسن. فقال: قد نصحك والله وصدقك. اخبرنا محمد بن 
عبدالباقي نا أحمد بن أحمد قال نا بن عبدالله الحافظ أنبأنا مد بن أحمد بن 
الحسن أتبأنا شر بن عوسی تا معاويقاين عفرو انا أبو ساق الفر ازى قال قال 
الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة؛ وقف حيث وقف القوم » وقل با قألواء 
وكيف عا كفوا عنهء واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم. 
أخبرنا محمد بن ألي القاسم نا أحمد بن أحمد نا أحمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا مد 
ابن عبدالله بن أسم أنبأنا مد بن منصور الهروي ثنا عبدالله بن عروة»ء قال: 
معت يوست بن موس التطان د ت حن الا وز اغى قال رايا رب العزة فى 
المنام » فقال لي يا عبدالر حمن. أنت الذي لو لتو بر قو عن ادكه 
فقلت: بفضلك يا رب. وقلت يا رب أمتنى على الإسلام» فقال: وعلى السنة. 
أخبرنا مد بن أل القاسم أنبأنا أحمد بق عنو ا اح ين ا 
إبراهيم بن ابي عبد الله ثنا مد بن إسحاق سمعت أبا هام السكوني يقول: حد ثي 
أبي قال سمعت سفيان يقول: لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقم قول وعمل إلا 
بنية » ولا يستقم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة . أخبرنا مد نا أحمد نا أبو نعم 
أنبأنا مذ بن على ثنا عرو بن عبدويه شا أحبد بن إسحاق فا عين] ال رن بن 
عفان قال تا بوس ن أسناط :قال كال معا ن5ا ون إذا لفك عق وجل 
بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام » وإذا بلغك عن آخر با مغرب أنه 
صاحب سنة فابعث إليه بالسلام » فقد قل أهل السنة والجاعة. أخبرنا سعد الله 
ابن علي نا أحمد بن على الطريثيثي نا هبةالله بن الحسين الطبري نا محمد بن 
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عدار چا التفوى'ثا دين ریاد البلدۍ فا ابو اة عن عاد بن ريد قال 
أيوب: إني لأخبر بوت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وبه 
قال الطبري وأخبرنا الحسين "بن أحمد ثنا عبدالله اليزدجردي ثنا عبدالله بن 
وهب ثنا إسماعيل بن ألي خالد قال ثنا أيوب بن سويد عن عبدالله بن شوذب 
عن أيوب. قال قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقها الله تعالى لعالم 
من اهل الضثة : 

قال الطبري وأخبرنا أحمد بن محمد بن حنون ثنا جعفر بن محمد بن نضير ثنا 
أحمد بن مد بن مسروق ثنا مد بن هارون أبو نشيط ثنا أبو عمير بن النحاس 
تنا ضيرة عن أي شودب قال إن من نممة الله على الشاب إذا سك أن 
يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها . قال الطبري وأخبرنا عيسى بن علي ثنا البغوي 
فا مد عق هاون ا سعد ان کک نمف رسف ين اسا ول 
كان أي قدريا وأخوالي روافض فأنقدني الله بسفيان. قال الطبري وأخبرنا أحمد 
ابن مد بن حفص نا عبد الله بن عدي ثني أحمد بن العباس الماشمي ثنا مد بن 
عند الأعل. ال سيعت مين بو لاتكوك« دعلة عل ی واا کر 
فقال لي مالك؟ قلت مات صديق لي فقال مات على السنة؟ قلت: نعم؟! قال 
تحزن عليه : قال الطبري وأخبرنا أحمد بن عبدالله نا مد بن الحسين ثنا أحمد بن 
زهير ثنا يعقوب بن كعب ثنا عبده ثنا عبد الله بن البارك عن سيان التورئء 
قال: استوصوا بأهل السنة خيراً » فإنهم غرباء . أخبرنا أبو منصور ابن حيرون نا 
إسماعيل بن ألي الفضل الإسماعيلي نا حمزة بن يوسف السهمي نا عبد الله بن علي 
الا ی عؤانة ا سر ين كي الت ال ال لا ان أى يكن بن 
خاش اة ىالا ساك أعز .من الا سلا فى عاتن الآديات. 

غیت انا غبوالله السين نعل القرق قول شعت آنا د عبدالله. ين 
عطاء ينول سك أبا دا ند بن عبد الله الا دران هرل منت آنا 
منصور عمد الأزدي يقول: سفت :آنا العاس أحد بن حمد بن فراشة يقول: سمعت 
اچ اکور ستول کا بن عبن الطبرى ل ی د بن 
القيزةة هرل عت ونين بن - واا عل فول سحت القافضن. يقول :اذا 
اترا ین ااب ایت انر اران اماب ای يلد : 
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أخيرنا ممد: : بن أبي القاسم نا أحمد أبو نعم أخبرني جعفر الخلدي في كتابه » قال 
سمعت الجنيد يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق الا عن قتف اثر الرسول 
يله واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه . أخبرنا 
عمر بن ظفر نا جعفر بن ممد نا عبد العزيز بن علي الأزجي نا علي بن عبد الله 
ابن جهضم نا مد ابن حابان» قال: سمعت حامد ارام هرل قال ابد 
مد : الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى » إلا على المقتفين 
آثار رسول الله ع والتابعين لسنته. کا قال الله عز وجل «لقد كان لكر في . 


رسول الله اسوة حسنة ». 


الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 

أخبرنا أبو القاسم هبةالله بن مد بن الحصين الشيباني قال: أخبرنا أبو علي 
الحسن بن علي بن المذهب نا أبو بكر أحد بن حدان نا أبو عبد الله بن حنبل 
قال + ا حر ان كنا بريد عن إبراهم بن سعد أخبرني أبي وأخبرنا أبو غالب مد 
ابن لحسن الماوردي أب سعد البغدادي قالا نا المطهر بن عبدالواحد نا ا جو 
أحمد بن محمد المرزبان نا مد بن إبراهم م الحروزي ثنا لوین ثنا إبراهم بن سعد 
عن أبيه عن القاسم بن مد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: : قال رسول الله 
عل : من أحدث فى أمرنا ما ليس فيه فهو رد ارا موو ين اخد ا غل 
ابنأحمد البسري ثنا مد بن عبد الر حن الخلص ثنا عبدالله بن مد البغوي ثنا 
امد بن إبراهم الموصلي وإسحاق بن إبراهم المرزوي قالا ثنا إبراهم بن سعد 
عن أبيه عن القاسم بن مد عن عائشة ئشة . قالت قال رسول الله له : من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . قال البغوي وحدشا ل 
عبد العزيز عن عبدالواحد بن ألي عون عن سعد بن إبراهم عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها . أن الني عه قال : من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو 
روط ا اى الج ارا ایی عدا اک ين عل :ا ابه 
بكر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد ثي ابي ثنا هشم عن حصين بن عبدالر من 
ومغيرة الضي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن النبي عه » أنه قال: من رغب 
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عن سنتي فليس مني - انفرد بإخراجه البخاري. أخبرنا ابن الحصين نا ابن 
المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبدالله ابن أحمد حدثني أبي ثنا الوليد بن مس ثنا 
ثور بن يزيد ثنا خالد بن معدان حدثي عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن 
حجر . قالا e E‏ قه ولد عل اديه اننا 
أتوك لتحملهم» قلت لا أجد ما أحلك عليه › ا 
وعائدين ومقتبسين. فقال عر باض: صلی بنا رسول الله ی الصبح ذات يوم ثم 
أل لينا بوجهه فوعظنا: موعظة :بليغة ذرفت متها العون» ووجلت. منها 
القلوب , فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إليناء فقال: 
أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عدا خا کن ن ی 
فسيرى اختلافاً كثيراء فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
قسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيام ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . اخبرنا ابن الحصين 
نا ابن المذهب نا أبو بكراين مالك ثنا عبدالله بن أحمد ثني أي ثنا عبد الله بن 
الوليد. شا فيان غن_ اا عن :عن أن وال وعن ابن «مسعود فال قال رسول 
الله يله : أنا فرطك على الحوضء وليختلجن رجال دوفي. فأقول يا رب 
امعان فال ك دوي ا اكوا يرقب رجاه ى الف 
أعبرنا نم بن أي القاسم نا أحمد بن ممد نا أبو نعم ثنا أحمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن سلمان ثنا مد بن يحيى ثنا مد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي عمرو الشيباني عن عبدالله ابن محرز قال: يذهب الدين سنة سنة كبا يذهب 
الحبل قوة قوة. أخبرنا إسماعيل بن أحمد نا عمر بن عبد الله البقال نا أبو الحسين 
بن بشران ثنا عثان بن أحمد الدقاق ثنا حنبل قال: حدثي أبو عبدالله يعني 
اجن چن د عدا او ا كر تقال كان ارس اليا وة م اينف 
فجاء رجل من المعتزلة فتكام في شيء فأدخل طاوس أصبعيه في أذنيه .. وقال: 
يا بي أدخل أصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئاً فإن ن هذا القلب 
ضعيف . ثم قال: أي بني أسدد- فا زال يقول أسدد حتى قام الآخر. قال حنبل 
وحدثنا مد بن داود ثنا عيسى بن علي الضي . قال : كان رجل معنا يختلف إلى 
إبراهم . فبلغ إبراهم أنه قد دخل في ال رجاء فقال له إبراهم إذا قمت من 
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عندنا فلا تعد . قال حنبل وحدثنا جمد بن داود الحدائي » قال: قلت لسفيان بن 
عيينة: إن هذا يتكلم في القدر - يعني إبراهم بن أبي يحيى » فقال سفيان: عر فوا 
الناس أمره وسلوا الله لي العافية. قال حنبل وحدثنا سعدويه ثنا صالح المري. 
قال : دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد » ففتح بابا من أبواب القدر فتك 
فبيه. فقال ابن سيرين: اما أن تقوم واما أن نقوم. اخبرنا الحمدان ابن ناصر 
وابن عبد الباقي قالا نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا عبدالله بن مد بن 
حمفن ها أو بكر بن راش فا برام بن سید بن غار عن سلاء بن آي 
مطيع. قال: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب أكلمك بكلمة؟ قال: لا ولا 
نصف كلمة. قال ابن راشد وحدثنا أبو سعيد الأشج ثنا يحيى بن يمان عن مخلد 
ابن حسين عن هشام بن عداو قن ابوت السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة 
اجتهاداً إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. أخبرنا أبو البركات بن على البزاز نا 
الطريئيئي نا هبةالله بن الحصين نا عيسى بن على البغوي نا أبو سعيد الأشج نا 
يحيى بن الهان قال سمعت سفيان الثوري قال البدعة احب إلى إبليس من 
المعصية المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها''" أخبرنا ابن أبي القاسم نا 
احمد بن احمد نا ابو نعم الحافظ ثنا سلبان بن احمد شا الحسين بن علي شا مود 
ابنغبلاق شا مؤمل ين إسباغيل: قال؟ مات عبدالعزين بن أي داو وكنت في 
جنازته حتى وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوري. فقال الناس: 
جاء الثوري- فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة 
وم يصل عليه لأنه كان برمي بالإرجاء . أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري نا 
عبد الله بن أحمد ال وى ا أحمد بن ثابت نا أحمد بن روح النهرواني ثنا 
طلحة بن احمد الصو تنا حمد بن احمد بن ابي مهزول قال سمعت احمد بن 
عبد الله يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: من 
سمع من مبتدع لم ينفعه الله با سمع ومن صافحه فقد نقض الارسلام عروة. 
أخبرنا مد بن ناصر نا أحمد بن أحمد نا أحمد بن عبدالله الأصفهاني ثنا إسماعيل 
ابن اجه “ذا عبد اه تبن عد قا سه الكزيرق: قال عرض لان الي 
فبكى في مرضه بكاء شديداً فقيل له ما يبكيك؟ أتجزع من الموت قال: لا 


)١(‏ أثاب الرجل وثاب رجع. 
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ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. أ را 
عبد الوهاب بن المبارك .ويحيى بن على قالا: أخبرنا أبو مد الصريفيني نا أبو 
بكر بن عبدان نا محمد بن الحسين البائع ثني اهي ثنا مد بن بكر قال سمعت 
فضل ى عياض تقول من. جلس إلى صاب يلاقة فاحدرؤه:. أخبرنا ابن 
عبد الباقي نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم ثنا سلبان بن أحمد ثنا جمد ؛ بن التضر ثنا 
ا مرحي قال سحت نعل بن عا من تقو امايق ات حا 
بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه . أخبرنا مد بن عبد الباقي 
نا أحمد بن عبدالله الحافظ ثنا مد بن علي ثنا عبد الصمد . قال سمعت الفضيل 
يقول: إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ :ني طريق آخرء ولا يرفع لصاحب 
البدعة إلى الله عز وجل عمل » ومن أعان صاحب بذعة فقد أعان على هدم 
الإ ملام وسمعت راجلا يقول للفضيل من زوج كريته من فاس فقد قطع رحمها . 
فقال له الفضيل : من زوج كريته من مبتدع فقد قطع رحها ومن جلس مع 
صاحب بدعة لم يعط الحكمة, وإذا غلم الله عز وجل من رجل أنه مبغض 
الصاحب. بدعة رجوت أو شق اا دسا ترز 

قال المصنف: وقد روى بعض هذا الكلام مرفوعاً وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله ممكْلَةِ: من وقر صاحب بدعة فقد .أعان على هدم 
الإسلام . وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة 
نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال إبراهم سمعت أبا جعفر محمد بن 
جاح ان ل مسر نحي كر بع رن وات را 
مل ووس بل عه الا غل يفول قال خا خا يدي اللبق بن عدت لو 
ا ی عقي عل اوا د فال اف ذا إنه ار ار 
رأيته يمني على الحواء نا فة وغو ر ن ا لار أنه قال: جاء موت هذا 
الذي يقال له المريسي''! وأنا في السوق فلولا أن الموضع ليس موضع سجود 
لسجدت شكراً- الحمدلله الذي أماته. هكذا قولوا. 
)١( ٠‏ «المريسي » هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث قال ابن خلكان في ترجمته اشتغل بالكلام وجدد 

القول بخلق القرآن وحكى عنه في ذلك أقوال شنيعة وكان مرجمًا وإليه تنسب الطائفة المريسية 

من المرجئة وكان يقول إلى السجود للشمس والقمر ليس يكفر ولكنه علامة؛ عليه والمريسو. 
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قال المصنف: حديث عن أبي بكر الخلال عن المروزي عن ممد بن سهل 
البخاري قال: كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو 
حد شنا كان أعجب إلينا فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 
[فضل ] : فإن قال قائل قد مدحت السنة وذممت البدعة فا السنة وما البدعة 
فأنا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أند.مق 'أعل الة!"1(كالموات) أن 
السنة في اللغة الطريق» ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول 
الله يله وآثار أصحابه هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها 
حادث: وإغا وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله كت وأصحابه . 


بفتح المم وكسر الراء نسبة إلى مريس قيل قرية بمصر وقيل جنس من السودان وقال بعض 
الحققين إن المريسي كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه انتهى ببعض تصرفء 
ومعنى كلام بشر بن الحارث أن الخبر بوت المريسي أتاه وهو في السوق فلو لم يكن في الوق 
لسجد شكراً لله تعالى على موته والسوق غير موضع سجود لورود النهي عن الصلاة في الأسواق 
والسجود بعض الصلاة وهذه عادة السلف لصالح رضي الله علهم . 

(تنبيه) في الأصل « فلولا أنه كان في موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود الحمد لله ». 
الخ . وما صححناه فمن لان الميزان. 

)1 اعم أنه م يقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسا لوجود 
نور النبوة بين ظهرانيهم وتأثير المواعظ الحسنة فيهم والحك البالغة من النبي عة فلا توفاه الله 
وقع الخلاف بينهم فأول خلاف كان في موته َيه فزعم قوم أنه لم يمت بل رفعه الله إليه والثاني 
في دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مكة رده إلى مكة وأهل المدينة.دفنه بها . وفي الإمامة 
فأذعنت الأنصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الإمامة لا تكون إلا في قريش وفي فدك (قرية 
بخيير). وتوريث الكلالة وما نعي الزكاة وهكذا وقد أزال هذا الخلاف كله أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بحجته القوية وعزمه المتين وبرهانه الساطع ولم تؤثر هذه الاختلافات في الهيئة 
الاجتاعية والقوة. الرابطة لجمعهم واتحادهم إلا آنا قتحت باب ولجه المبتدعون والزنادقة 
وأدخلوا الشكوك على بعض الأفراد وسنوا طرقاً مضلة وزخرفوها بأقاويل كاذبة وحجج 
واهية ودعوا الناس إليها فقيض لم المولى جل وعز رجالا من آهل الحديث والسنة يد حضون 
حجتهم ؤيبنون للناس عقائدهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة وينصحون من تبعهم بأدلة قاطعة من 
الكتاب والسنة وهم الطائفة التي أخبر عنها الي مَل أنها لا تزال قائمة بأمر اله الحديث وم 
تزل قائمة كذلك إلى زماننا هذا إلا أنهم قليلون اللهم وفقنا للعمل بالكتاب والسنة واجعلها 
حجة لنا با ارحم الرا حمين. 


والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع والأغلب في المبتدعات أنها تصادم 
الشريعة با لخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة او نقصان. فإن ابتدع شيء لا 
يخالف: الفرينة ولا وجب التعاطي عليها ققد كان جهور السلف يكرعوته 
وکانوا رونس كل م و کان اا حفط للا شل وهو الاتباع. وقد 
قال زيد بن ثابت لأهي بكر وعمر رضي الله عنها» حين قالا له اجمع القرآن: 
كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله عه ؟ وأخبرنا مد بن علي بن ألي عمر 
قال أخبرنا على بن الحسين نا ابن شاذان نا أبو سهل نا أحمد البرني ثنا أبو 
حذيفة ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عبدالله بن ابي سلمة» ان سعد بن مالك 
سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج . فقال: ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله 
عله . وأخبرنا مد بن أي القاسم بإسناد يرفعه إلى أي البحتري. قال: أخبر 
رجل عبد الله بن مسعود أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول 
كبروا الله كذا وكذا .وسبحوا الله كذا وكذا. واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله : 
فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتي فأخبرني بمجلسهم فأتاهم فجلس فلا سمع ما يقولون 
قام فاتى ابن مسعود فجاء » وكان رجلا حدیدا» فقال: انا عبد الله بن مسعود 
والله الذي لا إله غيره لقد جِمتم ببدعة ظلاً ولقد فضلتم أصحاب جمد عة علا . 
فقال عمرو بن عتبة: أستغفر الله . فقال عليك بالطريق فالزموه ولئن أخذتمميناً 
وشلا لتضلن خلالا بیدا امانا ابو بكر ابن الى طاهن عن ای عمد الموهرى 
عن ألي عمر بن أني حياة ثنا أحمد بن معروف ثنا الحسين بن فهم ثنا مد بن 
سعد تنا مد بن عبد الله الأنصاري ثنا ابن عوفء قال: كنا عند إبراهم النخعي 
فجاء رجل فقال: يا أبا عمر ان أدع الله أن يشفيني فرأيت أنه كرهه كراهية 
قديدة عن عرفا #راعية الفتق رديه بود كر ابراه ا 
وذكن ها ٠اخ‏ ك الاش فكر هة وفال فيه اخيرنا مدان ابن اض وان 
عبدالباقي نا أحمد نا أبو نعم سمعت محمد بن إبراهم يقول: سمعت ممذ بن ريان 
يقول: سمغت ذا النون- وجاءه أصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات 
والوساوس- فقال: آنا لا اتكم في شيء من هذا فن هذا محدث. سلوني عن 
شيء في الصلاة او الحديث . وراى ذو النون على خفا احمر » فقال: انزع هذا يا 
ی اوا لبه رول ال يللد .إن اسل کن يوقي ا چن 
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(فصل) قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قد بينا أن القوم كانوا يتحذرون من 
كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن وقد جرت محدثات لا 
تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم بروا بفعلها بأساً کا روى أن الناس كانوا 
يصلون في رمضان وحدانا وكان الرجل يصلي فيصلى بصلاته الجاعة فجمعهم 
عمر بن الخطاب علي أني بن كعب رصي الله عنها فلا خرج فرآهم قال: نعمت 
البدعة هذه- لأن الصلاة الجماعة مشروعة. وإغا قال الحسن في القصص: نعمت 
البدعة» م من أخ يستفاد . ودعوة مستجابة. لأن الوعظ مشروع ومتى أسند 
الحدث إلى أصل مشروع لم يذم. فأما إذا كانت البدعة كالمتمم فقد اعتقد نقص 
الشريعة. وإن كانت مضادة فهي أعظم. فقد بان با ذكرنا أن أهل السنة هم 
التبعون وأن أهل البدعة هم المظهرون شيئاً م يكن قبل ولا مستند له وهذا 
استتروا ببدعتهم. ولم يكتم أهل السنة مذهبهم فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور 
والعاقبة هم . أخبرنا هبةالله بن مد نا الحسن بن على التميمي نا أحمد بن جعفر 
ثنا عبدالله بن احمد قال ثني ابي ثنا يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل عن قيس عن 
امغيرة بن شعبة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله َيف : لا يزال ناس من أمتي 
ظاهريين حتى با اش الله وهم ظاهرون- في الصحيحين: عونا همة الله 
الحسن بن علي نا ابن ملك تنا عبدالله بن أحمد ثي أبي قال ثنا يوسف ثنا حماد 
ابن زيد عن أيوب عن أي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» قال: قال رسول الله 
كله : لا تزال طائفة من. أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك انفرد به مسام . وقد روى هذا المعني عن الني به معاوية 
وجابر بن عبد الله وقرة أخبرنا الكروخي نا النورجي والأزدي قالا نا الحراجي 
ثنا الحبوبي ثنا الترمذي قال: قال مد بن إسماعيل » قال علي بن المديني: هم 
ا ليك :. ْ 

فصل : في بيان انقسام أهل البدع أخبرنا عبدالملك الكروخي نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر النورجي قالا نا الحراجي ثنا الحبوبي ثنا الترمذي ثنا الحسين بن 
ریت تنا الفضل بن موی عن عه ين عرو کن ای علمة عن ان هر 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله یه : تفر قت اليهود على إحدى وسبعين 
ر اولتق رسفي + والتضارف عل لك و رق أمتي على ثلاث وسبعين 
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1 
فرقة- قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
قال المصنف: وقد ذكرنا هذا الحديث ف الباب الذي قبله وفيه : كلهم في 
النار إلا أمة واحدة» قالوا من هى يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. 
أخيرنا ام كيين اتن ف ا اچد ن جر ا عه ن اجه غا ی 
ای ای فا ن هه ها خا ن رو عن سعد ين ان هلال عن اشن ی 
مالك رضى الله عنهء أن رسول الله له قال: إن بني إسرائيل تفرقت إحدى 
وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت: فرقة واحدة» وإن امتي ستفترق 
على اثنين وسبعين فرقة » يبلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة. قالوا يا رسول 
اله » ما تلك الفرقة؟ قال الجاعة» قال الشيخ أبو الفرح رحه الله: فإن قيل» 
وهل هذه الفرق معروفة؟ فالجواب» إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق' وإن 
كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وان لم نحط بأسماء تلك الفرق 
ومذاهبهاء وقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية''' والقدرية» والجهمية» 
والمرجئة والرافضة» والجبرية. وقد قال بعض أهل الع : أصل الفرق الضالة 
هذه الفرق الست » وقد انقسمت كل فرقة منها على اششتى عشرة فرقة » فصارت 
اتر و ر فرقة. 
وانقسمت الحرورية› اشى عشرة فرقة: فأوهم الأزرقية!؟ا قالوا : للا نعم 
)١(‏ اعم أن العلاء اختلفوا في أصول هذه الفرق وتعيينها على أقوال: الأول أؤن أصوها أربعة: 
وهي الخوارج والقدرية والروافض والمر جئة» ثم تشعبت كل فرقة إلى عماني عشرة فرقة والثالثة 
والسبعون الناجية: الثاني أا مانية: المعتزلة والخوارج والمرجئةء والنجارية» والجبرية ء 
والمشبهة والشيعة والناجية فافترقت المعتزلة عشرين فرقة » والخوارج عشرين أيضاًء والمرجئة 
حمسا ء والنجارية ثلاثا » والجبرية واحدة وكذلك.ء المشبهة والشيعة ثنتين وعشرين فرقة ؛ والقول 
. الثالث ما ذهب إليه المصنف من أا ست » ومن أراد تفاصيل ذلك فعليه بالاعتصام والمواقف . 
شرعي يفيد ذلك ولا دل العقل على انحصار ما ذكر في ذلك العدد من غير زيادة ولا نقصان» 
وبذلك تعلم ما في الكلام المصنف من الخالفة لغيره في عد الفرق وتسميتها بأسماء لم توجد في كتاب. 
(۲) هم الذين خرجوا على علي وانحازو! إلى حروراء وهم يومئذ اثنا عشر ألفاً وعبدالله بن كوا 
(r)‏ نسبة إلى أهي راشد نافع بن الأزرق ولم يكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد شوكة منهم 
وبدعهم ما نية م : 


أحداً مؤمناً وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم والأباضية ‏ قالوا: من أخذ 
بقولنا فهو مؤٌمن » ومن أعرض عنه فهو منافق والشعلبية "' قالوا: إن الله م يقض 
.لم يقدرء والحازمية'" قالوا: ما ندري مأ الإمان والخلق كلهم معذورونء 
والخليفة “' زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر وأنثى فقد كفر . والمكرمية !دا 
قالوا لو لاحن انين اهدا لأنه لا يعرف الطاهر دح الک ولا أن غاا 
حتى يتوب ويغتسل » والكنزية قالوا: لا ينبغي لأحد أن يعطي ماله أحدا لأنه 
را م يكن مستحقاً بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق » والشمراخية 
قالواء لا لا عن الا الا جا ين راسي ا 2 الوا لا 
يلحق الميت بعد موته خير ولا شر والحكمية قالوا: إن من حا إلى مخلوق فهو 
كافر » والمعتزلة من الحرورية قالوا: اشتبه علينا امر على ومعاوية فنحن نتبرا 
من الفريقين > والميمونية ٠"!‏ قالوا: لا إماء إلا برضا أهل: محبتنا . 

(وانقسمت القدرية) اثنتي عشرة فرقة: : الأمرية وهى الق زعم أن حرط 
العدل من الله أن يلك عباده أمورهم ويحول بينهم وبين معاصيهمء والثنوية 
وهي التي زعمت أن الخير من الله والشر من إبليس .ء والمعتزلة هم الذين قالوا 
بخلق القرآن وجحدوا الرؤية» والكيسانية'*! هم الذين قالوا لا ندري هذه 
الأفعال من الله أم من العباد ولا نعم أيثاب الناس بعد الموت أو يعاقبون» 
والشيطانية''' قالوا إن الله لم يخلق شيطانا » والشريكية قالوا إن السيئات كلها 
مقدرة إلا الكفر » والوهمية قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات ولا للحسنة 


)١(‏ نسبة إلى عبدالله بن أياض 

(؟) نسبة إلى ثعلبة بن مشكان 

(0) وهم أصحاب حازم بن علي 

(:) وهم أصحاب خلف الخارجي الذي قاتل حمزة الخارجي . 

(ه) وهم أتباع مكرم بن عبد الله العجلي ويقول تارك الصلاة كافر لا من أجل ترك الصلاة» ولكن 
لجهله بلله تعالى » وطرد هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان. 

(1) أتباع رجل منهم كان يعرف بالأخنس 

(۷) وهم أتباع ميمون بن خالد يجيزون نكاح بنات البنات وبنات أولاد الأخوة 

(۸) أصحاب كيسان مولى أمير الؤمنين علي رضي الله عنه وقيل تلميذ ابن الحنفية 

() هم أتباع حمد بن النعان الرافضي الملقب بشيطان الطاق 
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اة ات »+ ولرواضية فالا كل كاب و من :الله فالغل وه نافيا 
كان أو منسوخاًء والبترية''' زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته» 
والناكثية زعموا أن من نكث بيعة رسول الله َيِه فلا إثم عليه والقاسطية 
فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها ء والنظامية تبعوا إبراهم النظام في قوله من 
وک ن ا کی فهو كافر . 

وانقسمت الجهمية''! اثنتي عشرة فرقة: المعطلة زعموا أن كل ما يقع عليه 
وهم الإنسان فهو مخلوق » ومن ادعى أن الله يرى فهو كافر » والمريسية''! قالوا: 
أكثر صفات الله خلوقة ء والملتزمة جعلوا الباري سبحانه وتعالى في كل مكان: 
والواردية قالوا: لا يدخل النار من عرف ربه ومن دخلها لم يخرج منها أبداء 
الزتادقة لوا الس الا حد أن :فيك الف زا لأن اتات الأ كن لا بی 
إدراك الحواس وما يدرك فليس بإله وما لا يدرك »لا يثبت والحرقية زعموا ' 
أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم يبقى محترقاً أبداً لا يجد حر النارء 
وامخلوقية زعموا أن القرآن مخلوق» والفانية زعموا أن الجنةوالنار تفنيان, 
ومنهم من قال إنها لم تخلقا والمغيرية'؟' جحدوا الرسل فقالوا إنما هم حكام» 
والواقفية قالوا: لا نقول إن القران مخلوق ولا غير مخلوق» والقبرية ينكرون 
عذاب القبر والشفاعة. واللفظية قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

(وانقسمت المرجئة) اثنتى عشرة فرقة:التاركية قالوا ليس لله عز وجل على 
غلنه و جوف الان يه کن امن وغه تیل عا او واا 
قالوا :إن اش تعالى سب له لعملوا ما شاعولاء والزاجية الوا لا سى 
الطائع طائعاً ولا العاصي عاصياً لأنا لا ندري ما له عند الله » والشاكية قالوا : 
إن الطاعات ليست من الا يان والسيبية !*' قالوا : الاإيمان علم ومن لا يعم الحق 
من الباطل والحلال من الحرام فهو كافر . والمنقوصية قالوا الإيمان لا يزيد ولا 


) هم أتباع رجلين الحسن بن صالح بن حي وكثير المنوي الملقب بالأبتر. 

( هم أتباع جهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم المازني برو . 
(۴) هم أتباع بشر المربسي 

) وفي نسخة العبدية 

( نسبة إلى ببين بن الطيصم 


۲۲۳ 


ينقص . والمستثنية نفوا الاستثناء في الإ يان والمشبهة يقولون لله بصر كبصري 
ويد كيديء والحشوية جعلوا حك الأحاديث كلها واحدافعندهم إن ERE‏ 
كتارك الفرض » والظاهرية''! وهم الذين نفوا القياس »والبدعية اول من ابتدع 
الأحداث في هذه الأمة. 

( واشت ال اة اف عشرة: فرق الغلوية فا لوا إن :انال كانت إن 
علي وإن جبريل أخطأ والأمرية قالوا: إن علياً شريك عمد مله في أمره» 
ا قالوا: إن علياً رضي لله عنه وصى رسول الله عله ووليه من بعده وان 
الأمة كفرت عنايغة :غيره: والإسحاقية قالوا: إن النبوة متصلة إلى يوم القنامة 
وكل من يعم عم أهل البيت فهو نبي » والناووسية قالوا: إن علياً أفضل الأمة 
فمن فضل غيره عليه فقد كفرء والإمامية قالوا لا يكن أن تكون الدنيا بغير 
اماع من نولك الان وت الاماميعليه جبزائيل اذا مات يدل مكانة مثلهء 
واليزيدية قالوا: إن ولد الحسين كلهم أنّة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد م 
تجز الصلاة خلف غيره برهم وفاجرهم » والعباسية زعموا أن العباسية كان أولى 
بالخلافة من غيره؛ والمتناسخة قالوا: إن الأرواح تتناسخ فمتى كان بحسنا 
خرجت روحه قد حلت في خلق تسعد بعيشة » ومن كان مسيئًا دخلت روحه في 
خلق تشقي ته وار جيه رعيوا أن هذا وا فا ا بر جنوك إل ادا 
وينتقمون من أعدائهم » واللاعنية الذين يلعنون عمان وطلحة والزبير ومعاوية 
وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم » والمتربصة تشبهوا بزي النساك 
ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون الأمر إليه يزعمون أنه مهدي هذه الأمة 
قاذ عات<نضيوا رجلا اخر: 


(وانقسمت الجبرية) اشى عشرة فرقة قمتهم: المضطربة قالوا لا فمل للآدمي 


بل" المعو وجل فل الكل عو الأفمالة قالواة ا فيال ولك ل ابتتطاعة: نا 
فيها وإنما نحن كالبهاتئم نقاد بالحبل» والمفروغية قالوا كل الأشياء قد خلقت 


(1) أصحاب الامام الجتهد داود بن على الظاهري ولد بالكوفة سنة مائتين ونشأ ببغداد وتوفي بها 
سنة سبعين ومائتين وهو من أن أهل السنة والجاعة. ولعل عد هذه من المرجئّة سبق قم حمانا 


الله من الزلل. 
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والآن لا يخلق شىء » والنجارية' زعمت أن الله يعذب الناس على فعله لا ١‏ 
عل تلفي والا و ميك عا ع ا قافول ا وت بها ار 
والكسبية قالواة لا يكنب الخد واا ولا عا واا فالا عن اء 
فليعمل ومن شاء لا يعمل فإن السعيد لا تضره ذنوبه والشقي لا ينفعه بردهء 
والحبية قالوا: من شرب كأس محبة الله عز وجل سقطت عنه الأركان والقيام 
بهاء والخوفية قالوا إن من أحب الله سبحانه وتعالى لم يسعه أن يخافه لأن 
الحبيب.لا يخاف حبيبه والفكرية › قالوا: إن من ازداد علا سقط عنه بقدر 
ذلك من العبادةء والخسية قالوا: الدنيا بين العباد سواء لا تفاضل بينهم فا 
ورثهم أبوهم ادم » والمعية قالوا: منا الفعل ولنا الاستطاعة. 


.الباب الثالكث 
في التحذير من فتن إبليس ومكايده 

قال الشيخ أبو الفرج رحمة الله عليه: اعم أن الآدمي لما خلق ركب فيه 
الموى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه. ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه . 
واعطى العقل كلمؤدب يامره بالعدل فما يجتلب ويجتنب. وخلق الشيطان 
ركا لعل الاشراق ف اجتلابه وا جاه #الواجية عل اناقل :ان يأخد 
حذره من هذا العدو آلذي قد أبان عدوانه من زمن آدم عليه الصلاة والسلام 
وقد بذل .عمره ونفسه في فساد أحوال بنی آدم. وقد أمر الله تعالى بالحذر منه 
قال ا و یا رات الان إنه لك عدو ن »ا 
يأمرم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقال تعالى: 
(الشيطان يعد ك الفقر ويأمرك بالفحشاء) وقال تعالى: (ويريد الشيطان أن 
يضاگي ضلالا بعيد]) وقال: (إغا يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وقال 
تعالى : (إنه عدو مضل مبين) وقال: (إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدواً إما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وقال تعالى: (ولا يفرنيم بالله الغرور) 


)١(‏ هم أصحاب الحسين ابن مد النجار وأكثر معتزلة الري وحواليها على مذهبه. 


يا 


وقال تعالى : (ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو مبين) 
وف القرآن من هذا كثير. 

فصل : قال الشيخ أبو الفرج رمه الله: وينبغي أن تعم أن إبليس الذي 
شغله التليس أول ما التبس عليه الأمر فأعرض عن النص الصريح على السجود 
فاخت ينال بن الأضوك فقال: (خلقتني من نار وخلقته من طين) ثم أردف 
ذلك بالاعتراض على الملك الحيك » فقال: (أرأيتك هذا الذي كرمت علي) والمعنى 
أخبرني لم كرمته على » غرر ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة ثم أتبع 
ذلك بالكبر فقال (أنا خير منه). ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد 
ظا بالل العا بن 


فم سول للإتعان أمرا فيتبفئ. أن حدر مته اشد الذر وليقل اله جين 
أمره إياه بالسوء إغا تريد با تأمر به نصحي ببلوغي . .وقي. وكيف يتضح 
صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه ثم كيف أثق بنصحية عدو فانصرف فا 
في لقولك منفذ فلا يبقى إلا أنه يستعين بالنفس لأنه يحث على هواها 
فليستحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند 
عزيمته فيهزم عسكر الحهوى والنفس . 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك نا عاصم بن الحسن نا أبو عمر بن مهدي تنا 
الحسين بن إسماعيل ثنا زكريا بن يحيى ثنا شامة بن سوار ثنى المغيرة عن مطرف 
ان اشير عن عائضى ين مهار قال ال ل اه عله ديا أ الاس إن الله 
تعالى أمرني أن أعلمك ما جهلتم ما علمني في يومي هذا إن كل مال نحلته عبدي 
فهو له حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم» وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا » وإن الله تغالى نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من اهل الكتاب. 

اوا ان لن قال« خو ابن الد ذا اعد إن حش نا عدا 
ابن أحمد ثني أي ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة عن مطرف عن عياض 
ابن حمار. أن الني مه خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي- إلى آخر 
الحديث المتقدم . 
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را ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أحمد ثني 
أي ثنا أ معاوية شا الاس عن أن سفيان عن جابر بن عبد الله رصي الله 
عنها قال: قال رسول الله عله : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 


فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا e‏ 


ممت شا :قال م کیم أحدهم, قول ما تركته خی فرت و ف 
اغرأثةء. قال فبدتنة"منه أو قال فيلتزهه ويقول نعم أنت . وبه قال أحمد وحدثنا 
أبو نعم ثنا سفيان عن أب الزبير عن جابر رضي الله عنه برفعه قال: إن إبليس 
فن انه لاون وکن ف ار یی '' بينهم قال المصنف : انفرد به 
البخاري والذي قبله مسلم وفي لفظ حديئه قد - أن يعده المصلون في 
جزيرة العرب. 00 


اانا إسماعيل السمرقندي نا عاصم بن الحسن نا ابن بشران نا ابن صفوان 
نا بو يكر القرعى فى اللسين بق النكن قا الل ن ام ی عق ين أى 
عارة ثنا زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه برفعه» قال إن 
الشيطان واضع خطمه'"'! على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خدس اي 
5000 
ال ب Crs‏ 
الشيطان طاف بأهل مجلس الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم» فأتى 
حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم 
فتفرقوا. قال عبدالله وحدثي علي بن مسم ثنا سيار ثنا حبان الحريري ثنا 
سويد القناوي عن قتادة رضي الله عنه قال: إن لإبليس شيطاناً يقال له قبقب 
يجمه''' أربعين سنة فإذا دخل الغلام في هذا الطريق قال له دونك إنما كنت 
(؟) الخطم وزان فلس من كل طائر منقاره ومن كل دابة مقدم الأنف والفم فاستعير للشيطان 


(۳) أي يتركه بدون عمل ليقوى 
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بكرم © 


أجمك مثل هذا أجلب عليه وأفتنه. قال سيار : وحدثنا جعفر ثنا ثابت البناني | 


رضي الله عنه قال: بلغنا أن إبلسن ظهر ليحيى بن زكريا عليها السلام:قراى 
غ عالق مق کل کی2 فال ی اننا يلين عا شد الال الى ارى 
عليك »؛ قال: هذه الشهوات التي أصيد ببن ابن آدم ء قال: فهل لي فيها من شيء 
قال: ربا شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن الذكر ء قال: فهل غير ذلك 


قال لا والله قال لله علي أن لا أملاً بطني من طعام أبداً » قال إبليس : وله على أن 


لا أنصح مسلا أبداً . قال عبدالله بن أحمد شا أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن 
حثيمة عن الحارث بن قيس رضي الله عنه: ' : قال : إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي 
فقال إنك تراني فزدها طولا . e‏ 


E EAE E 

صفوان نا ابو بكر بن عبيد نا عبدالر حمن بن يونس نا سفيان بن عيينة . قال: 
سمح عمرو ابن ديار عروة بن عام اسح عبيك بن رقاغة يبلغ يه البق كه 
يقول: كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب 
أعلها أو انها عند ال اهت ا ا اا فى انتا ا دعقن 
قبلها فكانت عنده اتا الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها- ثم أتاه 
فقال له الآن تفتضح بأتيك أهلها فاقتلها فإن أتوك فقل ماتت » فقتلها ودفنها 
فأتى الشيطان أهلها فوسوس طم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه 
أهلها يسألونه عنهاء فقال: ماتت فأخذوه فأتاه الشيطان. فقال: أنا الذي 
ضربتها وخنقتها وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك في هذا 
فأطعني تنج » اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين, فهو الذي قال عز وجل 
« كمثل الشياطين إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال إفي بريء منك إفي أخاف 
ال زت الان وقد روى هذا اليه تقل ف خر عن اوه بن ده 
رضي الله عنه: أن عابداً كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه » وكان 
فترمائة“تلكنة ی طلم أت وكانت ركرا لين ل اح حيرا رع اه 
على ثلاثنهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند من 
يضعونها . قال: فأجع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل. وكان ثقة 


ف أنفسهم » فاو الو أن يخلفوها عنده فتكون ف كنفه وجواره إلى 9 
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اجنوا "من غزاتهم »فأ ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم قال: 
فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال أنزلوها في بيت حذاء صومعتي » قال: فأنزلوها 
في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل 
إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد إلى 
صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع ا من الطعام قال: فتلطف 
له الشيطان فم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً 
ويخوفه ان براها احد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها 
كان أعظم لأجرك قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب 
بيتها وم يكلمهاء قال: فلبث على هذه الحالة زماناً. ثم جاءه إبليس فرغبه في 
الخير والأجر وحصنه عليه وقال: لو كنت تشي إليها بطعامها حتى تضعه في 
بيتها كان أعظم لأجرك قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه في 
بيتها » فلبث على ذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحصنه عليه 
فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديئك فإنها قد استوحشت وحشة 
شديدة» قال: فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع ليها من فوق صومعته ‏ قال: ثم 
اتاه إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحد ثها 
وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس لاء فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه 
على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب 
بيتها » قال: فلبثا زمانا يتحدثان. ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيا 
يصنع بها وقال: لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريباً من باب بيتها 
فحدثتها كان آنس لاء فلم يزل به حتى فعل › قال فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس 
فرغبه في الخير وفيا له عند الله سبحانه وتعالى من حسن الثواب فما يصنع بهاء 
وقال له: لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها 
ففعل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثهاء فلبثا على ذلك 
حيناً . ثم جاءه إبليس » فقال: لو دخلت البيت معها فحدثنها وم تنزكها تبرز 
وجهها لأحد كان أحسن بك »فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحد ثها نهارها 
كله فإذا مضى النهار صعد إلى ضومعته » قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل 


.» وفي نسخة « يقفلوا‎ )١( 
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يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها ٠‏ فلم يزل به إبليس يحسنها 
في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلهاء فولدت له غلاما فجاء إبليس فقال: 
ارايت اذبعاء. أعوة الا وية :وقد تدحا كيف تمق لا ان أ ناشطع أو 
يفضحوك فاعمد إلى ابنها فاذيحه وادفنه فإنهاستكم ذلك عليك مخافة إخوتها أن 
يطلعوا على ما صنعت ہا ففعل فقال له اتراها تكم إخوتما ما صنعت بها وقتلت 
ابنها » قال: خذها واذبحها وادفنها مع ابنها فام برل به حت ذبحها وألقاها في 
الحفرة مع ابنها وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى عليه وصعد إلى صومعته 
يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حت اقبل إخوتما من الغزوء 
فجاءوا فسألوه عنها فنعا هم وترحم عليها وبكاهاء وقال: كانت خير امرأة 
وهذا قبرها انظرنوا إليه » فأتى إخوتها القبر فبكوا اختهم ترحموا عليها فاقاموا 
على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلا جن عليهم الليل واخذوا مضاجعهم 
جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم 
فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها ده 
الشيطان» وقال: لم يصدقك أمر أختك إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما 
فذبحه وذبحها معه فزعاً منك وألقاها في حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذي 
كانت فيه عن فين من :دخله: فانطلقوا: فأدخلوا النيت: التي كانت فيه عن عن 
من دخله فانک ستجدونها كا أخبرتك هناك جيعا ء وأتى الأوسط في منامه فقال 
له مثل ذلك . ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك» فلا استيقظ القوم أصبحوا 
متعجبين ما رأى كل واحد منهم. فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم 
لقد رأيت الليلة عجبا فأخبر بعضهم بعضا با راى» فقال كبيرهم هذا حم ليس 
ىء فامضوا بنا ودعوا هذا عن قال أصغر هم والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا 
المكان فأنظر فيه . قال: فانطلقوا جميعا حتى اتوا البيت الذي كانت فيه اختهم 
ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف هم في فنامهم فوجدوا أختهم وابنها 
مذبوحين في الحفيرة كا قيل هم » فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فها صنع 
با . فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلا أوثقوه على 
الخشبة أتاه الشيطان » فقال له قد علمت أنى أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى 
أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت أطت اليوم وكفرت بالله الذي خلقك 
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وصورك خلصتك ما أنت فيهء فكفر العابد فلا كفر بالله تعالى خلى الشيطان 
بينه وبين أصحابه فصلبوه» قال: ففيه نزلت هذه الآية (كمثل الشيطان إذ قأل 
للونسان اكفر فلا كفر قال إفي بريء منك- إلى قوله- جزاء الظالمين) وقد 
تقدم ذكر ها . 

أخبرنا مد بن أب القاسم نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم نا أبو بكر الآجري ثنا 
عبدالله بن محمد العطيني ثنا إبراهم بن الجنيد ثني محمد بن الحسين ثنا بشر بن 
دين ابا فی ا مسن ن عبد الله بن عسل القرشى نوهت بن ستيه روضى الله 
ل كات راق فر فزق ال عليه الام هأ رادة ابلس قل 
يقدر عليه فأتاه بكل رائدة فم يقدر عليه . فأتاه متشبهاً بالمسيح . فناداه: أا 
الراهب اشرق على أكلمتك »كال انطلى انك فلت أرد. ما مى من عرق 
فقال: اشرف علي فأنا المسيح فقال إن كنت المسيح فا لي إليك حاجة» ألست قد 
أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك فلا حاجة لي فيك فانطلق اللعين 
عنه وتركه. 

أنبأنا ا اعیل بن أحد نا عاصع بن اميق نا عل بن غد بن شرات :نا ایر 
علي البردعي ثنا أبو بكر القرشي ثنا أبو عبد الله بن موسى الحرثي ثنا جعفر بن 
سلمان ثنا عمر بن دينار سالم بن عبد الله رضى الله عنه عن ابيه قال: لما ركب 
توح علد ين ف ا راي فا ا ا فان اله نوك ا حك 
قال د خلت لاصيب قلوب اصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدائهم معك» فقال له 
نوح عليه السلام اخرج با عدو اللهء فقال إبليس خمس آهلك ہن الناس 
وسأحد ثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثثنتين فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح 
علة:الملاة والفلاء أيه ١‏ جا جلك إلى ادت + مره دنك بالا ن قال 
ع فا اا وه لا ا ا ا لشف وجبات 
)00 الآ برف الرجل ا ية تة فى أن توول عة رون له دونه والسيظة أن بى 

أن يكون له الها ولا يتمئق زوآها عله والأول مذموم والثاق خود وعليه قوله كله لا تخد 

إلا في اثنتين. 
(؟) الحرص شدة الإرادة والشره إلى المطلوب وهو نوعان: حرص فاجع وحرص نافع فالأول 

حرص المرء على الدنيا وهو مشغول معذب بها فلا يفرغ من محبتها والثاني حرصه على طاعة الله 

تعالى خوف أن تفوت. 


شيطاناً رجهاء وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من 
الجنة. قال ولقى إبليس موسى عليه السلام» فقال: يا موسى أنت الذي 
اضطفاك الله برسالتة<وكليك تكلم :ونا مخ خلى الله تماق اتيت واريد. أن 
أتوب فاشفع لي إلى رهي عز وجل أن يتوب علي » فدعا مومى ربه فقيل يا موسى 
قد قضيت حاجتك » فلقي موسى إبليس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم 
ويتاب عليك» فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً» ثم قال 
إبليس: يا موسى إن لك حقا با شفعت إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا آهلك 
فيهن أذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك 
مجرى الدم واذكرني حين تلقي الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف 
كاذ كر ولد عه و قله حتى ول وناك أن الس ابرأة سمه دات 
حرم فإني رسوها إليك ورسولك إليها . قال القرشي وحدثنا أبو حفص الصفار 
ثنا جعفر بن سليان ثنا شعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رضي الله 
لما اي ار ار بي ابلك الام لالالمزتي وني 
القاسم | بن هاشم عن إبراهم بن الأشعث عن فضيل بن عياض : : قال حدثني 
يعدن القاهنا أن اليس لعنه للد جاء موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي 
ربه تعالى » فقال له الملك: ويلك ما ترجو منه وهو على هذه الحالة يناجي ربه 
قال: أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة. قال القرشي وثنا أحمد بن 
عبد الأعلى الشيباني ثنا فرج ابن فضالة عن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه 
قال بيا موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقتل إبليس 
وعليه برنس'' له يتلون فيه ألواناً فلا دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه وقال 
له السلاءتعليكنا يا عون + قال له موسي عليه الثلاء :من انك قال آنا ابلس : 
قال فلا حياك الله ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله تعالى 
ومكانك منه قال: فا الذي رأيته عليك, قال: به أختطف قلوب بني آدم ؛ قال: 
ف الذي إذا صتعة: ال سان خود كا عله قال ]15 عه نيا واا 
عمله . ونسي ذنوبه . وأحذرك ثلاثاً: 

0( البرنس هو كل ثوب رأسه منه لمتزق به من دراعه أو جبة أو غيرهاء وقد شاع استعاله في 

المغرب. 


۳١ 


لا تخلون .بامرأة لا تحل لك قطاء فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها . 

ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت بهء فإنه ما عاهد الله أحداً إلا كنت صاحبه 

ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا 
كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها. ثم ولى وهو يقول: 
يا ويله ثلاثاً عم مومى ما يحذر به بني آدم. 

قال الفروقي و جى د بن ادرف كنا اجك بق بوشن قا اسن بن 
صالح قال: سمعت أن الشيطان قال للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي 
الذي أرمئ به » فلا أخطىء وأنت موضع شري وات رسولي في حاجتي . 

قال الفرشي : وحدشا إسحق بن إبراقع في عنام نين توف بق تیل بن 
معقل بن خي وهب بن منبه قال ا يقول : قال راهب للشيطان وقد 
بدا لهأي أخلاق بي آدم أعون لك عليهم» > قال الحدة'') إن العبد إذا كان 
حديداً قلبناه کا يقلب الصبيان الكره. 


قال القرشي: وحدثنا سعيد بن سلمان الواسطي عن سلمان بن المغيرة عن 
نايع رقي" اله ع ل2 ت الى ا جل اس اه الله برل 
ای أضحات: ی ت اا يمعي لسن فا کی يفول 
هم ما لک لا تصيبون منهم شيئاً » فقالوا: ما صحبنا قوماً مثل هؤلاء فقال رويدا 
بهم فعسى أن تفتح طم الدنياء هنالك تصيبون حاجتك منهم . 

قال القرشي: وأخبرنا أحمد بن جميل المروزي نا ابن المبارك نا سفيان عن 
عطاء :بن العا ن اى ع الجن ا عن ألي موسى قال: إذا أصبح 
إبليس بث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلا ألبسته التارج . فيقول له 
القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته؛ قال يوشك.أن يتزوج. ويقول آخر ل 
أزل بفلان حتى عق » قال يوشك أن يير. ويقول آخر ام ازل بفلان حتى زنى» 


)١(‏ الحدة ما يعتري الإنسان من الغضب. 


۴۲ 


قال أنت. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى شرب الخمرء قال أنت» قال: ويقول 
آخر م أزل بفلان حتى قتل» فيقول: أنت أنت. 

قال القربي: وسمعت سعيد بن سلمان يحدث عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه 
الشجرة» فجاء ليقطعها غضباً لله فلقيه إبليس في صورة إنسان» فقال: ما تريد؟ 
قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . قال إذا أنت لم تعبدها 
فا يضرك من عبدها ؟ قال لأقطعنها . فقال له الشيطان هل لك فما هو خير لك 
لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال فمن أين لي 
ذلك قال أنا لك» فر جع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته ثم أصبح بعد ذلك 
فلم يجد شيئًاً» فقام غضباً ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد؟ 
قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال كذبت ما لك 
إلى ذلك من سبيل: فذهب ليقطعها فضرب يه الأرض وخنقه حتى كاد يقتله 
قال أتدري من أنا أنا الشيطان » جئت أول مرة غضباً فلم يكن لي عليك سبيل . 
فخدعتك بالدينارين فتركتها فلا جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. 

قال القرشئ: وحدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا مد بن طلحة عن زيد ابن 
مجاهد قال: لاإبليس خمسة من ولده قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره» 
ثم سماهم : فذكر ثير » والأعور » ومسوط » وداسم »و زنبور فأما ثبرء فهو صاحب 
المصيبات الذي يامر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية؛ واما 
الاعور» فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه؛ واما مسوط فهو صاحب 
الكذب الذي يسمع فيلقي الرجل فيخبره بالخبر» فيذهب الرجل إلى القوم 
فيقول لهم قد رأيت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه حدثني بكذا وكذاء 
وأما داسم» فهو الذي يدخل مع الرجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه 
عليهم ؛ وأما زكنبور » فهو صاحب السوق الذي يركز رايته في السوق. 

أخبرنا مد بن القاس نا أدبن أحمدنا أبونعم ثنا إبراهم بن عبد الله ثنا مد بن 
إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا سنيد عن يخلد بن الحسين قال: ما ندب 
لله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيما ظفر : أما غلو 


فيه » وإما تقصير عنه . وبالاسناد قال مل ر بن إسحاق وثنا قتيبة بن سعيد ثنا 
ابن هيعة عن أي قبيل سمعت حياة بن شراحيل يقول: سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: إن إبليس موثق في الأرض السفلى : فإذا هو تحرك كان كل شر في 
لارو :ی "اقيق اعد يتن رک 
غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع منه إن شاء الله تعالى : ولكثرة 
فتن الشيطان وتشيثها بالقلوب عزت السلامة. فان من يدء الى ما يحث عليه 
وماروت لم يستمسكاء فإذا رأت اللملائكة موّمنا قد مات على الايمان تعجبت من 
سلامته. 

وأخبرنا مد بن أبي منصور نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن علي التميمي ثنا 
ابو بكر بن حمدان ثنا عبدالته بن أحند ثنى سريج قال: ثنا عتبة بن عبد الواحد 
عن مالك بن مغول عن عبدالعزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح ألمؤمن إلى 
السماء قالت الملائكة سبحان الله الذى جی هذا العبد من الشيطان. با ويحه 
كف ها 

ذكر الإعلام بأن مع كل إنسان شيطانا 

أخبرنا أبو الحصين الشيباني نا أبو على المذهب نا أبو بكر بن حمدان ثنا 
عبدالله ابن أحد بن حنبل ثي اهي ثنا هرون ثنا عبدالله بن وهب أخبرني أبو 
ا برك الوك 1 e‏ 
قزق :ها اص ot E‏ لي لا يغار مثلى 
0 : أو قد جاءك شبطانك؟ قالت: يا رسول الله أو معي شيطان! 
0 ربي عز وجل اا عليه حتى أسلم: انفرد به مسل » ويجيء بلفظ آخر : 
أعاننى عليه فأسلم. قال الخطابي: عامة الرواة يقولون: فأسم على مذهب الفعل 


)١(‏ وهي الحمية والآنفة: يقال: رجل غيورء وامرأة غيورة. 


دن 


الماضي إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول فأسم من شره وكان يقول الشيطان لا 
يسام . قال الشيخ: وقول ابن عيينة حسن وهو يظهر أثر الجاهدة الخالفة 
الشيطان إلا أن حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة» وهو ما أخبرنا به 
ابن اللضين ھی ذا وبکر ی مالك كنا عبد اهن اجن تنا كين عن 
سفيان ى منصور عن سام بن آي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود يرفعه ما منك 
من أحد إلا وقد وكل به قرينة من الجن وقرينة من الملائكة» قالوا وإياك يا 
رسول الله قال: وإيايء ولكن الله عز وجل أعاني عليه فلا يأمرني إلا بحق: وفي 
رواية فلا بأمرني إلا بخير. قال الشيخ: انفرد به مسلم واسم أهي الجعد رافع 
وظاهره إسلام الشياطين » ويحتمل القول الآخر. 
بيان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

أخبرنا هبةانته بن مد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد 
فق ان کی عبد الوزاق شا مر عن الذهرق.عن عل بن اللبنين عن ضفية 
. بنت حي زوج النبي › قالت كان رسول الله ع معتكفاً فأتيته أزوره ليلا 
فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني'' وكان مسكنها في دار أسامة بن 
3 > فمر رجلان من الأنصارء فلا رأيا رسول الله ية أسرعا > فقال الني 
ا : علي رسلكا إنها صفية بنت حي .ء فقالا : سبحان الله يا رسول الله! قال: إن 
الشيطان''! يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا 
شرآ- أو قال شيئاً- الحديث في الصحيحين . قال الخطابي: وفي هذا الحديث من 
العم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه ما تجري به الظنون» 
ويخطر القلوب» وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب» 
ويحكي في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: خاف الني يله أن يقع في 
لزني" شی ری أب را نوريا كانه لله د نه علبي لا عل نف 


)١(‏ ليقلبني بفتح الياء أي ليردني إلى منزلي. 

(؟) ظاهر الحديث أن الله تعالى جعل للشيطان قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري 
دمه» ويحتمل أنه من قبيل الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كا لا 
يفارقه دمهء وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب . 


50 


ذكر التعوذ من الشيطان الرجم 0١‏ . 
قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله: قد أمر الله تعالى بالتعوذ من الشيطا 


الرجم عند التلاوة فقال تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان) ' 


وعند السحر » فقال (قل أعوذ برب القلق) إلى آخر المورة : فإذا أمر بالتحرز 
من شر وای عدن الأمرين امكيف قي خيرم . 

أخبرنا هبةالله بن مد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر نا عبدالله بن أحمد 
ثنا أبي سيار ثنا جعفر ثنا أبو التياح» قال: قلت لعبدالرحمن بن حنيش: 
أدركت الني .مله قال: نعمء قلت: كيف صنع رسول الله عله ليلة كادته 
الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت'" تلك الليلة على رسول الله عله من 
الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق.بها وجه رسول الله 
عه فيط النه جربل عليه التلامة فال يا غد قل قال انا قول قال 
قل أعوذ بكلات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا 
طارقاً يطرق بخير يا رحن » قال: فطفئت نارهم » وهزمهم الله تعالى . 

ااا 'إساعيل بن نهد السمر دى خا عاص .ين امسن نأبو اسيك ين 
بشران نا ابن صفوان ثنا أبو بكر القرشي حدثي أبو سلمة الخزومي ثنا ابن أبي 
فديك عن الضحاك بن عفان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها أن الني ع قال: إن الشيطان يأتي أحد ك فيقول: من خلقك؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى » فيقول: فمن خلق الله » فإذا وجد أحد؟ ذلك فليقل آمنت بالله 
ورسوله فإن ذلك يذهب عنه . قال القرشي ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص 
عن عطاء بن السائب عن مرة اهمذافي عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعهء 
قال: إن للشيطان لمة''' باين آدمء وللملك لمة فأما لمة» الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق ؛ وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق؛ فمن وجد من ذلك 


. التعوذ التحصن والاعتطام والالتجاء . والمعوذتان عوذتا قارئاه| أي عصمتاه من كل سوء‎ )١( 
الحدور أي تنزلت.‎ )( 


ندري 


)۳( للملك الهمة والخطرة بقع في القلب فا كان من خطرات الخير فهو من الملك ومن » خطرات الشر ْ 


۳٦ 


سيا فليمام أنه من الله فليحمد الله . ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم 
قرأ (الشيطان يعد ك الفقر ويأمرم بالفحشاء) الآية. 

قال الشيخ رحمه الله: وقد رواه جرير عن عطاء فوفقه على ابن مسعود. 
أخبرنا هبةالله بن محمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أحمد 
ثني أبي 'ثنا عبد الرزاق نا سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: كان رسول الله مله يعوذ الحسن 
والحسين فيقول: أعيذ كا بكلات الله التامة. من كل شيطان وهامة» ومن كل 
عين لامة. ثم يقول هكذا كان أي إبراهم صلى الله عليه وآله'' وسلم يعوذ 
إسماعيل وإسحاق أخر جاه في الصحيحين. قال أبو بكر بن الأنباري المامة 
واحد هوام . ويقال. هي كل نسمة تهم بسوء واللامة الملمة وما قال لامة ليوافق 
لفظ هامة فيكون ذلك أخف على اللسان 

أخبرنا مد بن ناصر نا المبارك بن عبدالجبار نا إبراهم بن عمر البرمكي نا 
أبو الحسن عبد الله بن إبرا هم الزينبي شا مد , بن خلف ثنا عبدالله بن محمد شنا 
فضيل بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن سلهان عن ثابت قال: قال مطرف. نظرت 
فإذاناى اه ملق كدق ا ع وجل ون | بالندى کن نكاد أن دة 
عصمه » وإن تركه ذهب به إبليس (وحكى) عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 
ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا . قال؟ أجاهده» قال: فإن عاد ؟ قال: 
اجاهده؟ قال: فإن عاد ؟ قال اجاهده. قال هذا يطول ا رايت إن مررت بغم 
فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابدة وا رده حهدف . قال 
هذا يطول عليك. ولكن 00 

قال الشيخ. رمه الله: واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والخلط كرجل 
جالس بين يديه طعام » فمر به كلب فقال له أخساً فذهب فمر بآخر بين يديه 
طعام ولحم فكلا أحساه لم يبرح ء فالأول مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في 
طرده الذكر . والثاني مثل الخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه . نعوذ بالله 
من الشيطان 


. هكذا في النسخ التي بأيديناء ولعل « بآله » زيادة من النساخ‎ )١( 


۳Y 


الباب الرابع - في معنى التلبيس والغرور 

قال المصنف: التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق» والغرور نوع جهل 
يوجب اعتقاد الفاسد صحيحاً والرديء جيداً: وسببه وجود شبهة أو جبت 
ذلك وانما يدخل ابليس على الناس بقدر ما يمكنه ويزيد تمكنه منهم ويقل 
على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم واعم أن القلب كالحصن ‏ وعلى ذلك 
الحصن سورء وللسور أبواب» وفيه ئا وساكنه العقل والملائكة تتردد إلى 
ذلك الحصن وإلى جانبه رَبَضَ] ٠"‏ فيه ا هوى والشياطين تختلف إلى ذلك . الربض 
من غير مانع » والحرب قاتئم بين أهل ا لحصن وأهل الربض والشياطين لا تزال تد ور حول 
الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثم . فينبغي للحارس أن يعرف 
جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثم ء وأن لا يفتر عن الحراسة 
له فاق العدو ما ر و قال جل للحن التضرىة هادا قال لو 
نام لوجدنا راحة؛ وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالايمانء وفيه مرآة 
صقيلة يتراءى فيها صور كل ما ير به » فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار 
الد خان فتسود حيطان الحصن › وتصدا المراة وكا الفكر يرد الدخانء وصقل 
الذكر يجلو المرآة» وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن» فيكر عليه 
الحارس فيخرج.ء وربا دخل فعاث'' وريا أقام لغفلة الحارس » وربا ركدت 
الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصداً المرآة فيمر الشيطان ولا 
يدري به وربا جرح الحارس لغفلته وأسروا ستخدم وأقم يستنبط الحيل في 
مواقفه الهوى ومساعدته ‏ وريا ضار كالققيه في الشرء قال بعض السلفا. رأيت 
الشيطان فقال لي قد كنت ألقي الناس فأعلمهم فصرت ألقاهم فأتعم منهم. وريا 
هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الموى قد جلاها فيتشاغل الفطن 
بالنظر إليها فيستأسره. وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل » وأوسطه في 
القوة ال هوى . وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا 
يقع في مقتل . 
)00( الثم جمع ثلمة كعرفة وغرف. وهي في الأصل موضع الكسر من القدح . 
)٠(‏ الربض بفتحتين المكان الذي يؤوى إليه. 


۳۸ 


أخبرنا مد بن أبي القاسم نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ نا أبو مد ابن 
حيان ثنا أحمد بن محمد بن يعقوب ثنا مد بن يوسف الجوهري ثنا أبو غسان 
النهدي قال: سمعت الحسن بن صالح رحمه الله يقول: إن الشيطان ليفتح للعبد 
تسعة وتسعين باباً من الخير يريد به باباً من الشر . أنبأنا علي بن عبد الله نا مد 
ابن مد النديم نا عمي عبدالواحد بن أحمد ثي أحمد بن الحسين العدل ثنا أبو 
جعفر ممد بن صالح ثنا حيان بن الفلس الجاني ثنا حماد بن شعيب عن الأعمش 
قال: حدثنا رجل كان يلك الجن » قالوا: ليس علينا أشد من يتبع السنةء وأما 

الباب الخامس 
في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات 
ذكر تلبيه على الوفطائية'' 

قال الشيخ: هؤلاء قوم ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطاً: زعموا أن 
الأشياء لا حقيقة لها وأن ما يستبعده يجوز أن يكون على ما نشاهده» ويجوز أن 
يكون على غير ما نشاهده. وقد أورد العلاء عليهم» بأن قالوا لمقالتكم هذه 
حقيقة أم لا؟ فإن قلعم لا حقيقة لها وجوزتم عليها البطلان فكيف يجوز أن 
تدعوا إلى ما لا حقيقة له؟ فکأنک تقرون ہذا القول أنه لا يحل قبول قولك ؛ 
وإن قلت لها حقيقة» فقد تركتم مذهبك. وقد ذكر مذهب هؤّلاء أبو مد الحسن 
انى الو ف کات ارا واا ت فال را كيرا بن 
المتكلمين قد غلطوا في أمر هؤلاء غلطاً بينا. لأنهم ناظروهم وجادلوهم وراموا 
بالحجاج والمناظرة الرد عليهم وهم لم ينبتوا حقيقة ولا أقروا بمشاهدة؛ فكيف 
كل انو ايقول» لآ وی اكليم وکت تباط مو زعم أنه لا يديرف 
أموجود هو أم معدوم؟! وكيف تخاطب من يدعي أن الخاطبة بنزلة السكوت في 


)١(‏ أعم أن السوفسطائية انقسمت ثلاثة مذاهب: الأول ينكر حقائق الأشياء وبزعم أا أوهام 
وهم العنادية ؛ والثاني ينكر العم بثبوت الشيء ولا بعدم شبوته. ولا ينكر نفس الحقائق ولا 
يشبتها ويزعم أنه شاك وثاك في أنه شاك وهم اللاأدرية: والثالث بزعم أن الحقائق تابعة 
للاعتقادات مع كونه ینکر ثبوتها وهم العندية وهي : مذ كورة ق كلام المصنف على هذا 
الترويت:: 


۳۹ 


الآباتة.وأت الج رة الا م فال :م نزغا باط فن يكن بيضروزة أو 
يعترف بأمرء فيجعل ما يقر سببا إلى تصحيح ما يجحده. فأما من لا يقر بذلك 
فمجادلته مطروحة. قال الشيخ : وقد رد هذا الكلام أبو الوفاء بن عقيل فقال: 
إن أقواماً قالوا كيف نكم هؤلاء وغاية ما يمكن الجادل أن يقرب المعقول إلى 
الحسوس ويستشهد بالشاهد فيستدل به على الغائب» وهؤلاء لا يقولون 
با محسوسات فم يكلمون؟ قال: وهذا كلام ضيق العطن » ولا ينبغي أن يوئس 
من معالجة هؤلاء فإن ما اعتراهم ليس بأكثر من الوسواس ولا ينبغي أن يضيق 
عطنناعن معالجتهم فإنهم قوم أخر جتهم عوارض انحراف مزاج وما مثلنا ومثلهم 
إلا كر جل رزق ولد أحول فلا يزال يرى القمر بصورة قمرين » حتى إنه لم يشك 
أن في السماء قمرين: فقال له أبوه القمر واحدء وإغا السوء في عينيك. غض 
عينك الحولاء وانظر » فلا فعل قال: أرى قمراً واحداً لأفي عصبت إحدى عيني 
فغاب أحدها فجاء من هذا القول شبهة ثانية : فقال له أبوه: إن كات لك كا 
ذكرت فغض الصحيحة ففعل فرأى قمرين» فعم صحة ما قال أبوه. 

أنبأنا جمد بن ناصر نا الحسن بن أحمد بن البنا ثنا اين دودان نا أبو عبدالله 
المرزنافي ثني أبوعبدالله الحكيمي ثني يموت بن المزرع ثني عمد بن عيسى النظام 
قال: مات ابن لصالح بن عبد القدوس فمضى إليه أبو الحذيل ومعه النظام وهو 
غلام حدث كالمتوجع له. فرآه منحرفاً فقال له أبو الحذيل: لا أعرف لجزعك 
وجهاً إذا كان النسا عندك كالزرع» فقال له صالح يا أبا المذيل » إنما أجزع 
عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. فقال له أبو الحذيل: وما كتاب الشكوك, 
قال هو كتاب وضعته من قرأه يشك فبا قد كان حتى يتوهم أنه لم يكن » وفها لم 
يكن حتى يظن انه قد كان فقال له النظام: فشك انت في موت ابنك واعمل 
على أنه لم يت ؛ وإن كان قد مات فشك أيضاً في أنه قد قرأ الكتاب وإن كان م 
ا وحكى أبو القاسم البلخي أن رجلا من السوفسطائية كان يختلف إلى 
بعض المتكلمين فأتاه مرة فناظره فأمر المتكم بأخذ دابته فلا خرج لم برها 
فرجع فقال سرقت دابتي » فقال ويحك لعلك لم تأت راكباً قال بلى » قال فكر » 
قال هذا أمر اتيقنه فجعل يقول له تذكر فقال ويحك ويحك ما هذا موضع 
تذكر . أناللا أشك أنني جئت راكباً؛ قال: فكيف تدعي أنه لا حقيقة لشيء 


٠ 


وإن حال اليقظان كحال النائم؟ فوجم السوفسطائي ورجع عن مذهبه.. 

فصل : قال النوبختي قد زعمت فرقة من المتجاهلين انه ليس للأشياء حقيقة 
واحدة في نفسهاء بل. حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيهاء فإن 
السل مده .ضاحب ألرة الضفراء مراء وتجده:غيره خلوا . قالوا وكدلات العام 
هو قدي عند من اعتقد قد مه »محد شعند من اعتقد حد وثه . واللون جسم من اعتقده جسم 
وعرض عند من اعتقده عرضا . قالوا فلوو توهمنا عدم المعتقدين وقف. الامر على 
وجود من يعتقد. وهؤلاء من جنس السوفسطائية فيقال هم أقول؟ صحيح؟ 
فسيقولون هو صحيح عندناء باطل عند خصمنا. قلنا دعوا؟ صحة قول 
مردودة وإقرارم بأن مذهبك عند خصمک باطل شاهد عليك ومن شهد على 
قوهم بالبطلان من وجه فقد كفى خصمه بتبيين فساد مذهبهء ومما يقال هم : 
اتوق اليا هناد حت فاق الوا لاه لقو بالا E OE‏ 
على حسب الاعتقاد فقد نفوا عنها الحقيقة في نفسها وصار الكلام معهم كالكلام 
مع الأولين. 

فصل : قال النوبختي. ومن هؤّلاء من قال::إن. العالم في ذوب وسيلان قالوا 
ولآ كن الإلسان أن يتفكر فى الثىء الواخد حرقين ,لتغير الأشاء اا فيقال 
هم: كيف عام هذا وقد أنكرتم و ما يوجب العلمء وريا كان أحد؟ الذي 
يجيبه الان غير الذي كلمه. 


ذكر تلبيسه على الدهرية 

قال المصنف: قد أوهم اتن الفا كيرا أنه لا إله ولا صانع › وأن هذه 
الأشياء كانت بلا مكون» وهؤلاء لما يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا في 
معر فته. العقل جحدوه» وهل يشك ذو عقل في وجود صانع فإن الانسان لو مر 
بقاع ليس فيه بنیان ثم عاد فرأى حائطاً مبنياً عم أنه لا بد له فن بان بناه» 
فهذا المهاد الموضوع. وهذا السقف المرفوع. وهذه الابنية العجيبة والقوانين 
الجارية على وجه الحكمة. أما تدل على صانع . وما أحسن ما قال بعض العرب: 
الكثافة أما يدلان على اللطيف الخبيرء ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكفت دليلاء 


ل 


ولشفت غليلا فإنه في هذا الجسد من الحك ما لا يسع ذكره في كتاب. ومن تأمل 
تحديد الاسنان لتقطع . وتقريض الاضراس لتطحن . واللسان يقلب الممضوغ 
وتسليط الكبد على الطعام ينضجه. ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه 
من الغذاء : وهذه الأصابع التي هيئت فيها العقد لتطوي وتنفتح » فيمكن 
العمل اء ولم يجوف لكثرة عملها إذ لو جوفت لصدمها الشيء القوي فكسرها , 
وجعل بعضها أطول من بعض لتستوي إذا ضمت. وأخفى في البدن ما فيه 
قوامه ‏ وهي النفس التي إذا ذهبت فسد العقل الذي يرشد إلى المصالح . وكل 
شيء من هذه الأشياء ينادي أفي الله شك؟ وإِممًا يخبط الجاحد لأنه طلبه من 
حيث الحس » ومن الناس من جحده. لأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة / 
يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجود . ولو أعمل هذا فكره لعلم أن 
لنا أشياء لا تدرك إلا حملة كالنفس والعقل. ول يمننع أحد من إثبات وجودها. 
وهل الغاية إلا إثبات الخلق جملة. وكيف يقال كيف هو أو ماهو ولا كيفية له 
ولا ماهية. ومن الأدلة القطعية على وجوده أن العام حادث بدليل أنه لا يخلو 
من الحوادث وكل ما لا ينفك عن الحوادث حادث ولا بد لحدوث هذا الحادث 
من مسبب وهو الخالق سبحانه . وللملحدين اعتراض يتطاولون به على قولنا: لا 
بد للصنعة من صانع فيقولون إنا تعلقتم في هذا بالشاهد وإليه نقاضيكم فنقول كا 
انه لا بد للصنعة من صانع فلا بد للصورة الواقعة من الصانع من مادة تقع 
الصورة فيها كالخشب لصورة الباب والحديد الصورة الفأس. قالوا فدليلك الذي 
تثبتون به الصانع يوجب قدم العالم . فالجواب أنه لا حاجة بنا إلى مادة بل نقول 
إن الصانع يوجب قدم العالم. فالجواب أنه لا حاجة بنا إلى مادة بل نقول إن 
الصانع اخترع الأشياء اختراعاً فانا نعلم ان الصور والاشكال المتجددة في الجسم 
كصورة الدولاب ليس ها مادة. وقد اخترعها ولا بد لها من مصور فقد أرينام 
صورةؤهي شيء جاء تلا من شيءولا يمكنكم أن ترونا صنعة جاءت لامن صانع . 
ذكر تلبيسه على الطبائعيين''' 

قال المصنف: لا رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول 

)١(‏ الطبائعيين نسبة إلى الطباتم الأربعة وهي : التراب . والماء . والنار » والهواءعلى مذهبهم هداهم 
لته إلى صراطه المستقم . ويعتقدون أا أصول كل شي . 
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شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع حسن لأقوام أن هذه الخلوقات فعل 
الطبيعة وقال ما من شيء يخلق إلا من اجتاع الطبائع الأربع فيه . فدل على آنا 
الفاعلة » وجواب هذاء نقول اجتاع الطبائع دليل على وجودها لا على فعلها ثم 
قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتاعها وا عاضا وذلك الت ها 
فدل على أنها مقهورة. وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة ومعلوم أن 
الفعل المتسق المنتظم لا يكون إلا من عام حكم » فكيف يفعل من ليس عالا 
ولت فادرا فاك فالا ولو كان الفاعل حكما م يقع في بنائه خلل. ولا وجدت 
هذه الحيوانات المضرة فعلم أنه بالطبع . قلنا ينقلب هذا عليك با صدر منه من 
الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع هنا لخدن القاز 
لبه فيمكن. أن يكون للابتلاء والردع ع والعقوبة » أو في طيه منافع لا تعلمها ثم 
أبن فعل الطبيعة من شمس تطلع في نينان على أنواع من الحبوب فترطب , 
الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها ولو فعلت طبعا لأيبست الكل أو رطبته 
تليق إلا أن«الفاغل الحتان ااا بالمشيئة في يبس هذه للادخارء والنضج 
ف هذاه للتباول 2 ال ان الذي أوصل إليها اليبس في أكنه ''! لا يلقي 
جرمها والذي رطبها يلقي جرمها م إا تبيض ورد الخشخاش وتحمر الشقائق 
وتحمض الرمان وتحلي العنب. ولماء واحد» وقد أشار المولى إلى هذا بقوله 
(تسقى ماء واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكل). 


ذكر تلبيسه على الثنوية 
وهم قوم قالوا صانع العام اثنان: ففاعل الخير نورء وفاعل الشر ظلمة » وها 
قديمان لم بزالا ولن بزالا قويين حساسين » سميعين بصيرين. وها مختلفان في 
النفس والصورة. متضادان في الفعل والتدبيرء فجوهر النور فاضل حسن نير 
صاف نقي طيب الريح حسن المنظر ء ونفسه نفس خيرة كريمة حكيمة نفاعة 
منها الخير واللذة والسرور والصلاح . وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر 
وجوهر الظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر 


)١(‏ الأكنة الأغطية واحد الأكنان. قال تعالى: (وجعلنا على قلوم أكنة) أي أغطية. 
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ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة ضرارة منها الشر والفساد''. كذا حكاه 
النوبختي عنهم» قال: وزعم بعضهم أن النور لم يزل فوق الظلمة . وقال بعضهم: 
بل كل واحد إلى جانب الآخر . وقال أكثرهم: النور م يزل مرتفعاً في ناحية 
الثمالء والظلمة منحطة في ناحية الجنوب. ولم يزل كل واحد منها مباينا 
لصاحبه » وقال النوبختي: وزعموا أن كل واحد منها له اجناس خمسة» اربعة 
منها أبدان وخامس هو الروحء وأبدان النور أربعة : لخر والريح › والراء 
والماء » وروحه الشبح › ولم تزل تتحرك في هذه الابدان؛ وابدان الظلمة اربعة: 
الحريق والظلمة » والسموم» والضباب» وروحها الدخان وسموا أبدان النور 
ملائكة » وسموا أبدان الظلمة شايطين وعفاريت › وبعضهم يقول الظلمة تتوالد 
شياطين والنور يتوالد ملائكة. وأن النور لا يقدر على الشر ولا يجوز منهء 
والظلمة لا تقدر على الخير ولا تجوز منه. وذكر لهم مذاهب مختلفة فها يتعلق 
بالنور والظلمة . ومذاهب سخيفة . فمنها انه فرض عليهم الا يدخرون إلا قوت 
يوم » وقال بعضهم: على الارسنان صوم سبع العمرء وترك الكذب والبخل 
والسحر وعبادة الأوثان والزنى والسرقة» وأن لا يؤؤذي ذا روحء في مذاهب 
طريفة اخترعوها بواقعائهم الباردة. وذكر: يحيى بن بشر النهاوندي أن قوماً 
منهم يقال لهم (الديصانية) زعموا أن طبيعة العام" كانت طينة خشنة وكانت 
تحاكي حسم الباري الذي هو النور زماناء فتأذى بهاء فلا طال عليه ذلك قصد 
تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب منها هذا العام النوري والظلمي › 
فا كان من جهة الصلاح فمن النورء وما كان من جهة القساد فمن الظلمةء 
وهلا لون الاين ومتتري ور عون ا يخلصونٍ بذلك الور من 
الظلمة» مذاهب سخيفة» والذي حملهم على هذا أنهم رأوا في العام شرا 
واختلافاً » فقالوا لا يكون من أصل واحد شيئان مختلفان: کا لا يكون من النار . 
التبريد والنسخين. وقد رد العلاء عليهم في قوم إن الصانع اثنان» فقالوا لو 
كان اثنين لم يخل أن يكونا قادرين» أو عاجزين » أو أحدها قادر والثافي عاجز ؛ 


)١(‏ انظر أهداف سورة الكهف ص 58 وما بعدها. 
(؟) وفي نسخة طينة العالم. 
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لا يجوز أن يكونا عاجزين لأن العجز ينع ثبوت الألوهيةء ولا يجوز أن يكون 
أحدها عاجزاء فبقي أن يقال ها قادران» فتصور أن أحدها يريد تحريك هذا 
الجسم في حالة يريد الآخر فيها تسكينه » ومن الخال وجود ما يريدانه »ثم مراد 
أحدها ثبت عجز الآخر » وردوا عليهم في قوهم: إن النور يفعل الخيرء والظلمة 
تفعل الشر . فإنه لو هرب مظلوم استتر بالظلمة فهذا خير قد صدر من شر ولا 
ينبغي مد النفس في الكلام مع هؤلاء فإن مذهبهم خرافات. 


ذكر تلبيسه على الفلا سفة وتا بعيهم 


إغا تمكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جهة أنهم انفردوا بآرائهم 
وعقوهم. وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الانبياء . فمنهم من قال 
بقول الدهرية أن لا صانع للعالمء حكاه النوبختي وغيره عنهم. وحكى 
النهاوندي أن أرسطاطاليس وأصحابه زعموا أن الأرض كوكب في جوف هذا 
الفلك وأن في كل كوكب عوالم كا في هذا الأرض وأنباراً وأشجاراً وأنكروا 
الصانع وأكثرهم اثبت علة قدية للعالم ثم قال بقدم العالمء وأنه لم يزل موجودا 
مع الله تعالى ومعلولا له ومساويا غير متأخر عنه بالزمان مساواة المعلول للعلة 
والنور للشمس بالذات والرتبة لا بالزمان» فيقال لهم لم أنكرتم أن يكون العام 
حادثا بإرادة قديمة اقتضت وجوده فى الوقت الذي وجد فيه؟ فإن قالوا فهذا 
وجب أن ايكون بين وجو البارئ وبين الخلوقات زهان > قلنا الزمان مخلوق 
زليس قبل الزمات: زمان :ثم يقال هم : كان" الحق«سبحانه قادرا على أن تمل 
سمك الفلك الأعلى أكثر مما هو بذراع أو قل مما هو بذراع. فإن قالوا لا يكن فهو 
تعجیز» ولأن ما لا یکن أن يكون أكبر منه ولا أصغر فوجوده على ما هو عليه 
واجب لا ممكن » والواجب يستغني عن علة وقد ستروا مذهبهم بان قالوا الله عز 
وجل صانع العالم وهذا تجوز عندهم لا حقيقة. لان الفاعل مريد لا يفعله 
وعندهم ان العام ظهر ضروريا لا ان الله فعله: ومن مذاهبهم أن العام باق أبدا 
كا لا بداية لوجوده فلا نهاية. قالوا لأنه معلول علة قديمة. وكان المعلول مع 
العلة» ومتى كان العام ممكن الوجود م يكن قدياً ولا علولا وقد قال جالمتونن 


0 


لو كانت الشضى مغلا تفيل الاتعداء لين ها ديول ى هده المدة الطويلة 
فيقال له قد يفسد الشيء بنفسه بغتة لا بالذبول» ثم من أين له أنها لا تذبل؟ 
فإنها عندهم بمقدار الارض مائة وسبعين مرة أو نحو ذلك » فلو نقص منها مقدار 
جبل لم يبن ذلك للحس . ثم نحن نعلم ان الذهب والياقوت يقبلان الفساد ويد 
ينان سين ولا جين نقضاي] :اوغا الاجاة والاعدام بإرادة القادر والقادر لا 
يتغير في نفسه ولا تحرث له صفة وإنما يتغير الفعل بإرادة قديمة. 

[ فصل ]: وحكى النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن سقراط كان يزعم 
أن أصول الاشياء ثلاثة: علة فاعلة. والعنصر » والصورة. قال: والله تعالى هو 
الفعال''! والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد . والصورة جوهر للجسم» 
وقال آخر منهم: الله هو العلة الفاعلة : والعنصر المنفعل . وقال آخر منهم العقل 
رتب الأشياء هذا الترتيب» وقال آخر منهم بل الطبيعة فعلته. 

وحكى بحيى بن بشير بن عمير النهاوندي أن قوماً من الفلاسفة قالوا للا 
شاهد نا العام مجتمعا ومتفرقا ومتحركا وساكنا علمنا انه محدث ولا بد له من 
محدث ثم رايا أن الاإنسان يقع في الماء ولا يحسن السباحة فيستغيث بذلك 
الصانع المدبر فلا يغيه أوفى النار فعلنا أن ذلك الصانع معدوم . قال واختلف 
هؤلاء في عدم ت المدبر على ثلاث فرق: ردقه a‏ کا العام 
اة فى أن يزيد افيه أو يتفض مله قد 4 فأهلك نة و خلا مه 
العام » وبقيت الأحكام تجري بين حيواناته ومصنوعاته على ما اتفق » وقالت 
الفرقة الثانية: بل ظهر في ذات الباري تولول. فلم يزل تجذب قوته ونوره حتى 
صارت القوة والنور في ذلك التولول وهو العام وساء نور الباري وكان الباقي 
قله اسنون: 

وزعموا أنه سيجذب النور من العالم إليه حتى يعود كا كان: ولضعفه عن 
مخلوقاتة أهمل امرض قتاع امور 

وقالت الفرقة الثالثة: بل الباري لا أتقن العام تفرقت أجزاؤه فيه فكل 


(؟) وفي نسخة هو العقل. 
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قوته في العام فهي من جوهر اللاهوتية. قال الشيخ رمه الله: هذا الذي ذكره 
النهاوندي نقلته من نسخة النظامية قد كتبت منذ مائتين وعشرين سنة؛ ولولا 
أنه قد قيل ونقل في ذكره بیان ما قد فعل إبليس في تلبيسه لكان الأولى الاإضر اب عن 
ذكره تعظماً لله غر وجل أن يذكر تل هذاء ولكن قد بينا ‏ ؤجه الفائدة فى 
ذكره. 

ال و دهن كز الفلاسة إل أن انه قال لأ بعل كينا ااا 
نفسه + وقد ثبت أن الخلوق يعم نفسه وقد ثبت ان الخلوق يعلم نفسه ويعل 
التي نسي افك ERE UE‏ 

قال المصنف: وهذا أظير فضيحة من أن يتكلم عليه : فانظر إلى ما زينه 
الس هر اقا مم ادعائي كال العقل,.ؤفن. حالف او عل بن ستاء فى 
هذا فقال بل يعام ا ويعم الاشياء الكلية ولا يعم الجزئيات. وتلقف هذا 
المذهب منهم المعتزلة . وكأنهم استكثروا المعلومات » فالحمد لله الذي جعلنا من 
ينفي عن الله الجهل والنقص. ونؤمن بقوله (ألا يعم من خلق) وقوله : (ويعام ما 
في البر والبحر وما تقط من ورقة إلا يعلمها) وذهبوا إلى ان عم الله وقدرته 
هو ذاته» فراراً من أن يثبتوا قديين: وجوابهم أن يقال إا هو قديم موجود 
واحد موصوف بصفات الكال. 

[فضل ]قال الضف :وقد اتكرث الثلاسثة بعت الا جساد :ورد الأرواح 
إلى الأبدان ووجود جنة ونار جسمانيين وزعموا أن تلك أمثلة ضربت لعوام 
الناس ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين: وزعموا ان النفس تبقى بعد الموت 
بقاء سرمدياً أبدا : إما في لذة لا توصف وهي الأنفس الكاملة ء أو أل لا يوصف 
وهي النفوس المتلوثة؛ وقد تتفاوت درجات الام على مقادير الناس» وقد 
ينمحي عن بعضها الأم ويزول: فيقال لهم نحن لا ننكر وجود النفس بعد 
اموت ولذلك سمى عودها إعادة. ولا أن ها نعها وشقاء » ولكن ما المانع من 
حشر الأجسام؟ ولم ننكر اللذات والآلام الجسمانية في الجنة والنارء وقد جاء 
الشرع بذلك فنحن نؤمن بالجمع بين السعادتين » وبين الشقاوتين الروحانية 
والجسمانية» وأما الحقائق في مقام الأمثال فتحك بلا دليلء فإن قالوا الأبدان 
تنحل وتؤكل وتستحيل . قلنا القدرة لا يقف بين يديها شيء على أن الإنسان 


۷ 


إنسان بنفسه . فلو صنع له البدن:من تراب غير التراب الذي خلق منه لم يخرج 
عن كونه هو هوء كا أنه تتبدل أجزاؤه من الصغر إلى الكبر وبانهزال والسمن 
فإن قالوا لم يكن البدن بدناً حتى يرقى من حالة إلى حالة إلى أن صار لا 
وعروقاً قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقف على ام بوم المشاهد ثم قد أخيرنا 
نبينا َل أن الأجسام تنت في القبور قبل البعث » وأخبرنا أبو بكر جمد بن 
عبد الباقي البزاز نا أبو مد الجوهري نا عمر بن مد بن الزيات ثنا قاسم بن 
ذكريا الطرز ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن آبي صالح عن ألي 
هرئرة قال قال رمول الله ع .ما بين التفخعين أربعون'" قالوا با أب هريرة 
ارون وما قال أبيث» قالؤا أربعون هرا ؟ قال أبيت قالوا أربعون سنة 
قال أبيت ؛ قال ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كا ينبت البقل » قال وليس 
من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظ| واحدا وهو عجب'' الذنب» منه خلق › 
واو كيه الق يوم القيامة » وأخر جاه في الصحيحين . 

[فصل ] وقد لبس ابليس على أقوام من أهل ملتنا فد خل عليهم من باب 
قوة ذكائهم وفطنتهم فأراهم أن الصواب اتباع الفلاسفة لكونهم حكاء قد 
صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نهاية الذكاء وكال الفطنة كا ينقل من 
ج ال وابقر اط وا فلاطوق وأرسطاطاليس وجالينوس وهؤلاء كانت لهم 
علوم وس و و فة وا جوا بفطنهم أموراً خفية الا e‏ 0 
تكلموا في الالهيات خلطوا ولذلك اختلفوا فيها وم يختلفوا في ا 
والهندسيات وقد ذكرنا جنس تخليطهم في ا 000 قوى 
البشر لا تدرك العلوم إلا جلة والرجوع فيها إلى الشرائع ( قد حكى) طؤلاء 
المتأخرين ف أمتنا أن أولئك الحكاء كانوا ينكرون ا ويد فعون الشرائع 
ويعتقدوها نواميس وحيلا فصدقوا فها حكى لهم عنهم ورفضوا شعار الدين 
وأهملوا الصلوات ولابسوا الحذورات واستهانوا بحدود الشرع وخلعوا ربقة 


)3( هذه رواية مسلمء > ورواية البخاري المسئول فيها هو الني صلی الله عليه واله وسم » ومعنى 
ابیت امتنعت عن الإخبار با لا أعلم وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون 
سلة . 


(؟) هو بفتح العين وإسكان الجم العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب » وهو رأس العصعص . 
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الإسلام فاليهود والنصاري أعذر منهم لكونهم متمسكين بشرائع دلت عليها 
معجزات » والمبتدعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة وهؤلاء 
لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكاء أتراهم ما علموا أن 
الأنبياء كانوا حكاء وزيادة (وما قد حكى) لهؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع 
محال: فإن أكثر القوم يثبتون الصانع ولا ينكرون النبوات وإنا أهملوا النظر 
فيها وشذ منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرة وقد رأينا من 
المتفلسفة من أمتنا جماعة م يكسبهم التفلسف إلا التحير فلا هم يعملون بمقتضاه 
ولا بمقتضى الاإسلام بل فيهم من يصوم رمضان ويصلي ثم يأخذ في الاعتراض 
على الخالق وعلى النبوات ويتكلم في انكار بعث الأجساد ولا يكاد يرى منهم 
أحد إلا ضربه الفقر فأضر به فهو عامة زمانه في تسخط على الأقدار 
والاعتراض على المقدر حتى قال لي بعضهم أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك 
وكان يقول أشعاراً كثيرة في هذا المعنى فمنها قوله في صفة الدنيا قال: 
أتراها صنعة من غير صانم أم تراهها رمية من رام 
وقوله : 
واحيرما من وجود ما تقدمه ما اختيار ولا عام فيقتبس 
EE‏ لسكا ٠‏ عمد تدكا لاتقل E‏ 
ونحن في ظلمة ما إن ا قمر فيها يضيء ولا شس ولا قبس 
مدلمين. حبارق قد تكفا جهل يجهمنا'"! فى وجهه عبس 
فالفعل فيه بلا ريب ولا عمل والقول فيه كلام كله هوس 


. [فصل ]: ولا كانت الفلاسفة قريباً من زمان شريعتنا والرهبنة كذلك مد 
تعض أهل ملتنا :يده إلى التمسك بده وبعضهم مد يده إلى النسكة بيده 
فترى كثيراً من الحمقى اذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا وإذا نظروا في باب 
التزهد ترهبنوا فنسأل الله ثباتاً على ملتنا وسلامة من عدونا انه ولي الإجابة. 


)١( '‏ وقي نسخة اختبار. 
(0) أي سوء خلق 
(۳) أي يلقي باخلطة 


۹ 


ذكر تلبيسه على أصحاب اشياكل 
وهم قوم يقولون ان لكل روحاني من الروحانيات العلوية هيكلاً أعني جرماً 
من الاجرام السماوية هو هيكله ونسبته إلى الروحافي الختص به نسبة أبداننا 
إلى أرواحنا فيكون هو مدبره والمتصرف فيه فمن جملة المياكل العلوية 
السيارات والثوابت» قالوا: ولا سبيل لا إلى الروحاني بعينه. فيتقرب إلى 
هيكله بكل عبادة وقربان. (وقال آخرون منهم) لكل هيكل سماوي شخص من 
الأشخاص ا على صورته وجوهره فعمل هؤلاء الصور ونحتوا الأصنام 
وبنوا ها بيوتا . 
وقد ذكر جي بن بر النهاوندى أن قوما قالوا الكواكتٍ السبعة 7 
زحلء والمشتري» والمريخ» والشمس. والزهرة»› وعطاردء والقمر. 
المدبرات هذا العام وهي تصدر عن أمر الملا الأعل- وتصنوا لا الأضنام 0 
صورتها » وقربوا لكل واحد منها ما يشبه من الحيوان. فجعلوا لزحل جسم عظياً 
من الآنك''' أعمى يقرب إليه بثور حسن يوي به إلى بيت تحته محفوروفوقه 
الدرابزين من حديد على تلك الحفرة فيضرب الثور حتى يدخل البيت ويشي 
على ذلك الدرابزين من الحديد فتغوص رجلاه ويداه هنالك ثم توقد تحته النار 
حتى يحترق . ويقول له المقربون مقدس أنت أيها الإله الأعمى المطبوع على الشر 
الذي لا يفعل خيرا قربنا لك ما يشبهك فتقبل منا واكفنا شرك وشر ارواحك 
اة ريون للتستزي«طيبياً ظفلا دولك انيم يشترون جارية ليطأها 
السدنة''" للأصنام السبعة فتحمل وتترك حتى تضع ويأتون بها والضبي على يدها 
ابن مُانية أيام فينجسونه بالمسل والاربر وهو يبكي على يد امه فيقولون له ايها 
الرب الخير الذي لا يعرف الشر قد قربنا لك من لم يعرف الشر يجانسك في 
الطبيعة فتقبل قرباننا وأرزقنا خيرك وخير أرواحك الخيرة ويقربون للمريخ 
رجلا أشقر أنمش '' أبيض الرأس من الشقرة يأتون به فيد خلون في. حوض 


)١(‏ الآنك الرصاض الخالص. 
(؟) السدنة بالتحريض جع سادن وهو خادم الكعبة وبيت الاصنام 
(+) النمش بفتحتين نقط بيض وسود. 


عظم ويشدون قيوده إلى أوتاد في قعر الحوض ويملأون الحوض زيتاً حتى يبقى 
الرجل قائًا فيه إلى حلقه ويخلطون بالزيت الادوية المقوية للعصب والمعفنة للحم 
حتى إذا دار عليه الحول بعد أن يغذي بالأغذية المعفنة للحم والجلد قبضوا على 
رأسه فملخوا عصبه من جلده ولفوه تحت رأسه وأتوا به إلى صنمهم الذي هو 
على صورة المريخ فقالوا أا الاله الشرير ذو الفتن والجوائح قربنا إليك ما 
يشبهك فتقبل قرباننا واكفنا شرك وشر أرواحك الخبيثة الشريرة. ويزعمون 
أن الرأس تبقى فيه الحياة سبعة أيام وتكلمهم بعلم ما يصيبهم تلك السنة من 
خير وشر ويقربون للشمس تلك المرأة التي قتلوا ولدها للمشتري ويطوفون 
بصورة الشمس ويقولون مسبحة مهللة أنت أيتها الآلهة النورانية قربنا إليك ما 
' يشبهك فتقبلي قرباننا وأرزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك. ويقربون 
للزهرة عجوزاً شمطاء ماحنة''' يقدمونها بين يديها وينادون حوها أيتها الآلهة 
الماجنة أتيناك بقربان بياضه كبياضك ومجانته كمجانتك وظرفه كظرفك 
فتقبليها منا . ثم يأتون بالحطب فيجعلونه حول العجوز ويضرمون فيه النار إلى 
أن تحترق فيحثون رمادها في وجه الصم. 

ويقربون لعطارد ثاباً أسمر حاسباً كاتباً متأدباً يأتون به بحيلة وكذلك 
يفعلون بالكل يخدعونهم ويبنجونهم ويسقونهم أدوية تزيل العقل وتخرس الألسنة 
فيقدمون هذا الشاب إلى صنم عطارد ويقولون ايها الرب الظريف اتيناك 
بشخص ظريف وبطبعك اهتدينا فتقبل منا ثم ينشر الشاب نصفين ويربع 
ويجعل على أربع خشبات حوله ويضرم كل خشبة النار حنى تحترق ويحترق الربع 
معها ويحثون رماده في وجهه. 

ويقربون للقمر رجلا آدم كبير الوجه ويقولون له يا بريد الآهة وخفيف 
الاجرام العلوية. ا 


ذكر تلبيسه على عبّاد الأصنام 
قال" المصنتف :كل عمة لسن نيا ابلس عل الاي غا لل ان الحم 


)00 أ اغ الوجه لا تستحي من قبح القول. 


ک١‎ 


والأعراض عن مقتضى العقل ولا كان الحس يأنس بالمثل''! دعا ابليس لعنه 
الله خلقاً كثيراً إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة. فمنهم من 
حسن له أنها الآلهة وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على 
هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى . 
ذكر بداية تلبيسه على عبّاد الأصنام 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو 
جعفر ين أدبن الل انا أبو عبيد الله من بن عيران المرزناق نا أبو بكر أذ 
اين مد بن عبد الله الجوهري ثنا أبو علي الحسن بن عليل العنزي: ثنا أبو الحسن 
على ابن الصباح بن الفرات قال أخبرنا هشام بن مد بن السائب الحلبي قال 
أخبرني أبي قال أول ما عبدت الأصنام كان آدم عليه السلام لما نات جعله 
بنوشيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض اند ويقال 
للجتل بوذ وهو خضب جيل ف الأ رض قال هثنام.فأخبرق أن عن آي الضالح 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال فكان بنو شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام 
يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه فقال رجل من بي قابيل يا 
بني قابيل إن لبي شيث دواراً يدورون حوله ويعظمونه ولیس لک شيء فنخت 
لهم صمناً فكان أول من عملها قال: وأخبرني أي أنه كان ود . وسواع . ويغوث . 
ويعوق. ونسر . قوما صالحين فاتوا في شهر فجزع عليهم أقاربهم فقال رجل من 
بني قابيل يا قوم هل لك أن أعمل لك خسة أصنام على صورهم غير أنني لا أقدر 
أن أجعل فيها أرواحاً . فقالوا نعم . فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها 
لهم فكان الرجل منهم ياي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى 
ذه ذلك القرن الآول. وعملت على عهد يزبذ بن مهلاييل بن قينان بن انوش 
ابنآدم ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد. تعظم من القرن الأول. ثم جاء من 
بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم الاولون هؤّلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
عند الله عز وجل » فعبدوهم وعظموا أمرهم وأشتد كفرهم فبعث الله سبحانه 


)١(‏ في نسخة بالميل. 


o۲ 


وتعالى إليهم إدريس عليه الصلاة والسلام فدعاهم تكذيوة فد الله مكايا 
علياً» ولل بزل أمرهم يشتد فها قال الكلبي عن اهي صالح عن ابن عباس حتى 
أدرك نوح فبعثه الله نبياً وهو يومئذ ابن أربعائة وثانين سنة فدعاهم إلى عبادة 
الله عز وجل مائة وعشرين سننة فعصوه وكذبوه فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك 
فعملها وفرع منها وركبها وهو ابن ستائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك 
اغا ية و خن كان بين آدم ونوح آلف سنة ومائتا سنة فأهبط الماء 
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة فلا نضبت الماء 
بقيت على الشط فسقت الريح عليها حتى وارتها. 

قال الكلبي : وكان عمرو بن لحي كاهناً وكان يكنى أبا ثامة له رئى من ٠‏ 
لزب فقا ل له عل :المسسيو و لطعي عون قر لتنا لسو الجلانة انك ميا دده 
تجد فيها أصناما معدة. فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. 
فأتى نہر جدة فاستثارها ثم حملها ورد بها تهامة وحضر الحج فدعا العرب إلى 
عبادتها قاطبةء فاجابه عوق بن عذرة بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله 
۽ فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبدود فهو ول من سمى به . 
تمل قوق ابثه غاا سادناً له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالاإسلام 

قال الكلي : : حدثي مالك بن حارثة أنه راق ودا . قال وكان أ معت 
باللين إليه ويقول ا سق إههك فأسربة .قال ثم رأيت خالد ب el‏ 
جذاذا ا وكان رسول الله یه بعثه من غزوة تبوك هدمه فحالتٍ بينه وبين هدمه 
بنوعبدود وبنو عامر فقاتهم فقتلهم وهدمه وكسره وقتل يومئذ رجلاً من بي 
عبد ود يقال له قطن بن سريح فأقبلت أمه (وهو مقتول) وهي تقول: 0 

أل لك المودة لادوم ولا “قعل الدهر اللعم 

ولا يبقى على الحدثان عفر ل هة أم. اة اة رؤوم 

ثم قالت: 

يا جامعاً جامع الأحثاء والكبد يا ليت أمك لم تولد .وم تلد 


)١(‏ العفر- بكسر العين وضمها ذكر الخنازير 


or 


ثم أكبت عليه فشهقت وماتت 

قال الكلبى : فقلت لمالك بن حارثة صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه . قال: 
كان تمثال رجل أعظم ما يكون من الرجال قد دير أي نفس » عليه حلتان متزر 
بحلة مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا وبين يديه حربة فيها 
لواء ووفضة فيها نبل يعني جعبتها ''". 

قال: وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له 
الحارث بن نمم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر سواعاء وكان 
بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر . فقال رجل من 

تراھم حول قبلتهم عکوفاً ,ا عكفت هذيل على سواع 

يظل حياته صرعي لديه غناتم من ذخائر كل راعي 

وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة باليمن 
تعبده مذ حج ومن والاها. 

وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم يعوق » وكان بقرية يقال 
لها جوان تعبده همدان ومن والاها من اليمن. 

وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسراً وكان 
موضع من ارض سبا يقال له بلخم تعبده حمير ومن والاها. فم يزالوا يعبدونه 
حتى هودهم ذو نواس ول تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله مدا عة فأمر 
بهدمها . 

قال ابن هشام وحدثنا الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال قال رسول الله َه : رفعت لي النار فرأيت عمرو ابن لحي قصيراً حر 
أزرق يجر قصبه في النار قلت من هذا قيل هذا عمرو ابن لحي أول من بحر 
البحيرة ووصل الوصيلة وسيب التائبة وحمى الحام وغير دين إسماعيل ودعا 
العرب إلى عبادة الأوثا ف قال هشام وحد ثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه 


)١(‏ الوفضة- الجعبة التي تجعل فيها السهام 


0٤ 


الصلاة والسلام لما سكن مكة وولد له فيها أولاد فكثروا حتى ملوًا کا وفوا 
من كان بها من العاليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات 
فأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش فكان الذي حملهم على 
عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا أحتمل معه 
حجراً من حجارة الحرم تعظياً للحرم وصيانة لمكة فحيث ما حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصيانة للحرم وحباً له وهم بعد 
يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على أثر'! إبراهم وإسماعيل ثم 
عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل 
عليها السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 
واستخر جوا ما كان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهم 
وإسماعيل يتمسكون بها من تعظم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف 
بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة وكانت نزار تقول إذا 
ما أهلت (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تلكه وما 
ملك). 

وكان أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وثيب السائية ووصل 
الوصيلة عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة وهو أبو خزاعة وكانت أم عمرو بن 
لحي فهيرة بنت عامر بن الحارث وكان الحارث هو الذي بلي أمر الكعبة فلا بلغا 
عمرو بن لحي نازعة في الولاية وقاتل جرهم بن إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن 
ا مكة وتولى حجابة البيت من بعدهم ثم أنه مرض مرضاً 
شديدا فقيل له أن بالبلقاء من أرض الشام حة إن أتيتها برئت فأتاها فاستحم 
بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر 
ونستنصر بها على العدو فسأطهم ان يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها 
حول الكعبة واتخذت العرب الاصنام. 


وكان اقدغها اة ركان متضوباً عل سا جل الل من تالحنة :الك يقديد 
بين مكة والمدينة وكانت العرب حيعاً تعظمه والأوس والخزرج ومن نزل 


)١(‏ وفي نسخة ارث. 


00 


المدينة ومكة وما والاها ويد بحون له وہدون له. 

قال هشام: وحدثنا رجل من قريش عن أي عبيدة بن عبد الله بن أبي 
عبيدة بن مد بن عامر بن ياسر قال: كانت اللأوس والخزرج ومن ال مأخذ هم 
من العرب من اهل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا 
يحلقون رؤسهم فإذا نفروا اتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده لا يروب 
لحجهم تاما إلا بذلك وكانت مناة لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله عي علياً 
رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. 

ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أعوك ف وكانت صخرة 5 مر تفعة 
وكانت سهان ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناء وكانت قر يش و جميع 
العرب تعظاً وكانت العرب تسمى زيد اللات و تم اللات وكانت في موضع منارة 
مسجد الطائف اليسرى اليوم فم يزالوا كذلك حتى أسلمت ثقيف فبعث رسول 
الله عله المغبرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.. 

ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن أسعد وكانت بوادي 
نخلة الشامية فوق ذات .عرق وينوا عليها يبعا وكانوا سمعون هته الصؤت. 

قال هشام: وحدثني أبي عن أني صالح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
TS 0‏ 
الأولى فأتاها د إليه قال سل EDIE I ES‏ 
الثانية فأتاها فعضد ها . ثم أتى الني عه . فقال هل'رأيت شيئاً قال لا قال 
فاعضد الثالثة فاتاها فإذا هو بجنية نافشة سُعر ها واضعة يديا على عاتقها تصر 
اناا وخا دة الى وكا مادا قال خاد 

يا عز كفرانك لا سبحانك أني رأيت الله قد أهانك 
2 رأسها فإذا هي ححممة'"'ثم عضد الشجرة ة وقتل ديبة السادن ثم 
أ لقي ةاعر قال لك المزى ول عق دا للعرب. 


م فة 


)00( في نسخة مربعة 


)م( الحممة بضم الحاء وفتح الميمين جمعها حم الرمادء وكل ما احترق من النار. 


كم 


قال هشام: وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوطا وأعظمها عندهم ‏ 
هبل . وكان فيا بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى 
أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خذية بن 
مدركة بن الياس بن مضر وكان في جوف الكعبة وكان قدامه سبعة أقدح 
مكتوب في أحدها صريح وفي الآخر ملصق فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية 
ثم ضربوا بالقدح فإن خرج صريح الحقوه وإن خرج ملصقاً دفعوه. وكانوا إذا 
اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملاً أتوه فاستقسموا بالقداح عنده. وهو 
الذى قال له أبو سيان بوم أحذ : أعل هيل أئ علا ديتك:: فقال رسول الله اة 
لأصحابه ألا تجيبونه فقالوا وما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. وكان هم 
أساف ونائلة قال هشام فحدث الكلي عن ألي صالح عن ابن عباس أن أساف 
رجل من جرهم يقال له أساف بن يعلي ونائلة بنت زيد من جرهم وكان 
تنعشقها في أرض اليمن فأقبلا حجاجاً فدخلا البيت فوجدا غفلة من الناس 
وخلوة من البيت ففجر بها في البيت فمسخا فأصبحوا فوجدوها ممسوخين 
فأخر جوها فوضعوها موضعها فعبدتها خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من 
الغرئن قال عنام امسا ححرين وهنا عند لنت عط الباين ا فل طال 
مكثها وعبدت الأصنام عبدا معها. وكان أحدها ملصقاً بالكعبة والآخر في 
موضع زمزم فنقلت قريش الذي كان ملصقاً بالكعبة إلى الآخر فكانوا ينحرون 
ويذبحون عندها. 


وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مروة' بيضاء منقوشة عليها 
كهيقة 'التاج-وكانك بتبالة بين مكة والمديئة عل متيرة تشع لال من «مكة 
وكانت تعظمها وتهدي ها خثعم وبجيلة . فقال رسول الله ع لجرير رضي الله 
عنه: الا تكفني ذا الخلصة فوجهه إليه فسار بأحمس فقابلته خثعم وباهلة فظفر 
بهم وهدم بينان ذي. الخلصة وأضرم فيه النارء وذو الخلصة اليوم عتبة باب 
مسجد تبالة. 


)001( المروة- حجارة براقة تقدح منها النار جمعها مرو.. 
(۲) وفي نسخة اليمن: قال ابن الأثير في النهاية تبالة بفتح الثاء وتخفيف الباء بلد باليمن معروف. 
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وكان لدوس صن يقال له ذو الكفين. فلا أسلموا بعث رسول الله َيِل 
الطفيل بن عمرو فحرقه. 

وكان لبني الحارث بن يشكر صن يقال له ذو الثري. 

وكان لقضاعة والخم وجذام وعاملة وغطفان صم في مشارف الشام يقال له 
ألا فيضن 

وكان لمزينة صم يقال له فهم وبه كانت تسمى عبد فهم. 

وكان لعنزة صم يقال له سعير. 

وكان لطىء صن يقال له الفلس. وكان لأهل كل واد من مكة صم في 
دارهم يعبدونه فإذا اراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح 
به وإذا قدم من سفره كان اول ما يصنع إذا دخل منزله ان يتمسح به. ومنهم 
من اتخذ بيتا ومن لم يكن له صم ولا بيت نصب حجرا ما استحس ثم طاف به 
وسموها الانصاب. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا اخذ اربعة احجار فنظر 
إلى أحسنها فاتخذه رباً وجعله ثالثة الاثاني''" لقدره فإذا ارتحل تركه. فإذا نزل 
منزلاً آخر فعل مثل ذلك ولا ظهر رسول الله ميته على مكة دخل المسجد 
والأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسية'' قوسه في عيونها ووجوهها 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ثم أمر بها فكفئت على 
وجوهها ثم أخرجت من المسجد فحرقت. وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه. 
قال: في زمان يزد برد عبدت الأصنام ورجع من رجع عن الاإسلام. 

اخيرنا باع یا جد ها عور عن سد :الله نا انو الحسين بن رانا 
عثان بن أحمد الدقاق ثنا جميل ثنا حسن بن الربيع ثنا مهدي بن ميمون. قال 
سبع أن رساء «المطاوذى يفول :11 بعك زرل © عله فا يه لها 
بسيلمهالكذاب» ولحقنا بالنارء وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجراً 
هو أحسن منه نلقي ذاك وتأخذه وإذا لم نجد حجرأ جعنا حثية من تراب ثم 
جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. أخبرنا مد بن عبد الباقي بن أحمد نا 
)١(‏ الأثا في جميع الأثفية ما يوضع عليه القدر. 
(؟) سية القوس بكسر السين وبالياء ما عطف من طرفيها . 
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أحمد بن أحمد الحداد نا أبو نعم أحمد بن عبد الله ثنا أبو حامد بن جبلة ثنا أبو 
عباس السراج ثنا أحمد بن الحسن بن خراش ثنا مسم بن إبراهم ثنا عارة 
المعولي. قال سمعت ابا رجاء العطاردي يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه 
فنحلب عليه فنعبده. وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر بن ثابت نا عبد العزيز بن علي الوراق نا 
أحمد بن إبراهم ثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري نا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا 
يزيد بن هرون نا الحجاج بن أهي زينب . قال سمعت أبا عثان النهدي قال: كنا 
في الجاهلية نعبد حجراً فسمعنا منادياً ينادي يا أهل الرحال إن ربك قد هلك 
فالتمسوا لك رباً غيره. قال: فخر جنا على كل صعب وذلول فبينا نحن كذلك 
نطلب » إذا نحن ناد ينادي إنا قد وجدنا ربك أو شبهه قال: فجئنا فإذا حجر 
فنحرنا عليه الجزر. أنبأنا مد بن أبي طاهر نا أبو إسحاق البرمكي نا أبو عمر 
ابن حيوية نا أحمد بن معروف نا الحسين بن الفهم ثنا حمد بن سعد نا محمد بن 
عمرو ثني الحجاج بن صفوان عن ابن اي حسين عن شهر بن حوشب عن عمرو 
ابن عنبسة قال: كنت امرءاً من يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم الهة 
فيخرج الحي منهم فياتي باربعة احجار. فينصب ثلاثة لقدره ويجعل احسنها . 
إذا ن الله عو عاسو ا هه شل ان نو عل ر وا عدر 
انبانا عبد الوهاب بن المبارك نا ابو الحسين بن عبد الجبار نا ابو الحسن العتيقي 
نا عاف بىعتر وي اكاب ذا أبو عند عيد الاين سلبان القامي اث أب و التديل 
مد بن أبي هرون الوراق ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي عن شيخ من ساكني 
مكة . قال: سئل سفيان بن عيينة كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام . فقال 
أصل عبادتهم الحجارة انهم قالوا البيت حجر فحيث ما نصبنا حجراً فهو بمنزلة 
البيت . وقال أبو معشر : كان كثير من أهل الهند يعتقد الربوبية ويقرون بأن 
لله تعالى ملائكة إلا أنهم يعتقدونه صورة كأحسن الصور وأن الملائكة أجسام 
خسان وأنه سبحانه وتعالى وملائكته محجبون بالبماء فاتخذوا أضتاما عل -صورة 
الله سبحانه عندهم وعلى صور الملائكة فعبدوها وقربوا ها لموضع المشاببة على 
زعمهم. وقيل لبعضهم: أن الملائكة والكواكب والأفلاك أقرب الأجسام إلى 
الخالق فعظموها وقربوا لا ثم عملوا الأصنام. 
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[فصل ] قال المصنف: وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر 
ولآخرين عبادة النجوم. قال.ابن قتيبة وكان قوم في الجأهلية عبدوا الشعري 
العبور وفتنوا بها . وكان أبو كبشة الذي كان المشركون ينسبون إليه رسول الله 
ّي أول من عبدها. وقال قطعت السماء عرضاً ولم يقطع السماء عرضاً غيرها 
وعبدها وخالف قريثاً فلا بعث رسول الله عله ودعا إلى عبادة الله وترك 
الأوثان قالوا هذا ابن أبي كبشة أي شبهه ومثله في الخلاف كا قالت بنوا 
إسرائيل لري يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في الصلاح وها شعريان 
إحداها هذه والشعري الأخرى هي الغميصاء وهي تقابلها وبينها الجرة- 
والغميصاء “من الذراء المبسوط في ,جبهة الأسد وتلك في الجوزاء . 

وزين إبليس لعنة الله لآخرين عبادة الملائكة وقالوا: هي بنات الله تعالى . 
تعالى الله عن ذلك . وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر . وكان السامري من قوم 
إيعبدون البقر .فلهذا صاغ عتجلا . بوجاء في التعبير أن فرعون كان يعبد تيساً 
ولیس في هؤلاء من أعمل فكره ولا استعمل عقله في تدبیز ما يفعل. نسأل الله 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

ذكر تلبيسه على الجاهلية 

قال المصنف: ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام . ومن أقبح تلبيسه 
عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر قي دليل كا قال الله عز وجل « وإذا 
قيل هم اتبعوا 78 أنزل الله زقالوا بل نتبع ما أنزل الم قالوا بل تتبع ما ألفينا 
عليه اباءنا أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون » المعنى اتتبعونهم 
ا ْ 

وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا الخالق 
وجحدوا البعث › وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم: «ما هي إلا حياتا 
الدنيا غوت ونحيى وما يبلكنا إلا الدهر ». وعلى آخرين منهم: فأقروا بالخالق 
لكنهم جحدوا الرسل والبعث. وعلى آخرين منهم: فزعموا أن اللملائكة بنات 
الله . وأمال آخرين منهم إلى مذهب اليهود وآخرين إلى مذهب الجوس» وكان في 
بني تم منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب. 
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ون كات فر اا وا لادا ال غاد واكواك اقاب عبد المظطلت 
ابن هاشم » وزيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة» وعامر بن الظرب- وکان 
عبد الظلك اداءزاف الا ضيه عقوية قال اه أي ورا هده الذاز لذارا 
يحزى فيها الحسن والمنيء . ومنهم زهير بن أبي سلمى وهو القائل: 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

نم أسم ومنهم زيد الفوارس بن حصن » ومنهم القلمس بن أمية الكنائي . كان 
يخطب بفناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها 
فقال يوما: يا معشر' العرب أطيعوني ترشدوا قالوا: وما ذاك. قال: انك تفردتم 
بآلهة شتى إني لأعم ما الله بكل هذا راض وأن الله رب هذه الآلهة وأنه ليحب 
ان يعبد وحده. فتفرقت عنه العرب لذلك وم يسمعوا مواعظه . وكان فيهم قوم. 
يقؤلون من مات فربطت على قبره دابته وتركت: حتى توت حشر عليها ومن م 
يفعل ذلك حشر ماشياً وممن قاله عمرو بن زيد الكلي . 


کی جاع "من اء عونا كانه للا فام فعا تلم عل ان جل 
بأصبهان كانت فيه أصنام أخر جھا كوشتاسب لما قجس وجعله بيت نار والبيت 
الثاني والثالث في أرض اهند والرابع بدينة بلخ بناه ينوشهر فلا ظهر 
الإسلام خربه أهل بلخ . والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على أسم الزهرة 
فخربه عمّان بن عفان رضي الله عنه. والسادس بناه قابوس الملك على اسم 
الشمس عدينة فرغانة فخربه المعتصم. 

وذكر جين بن بشيرا ين غيين النهاوتدي* أن شريفة الد اضيا هم :رل 
برهمي » ووضع لهم أصناماً وجعل لهم أعظم ب تا الان (وهي مدينة 
من مداين السند). وجعل فيه صنمهم الأعظم الذي هو كصورة الهيولي الأكبر. 
وهذه المدينة فتحت في أيام الحجاج وأرادوا قلع الصم فقيل لهم: إن تركتموه 
وم تقلعوه جعلنا لك ثلث ما يجتمع له من مال. فأمر عبد الملك بن مروان بتركه 
فالهند تحج إليه من ألفئ فرسخ ولا بد للحاج أن يحمل معه دراهم على قدر ما 
يمكنه من مائة إلى عشرة آلاف لا يكون أقل من هذا ولا أكثر ومن لم يحمل معه 
ذلك لم يتم حجه. فيلقيه في صندوق عظم هناك ويطوفون بالصم. فإذا ذهبوا 
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قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لعارة المدينة وحصونا وثلثه لسدنة الصم 
ومصالحه . 

قال الشيخ أبو الفرج رحه الله: فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب 
بعقوهم فنحتوا ما عبدوه وما أحسن ما عاب الحق سبحانه وتعالى أصنامهم 
فقال: « ألهم أرجل يشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 
لهم آذان يسمعون بها ». وكانت الاإسارة إلى العباد أي أنتم تشون وتبطشون 
وتبصرون وتسمعون والأصنام عاجزة عن ذلك وهي جاد وهم حيوان فكيف 
عبد التام الناقص . ولو تفكروا لعلموا أن الإله يصنع الأشياء ولا يصنع › ويجمع 
وليس بمجموع, وتقوم الأشياء به ولا يقوم بها » وما ينبغي للإنسان أن يعيد من 
صنعه لا ما صنعه. وما خيل إليهم أن الأصنام تشفع فخيال ليس فيه شبهة 
يتعلق بها . 

ذكر تلبيسه على عابدي النار والشمس والقمر 

قال المصنف: قد لبس ابليس على ججماعة فحسن لم عبادة الثار وقالوا هي 
الجوهر الذي لا يستغني العام عنه ومن ههنا زين عبادة الشمس . 

وذكر أبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه 
آدم إلى اليمن أتاه ابليس . فقال له: ان هابيل إا قبل قربانه وأكلته النار لأنه 
كان دع الناى يدها انض اتح تارا تكون :لك ولعقيك ا فبتى بيت نار 
فهو أول من نصب النار وعبدهاء قال ال جا حظ : وجاء رزادشت من بلخ وهو 
ضاحي الحوس فاذعق أن الوح “ينزل إلية على جل سيلان فدعن أجل تلك 
التواعى انار الذين لاتيم قوت إلا الرو وجل الوعية بتضاعف انرو وار 
بأنه لم يبعث الا إلى الجبال فقط . وشرع لاصحابه التوضوء بالابوال وغشيان 
الأمهات. وتعظم النيران. مع أمور سمجة. قال ومن قول زرادشت كان الله 
وحده. فلا طالت وحدته فكر فتولد من فكرته ابليس . فلا مثل بين يديه 
وأراد قتله امتنع منه فلا رأى امتناعه ودعه إلى مدة. 

قال الشيخ أبو الفرج رجه افا وقد ی ها بد وا النان ها شونا كثيرة . اول 
من رسم لها بيتاً أفريدون فاتخذ لها بيتاً بطرسوس وآخر ببخاري. واتخذ لها 
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من يتا مجان واد ها ار قاد نينا اة خارف وبتيت بعد ذلك 
نلوك کو . وقد كان زرادشت وضع ناراً زعم أنها جاءت من السماء فا كلت 
قر بأنهم . وذلك أنه بنى ت وجعل في وسطه مرآة ولف القربان في حطب 
وطرح عليه الكبريت فلا استوت الشمس في كبد السماء قابلت كوة قد جعلها في 
ذلك البيت فدخل شعاءع الشمس فوقع على المرآة فانعكس على الحطب فوقعت 
فيه النار. فقال لا تطفوًا هذه النار. 

قال المصنف: وأكثر هؤلاء لم يزل عن الشرك وإغا تمسك منهم بالتوحيد 
ورفض الأصنام القليل كقس بن ساعده وزيد وما زالت الجاهلية تبتدع البدع 
الكثيرة. فمنها النسىء وهو تحريم الشون لرام وليل الشهل الموام :وذلك أن 
العرب كانت قد تمسكت من ملة إبراهم صلوات الله وسلامه عليه بتحرم 
الأشهر الأربعة فإذا احتاجوا إلى تحليل الحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر ثم 
يحتاجون إلى صفر ثم كذلك حتى تتدافع السنة. وإذا حجوا قالوا: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك. تلكه وما ملك. ومنها توريث الذكر دون 
الأنثى . ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح توحتة أقري الان اله 
ومنها البجيرة وهي الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الاي أن ا 
وحرمت على النساء . والسائبة من الأنعام ااا طهر 
ولا لون ها الا والوضئلة “الثاة تلذ سبعة أبطن فان كان السايع ذكراً أو 
أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرجل دون النساء فإذا 
ماتت اشترك فيها الرجال والنساء . والحام الفحل ينتج من ظهره عشرة ابطن 
فتكولون قد بى طهره فيسييوتة لأ ضام ولا عمل عليه م يقولون أن الله عرز 
وجل أمرنا ذا فذلك معنى قوله تعالى : «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفرون على الله الكذب ». ثم الله عز وجل 
رد عليهم فها حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وفها أحلوه بقوهم 
«خالضة لذكورثا ورم على أزواجنا » قال الله تعالى «٠‏ قل الذكرين حرم أم 
الانثيين والمعنى ان كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام وان كاز 
حرم الانثيين فكل الأناث حرام وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام 
الأنئيين فإنها تشتمل على الذكور والاناث فيكون كل حنين حراماً . وزين لهم 
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إبليس قتل أولادهم فالانسان منهم يقتل ابنته ويغذو كلبه. ومن حمله ما لبس 
غل ا يلين اح الا لو بقاع الها اشر کا أ لو ل برض شر كنا حال فينما 
وبينه فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر ومشيئة الله تعم الكائنات وأمره لا يعم 
مراداته فليس لاحد ان يتعلق بالمشيئة بعد ورود الامر ومذاهبهم السخيفة التي 
ابتعدوها كثيراً لا يصلح تضييع الزمان بذكرها ولا هي ما يحتاج إلى تكلف 
ردها . 
ذكر تلبيس إبليس على جاحدي النبوات 

قال المصنف: قد لبس أبليس على البراهمة والهندوس وغيرهم فزين لهم 
جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الاله. وقد اختلف أهل الند فمنهم 
دهرية ومنهم ثنوية ومنهم على مذاهب البراهمة ومنهم من يعتقد نبوة آدم 
وإبراهم فقط وقد حكى أبو مد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن قوما 
من اللهند من البراهمةأثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار وزعموا أن رسوهم 
ملك أتاهم في صورة البشر من غير كتاب له أربعة أيد وإثنا عشر رأساً من ذلك 
رآ إنسان وراس أسد وراس فرس وراس فيل وران حتزير :وغ ر ذلك من 
رؤوس الحيوانات وأنه أمرهم بتعظم النار ونهاهم عن القتل والذبائح إلا ما 
كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر وأباح هم الزنا وأمرهم ان يعبدوا 
البقر ومن ارتد منهم ثم رجع حلقوا رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ثم 
يذهب فسجد للمقر ى. هديا ناث يضيع الزمان يذكرها: 

قال المضتت وعد القن "ابلس إلى الرا عة ست شات 

(الشبهة الأولى): استبعاد اطلاع بعضهم على ما خفى عن بعض فقالوا: (ما 
هذا إلا بشر مثلك) والمعنى وكيف أطلع على ما خفى عنك. وجواب هذه 
الشبهة أنهم لو ناطقوا العقول لأجازت اختيار شخص بشخص لخصائص يعلو بها 
جنسه فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي إذ ليس كل أحد يصلح لذلك وقد 
عم الكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الأمزجة متفاوتة وأخرج إلى الوجود 
أدوية تقاوم ما يعرض من الفساد البدني فإذا أمد النبات والأحجار بخواص 
لإصلاح أبدان خلقت للفناء ههنا وللبقاء في دار الآخرة لم يبعد أن يخص 
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شخصاً من خلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه إصلاحاً لمن يفسد في العام بسوء 
الأخلاق والأفعال ومعلوم أن الخالفين لا يستنكرون أن يختص أقوام بالحكمة 
یک :قوراف الطبا ع التريزة ار مكيف یکرو أنداد التارى اه 
بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم ويطيب أخلاقهم ويقم بها 
سياستهم وقد أشار عز وجل إلى ذلك في قوله عز وجل: » أكان للناس عجباً 
أن أوحينا إلى رجل منهم أنأنذر الناس ». 


(الشبهة الثانية): قالوا هلا أرسل ملكا فإن الملائكة إليه أقرب ومن الشك 
فيهم أ هك والآدميون يحبون الرياسة على جنسهم فيوقع هذا شكا وجواب هذا 
من ثلاثة أوجه: أحدها أن في قوى اللائكة قلب الجبال والصخور فلا يمكن 
إظهار معجزة تدل على صدقهم لأن المعجزة ما خرقت العادة وهذه العادة 
الملائكة وإنا المعجزات الظاهرة ما ظهرت على يد بشر ضعيف ليكون دليلا على 
صدقه . والثاني: أن الجنس إلى الجنس أميل فصح أن يرسل إليهم من جنسهم 
لئلا ينفروا وليعقلوا عنه ثم تخصيص ذلك الجنس با عجز عنه جنسه دليل على 
صدقه : والثالث أنه ليس في قوى البشر رؤية الملك وإما الله تعالى يقوي الأنبياء 
انرز قي :قن اواك الان و ال اله ان :وو ناا بلک ياه 
رجلا » اي لينظروا اليه وبأنسوا به ويفهموا عنه ثم قال «للبسنا عليهم ما 
يلبسون » أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكو فلا يدرون أملك 
هو أم آدمي . 

(الشبهة الثالثة): قالوا نرى ما تدعيه الأنبياء من عم الغيب والمعجزات وما ' 
يلقي إليهم من الوحي يظهر جنسه على الكهنة والسحرة فم يبق لنا دليل نفرق 
به بين الصحيح والفاسد . والجواب أن نقول: أن الله تبارك وتعالى بين الحجج 
ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق فلا يقدر ساحر أن يحي ميتاً ولا أن يخرج 
من عصا حياً وأما الكاهن فقد يصيب ويخطىء بخلاف النبوة التى لا خطأ فيها 
بوجه . ۰ 

(الشبهة الرابعة): قالوا لا يخلو ما أن تجىء الأنبياء با يوافق العقل أو با 
يخالفه فإن جاءوا ها يخالفه لم يقبل وإن جاءوا ا يوافقه فالعقل يغنى عنه. 
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ووا تان رن و ت ان کرام الا ى مدر وو عن اباك الدنيا 
حتى يحتاجون إلى متمم كالحكاء والسلاطين فكيف بأمور الإمية والأخروية. 

(الشبهة الخامسة): قالوا قد جاءت الشرائع بأشباء تقر اسنها الفقل كف 
يجوز أن تكون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان. والجواب أن العقل ينكر إيلام 
الحيوان بعضه لبعض فأما إذا حك الخالق بالاإيلام لم يبق للعقل اعتراض وبيان 
ذلك أن العقل قد غرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا 
نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسلم لما خن هاوق اة علينا انراق 
فرع م يجز أن نحم على الأصل بالبطلان ثم قد ظهرت حكمة ذلك فانا نعم أن 
الحيوان يفضل على الجاد ثم الناطق أفضل ما ليس بناطق با أوتى من الفهم 
والفطنة والقوي والنظرية والعملية وحاجة هذا الناطق إلى إبقاء فهمه ولا يقوم 
في إبقاء القوي مقام اللحم شيء ولا يستطرف تناول القوي الضعيف وما فيه 
فائدة عظيمة لما قلت فائدته. وإنغا خلق الحيوان البهم للحيوان الكريم فلو م 
يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته فلم يكن 
لايجاده فائدة. واما الم الذبح فإنه يستر وقد قيل انه لا يوجد اصلا لان الحساس 
للألم أغشية الدماغ لأن فيه الأعضاء الحساسة ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أو 
سكتة لم يحس الإنسان بأم فإذا قطعت الأوداج سريعاً لم يصل ألم الجسم إلى محل 
الحس وهذا قال عليه الصلاة والسلام «إذا ذبح أحدع فليحد شفرته وليرح 

ا اوا قالوا: رعا كرون أهل القرائم قد ففروا خواص من 
حجارة وخشب. والجواب أن هذا كلام ينبغي أن يستحي من إيراده فإنه لم 
يبق شىء من العقاقير والأحجار إلا وقد وضحت خواصها وبان سترها فلو ظفر 
واحد منهم بشيء وأظهر خاصيته لوقع الإنكار من العلاء بتلك الخواص وقالوا 
ليس هذا منك إنما هذه خاصية في هذا . ثم إن المعجزات ليست نوعا واحدا بل 
هي بين صخرة خرجت منها ناقة وعصا انقلبت حية وحجر تفجّر عيوناً وهذا 
القران الذي له منذ نزل دون الستائة سنة فالاسماع تدركه والافكار تتدبره 
والتحدي به على الدوام وم يقن أحد عل مداثاة .نه قاين هذا والخاصة 
والسحر والشعبذة. 
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O EEE EE‏ عر مكيف لون قل الانقاد 
لأنتفان كلية اى وتوت اران بين انلق والإضتاق. لأوامر ها كان 
الراوندي ومن شاكله كابي العلاء . ثم مع ذلك لا يرون لقالتهم نباهة ولا اثرا 
بل الجوامع تندفق زحاماً والاذانات قلا أسماعهم بالتعظم لشأن الني ع 
والااقرار با جاء بهء وإنفاق الاموال والانفس في الحج مع ركوب الأخطار 
ومعاناة الاسفار ومفارقة الاهل والاولاد. فجعل بعضهم يندس في اهل النقل 
فيضع المفاسد على الاسانيد ويضع السير والاخبار وبعضهم يروي ما يقارب 
المعجزات من ذكر خواص في احجار وخوارق العادات في بعض البلاد واخبار 
عن الغيوب عن كثير من الكهنة والمنجمين ويبالغ في تقرير ذلك حتى قالوا أن 
سطيحا قال في الخبيء الذي خبىء له: حبة برء في إحليل مهر . والأسود كان 
يعظ ويقول الشيء قبل كونه. وههنا اليوم معزمون يكلمون الجني الذي في 
باطن الجنون فيكلمهم با كان ويكون وما شكال ذلك من الخرافات فمن رأى 
مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه لقصد هؤلاء الملحدة وهل ما جاءت به 
النبوات إلا مقارب هذاء وليس قول الكاهن. حبة بر في إحليل مهرء وقد 
أخفيت كل الاخفاء بأكثر من قوله. « وأنبئم با تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم » وهل بقي لهذا وقع في القلوب وهذا التقويم ينطق بالمنع من الر كوت 
اليوم وهل ترك تلمح هذا إلا النبي' والله ما قصدوا بذلك إلا قصداً ظاهرا 
ونحوا إلا لحا حلياً فقالوا تعالوا نكثر الجولا نف البلاد والأشخاص والنجوم والخواص فلا 
اورم الككازة نن مضاة د الاتقاق لواحدة مق هد ,قد نبب الكل ويطك 
أن يكون ما جاء به الأنبياء خرقاً للعادات. ثم دس قوم من الصوفية أن فلاا 
أهوى بانائه إلى دجلة فامتلا ذهبا فضار هذا كالعادة بطريق الكرامات من 
المتصوفين. وبطريق العادات في حق المنجمين. وبطريق الخواص في حق 
الطبايعين. وبطريق الكهانة في حق المعزمين. والعرافين فأي حك بقي لقول 
عيب علية السلام . « وأنبئك با تأكلون وما تدخرون في بيوتك ». وأي خرق 
بقي للعادات وهل العادات إلا استمرار الوجود. وكثرة الحصول. فإذا نبههم 
العاقل المتدين على ما في هذا من الفساد قال الصوفي . أتنكر كرامات الأولياء . 
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وقال أهل الخواص . أتنكر المغناطيس الذي يجذب الحديد والنعامة تبلع النار 
فتسكت عن جحد ما لم يكن لأجل ما كان فويل للمحق معهم هذا والباطنية 
من جانب والمنجمون من جانب مع أرباب المناصب لا يحلون ولا يعقدون إلا 
بقولهم فسبحان من يحفظ هذه الملة ويعلي كلمتها حتى أن كل الطوائف تحت 
قهر ها إقبالا من الله عز وجل على حراسة النبوات وقمعا لأهل الحال. 
[فصل ]: ومن المند البراهمة قوم قد حسن إبليس أن يتقربوا بإحراق 
نفوسهم فيحفر للإنسان منهم أخدود وتجتمع الناس فيجىء مضمخاً بالخلوق 
والطيب وتضرب المعازف والطبول والصنوج ويقولون طوبى هذه النفس التي 
تعلق إلى الجنة ويقول هو ليكن هذا القربان مقبولا ويكون ثواب الجنة ثم يلقى 
نفسه في الأخدود فيحترق فإن هرب نابذوه ونفوه وتبرأوا منه حتى يعود ومنهم 
من .يحمى له الصخر فلا يزال يلزم صخرة صخرة حتى يثقب جوفه ويخرج معاه 
فيموت ومنهم من يقف قريباً من النار إلى أن يسيل ودكه فيسقط . . ومنهم من 
يقطع من ناكد وة فظعا وزلقيها اهار انان تر كونه وغو روتالوت 
مثل مرتبته حتى يموت: ومنهم من يقف في اخثاء البقر إلى ساقه ويشعل النار 
فيحترق. ومنهم من يعبد الماء ويقول هو حياة كل شيء فيسجد له. ومنهم من 
يجهز له أخدود قريب من الماء فيقع في الأخدود حتى إذا التهب قام فانغمس في 
الماء ثم رجع إلى الأخدود حتى يموت فإن مات وهو بينها حزن أهله وقالوا حرم 
الجنة وإن مات في أحدها شهدوا له بالجنة. ومنهم من بزهق نفسه بالجوع 
والعطش فيسقط أولا عن المشي ثم عن الجلوس ثم ينقطع كلامه ثم تبطل حواسه 
ثم تبطل حركته ثم يخمد . ومنهم من يهم في الأرض حتى يموت: ومنهم من يغرق 
نفسه في النهر . ومنهم من لا يأتي النساء ولا يوارى إلى العورة ولهم جبل شاهق 
تحته شجرة وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه يقول: طوبى لمن ارتقى هذا 
ا ل . ومنهم من يأخذ الصخور فيرض بها 
دة حق قوت اوالناس يفولوت: طون لك وعنده نيران حرج أقواء من 
عبادهم نوم عيدهم وهناك رجال فيأخذون ما على العباد من الثياب 
ويبطحونهم فيقطعونهم نصفين ثم يلقون أحد النصفين في نهر والنصف الآخر في 
نهر ويزعمون انها بجريان إلى الجنة. ومنهم من يحرج إلى براح ومعه جماعة ' 
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يدعون له وهنئونه بنيته فإذا أضجر جلس وجع له سباع الطير من كل جهة 
فيتجرد من ثيابه 3 يمتد والناس ينظرون إليه فتبتدره الطير فتأكله فاذا 
تفرقت الطير جاءت الجاعة فأ خدوا عظامه وا حر قرعا وتبركوا بها ء في اال 
طويلة قد ذكرها أبو مد النوبختي يضيع الزمان في كتابتها والعجب أن اند 
قوم توخذ الحكمة عنهم. ويؤخذ عنهم دقائق الحكمة وتلهم ذقاقق ١‏ الأعال 
فسبحان من أعمى قلوبهم حتى قادهم إبليس هذا امقادم قال وفيهم من يزعم أن 
الجنة تان وثلاثون رة وأن.مكك أل .اة ى أدئى متها أريع مائة آلف 
E E PO CT OTE TE DST EET‏ 
دونها. وأن النار أثنتان وثلاثون مرتبة منها ست عشر مرتبة فيها 
الزمهرير وصنوف عذابه وست عشرة: مرتية فيها الحريق وصنوف 


ذكر تلبيسه على اليهود 

قال المصنف: قد لبس عليهم في أشياء كثيرة نذكر منها نبذة ليستدل بها 
على تلك. فمن تشبيههم الخالق بالخلق ولو كان تشبيههم حقاً لجاز عليه ما يجوز 
عليهم وحكى أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا . أن اليهود تزعم أن الإله 
المعبود رجل من نور على كرسي منء نور على رأميه تاج من نور وله أعضاء کا 
للآدميين ومن ذلك قوهم عزيز بن الله ولو فهموا أن حقيقة النبوة لا تكون إلا 
بالتبعيض والخالق ليس بذ أبعاض لأنه ليس بمؤلف ل يثبتوا بنوة. ثم أن الولد 
في معنى الوالد وقد كان عزيز لا يقوم إلا .بالطعام والإله من قامت به الاشياء 
لا من قام بها والذي دعاهم إلى هذا مع جهلهم بالحقائق أنهم رأوه قد عاد بعد 
الموت وقرأ التوراة من حفظه فتكلموا بذلك من ظنونهم الفاسدة ويدل على أن 
القوم كانوا في بعد من الذهن انهم لما رأوا أثر القدرة في فرق البحر لهم ثم مروا 
على أصنام طلبوا مثلها فقالوا (أجعل لنا آلهة كا هم آلهة) فلا زجرهم موسى عن 
ذلك بقي في نفوسهم فظهر المستور بعبأد تم العجل والذي حملهم على هذا شيئان. 
أحدها جهلهم بالخالق والثاني أي أرادوا ما يسكن إليه الحس لغلبة الحس 
عليهم وبعد العقل عنهم ولولا ل جترأوا عليه بالكلات القبيحة 
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كقوهم (أن الله فقير ونحن أغنياء) وقوهم (يد الله مغلولة) تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا . 

ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا: لا يجوز نسخ الشرائع . وقد علموا أن من دين 
آدم جواز نکاح الأخوات ء وذوات الحارم » والعمل في يوم السبت ٠‏ ثم نسخ ذلك 
بشريعة موسى قالوا إذا أمر الله عز وجل بشيء كان حكمه فلا يجوز تغييره. 
قلت . قد يكون التغيير في بعض الأوقات حكمة فإن تقلب الآدمى من صحة إلى 
مرض ومن مرض إلى موت كله حكمة وقد حظر عليك العمل يوم السبت 
واطلق لك العمل يوم الاحد وهذا من جنس ما أنكرتم وقد أمر الله عز وجل 
إبراهم عليه السلام بذبح إبنه ثم نهاه عن ذلك. 

ومن تلبيسه عليهم ا قالوا: « لن عستا النار إلا آنا معدودة » وهى 
الأيام التي عبد فيها العجل وفضائحهم كثيرة ثم حملهم ابليس على العناد اض 
فجحدوا ما كان في كنابهم من صفة نبينا عه وغيروا ذلك وقد أمروا أن 
يؤمنوا به ورضوا بعذاب الاخرة فعلاؤهم عاندوا وجهاهم قلدوا ثم العجب انهم 
غيروا ما أمروا به وحرفوا ودانوا با بريدون فأين العبودية من يترك الأمر 
ويعمل بالهوى ثم أنهم يخالفون موسى ويعيبونه حتى قالوا أنه آدر''! واتهموه بقتل 
هارون واتهموا داود بزوجة اوريا. 

أخبرنا مد بن عبد الباقي البزار نا الحسن بن على الجوهري نا أبو عمر ابن 
حياة نا ابن معروف نا الحارث بن ألي أسامة ثنا مد بن سعد نا على بن محمد عن 
علي بن مجاهد عن مد بن إسحاق عن سام مولى عبد الله بن مطيع عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: أتى رسول الله عه بيت المدارس'' فقال اخرجوا إل 
أعلمم فخرج إليه عبد الله بن صوريا فخلا به فناشده الله بدينه وما أنعم الله 
قال: اللهم نعم . وأن القوم رفون ا اعرف وإن صفتك ونعتك لمبين في 
التوراة ولكنهم حسدوك . قال: فا يمنعك أنت. قال: أكره خلاف قومي وعسى 


)١(‏ الآدر: منتفخ الخصية وهو عيب بالفحولية. 
(؟) المدارس: كنيسة اليهود وجمعه مداريس. 


أن شوك ويسلموا فأسل . 

أخبرنا هبة الله بن مد بن عبد الواحد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمادن قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال 
ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن عبد الرحمن بن 
عوف عن مور بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش . قال: كان لنا جار من 
اليهود في بني عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث الني عله 
حتى وقف على مجلس بني عبد الاشهل قال سلمة: وانا يومئذ احدث من فيهم 
سنا علي بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان 
والحنة والبازفقال :ذلك لقو آهل شرك :واصحات أوقاق لا يرون بحا كاتا 
بعد الموت . فقال له ويحك: يا فلان أترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعالهم قال نعم والذي يحلف به يود أحدهم 
أن له لحظة من تلك النار باعظم تنور في الدار يحمونه ثم يد خلونه إياه فيطبقونه 
عليه وان ينجو من تلك النار غدا قال له ويحك وما اية ذلك قال ني مبعوث 
من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى نراه قال فنظر إل 
وأنا من أحدثهم سنا أن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله عله وهو حي بين أظهرنا فآمنا به 
وكفر به بغياً وحسدآ فقلنا له ويلك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت 
قال بلى ولكن ليس به. 


ذكر تلبيسه على النصارى 

قال المضنف: تلبيسه عليهم كثير فمن ذلك أن ابليس أوهمهم أن الخالق 
سبحانه جوهر فقال اليعقوبية أصحاب يعقوب ولملكية أهل دين الملك 
والنسطورية أصحاب نسطورس: أن الله جوهر واحد أقانم ثلاثة فهو واحد في 
الجوهرية ثلاثة في الأقنومية فأحد الأقانم عندهم الأب والآخر الإبن والآخر 
روح القدس فبعضهم يقول: الأقانم جوا وبعضي اقول ا ويعضهم 
يقول أشخاص وهؤلاء قد نسوا أنه لو كان الإله جوهراً لجاز عليه ما يجوز على 
الجواهر من التحيز بمكان والتحرك والسكون والأوان ثم سول لبعضهم أن 
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المسيح هو الله . قال أبو محمد النوبختي زعمت الملكية واليعقوبية أن الذي ولدته 
مرم هو الاإله وسول الشيطان لبعضهم أن المسيح هو ابن الله وقال بعضهم المسيح 
جوهران أحده| قديم والآخر محدث ومع قولحم هذا في المسيح يقرون بحاجته إلى 
الطعام ولا يختلفون في هذا وني أنه صلب ولم يقدر على الدفع عن نفسه ويقولون 
إا فعل هذا بالناسوت فهلا دفع عن الناسوت ما فيه من اللاهوت. ثم لبس 
عليهم أمر نبينا مد له حتى جحدوه بعد ذكره في الانجيل ومن الكتابيين 
من يقول عن نبينا انه ني إلا انه مبعوث إلى العرب خاصة وهذا تلبيس من 
إبليس استغفلهم فيه لأنه متى ثبت أنه ني فالنبي لا يكذب وقد قال بعثت إلى 
الناس كافة وقد كتب إلى قيصر وكسرى وسائر ملوك الأعاجم. 
ومن تلبيس إبليس على اليهود والنصارى 
أنهم قالوا لا يعذبنا الله لأجل أسلافنا فمنا الأولياء الأنبياء فأخبرنا الله عز 
وجل عنهم بذلك: « نحن أبناء الله وأحباؤه ». أي منا ابنه عزير وعيسى. 
وكشف هذا التلبيس ان كان شخص مطالب بحق الله عليه فلا يدفعه عنه ذو 
قرابته ولو تعدت الحبة شخصاً إلى غيره لموضع القرابة لتعدى البعض وقد قال 
نبينا له لابنته فاطمة لا أغنى عنك من الله شيئاً وإنغا فضل الحبوب بالتقوى 
فمن عدمها عدم الحبة ثم أن محبة الله. عز وجل للعبد ليست بشغف كمحبة 
الآدميين بعضهم بعضاً إذ لو كانت كذلك لكان الأمر يحتمل. 


ذكر تلبيسه على الصابئين 

قال المصنف: أصل هذه الكلمة أعني الصابئين من قوهم صبأت إذا 
خرجت من شِيء إلى شيء وصبأت النجوم إذا ظهرت وصبأ به إذا خرج 
والصابئون الخارجون من دين إلى دين وللعلاء في مذاهبهم عشرة أقوال: أحدها 
أنهم قوم بين النصارى والمجوس رواه سالم عن سعيد بن جبير وليث عن جاه 
والثاق انيع بين اليهود المجوس رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد : والثالث أنهم بين 
اليهود والنصارى. رواه القاسم بن أبي بزة عن مجاهد : والرابع: أنهم صنف من 
النصاري ألين قولاً منهم رواه أبو صالح عن ابن عباس . والخامس: أنهم قوم من 
المشركين لا كناب همم رواه القاسم أيضا عن مجاهد . والسادس: نهم كالمجوس قاله 
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الحسن. والسابع: أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور قاله أبو العالية. 
والثامن أنهم قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قال قتادة 
ومقاتل: والتاسع : أنهم طائفة من أهل الكتاب قاله السدي. والعاشر : أنهم كانوا 
يقولون لا إله إلا الله ولیس همم عمل ولا كتاب ولا ني إلا قول لا إله إلا الله 


قال ابن زيد. 


قال المصنف: هذه آقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرهم 
فأما المتكلمون فقالوا مذهب الصابئين مختلف فيه فمنهم من يقول أن هناك 
هيولى كان لم يزل ولم يزل يصنع العالم من ذلك الهيولى وقال أكثرهم العالم ليس 
بمحد ث وسموا الكواكب ملائكة وسماهاقوممنهم الهةوعبد وهاوبنوالها بيوتعبادات 
وهم يدعون أن بيت الله الحرام واحد منها وهو بيت زحل وزعم بعضهم أنه لا 
يوصف الله عز وجل إلا بالنفي دون الا ثبات ويقال ليس بمحدث ولاموات ولا جاهل 
ولا عاجز قالوا لئلا يقع تشبيه وهم تعبدات في شرائع منها أنهم زعموا أن عليهم 
ثلاث صلوات في كل يوم أوها ثمان ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة 
وانقضاء وقتها عند طلوع الشمس والثاني حمس ركعات والثالثة كذلك وعليهم 
ضام :هن أله الثان ليال يمضين من آذار وسبعة أيام أوها النسع يبقين من 
كانون الأول وسبعة أيام أوها الثان ليال يمضين من. شباط ويختمون صيامهم 
بالصدفة والذبائح وحرموا لحم الجزور في خرافات يضيع الزمان بذكرها 
وزعموا أن الأرواح الخيرة تصعد إلى الكواكب الثابتة وإلى الضياء وأن 
الشريرة تنزل إلى أسفل الأرضين وإلى الظلمة . وبعضهم يقول هذا العام لا" يفنى 
وأن الثواب والعقاب في التناسخ. ومثل هذه المذاهب لا يحتاج إلى تكلف في 
ردها إذ هي دعا وبلا دليل وقد حسن إبليس لأقوام من الصابئين ا اوا 
الكال في تحصيل مناسبة بينهم وبين الروحانيات العلوية باستعال الطهارات 
وقوانين ودعوات واشتغلوا بالتنجم والتسخير وقالوا لا بد من متوسط بين الله 
وبين خلقه في تعريف المعارف والإرشاد للمصالح إلا أن ذلك المتوسط ينبغي 
أن يكون روحانياً لا جسمانياً قالوا فنحن نحصل لأنفسنا مناسبة قدسية بيننا 
وبينه فيكون ذلك وسيلة لنا إليه وهؤلاء لا ينكرون بعث الأجساد. 


A 


ذكر تلبيس إبليس على الجوس 
قال يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي كان أول ملوك المجوس كومرث 
فجاء هم بد ينهم م تتابع مدعو النبوة فيهم حى اشتهر ا زرادشت وكانوا 


فکرته د للة E‏ وه ايه 5 الظللمة تغالبه . وكان 
مماسنه زرادشت عبادة النار والصلاة إلى الشمس يتأولون فيها أنها ملكة العام 
وهي التي أن بالنهار وتذهب بالليل وتحي النبات والحيوانات وترد الحرارات 
إلى أجسادها . وكانوا لا يدفنون موتاهم في الأرض تعظيا لها ويقولون انها نشوء 
ایوا نات نفلا تقدرها :وكاتوا لا تتملون بالا نعف له وقول لان به جياة كل 
شيء إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه ولا يبزقون فيه ولا يرون قتل 
الحيوانات ولا ذبجها وكانوا يغسلون وجوههم ببول البقر تبركا به وإذا كان 
اعتيقاً كان أكثر بركة ويستحلون فروج الأمهات قالوا الإبن أخرى بتسكين 
شهوة أمه وإذا مات الزوج فإبنه أولى بالمرأة فإن لم يكن له إبن اكترى رجل من 
مال الميت ويجيزون للرجل ان يتزوج بائة والف وإذا ارادت الحائض ان 
تغتسل دفعت دينارا إلى الموبذ ويحملها إلى بيت النار ويقيمها على اربع 
وينظفها بسبابته وأظهر هذا الأمر مزدك في أيام قباذ وأباح النساء لكل من 
اء وتكخ اء قباد لتقي به العامة فيفملون في السام ملفا بلغ إلى أم 
أنو شروان قال لقباذ أخرجها م فإنك إن منعتني شهوتي لم يتم إيانك فهم 
بإخراجها فجعل أنو شروان يبكي بين يدي مزدك ويقبل رجله بين يدي أبيه 
قباذ ويسأله أن يبب له أمه فقال قباذ لمزدك ألست تزعم أن المؤمن لا ينبغي أن 
يرد عن شهوته قال بلى قال فم ترد أنو شروان عن شهوته قال قد وهبتها له ثم 
أطلق للناس في أكل الميتة فلا ولى أنو شروان أفنى المزدكية هو ومن أقوال 
المجوس أن الأرض لا نهاية لها من أسفلها وأن السماء جلد من جلود الشياطين 
والرعد إنما هو حركة خرخرة العفاريت الحبوسة في الأفلاك المأسورة في حرب 
والجبال من م والبحر من أبوالهم ودمائهم ( س للمجوس) رجل في زمان 
اتتقال دولة بني أمية إلى بني الغيانني زا رى خا وجرت له قفص يطول 
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الأمر بذكرها فهو آخر من ظهر للمجوس وذكر بعض العلاء أنه كان للمجوس 
كتب يدرسونها وأنهم أحدثوا ديناً فرفعت کتبهم . 

ومن أظرف ثلبيس إبليس عليهم: أنهم رأوا في الأفعال را كرا سول 
لهم أن فاعل الخير لا يفعل الشر فأثبتوا إلين وقالوا أحدها نور حكم لا يفعل 
إلا الخير والآخر شيطان هو ظلمة لا يفعل إلا الشر على نحو ما ذكرنا عن 
الثنوية . 

قال المصنف: وقد سبق ذكر شبههم وجوابها وقال بعضهم . الباري قدي فلا 
يكون منه إلا الخير والشيطان محدث فلا يكون منه إلا الشر فيقال هم إذا 
أقررم أن النور خلق الشيطان فقد خلق رأس الشر وزعم بعضهم أن الخالق هو 
النور ففكر فكرة رديئة فقال أخاف أن يحدث في ملكي من يضادني وكانت 
فكرته رديئة فحدث منها إبليس فرضى إبليس أن ينسب إلى الرداءة بعد 
إثبات أنه شريك وحكى النوبختي أن بعضهم قال أن الخالق شك في شيء فكان 
الشيطان من ذلك الشك: قال وزعم بعضهم أن الاله والشيطان جسمان قديان 
كان بينها فضاء وكانت الدنيا سليمة من افة والشيطان يمعزل عنها فاحتال 
ابليس حتى خرق السماء بجنوده فهرب الرب عز وجل من فعلتهم وتقدس عن 
قولهم فاتبعه ابليس حتى حاصره وحاربه ثلاثة آلاف سنة لا هو يصل إليه ولا 
الرب عز وجل يدفعه ثم يصالحه على أن يكون ابليس وجنوده في الدنيا سبعة 
آلاف سنة ورأى الرب أن الصلاح ق + اال مكرروه ابليس. إلى أن قطي 
الشرط فالناس في بلايا إلى انقضائه ثم يعودون إلى النعم وشرط إبليس عليه 
أن يمكنه من أشياء رديئة فوضعها في هذا العام وأنها لما فرغا من شرطها أشهدا 
عدلين ودفعا سيفيها إلى العدلين وقالا من نكث فاقتلاه في هذيانات كثيرة 
يضيع الؤقت لذكرها فتنكبناها لذلك ونذكر ما انتهى تلبيس إبليس إليه ما 
اراک کی من هذا التخليط (والعجب) أنهم يجعلون الخالق خيراً ثم يجعلون 
أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلى قولهم يجوز أن تحدث من فكرة إبليس ملك ثم 
يقال لهم أيجوز أن يفي الشيطان با ضمن: فإن قالوا لا قيل لهم فلا يليق 
بالحكمة استبقاؤه وإن قالوا نعم فقد أقروا بوجود الوفاء المحمود من الشرير: 
وكيف أطاع الشيطان العدلين وقد عصى ربه وكيف يجوز الافتيات على الاوله: 
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وهذه الخرافات لولا التفرج فها صنعه إبليس بالعقول ما كان لذكرها فائدة ولا 
معنى *# 
ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك 

قال أبو مد النوبختي ذهب قوم إلى أن الفلك قديم لا صانع له: وحكى 
جالينوس عن قوم أنهم قالوا زحل وحده قديم. وزعم قوم أن الفلك طبيعة 
خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة وليس: بخفيف ولا 
ثقيل . وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر ناري وأنه اختطف من الأرض بقوة. 
دورانه: وقال بعضهم الكواكب من جسم تشابه الحجارة: وقال بعضهم هي من 
غم تطفأ كل يوم وتستنير بالليل مثل الفحم يشتعل وينطفىء . وقال بعضهم 
جسم القمر مركب من نار وهوى. وقال آخرون الفلك من الماء والريح والنار 
وأنه بمنزلة الكرة وأنه يتحرك بحركتين من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى 
المشرق قالوا وزحل يدور الفلك في نحو من ثلاثين سنة والمشتري في نحو من اثنتي 
عشرة سنة والمريخ في نحو من سنتين والشمس والزهرة وعطارد في سنة والقمر 
في ثلاثين يوماً: وقال بعضهم أفلاك الكواكب سبعة فالذي يلينا فلك القمر ثم 
فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المريخ ثم فلك المشتري ثم فلك 
زحل ثم فلك الكواكب الثابتة: واختلفوا في مقادير أجرام الكواكب فقال أكثر 
القلاسفة أعظمها' جرما الع وعن عو من ما "وفيت ون مره عل الارضن. 
والكواكب الثابتة مقدار كل واحد منها نحو من أربعة وتسعين مرة مثل 
الأرض. والمشتري نحو من اثنتين وثانين مرة مثل الأرض والمريخ نحو من مرة 
ونصف مثل الأرض . قالوا ومن كل موضع من أعلى الفلك إلى أن يعود إليه 
اة الف فر سخ وألف فر سخ وأرضة وستون فرسخا . وقال بعضهم الفلك حي 
والسماء حيوان وفي كل كوكب نفس قال قدماء الفلاسفة النجوم تفعل الخير 
والشر وتعطي وتنع على حسب طبائعها من السعود والنحوس وتؤثر في النفوس 
وأنها حية فعالة. 


ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث 
قال المصنف: قد لبس على خلق كثير فجحدوا البعث واستهولوا الإعادة 


۷٦ 


بعد البلاء وأقام لهم شبهتين إحداها أنه أراهم ضعف المادة والثانية اختلاط 
الأجزاء المتفرقة في أعاق الأرض قالوا وقد يأكل الحيوان الحيوان فكيف يتهيا 
إعادته وقد حكى القرآن شبهتهم فقال تعالى في الأولى (أيعد ؟ أن إذا متم 
وكنتم تراباً وعظاماً نک نخرجون هيهات هيهات لا توعدون). 

وقال في الثاتية: (أئذاً ضللنا في الأرض أثنا لفى خلق جديد). وهذا كان 
هن أكثر اه فا ا | 

يخبرنا الرسول بأن سنحبي وكيف حياة أصداء وهام 

وقال آخر : (هو ا العلاء المعرزى): 

حياة ثم موت ثم بعمث حديث خرافة يا أم عمرو 

(والجواب) عن شبهتهم الأولى: أن ضعف المادة في الثاني وهو التراب يدفعه 
كون البداية من نطفة ومضغة وعلقة: ثم أصل الآدفيين وهو آدم من تراب على 
أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا مستحسنا إلا من مادة سخيفة. فانه اخرج 
هذا الآدمي من نطفة» والطاووس من البيضة المدرة والطرفة الخضراء من الحبة 
العفنة. فالنظر ينبغى أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته لا إلى ضعف المواد. 
وبالتظن إل قدرته عضل راب الشبهة:الكانية ثم قد زايا كا لا رذج في جع 
التمزق فان سحالة'') الذهب المتفرقة في التراب الكثير إذا ألقى عليها قليل 
من زئبق اجتمع الذهب مع تبدده فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأثيرها خلق 
كل شیء لا من شىء على أنا لو قدرنا أن نحيل هذا التراب ما استحالت اليه 
الأبدان 0 عن وك لأن الآدمي بنفسه لا ببدنه فانه ينحل ويسمن ويهزل 
ويتغير من صغر إلى كبر وهو هو: ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز 
' وجل قد أظهر على يدي أنبيائه ما هو أعظم من البعث وهو قلب العصاحية 
حيواناً وأخرح ناقة من صخرة وأظهر حقيقة البعث على يدي عيسى صلوات 
الله "وسلامة علي قال الصف وقد دنا هذا شرا في الرد غل الفلاسفة . 

[ فصل ]: وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى ثم 
اعترضت هم الشبهتان اللتان ذكرناها فترددوا في البعث فقال قائلهم (ولئن 


)١(‏ السحالة بالضم كالبرادة ما سقط من الذهب والفضة. 
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رددت إلى رهي لأجدن خيراً منها منقلباً) وقال العاص بن وائل الأوتين مالا 
وولداً) وإنما قالوا هذا لموضع شكهم وقد لبس إبليس عليهم في ذلك . فقالوا إن 
كان بعث فنحن على خير: لأن من أنعم علينا في الدنيا بالمال لا يمنعناه في 
الاخرة. 

قال المصنف : وهذا غلط منهم لأنه م يجوز 9 يكون الاإعطاء استدراجا و 
عقوبة والاإنسان قد يحمي ولده ويطلق في الشهوات عبده. 


ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ 

قال المصنف: وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن أرواح أهل 
الخير إذا خرجت دخلت في أبدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر إذا 
خرجت تدخل في أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق وهذا المذهب ظهر في 
زمان فرعون موسى (وذكر أبو القاسم البلخي) أن أرباب التناسخ لا رأوا أل 
الأطفال والسباع والبهائم استحال عندهم أن يكون ألمها يمتحن به غيرها أو 
ليتعوض أولا لمعنى أكثر من أنها مملوكة فصح عند هم أن ذلك لذنوب سلفت منها 
قبل تلك الحال (وذكر يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي) أن الهند يقولون 
الطبائع أربع هيولي مركبة ونفس وعقل وهيولي مرسلة. فالمركبة هي الرب 
الأصغر والنفس هي الميولي الأصغر والعقل الرب الأكبر والهيولي هو أيضاً أكبر 
وأن الأنفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب الأصغر وهو الميولي المركبة 
فان كانت محسنة صافية قبلها في طبعه فصفاها حنى يخر جها إلى الميولى الأصغر 
وهو النفس حتى تصير إلى الرب الأكبر فيتخلصه إلى الهيولي المركب الأكبر. 
فان كان محسناً تام الإحسان أقام عنده في العام البسيط وإن كان محسناً'غير تام 
أعاده إلى الزرب: الا کر ثم يعيده الراب الأكبر إلى الميولي الأصغر ثم يعيده 
الهيولي الاصغر إلى الرب الاصغر فيخر جه مازجا لشعاع الشمس حنى ينتهي إلى 
كله" حي يا ا اراق :يول ها ويولد دی الان وعدا کون 
حاله في كل موتة يموتها. (وأما المسيئون) فانم إذا بلغت نفوسهم إلى الميولي 
الأصغر انعكست فصارت حشائش تأكلها البهام فتصير الروح في بهيمة ثم تنسخ 
ةق احرف عند موث تلك النييكة فل يرال مسوا سر ددا فالغلل : 
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ويعود كل آلا ل هة الا س فان اين فى صورة الأنس لحق 
بالحسنين . 

قال الضف قلت انظ إلى :هده التلبيسات' الى رها لى ابلس على .ها 
عن له لا يستند إلى شىء أنبأنا مد بن أي طاهر البزار قال أنبأنا علي بن 
اشن عن ابه قال اى أو ال غل بن نظي امكل فال كان جر ما 
ببغداد شيخ الامامية بعرف بأبي بكر بن الفلاس فحدثنا أنه دخل على بعض 
من كان يعرفه بالتشيع 

نم صار يقول ذهب التناسخ قال فوجدته بين يديه سنور أسود وهو يمسحها 
وجك بين عينيها ورأيتها وعينها تدمع كا جرت عادة السنانير بذلك وهو 
يبكي بكا ءا شديداً فقلت له لم تبك فقال ويحك أما ترى هذه السنور تبكي كلا 
مسحتها هذه أمي لا شك وإنغا تبكي من رؤيتها إِليّ حسرة قال وأخذ يخاطبها 
' خطاب من عنده أا تفهم منه وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا فقلت له فهي 
“تفهم عنك ما تخاطبها به فقال نعم فقلت أتفهم أنت صياحها قال لا قلت فأنت 
المنسوخ وهي الاإنسان. 


ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات ٠:‏ 

قال المصنف: دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: أحدها 
التقليد للآباء والأسلاف. والثاني: الخوض فيا لا يدرك غوره ويعجز الخائض 
عن الوصول إلى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط فأما 
الظريق الأول ان نليس زين للمقلدين أن الأذلة قد تشتبة:والصواب قد يخفئ 
والتقليد سلم: وقد ضل في هذا الطريتق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فان 
اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلاء هم فضلوا وكذلك أهل الجاهلية واعم أن 
العلة التي بها مد حوا التقليد بها يذم لانه إذا كانت الادلة تشتبه والصواب يخفي 
وجب هجر التقليد لكلا يوقع في ضلال. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الواقفين مع 
تقليد آبائهم وأسلافهم قالع وجل ل الوا اا وجا اعا عل ام واا 
على آثارهم مقتدون. قل أو لو جنتكم بأهدي ما وجدتم عليه آباء ؟) المعنى 
أتتبعونهم وقد قال عز وجل (أ: نهم ألفوا آباء هم ضالين فهم على آثارهم يبر عون) . 
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قال المصنف: أعم أن المقلد على غير ثقة فيا قلد فيه وني التقليد إبطال 
منفعة العقل لأنه إغا خلق للتأمل والتدبر . وقبيع بمن أعطى شمعة يستضيء بها 
أن يطفئها وشي في الظلمة. واعم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوهم 
الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر ما قال: وهذا عن الضلال لأن النظر 
ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل كا قال علي رضي الله عنه للحرث بن 
خوط وقد قال له أتقلن أنا:نظن. أن طلحة والزيير كاتا عل بطل فقال له يا 
عارك انه gh‏ غلبف أن انلق ل ودر ارا لوا E EOE‏ 
وكان أحمد بن حنبل يقول: من ضيق عم الرجل أن يقلد في اعتقاده رجلا 
ودا أخد أحدكين بل قرول زيد ف الحد:وترك قزل أن بكر الصديق رى 
الله عنه «فان قال قائل » فالعوام لا .يعرفون الدليل فكيف لا يقلدون 
فالجواب- إن دليل الاعتقاد ظاهر على ما أشرنا إليه في ذكر الدهرية ومثل 
ذلك لا يخفي على عاقل وأما الفروع فانها لا كثرت حوادثها واعتاص على 
العامي عر فاتها وقرب لا أمر الخطأ فيها كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها 
لمن قد سبر ونظر إلا أن اجتهاد العامي في اختيار من يقلده. 
قال المصنف: وأما الطريق الثاني : فان إبليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم 
في التقليد وساقهم سوق البهاتم . ثم رأى خلقاً فيهم نوع ذكاء وفطنة فاستغواهم 
على قدر تمكنه منهم فمنهم من قبح, عنده الجمود على التقليد وأمره بالنظر ثم 
استغوى كلا من هؤلاء بفن فمنهم من أراه أن الوقوف مع ظواهر الشرائع عجز 
فساقهم إلى مذهب الفلاسفة ولم يزل ببؤلاء حتى أخرجهم عن الإسلام وقد سبق 
- ذكرهم في الرد على الفلاسفة. ومن هؤلاءء من حسن له أن لا يعتقد إلا ما 
أدركته حواسه . فيقال لهؤلاء بالحواس علمتم صحة قولك فان قالوا نعم كابروا 
لأن حواسنا لم تدرك ما قالوا إذ ما يدرك بالحواس لا يقع فيه خلاف وإن قالوا 
بغير الحواس. ناقضوا قوهم: ومنهم من نفره إبليس عن التقليد وحسن له 
الخوض في عام الكلام والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غار العوام . 
وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوكوببعضهم اك 
الإلحاد . ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزاً ولكنهم رأوا 
أنه لا. يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا فأمسكوا عنه ونهوا عن عن الخوض فيه. 
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حتى قال الشافعي رحمه الله لإن يبتلى العبد بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام . قال وإذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى 
أو غير المسمى: فاشهد. أنه من أهل الكلام ولا دين له. قال وحكمي في علاء 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام: وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب 
كلام ابدا علاء الكلام زنادقة. 


قال المصنف: قلت وكيف لا يذم الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا 
إن الله عز وجل يعم جمل الأشياء ولا يعم تفاصيلها . وقال جهم بن صفوان عم 
الله وقدرته وحياته محدثة. وقال أبو جمد النوبحتي عن جهم أنه قال إن الله عز 
وجل ليس بشيء . وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تابعها من البصريين 
المعدوم شيء وذات ونفس وجوهر وبياض وصفرة وحمرة وإن الباري سبحانه 
وال لآ يقد عل جل الذات: انا ولا ارف عرض ولا الجرهر جوهرا وما 
هو قادر على إخراج الذات من العدم إلى الوجود. وحكى القاضي أبو يعلي في 
كتاب المقتبس قال: قال لي العلاف المعتزلي لنعم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
أمر لا يوصف الله بالقدرة على دفعه ولا تصح الرغبة حينئذ إليه ولا الرهبة 
منه لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر . قال ويبقى أهل 
الجنة جمودا سكوتاً لا يفضون بكلمة ولا يتحركون ولا يقدرون هم ولا رم على 
فعل شيء من ذلك . لأن الحوادث كلها لا بد لها من آخر تنتهي إليه لا يكون 
فت شي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


قال المصنف: قلت وذكر أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عمد البلخي في 
كنات ات إن نا: هديل | سه صن هديل اللات وهو عن اهل 
البصرة من عبد القيس مولى هم وانفرد بأن قال أهل الجنة تنقضي حركاتهم 
فيصيرون إلى سكون داتم وأن لما يقدر الله عليه ناية لو خرج إلى الفعل ولن 
يخرج استحال أن يوصف الله عز وجل بالقدرة على غيره. وكان يقول إن علم 
الله هو الله وإن قدرة الله هي الله. وقال أبو هاشم من تاب عن كل شيء إلا أنه 
شرب جرعة من حمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدا. وقال النظام إن الله 
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عز وجل لا يقدر على شيء من الشر وإن إبليس يقدر على الخير والشر . وقال 
هشام القوطى أن الله لا بوصف بأنه عام لم يزل وقال بعض المعتزلة يجوز على الله 
سبحانه وتعالى الكذب إلا أنه لم يقع منه. وقالت الجيرة لا قدر للآدمي بل هو 
كال ماد مسلوب الاختيار والفعل. وقالت المرجئة إن من أقر بالشهادتين وأتى 
بكل المعاصي لم يدخل النار أصلا وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج 
الموحدين من النار قال ابن عقيل ما أشبه أن يكون واضع الأرجاء زنديقا فإن 
صلاح العام باثبات الوعيد واعتقاد الجزاء » فالمر جئة لا م يمكنهم جحد الصانع 
ا من و ااي رعا العقل سقطو 5ال قات زهي للق 
والمراقبة وهدموا سياسة الشرع فهم شر طائفة على الاٍسلام. ۰ 

قال المصنف: قلت وتبع أبو عبدالله بن كرام فاختار من المذاهب أردأها 
ومن الأحاديق أضعفيا: وال إلى التشيئه: و ابا حلول الوادت فق ذاف البازئ 
ستحانة وعال:: .وقال»إن افدلا يدر غل إعادة الا جام و اتواه [غا يقد 
على ابتدائها . قالت السالمية إن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيء في 
معناه فيراه الآدمي آدمياً . والجنى جنياً . وقالوا الله سر لو أظهره لبطل التدبير. 

قال المصنف: قلت أعوذ باه من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب 
القبيحة: وقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان إلا بمعرفة ما رتبوه وهؤلاء 
على الخطأ لأن الرسول رة أمر بالايمان ولم يأمر ببحث المتكلمين ودرجة 
الصحابة الذين شهد هم الشارع بأنهم خير الناس على ذلك . وقد ورد ذم الكلام 
على ما قد أشرنا إليه. وقد نقل إلينا أقلاع منطقي المتكلمين عا كانوا عليه ل 
رأوا من قبح غوائله. 


فأخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت نا أبو منصور 
مد بن عيسى بن عبد العزيز البزار شنا صالح الوفاة بن أحمد بن محمد الحافظ 
ثنا احمد بن عبيد بن إبراههم ثنا عبدالله بن سلهان بن الاشعث قال سمعت احمد 
ابن سنان قال. كان الوليد بن أبان الكرابيسى خالي فلا حضرته الوفاة قال 
د تسلو ادا اع اا م ار قال ی فالوا+ لا فال 
فإني أوصيك أتقبلون قالوا نعم قال علي با عليه أصحاب الحديث فإني رأيت 


AY 


الحق معهم وكان أبو المعالي الجويني يقول لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم 
وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نوا عنه كل ذلك في طلب الحق وهربا 
من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن 
م يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويخ عاقبة أمري عند 
الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجويني . وكان يقول لأصحابه يا أصحابنا 
PE‏ بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. وقال أبو 
الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه أنا أقطع ان الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرض فان رضيت أن تكون مثلهم فكن وإن رايت أن طريقة المتكلمين اولى 
من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. قال وقد أفضى الكلام بأهله إلى 
الشكوك وكثير منهم إلى الإلحاد تشم روائح الالحاد من فلتات كلام المتكلمين 
وأصل ذلك أنهم ما قنعوا با قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوة 
الل إدراك عا عد .مق المكنة الى انفرد مرولا عرص البارى ا 
لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور قال: وقد بالغت في الأول طول عمري ثم 
عدت القهقري إلى مذهب الكتب وإنا قالوا أن مذهب العجائز أسام لأنهم للا 
انتهوا إلى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقل من التعليلات 
والتأويلات فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن عن القول بالتعليل وأذعن العقل 
بأن فوقه حكمة إلهية فم ونان هذا متتل اخ انيرك اراد ان د كر 
فيقول قائل هل شغف باتصال النفع هل دعاه داع إلى إفاضة الا حسان: ومعلوم 
أن للداعى عوارض على الذات وتطلبات من النفس وما تعقل ذلك إلا الذات 
يدخل عليها داخل من شوق إلى تحصيل ما لم يكن هما وهي إليه محتاجة فاذا 
وجد ذلك العرض سكن الشغف وفتر الداعي وذلك الحاصل يسمى غنى والقددم 
م يزل موصوفا بالغني ترقا بالاتعقلا ناته الندية عن اواد او ارقم 
إذا نظرنا في إنعامه راتا a‏ بالنقص والآلام وأذين الحيوانات فاذا رام 
العفل أن يعلل بالاإنعام جاء تحقيق النظر فرأى أن الفاعل قادر على الصفاء 
ولا صفاء ورآه منزهاً بأدلة العقل عن البخل الموجب لمنع ما يقدر على تحصيله . 
وعن العجز عن دفع ما يعرض فذه الموجودات من الفساد فاذا عجز عن 
التعليل كان التسلم أولى : وإغا دخل الفساد من أن الخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع 
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الضار على مقتضى قدرته: ولو مزجوا في ذلك العم بأنه الحكم لا قتضت 
نفوسهم له التسلم بحسب حكمته فعاشوا في بحبوحة التفويض بلا اعتراض. 


[فصل ]: وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس فقال 
بعضهم إن الله جسم تعالى الله عن ذلك: وهذا مذهب هشام بن الحم وعلي بن 
منصور ومد ابن الخليل ويونس بن عبد الر حن . ثم اختلفوا فقال بعضهم جسم 
كالأجسام. ومنهم من قال لا كالأجسام . ثم اختلفوا فمنهم من قال هونور ومنهم 
من قال هو على هيئة السبيكة البيضاء . هكذا كان يقول هشام بن الح وكان 
يقول :الال سبعة أشار يشير نسه شنال الله عن ذلك علوا كرا > وانه 
يرى ما تحت الثري بشعاع متصل منه بالمرئي قلت ما أعجب إلا من حده سبعة 
اشبار حتى علمت أنه جعله كالادميين والادمي طوله سبعة اشبار بشير نفسه 
وذكر أبو مد النوبختي عن الجاحظ عن النظام أن هشام بن عبد الحم قال في 
التشبيه في سنة واحدة خمسة أقاويل قطع في آخرها أن معبوده أشبر نفسه سبعة 
أشبار: فان قوماً قالوا أنه على هيثة السبيكة وأن قوما قالوا هو على هيئة 
التلورة: الضافية امتعوية: الامقدارة الى من حيبت انحا راشا عل .نة 
واحدة:وقال. اهو ناك الات حي قال إن امل أكن مه قال ولة 
ماهية يعلمها هو . ٠‏ 

قال لمحف وهذ] لهه أن تكون له كقنة: ايض وذلك تفن القول 
اله و ار أن اة لا تكون إلا لن ا کن ود طا 
فيحتاج أن يفرد منها ويبان عنها والحق ن ا ولا مثل له 
ولا يجوز ان يوصف بان ذاتهارادته ومتناهيه لا على معنى انه ذاهب في 
الجهات بلا نهاية: إا المراد أنه ليس بجسم ولا جوهر فنلزمه النهاية قال النوبختي 
وقد حكى كثير من المتكلمين أن مقاتل بن سلهان ونعم بن حماد وداود الحواري 
يقولون إن الله صورة وأعضاء . 

قال المصنف: أترى هؤلاء كيف يثبتون له القدم دون الآدميين وم لا يجوز 
عليه عندهم ما يجوز على الآدميين من مرض أو تلف: ثم يقال لكل من ادعى 
التجسم بأي دليل أثبت حدث الأجسام فيدلك بذلك على أن الاله هو الذي 


x 
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عتقد عتقدته جسما محدثا غير قديم ومن قول الجسمة أن الله عز وجل يجوز أن يمس 
قال ل على قولك أن يس ويلمس ويعانق وقال بعضهم أنه 
جسم هو فضاء والأجسام كلها فيه . وكان بيان بن سمعان يزعم أن معبوده نور 
كله وأنه على صورة رجل وأنه يبلك جميع أعضائه إلا وجهه فقتله خالد ابن 
عبدالله وكان المغيرة بن سعد العجلي وعم أن موده وجل من نور غل :راه 
تاج من .نور وله أعضاء وقلب تنبع منه الحكمة وأعضاؤه على صورة حروف 
اهحاء: 
وكان هذا يقول بإمامة مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وكان زرارة ابن 
أعين يقول: لم يكن الباري قادرا حياً عالاً في الأزل حتى خلق لنفسه هذه 
الصفات تعالى الله عن ذلك . وقال داود الحواري هو جسم لحم ودم وله جوارح 
واا وهو أجوف من فمه إلى صدره ومصمت ما سوى ذلك : ومن الواقفين مع 
الحس أقوام قالوا هو على العرشن بذاته على وجه الماسة فإذا نزل انتقل وتحرك 
وجعلوا لذاته نهاية وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار واستدلوا على أنه 
على العرش بذاته بقول الني يِه ينزل الله إلى سماء الدنيا : قالوا ولا ينزل إلا 
من هو فوق. وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسي الذي يوصف به الأجسام: 
وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على مقتضى الحس وقد ذكرنا جمهور كلامهم 
في كتابنا المسمى بنهاج الوصول إلى عم الأصول. وربا تخيل بعض المشبهة في 
رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في الأشخاص فيمثله شخصاً يزيد حسنه على كل 
حسن: فتراه يتنفس من الشقوق إليه ويمثل الزيادة فيزداد توقه ويتصور رفع 
الحجاب فيقلق ويتذكر الرؤية فيغشى عليه. ويسمع في الحديث أنه يدني عبده 
المؤمن إليه فيتخايل القرب الذاتيٍ كا يجالس الجنس وهذا كله جهل بالموصوف. 
ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على ف الراك روسل 
ويبقى وجه ربك وله يد وله أصبع لقول رسول الله ب يضع السموات على 
أصبع وله قدم إلى غير ذلك عا EC‏ استخر جوه من 
مفهوم الحس: وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام 
فيها وما يؤمن هؤّلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة وعلى هذا 
فسر الآية الحققون فقالوا ويبقى ربك وقالوا في قوله يريدون وجهه يريدونه وما 


مم 


يؤمنهم أن يكون أراد بقوله قلوب العباد بين إصبعين أن الأصبع لما كانت هي 
المقبلة للشىء وأن ما بين الاصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا 


أن 3 صفة زائدة. 


قال المصنف . والذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضاً إلا أنه يجوز أن 
يكون مراداً ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزىء والانقسام ومن أعجب 
أحوال الظاهرية قول السالمية أن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح لأنهم 
سمعوا بنعم ولم يعرفوا من النعم إلا هذا ولو قنعوا با ورد في الاثار من ان 
أرواح المؤمنين وتجعل في حواصل طير تأكل من شجر الجنة لسلموا لكنهم 
أضافوا ذلك إلى الجسد قال ابن عقيل . ولهذا المذهب مرض يضاهي الاستشعار 
الواقع للجاهلية وما كانوا يقولونه في الهام والصدا ولمكالمة لؤلاء ينبغي أن 
تكون على سبيل المداراة لاستشعارهم لا على وجه المناظرة فإن المقاومة 
تفسدهم. وإنغا لبس إبليس على هؤلاء لتركهم البحث عن التأويل المطابق لأدلة 
الشرع والعقل . فإنه لا ورد النعيم والعذاب للميت عم أن الإضافة حصلت إلى 
الأجساد والقبور تعريفاً كأنه يقول صاحب هذا القبر الروج التي كانت في هذا 
الجسد منعمة بنعم الجنة معذبة بعذاب النار. 


[فصل ]: قال المصنف: فان قال قائل قد عبت طريق المقلدين في الأصول 
وطريق المتكلمين فا الطريق السلم من تلبيس إبليس . فالجواب أنه ما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأصحابه ونابعوهم بإحسان من إثبات 
الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الايات والاخبار من غير تفسير 
ولا بحث عا ليس في قوة البشر إدراكه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال 
على كرم الله وجهه . والله ما حكمت مخلوقاً ما حكمت القرآن وأنه المسموع قوله 
عز وجل (حتى يسمع كلام اله) وأنه في المصاحف لقوله عز وجل (في رق منشور) 
ولا تتعدى مضمون الآيات ولا نتكل في ذلك برأينا . وقد كان أحمد بن حنبل 
ينهي أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لئلا يخرج عن الاتباع 


والعجب ممن يدعي اتباع هذا الإمام ثم يتكلم في المسائل الحدثة. أخبرنا 


كم 


سعد الله بن على البزار نا أبو بكر الطريثيثى دا هبة الله بن الحسن الطبري نا 
الوتعافة اعد ين أت ا بع ا الواعظل فا مد بن هرون 
الحضرمي ثنا القاسم بن العباس الشيباني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله يِه يقولون من قال القرآن 
مخلوق فهو كافر . وقال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق فيستتاب فان تاب 
وإلا ضربت عنقه. 

أخبرناً أبو البركات بن علي البزار نا أحمد بن علي الطريثيثى ناهبة الله 
الطبري ثنا محمد بن احمد القاسم ثنا احمد بن عثان ثنا مد بن ماهان ثنا عبد 
ان امن حدق عر اة عن متو ج قان أن عبر بن د ال ر عا 
لرجل: وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب والإعرابي واله 
عا سواها قال ابن مهدي وثنا عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي قال: قال: عمر 
ايورهيه العذنة' اذا رابت قوما يا جوت فق ده شىء دون الا فاعم أنهم 
عله ا 5 

أخبرنا مد بن أبي القاسم نا احمد بن احمد نا أبو نعم الحافظ ثنا محمد ابن 
امد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى عن سفيان الثوري: قال 
بلغي عن عمر أنه كتب إلى بعض عاله أوصيك بتقوى الله عز وجل . واتباع 
سنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسم . وترك ما أحدث الحدثون 
بعده با قد كفوا مونته: واعلم أن من سن السنن قد عم ما في خلافها من الخطأ 
والزلل والتعمق فان السابقين الماضين عن عم توقفوا وتبصر ناقد قد كفوا. وفي 
رواية أخرى عن عمر . وأنهم كانوا على كشف الأمور أقوى وما أحدث إلا من. 
اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد قصر دونهم أقوام فخفوه وطمح عنهم 
آخرون فعلوه. 

أخبرنا مد بن أل القاسم نا احمد بن احمد نا احمد بن عبدالله الحافظ ثنا 
سلمان بن احمد ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان قال سمعت سفيان 
الثوري يقول عليك با عليه المالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب 
من الاإقراء والعمل . 
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قال المصنف: فإن قال قائل هذا مقام عجر لا مقام الرجال فقد أسلفنا 
جواب هذا. وقلنا إن الوقوف على العمل ضرورة لأن بلوغ ما يشفي العقل من 
التعليل لم يدركه من عاص من المتكلمين في البحار فلذلك أمروا بالوقوف على 
الساحل كا ذكرنا عنهم . 


ذكر تلبيس إبليس على الخوارج 

قال المصنف: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخؤيصرة أخبرنا ابن الحصين 
نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثني أبي ثنا عمد بن فضيل 
ثنا عبارة بن القعقاع عن ابن أبي يعمر عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله عة بذهبة في أديم مقروظ ا٠‏ 
م تخلص من ترابها فقسمها رسول الله عه بين أربعة بين زيد الخيل والأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عارة فوجد 
من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم فقال رسول الله يِه ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ثم أتاه رجل غائر العينين 
مشرف الوجنتين ناتىء الجبهة كث اللحية مشمر الازار محلوق الراس فقال اتق 
الله يا رسول الله فرفع رأسه إليه فقال ويحك أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا 
ثم أدبر فقال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال رسول الله َيِه فلعله 
يكون يصلي فقال انه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله 
كه إني م أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشقى بطوهم ثم نظر إليه الني 
له وهو مقف فقال انه سيخرج من ضئضىء!'! هذا قوم يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كا يرق السهم الرمية. 

قال المصنف: هذا الر جل يقال له ذو الخويصرة التميمى وفي لفظ أنه قال 
له إعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فهذا أول يي خرج في الإسلام 
وآفته انه رضي برأي نفسه ولو وقف لعم انه لا رأى فوق رأي رسول الله ع 
)١(‏ المقروظ المدموغ بالقرظ . وفي نسخة لم تحصل أي تيز. 
(0) الضئضىء وهو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموزء وهو أصل الشيء وروى 

بالمهملتين . 
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وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا على بن ألي طالب كرم الله وجهه . وذلك انه 
لا طالت الجرب بين معاوية وعلي رضي الله عنها رفع اصحاب معاوية المصاحف 
ودعوا أصحا ب علي إلى ما فيها وقال .تبعثون منک رجلا ونبعث منا رجلا .ثم نأخذ عليها 
أن يعملا با في كتاب الله عز وجل : فقال الناس قد رضينا فبعثوا عمرو بن العاص 
فقال أصحاب علي بعث أبا موسى فقال علي لا أرى أن أو أبا موسى : هذا ابن عباس 
قالوا لا نريد رجلا منك فنعث ابا موسى واخر القضاء إلى رمضان فقال عروة بن اذينة 
تحكمون في أمر الله الرجال لا حك إلا لله: ورجع علي من صفين فدخل الكوفة 
ولم تدخل معه الخوارج فأتوا حروراء' فنزل بها 2 إو عشر ألفاً وقالوا لا 
حم إلا لله وكان ذلك أول ظهورهم ونادى مناديهم أن أمير القتال شبيب بن 
ربعي التميمي وأمير الصلاة عبدالله بن الكوا اليشكري. وكانت الخوارج تتعبد 
إلا أن إعتقادهم أنهم أعلم من على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذا مرض 
صعب . 

أخيزنا تاغل بن انمد نا غد بن هة الله الطبرئ: ناا تت ين اسن بن 
الفضل نا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان ثي موسى بن 
مسعود ثنا عكرمة بن عار عن سماك بن رميل قال: قال عبد الله بن عباس إنه لما 
اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم ستة آلاف وأجمعوا على أن يخر جوا على علي 
ابن ابي طالب فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول يا امير المؤمنين إن القوم 
خارجون عليك فيقول دعوهم فاني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني سوف يفعلون. فلا 
كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له با أمير المؤمنين ابرد بالصلاة 
لعلى أدخل على هؤلاء القومفاكلمهم. فقال إني أخاف عليك . فقلت كلا وكنت 
رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحداً فأذن لي فلبست حلة من أحسن ما يكون من 
اليمن وتر جلت فد خلت عليهم نصف النهار فد خلت على قوم لم أرقط أشد منهم 
اجتهاداً. جباههم قرحة من السجود وأيديم كأنها ثفن الإبل. وعليهم قمص 
مرحضة مشمرين مسهمة وجوههم من السهر فسلمت عليهم فقالوا مرحباً بابن 
عباس ما جاء بك. فقلت أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر 
)١(‏ حروراء: قرية بالمراق قريبة من الكوفة. 
(؟) الثفن: جمع ثفنة ركبة البعير وغيرها ما يحصل فيه غلط عن أثر البروك. 
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رسول الله م وعليهم نزل القرآن وهم أعم بتأويله منک EE‏ 
تخاصموا فرشا فان الله عرز وجل يقول (بل هم قوم E‏ فقال إثنان أو 
ثلاثة لنكلمنه: فقلت هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله عه والمهاجرين 
والأنصار وعليهم نزل القرآن وليس فيك منهم أحد: وهم أعلم بتأويله . قالوا 
ثلاثاً : قلت هاتوا: قالوا أما أحداهن فانه حك الرجال في أمر الله . وقد قال الله 
عز وجل (إن الح إلا لله) فا .ثأن الرجال والح بعد قول الله عز وجل . فقلت 
هذه واحدة وماذا: قالوا وأما الثانية فانه قاتل وقتل وم يسب ولم يغنم فان 
كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم وقتلهم وم يحل لنا سبيهم قلت وما الثالثة قالوا 
فانه محا عن نفسه أمير المؤمنين فانه إن لم يكن أمير المؤمنين فانه لأمير الكافرين . 
قلت هل عندك غير هذا. قالوا كفانا هذا. قلت هم أما قولک حك الرجال في 
أمر الله أنا أقرأ عليك في كتاب الله ما ينقض هذا . فاذا نقض قولك أترجعون 
قالوا نعم قلت فان الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم تمن أرنب 
وتلى هذه الآية (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إلى آخر الآية وفي المرأة وزوجها 
(وإن خفع ثقاق بينها فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها) إلى آخر الآية 
لحودم الله هل تعلمون حك الرجال في إصلاح ذات بينهم وني حقن دمائهم 
أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة فأيها ترون أفضل . قالوا بل هذه. قلت 
خرجت من هذه. قالوا نعم . قلت وأما قولک قاتل ولم یسب ولم يغنم فتسبون امک 
عائشة رضي الله تعالى عنها . فوالله لئن قل ليست بأمنا لقد خرجتم من الاسلام. 
ووالله لئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من 
الاسلام. فأنتم بين ضلالتين لأن الله عز وجل قال (النبي أولى بامؤمنين من . 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) أخرجت من هذه. قالوا نعم. قلت وأما قولكم محا عن 
تفه أميرا المؤسنيق فاا اتيك عن ترضون أن الى عله يوم الحديبية طا 
اشر كين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو. فقال لعلى رضي الله عنه أكتب 
7 
والله ما نعام انك رسول الله لو نعم انك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسم اللهم إنك تعم أني رسول الله امح يا علي . 
اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي وقد 
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محا نفسه. قال فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا. اخبرنا ابو منصور 
القزاز نا أبو بكر احمد بن علي بن ثابت نا ولاد بن علي الكوني نا مد بن علي بن 
دحم الشيباني ثنا احمد بن حازم ثنا امد بن عبد الرحمن يعني ابن الي ليلى ثنا 
سعيد بن جثم عن القعقاع بن عارة عن الي الخليل عن الي الشائعة عن جندب 
الأزدى. قال لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال فانتهينا إلى معسكرهم فاذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. 
قال المصنف: وف ووانة ری أن علنا رضي الله عنه لما حك أتاه من 
الخوارج زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فدخلا عليه فقالا له 
لا حك إلا لله. فقال على لا حك إلا لله فقال له حرقوص تب من خطيئتك 
وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقي ربنا ولئن لم تدع 
تحكم الر جال في كتاب الله عز وجل لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله واجتمعت 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسي فحمد الله وأثني عليه ثم قال ما 
ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حك القرآن أن تكون هذه الدنيا التي 
إيثارها عناء آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن. المنكر والقول بالحق 
فاخر جوا بنا . فكتب إليهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه. أما بعد فإن هذين 
الرجلين اللذين ارتضيا حكمين فقد خالفا كتاب الله واتبعا اهواء ها ونحن على 
الأمر الأول. فكتبوا إليه إنك م تغضب لربك وإنغا غضبت لنفسك فإن شهدت 
على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فما بيننا وبينك . وإلا فقد نابذناك 
على سواء والسلام ولقى الخوارج في طريقهم عبد الله بن خباب فقالوا هل سمعت 
من أبيك حديثاً تحدثه.عن رسول الله عه تحدثناه قال نعم سمعت أبي يحدث 
عن رسول الله عله أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القاتم والقائم فيها خير من 
الماشى والماشى فيها خير من الساعى فإن أدركت ذلك فكن عبدالله المقتول. 
الوا کک ا ا قدو إل اخفير 
ال ففرا قد فيال دم كاه راك ل وروا بطي آم زل عا فى 
بطنها وكانت حبلى ونزلوا تحت نخل مواقير بنهروان فسقطت رطبة فأخذها 
أحدهم فقذف بها في فيه . فقال أحدهم أخذتها بغير حدها وبغير مُنها فلفظها من 
فيه. واخترط احدهم سفيه فاخذ يبزه فمر به خنزير لاهل الذمة فضربه به جر 
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به فيه فقالوا هذا فساد في الأرض فلقى .صاحب الخنزير فأرضاه في منه. قال 
.فبعث إليهم علي رضي الله عنه أخر جو إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا 
قتله . فناداهم ثلاثا كل ذلك يقولون هذا القول. فقال علي رضي ألله عنه 
لأصحابه دونك القوم فا لبثوا أن قتلوهم وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض 
تهيأً للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة! وخرج على علي رضي الله عنه بعدهم 
جماعة منهم فبعث إليهم من قاتلهم ثم اجتمع عبد الرحمن بن ملجم بأصحابه 
وذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا والله ما قنعنا بالبقاء في الدنيا شيء 
بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لاتم فلو أنا شرينا أنقسنا لله 
والتمسنا غير هؤلاء الأنمة الضلال فثأرنا بهم إخواننا وأرحنا منهم العباد . 

أخبرنا مد بن أبي طاهر البزار نا أبو مد الجوهري نا ابن حياة نا أبو 
الحسن بن معروف نا الحسين بن الفهم نا مد بن سعد عن أشياخ له. فقالوا 
انود قد يه تت ين وا و عبد الر عن رن ما والبوكة بن عبد الله ورو 
ابن بكر التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتلن هؤلاء الثلاثة عليا 
ومعاوية وعمرو بن العاص ونريح العباد منهم فقال ابن ملجم أنا لم بعلي وقال 
البرك أنا لك بعاوية وقال عمر وأنا لك بعمر وفتوا ثقواالاينقض برجل منهم 
SECs‏ اندم SEE‏ كا اللجنه الى عرم. عل < قبل 
علي رضي الله عنه فيها خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح فضربه فاصاب 
جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه . فقال علي رضي الله عنه لا يفوتنكم الرجل 
فأخذ : فقالت أم كلثوم يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين بأس قال فلم تبكين إذن 
ثم قال والله لقد سممته يعني فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه. فلا مات علي رضي 
الله عنه أخرج ابن ملجم ليقتل فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فم يجزع 
وم يتكلم . فكحل عينيه بسمار مى . فلم يجزع وجعل يقرأ اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق حتى ختمها وإن عينيه لتسيلان فعولج على قطع 
لسانه فجزع . فقيل له لم تجزع فقال أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله 
وكان رجلا أسمر في جبهته أثر السجود لعنة الله عليه . 

قال المصنف: قلت ولا أراد الحسن رضي الله عنه أن يصالح معاوية خرج 
عليه من الخوارج الجراح بن سنان. وقال أشركت كا أشرك أبوك ثم طعنه في 
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أصل فخذه. وها زالت الخوارج تخرج على الأمراء وهم مذاهب مختلفة. وكان 
اصحاب نافع بن الازرق يقولون نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك فاذا 
خر جنا فنحن مسلمون. قالوا ومخالفونا في المذهب مشر كون. ومرتكبوا الكبائر 
مشركون والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة وأباح هؤلاء قتل النساء 
والصبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشرك وكان تجدة بن عامر الثقفي من 
القوم فخالف نافع بن الأزرق وقال بتحريم دماء المسلمين وأموالهم: وزعم أن 
اصحاب الذنوب من موافقيه بغذبون في غير نار جه وان جھن لا يعذب بها إلا 
مخالفوه في مذهبه: وقال إبراهم الخوارج قوم كفار وتحل لنا مناكحتهم 
وموارثتهم کا كان الناس في بدء الإسلام. وكان بعضهم يقول لو أن رجلا أكل 
من مال يتم فلسين وجبت له النار. لأن الله عز وجل أوعد على ذلك النار. 
. قال المصنف: وهم قصص تطول ومذاهب عجيبة لهم لم أر التطويل بذكرها 
وإغا المقصود النظر في حيل ابليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا 
بواقعاتهم واعتقدوا أن علي بن اهي طالب كرم الله وجهه على الخطأ ومن معه من 
المها جرين والأنصار على الخطأ وأنهم على الصواب. واستحلوا دماء الأطفال ول 
يستحلوا أكل مُرة بغير تمُنها وتعبوا في العبادات وسهروا وجزع ابن ملجم عند 
قطع لسانه من فوات الذكر . واستحل قتل على كرم الله وجهه ثم شهروا السيوف 
على المسلمين ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من علي 
رضي الله عنه» فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله عله اعدل فا عدلت وما كان 
لسن ل و 
أخبرنا ان الان نا ان اها أبو ك ن ك ها عد الله بن اجه 
ابن حنبل ثني أبي قال قرأت علي عبد الرحمن بن ملك عن يحيى بن سعيد عن 
عمد ابن ابراهم قال سمعت رسول الله عه يقول يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتک 
مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعالك مع أعاهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة''2. أخرجاه في الصحيحين . 
أخبرنا سعد الله بن على نا أبو بكر الطريثيثئى ثنا هبة الله بن الحسن الطبري 


)١(‏ الرمية: الصيد الذي ترميه فينفذ فية السهم. 
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نا احمد بن عبيد ثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا احمد بن سنان ثنا اسحاق بن 
يوسف الأزرق عن الأعمش عن عبد الله بن أبي أوفى وقال سمعت رسول الله 
َه يقول الخوارج كلاب أهل النار . 

[فصل | قال المصنف: ومن رأف الخوارج اندلا فص" الآنانة فحص إلا 
أن يجتمع فيه العم واف اا انا ا ونين رای هؤلاء 
احدث المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل وان العدل ما يقتضيه 3 حدث 
القدرية في زمن الصحابة وصار معبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد بن درهم 
إلى القول بالقدر ونسج على منوال معبد الجهني واصل بن عطاء وانضم إليه 
عمرو بن عبيد . وني ذلك الزمان حدثت سنة المرجئة حين قالوا لا يضر مع 
الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم طالعت المستزلة ل أى ا 
العلاف والنظام ومعمر والجاحظ كتب الفلاسفة في زمان المأمون واستخر جوا 
منها ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ الجوهر والعرض والزمان والمكان 
والكون. وأول مسألة اظهروها القول بخلق القران. وحينئذ سمى هذا الفصل 
فصل عم الكلام. وتلت هذه المسألة مسائل الصفات مثل العم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر . فقال قوم هي معاني زائدة على الذات ونفتها المعتزلة وقالوا 
عام لذاته :قاذ ر لذاتهء:وكاق ابو اسن الأتفوروعل مدهب المياق غ:اتقرةعنه 
إلى أمشبتي الصفات . م اخذ بعض مثبتي الصفات في اعتقاد التشبيه وإثبات 


ذكر تلبيسه على الرافضه 
قال المصنف . وكا لبس إبليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا على ابن أبي 
طالب . حمل آخرين على الغلو في حبه . فزادوه على الحد فمنهم من كان يقول هو 
الآله: ومنهم من يقول هو خير من الأنبياء . ومنهم من حمله على سب أي بكر 
وعمر حتى إن بعضهم كفر أبا بكر وعمر الى غير ذلك من المذاهب السخيفة 
التي يرغب عن تضييع الزمان بذكرها. وإغا نشير إلى بعضها . 


)١(‏ النبطي: نسبة إلى النبط بفتحتين أخلاط الناس وأوباشهم. 
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أخبرنا عبد الرحمن بن مد نا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال حدث أبو 
يعقوب إسحق بن عمد النخعي عن عبيد الله بن مد بن عائشة وأبي عثان المازني 
وغيرها وسمعت عبد الواحد بن على بن برهان الأسدي يقول إسحق ابن محمد 
النخعى الأجر كان يقول: إن ع هو الله : تعالى الله عن ذلك علواً کا 
اماتخ جاع من الدلاة رون ا تضوف ال ال ا وون 
ال كتات لأى عمد المنن بن حيق :الوق من تصتنيقه فى الرد على الفلاة: 
وكان النوبختي هز| من متكلمي الشيعة الأمامية: فذكز أضناف قالات الغلاة 
إلى أن قال وقد كان من جرد الجنون في الغلو في عصرنا إسحق بن محمد المعروف 
بالأمر كان يزعم أن علياً هو الله عز وجل: وأنه يظهر في كل وقت فهو الحسن 
في وقت وكذلك هو الحسين: وهو الذي بعث مدا م . 

قال المصنف: قلت: وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر كانا 
كافرين: وقال بعضهم ارتدا بعد موت رسول الله عله : ومنهم من يقول بالتبري 
من غير علي . وقد روينا أن الشيعة طالبت زيد بن علي بالتبري من خالف علياً 
ي امامت تابن من ولك رفوه نيوا ار افا ومن أقوام'قالوا ال تاف 
موسى بن جعفر ثم في إبنه على ثم الى جمد بن علي ثم إلى علي بن محمد ثم إلى الحسن 
ابنحمد العسكري ثم إلى ابنه مد وهو الإمام الثاني عشر الإمام المنتظر الذي 
يزعمون أنه م يمت وأنه سيرجع في اخر الزمان فيملا الارض عدلا: وكان أبو 
منصور العجلي يقول بانتظار مد بن على الباقر ويدعى أنه خليفة. وأنه عرج 
به إلى السماء فمسح الرب بيده على رأسه. وزعم أنه الكسف الساقط من السماء 
وكانت طائفة من الرافضة يقال لها الجناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر ذي الجناحين يقولون إن روح الاإله دارت في اصلاب الانبياء 
والأولياء إلى أن انتهى إلى عبد الله وأنه لم يمت: وهو المنتظر: ومنهم طائفة 
يقال ها الغرابية يثبتون شركة على في النبوة. وطائفة يقال لها المفوضة يقولون 
إن الله عز وجل خلق حمداً ثم فوض خلق العام اليه . وطائفة يقال لها الذمامية 
يذمون جبريل ويقولون كان مأموراً بالنزول على علي فنزل على جمد : ومنهم من 
يقول أن أبا بكر ظم فاطمة ميراثها . وقد روينا على السفاح انه خطب يوما فقام 
رجل من آل علي رضي الله عنه قال أنا من أولاد علي رضي الله عنه. فقال يا 
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فر الوق أغداق عل من فلق فال ومن .ظليكة قال اا من ا ولاد عل رضن 
لد كد لقن عو ا لكر حي للد عه حال E‏ 
ودام على ظلمک قال نعم ومن قام بعده قال عمان رضي الله عنه قال ودام على 
ظلمك قال نعم. قال ومن قام بعده فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مکانا يبرب 
إليه . 

قال ابن عقيل الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل 
الدين والنبوة وذلك أن الذي جاء به رسول الله يل أمر غائب.عنا وإنما نثق في 
ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم. فكأننا بظرنا اد اظ 
لنا من نثق بدينه وعقله فاذا قال قائل أنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم آهل 
بيته في الخلافة وابنته في إرثها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفي.. فان 
الاعتقادات اة تا ى الأسياء توجب حفظ قواني نينهم بعدهم لا سا في 
أهليهم وذريتهم . ا8 أن اا تجلا نا بعد ایت :مالا 
في الشرع. لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. فاذا كان هذا 
محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول. وزالت ثقتنا فها عولنا عليه من 
ابتاع ذوي العقول. وم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه 
مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة وم يبق على دينه إلا الأقل من 
أهله . فطاحت الاعتقادات. وضعفت النفوس . عن قبول الروايات في الأصل 
وهو المعجزات فهذا من أعظم المحن على الشريعة. 


قال المصنف. وغلو الرافضة في حب على رضي الله عنه حملهم على أن 
وضعوا احاديث كثيرة في فضائله اكثرها تشينه وتؤذيه. وقد ذكرت منها جملة 
في كتاب الموضوعات. منها أن الشمس غابت ففاتت علياً صلات العصر فردت 
له الشمس . وهذا من حيث النقل موضوع: م يروه ثقة ومن حيث المعنى فان 
الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت . وكذلك وضعوا أن فاطمة 
اغتسلت ثم ماتت وأوصت أن تكتفي بذلك الغسل. وهذا من حيث النقل 
كذب. ومن حيث المعنى قلة فهم. لأن الغسل عن حدث الموت فكيف يصح 
قبله ثم هم خرافات لا يسندونا إلى مستند . وهم مذاهب ف الفقه ابتدعوها 
وخرافات تخالف الإجاع. فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل . قال نقلتها 
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من كتاب المرتضى فا انفردت به الامامية. منها أنه لا يجوز السجود على ما 
ليس بأرض ولا من نبات الأرض. فأما الصوف والجلود والوبر فلا. وأن 
الاستجار لا يجزىء في البول بل في الغائط خاصة. ولا جزىء مسح الرأس إلا 
بباقي البلل الذي في اليد فان استأنف للرأس بللا مستأنفاً م يجزه حتى لو 
نشفت يده من البلل احتاج إلى استئناف الطهارة . وانفردوا بتحريم من زنى 
با وهي تحت زوج أبداً فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بها بنكاح أبداً . وحرموا 
الكتابيات وأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وإن وجد شرطه. وأن الطلاق 
لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين . وأن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى 
نصف الليل وجب عليه اذا استيقظ القضاء وأن يصبح صائاً كفارة لذلك 
التفريظ وان الراة اذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ. وأن من 
شق ثوبه في اموت أبن له أو زوجة فعليه كفارة يمين. وأن من تزوج امرأة وها 
زوج وهو لا يعم لزمه الصدقة بخمسة دراهم. ا ا ر ار اذا حد ثانيةة. 
قتل في الثالثة. ويحد شارب الفقاع كشارب الخمر » وأن قطع السارق من أصول 
| الأصابع ويبقى له الكف فان سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى. فان 
سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت. وحرموا السمك الجري (كذا) وذبائح 
أهل الكتاب. واشترطوا في الذبح استقبال القبلة. في مسائل كثيرة يطول 
ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها على وجه لا يستندون فيه 
ال ا ولا فيان . بل إلى الواقعات ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصي . وقد 
حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجاعة لطلبهم إماماً 
وا اوا شك لضا “نوق في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم أنه قال لا تسبوا أمحاق فان اج ؟ لو اطق مل اح هاما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه . وقد أخبرنا مد بن عبد الملك ويحيى بن علي قالا أخبرنا 
د بن اغد انق التلية نك أو طهر :لضن ما انرق ها مد بن عاد الك 
ثنا مد ابن طلاحة المديني عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن 
ساعدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله 
اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن سبهم 
فة ف الله واللاتكة والتانى جعت لآ فيل انه نة نوم القنانة صرف بولا 


عدلا . 
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قال الضف والراد المد ل افر ية العو النافلة ارا أو ال كات 
المغل النؤار :نا ابو یکره الظر سن ناه الهاي ا لين الطيرق ا عينين اهن 
ضح بن الع ناكل تن ضودن اجوعن يزيد الزناضي ها اكاكس ين 
عارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال 'مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنها وينتقصوتها فدخلت على علي بن أي 
طالب فقلت يا امير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون ابا بكر وعمر 
رضي الله عنها بغير الذي ها له أهل ولولا أنهم يرون أنك تضمر لما على مثل ما 
أعلنوا ما اجترأوا على ذلك . قال على . أعوذ بالله أعوذ بالله أن أضمر لما إلا 
الى ان الي علية ن اه س ار ان اسيل ناخو ارول 
الله واا و رحمة الله عليها ثم نهض دامع العينين يبكي قابضاً على 
يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وهو 
ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع لنا الناس: ثم قام فنشهد بخطبة موجزة 
بليغة. ثم قال ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمون با أنا عنه 
مزه نوها قالوه ترت “وغل ها قالوا سعاقت اما الى قلق اة وير ا اة 
لا يحبها إلا مؤمن تقي ولا يبغضها إلا فاجر شقي صحبا رسول الله َيِه على 
الصدق والوفاء بأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان فا يتجاوزان فما يصنعان 
راق رسول الله كك ولا كان رسول الله ل یری غير رأيها . ولا يحب كحبها 
اتيز نارهول لله عله وهو راض عنها. ومضيا والمؤمنون عنها راضون. 
أمره رسول الله عة على صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول الله 
لله فلا قبض الله نبيه واختار له ما عنده. ولاه المؤمنون ذلك . وفوضوا إليه 
الزكاة ثم أعطوه البيطة طاكقين: غر مكر شين واا اول سن له ذلك من 
عبد المطلن: وهو لذلك کار مود لو امنا أ خا اة ولك وكان واه حير .من 
أبقى أرغنه رة وأرافة رافة واسنة' ورعا واقدمة سنا الاما هة رول الله 
ی ميكائيل رافة ورحمة وبابراهم عفواً ووقاراً فسار بسيرة رسول الله عة 
حنى مضى على ذلك رحمة الله عليه . ثم ولى الآمر بعده عمر رضي الله عنه وكنت 
فيمن رضي . فأقام الأمر على منهاج رسول الله كته وصاحبه . يتبع الفصيل أثر 
امه وكان والته رفيقا رحما بالضعفاء ناصرا للمظلومين على الظال مين . لا يا خذه في 
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الله لومة لاثم وضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شأنه: حتى ان كنا 
لنظن ان ملكا ينطق على لسانه اعز الله باسلامه الإسلام. وجعل هجرته للدين 
قواما وألقى له في قلوب المنافقين الرهبة دوق قلوت الؤمين اة هة ر قول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء . فمن لك بمثلها رحمة 
الله عليها ورزقنا المضي في سبيلها فمن احبني فليحبها ومن لم يحبها فقد 
ابغضني وانا منه بريء . ولو كنت تقدمت إليكم في امرها لعاقبت في هذا اشد 
العقوبة إلا فمن اوتيت به يقول بعد هذا اليوم فإن عليه ما على المفتري. إلا 
وخير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنها ثم الله اعم بالخير اين 
هو . اقول قولي واستغفر الله لي ولك . 

أخبرنا سعد الله بن على نا الطريثيثى نا هبة الله الطبري نا عمد بن عبد 
الر حمن نا البغوي ثنا سويد بن سعيد تنا محمد ب بن حازم عن الي خباب الكلبي عن 
ا ل 
يقال لهم الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا 
اا ل 0 


ذكن تلبيس ايلي غلل الباطدية 

قال المصنف: الباطنية قوم تستروا بالاسلام ومالوا إلى الرفض وعقائدهم 
وأعاهم تباين الإسلام بالمرة فمحصول قوهم تعطيل “الصاح وابطال النبوة 
والعبادات وانكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمر هم بل .یز عمون 
أن الله حى وان عدا رسول الله والدين صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير 
ظاهر وقد تلاعب eS‏ 

(ألا عي الاو الباطنية) سموا بذلك ع يدعون ان لظواهر القران 
ا رامن تجري من الظواهر مجرى للب من القشر وانها بصورتها توهم 
الجهال صوراً حلية وهي عند العقلاء رموز واشارات إلى حقائق خفية وان من 
تقاعد عقله من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والاغوار وقنع 
بظواهرها كان تحت الاغلال التي هي تكليفات الشرع. ومن ارتقى إلى عل 
الباطن انحط عنه التكليف واستراح من اعبائه قالوا وهم المرادون بقوله تعالى 
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,ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم) ومرادهم أن ينزعوا من من لقان 
موجب الظواهر ليقدروا بالتحك بدعوى الباطل على أبطال الشرائع . 

(الاسم الثاني الاشاعيلية) نسبوا إلى زعم هم کال العف بن ماغل بن 
جعفر ويزعمون أن دور الا اليه ا سابع واوا ران الوا 
سبع واا رضن سبع وأيام الأسبوع سبعة . فدل على نوز الأئمة يتم بسبعة . 
وعلى هذا فبا يتعلق بالنصور فيقولون العباس ثم ابنه عبدالله غ ابنه عليم ابنه 

عدا ين خل م ابراه م البقاح ثم الور . وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه 
قال: قال علي بن مد عن أبيه إن رجلا من الر اونمية كان هال له الا بلق وكاب 
أبرمن ‏ فك :بالفلو ودعاً الرواتدية اليه بوزعم أن الروح التي كانت في عيسى 
ان مر ار ال طالب كرم الله وجهه ثم في الأئمة ولاك | انعد 
واحد إلى أن صارت إلى ابراهم بن ممد . واستحلوا الحرمات فكان الر جل 

منهم يدعو الجاعة إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم.ويحملهم على امرأته . . فبلغ ذلك 
م ” فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم وعبدوا أبا جعفر 
دوا الشقراة و التو وسيم كام طون فلا “لفون الأرفن إلا ويد 
هلكوا وخرج جاعتهم على الناس في السلاح واقبلوا يصيحون يا أن قر اک 
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الات الثالث السبعية) لقبوا بذلك لأمرينء أحدها اعتقاد هم ا 
الامامة سبعة سبعة على ما ينا وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الأدوار وهو , 
المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر لهء والثاني لقولهم أن تدبير العالم , 
السفلى منوط بالكواكب السبعة: زحل ثم المشترى ثم المريخ . ثم الزهرة ثم الشمس 
ثم عطارد ثم القمر . 

(الاسم الرابع البابكية) قال المصنف وهوا سم لطائفة منهم تبعوا رجلا يقال 
له بابك الخرمي وان من الباطتية واصلة أنه ولف ا فظهر في بعض الجبال 
بناحية أذربيجان سنة احدى ومائتين ن وتبعه خلق كثير واستفحل أمرهم 
واستباح المحظورات وكان ن اذا علم أن عن أحة عا عله أو الخ غيرة طلنها 
فان بعثها اليه وإلا قتله وأخذها ومكث على هذا عشرين سنة فقتل انين ألقا 
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وقيل خسة وخسين ألفاً وخسمائة إنسان! وعاريه السلطان وهم خلقاً من 
الحبوقن حى بعك المعتضم أفسين فحاربه فجاء ببابك وأخيه في سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين فلا دخلا قال لبابك أخوه با بابك قد عملت ما لم يعمله أحد 
فاصبر الآن صبراً لم يصبره أحد . فقال سترى صبري فأمر المعتصم بقطع يديه 
ورجليه فلا قطعوا مسح بالدم وجهه فقال المعتصم أنت في الشجاعة كذا وكذا ما 
بالك قد مسحت وجهك بالدم أجزعاً من الموت فقال لا. ولكني لما قطعت 
أطراق :نوف الام فضفت أن يقال عي انه امغر as‏ الوك فال 
فيظن ذلك بي فسترت وجهي بالدم كيلا يرى ذلك مني . ثم بعد ذلك ضربت 
عنقه وأضرمت عليه النار وفعل مثل ذلك بأخيه فا فيها من صاح ولا تأوه ولا 
أظهر جزعاً لعنها الله وقد بقى من البابكية جماعة يقال أن هم ليلة في السنة 
تجتمع فيها رجاهم ونساؤهم ويطفئون النرج م :يتنا هضوت للنضاء فيثب كل 
رجل منهم إلى امرأة ويزعمون أن من احتوى على امرأة يستحلها بالاصطياد 
لآأن الضيد مباح . 

(الإسم الخامس) قال المصنف: سموا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في 
أيام بابك ولبسوها 

(الإسلام السادس القرامطة) قال المصنف: وللموٌرخينني سبب تسميتهم بهذا 
قولان: أحد ها أن رجلا مخ اة خوزستان قدم سواد الكوفة اھ الزهد 
ودعا إلى أمام من أهل بيت الرسول مه ونزل على رجل يقال له كرميتة لقب 
بهذا الحمرة عينية وهو بالنبطية حاد العين فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه 
وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت 
البيت وا نه وردت المفتاح إلى مكانه. فلا طلب فلم يوجد زاد اقتتان 
الناس به فخرج إلى الشام فسمى كرميقة باسم الذي كان نازلا عليه ثم خفف 
فقيل قرمط ثم توارث مكانه أهله وأولاده. والثاني أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة 
إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له جماعة 
فسموا قرامطة وقرمطية وكان هذا الر جل من أهل الكوفة وكان ييل إلى الزهد 
فصادفه أحد دعاة الباطنية في فريق وهو متوجه إلى قرية وبين يديه بقر 


)١(‏ وف نسخة فقتل مائتي ألف وخسة وخسين ألفاً وخسمائة إنسان. 
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يسوقها . فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا يعرفه أين مقصدك فذكر قرية حمدان 
فقال له اركب بقرة من هذه لكلا تتعب فقال اني م أؤمر بذلك فقال وكأنك لا 
تعمل إلا بأمر قال نعم قال وبأمر من تعمل قال بأمر مالكي ومالكك ومالك 
الدنيا والاخرة. فقال ذلك اذن هو الله رب العالمين. فقال صدقت قال له فا 
غرضك في هذه القرية التى تقصدها قال أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
الغلا تومن الفالة إل اهدي وا تمده يمن 
ورطات الذل والفقر وأملكهم ما يستغنون به عن الكد : فقال له حمدان انقذني 
أنقذك الله وأفض على من العم ما تحبيني به فا أشد احتياجي إلى مثل هذا 
فقال ما أمرت أن أخرج السر الخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد 
إليه . فقال اذكر عهدك فاني ملتزم به فقال له أن تجعل لي وللامام على نفسك 
عوك اله اق ألا تخرج سر الأمام الذي ألقيه إليك ولا نفس سرى أيضاً 
فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استغواه 
٠‏ فاستجاب له 35 انتدب للدعاء وصار أصلا دق صل هذه البدعة فسمى أتباعه 
القرامطة والقرطمية. ثم لم بزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه وكان أشدهم بأماً 
واكاك اراح لبان ع مارو اوور و الك روتوك اول ا ا 
يحصى منه المسلمين وخرب المساجد وأحرق المصاحف. وفتك بالحاج وسنى 
لأهله واضحائه يننا وأخبرهم بمحالات. وكان إذا قاتل يقول وعدت النصر في 
هذه الساعة. فلا مات بنوا على قبره قبة وجعلوا على رأسها طائراً من جضن 
وقالوا إذا طار هذا الطائر خرج أبو سعيد من قبره وجعلوا عند القبر فرساً 
وخلعه ثياب وسلاحا وقد سول ابليس لهذه الجاعة أنه من مات وعلى قبره فرس 
حشر راكبا وان م يكن له فرس حشر ماشيا . وكان أصحاب ألي سعيد يصلون 
عليه إذا ذكروه ولا يصلون على رسول الله عله فاذا سمعوا من يصلي على رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون أتأكل رزق أي سعيد وتصلي على ألي 
القامم . وخلف بعده ابنه أبا طاهر ففعل مثل فعله وهجم على الكعبة فأخذ ما 
فيها منالذخائر وقلع الحجر الأسود فحملهإلى بلدهواوهم الناس أنه الله عزوجل 
(الاسم السابع الخرمية) وخر لفظ اعجمي يني عن الشيء المستلذ 


00( خرم بضم الخاء وتشديد الراء مفتوحة بوزن سكر صفة مشبهة بالفارسى . بمعنى جذلانومسرور 
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المستطاب الذي يرتاح الانسان له. ومقصود هذا الأسم تسليط الناس على اتباع 
اللذات وطلب الشهوات كيف كانت وطى بساط التكليف وحط أعباء الشرع 
عن العباد وقد كان هذا الأسم لقباً للمزدكية وهم أهل الأباحة من المجوس 
الذين تبعوا في أيام قباذوا أباحوا النساء الحرمات وأحلوا كان محظور فسموا 
هؤلاء بهذا الاسم لمشاببتهم اياهم في نهاية هذا المذهب وان خالفوهم في مقدماته . 

(الاسم الثامن التعليمية) لقبوا بذلك لأن مبدأ مذهبهم أبطال الرأي وافساد 
تصرف العقول ودعاء الخلق إلى التعلم من الأمام المعصوم وأنه لا يدرك العلوم 
إلا بالتعلم . 

[فضل ]: في ذكر السبب الباعث هم على الدخول في هذه البدعة قال 
المضنف”اعل أن القوم أرادوا الاتسلال .من الدين. فشاوزوا خماعة .من اجون 
والمزدكية والثنوية وملحدة الفلاسفة في إستنباط تدبير يخفف عنهم ما نابهم من 
استيلاء اهل الدين عليهم حتى اخرسوهم عن النطق با يعتقدونه من انكار 
الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعث وزعمهم أن الأنبياء ممخرقون 
ومنمسون''! ورأوا أمر عمد َي قد استطار في الأقطار وأنهم قد عجزوا عن 
مقاومته فقالوا سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم أزكاهم عقلا وأتحفهم 
رأيا وأقبلهم للمحالات والتصديق بالأكاذيب وهم الروافض فتنحصن 
بالانتساب إليهم ونتودد إليهم بالحزن على ما جرى على آل مد من الظلم والذل 
ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا اليهم الشريعة فاذا هان اولئك عندهم لم 
لوا ا ما نعلو واک استدراجهم إلى الا نخداع عن الدين فان بقي منهم 
معتصم بظواهر القرآن والأخبار أو همناه أن تلك الظواهر لها أسرار وبواطن 
وان المنخدع بظواهرها أحمق وانما الفطنة في اعتقاد بواطنها ثم نبث اليهم 
غقاكدنا ‏ و تزع ابا المراذ..تظوافرها عند م اذا كثرنا لاء هل علينا 
استدراج باقي الفرق . ثم قالوا وطريقنا أن نختار رجلا من يساعد.على المذهب 
ويزعم أنه من اهل البيت وانه يجب على كل الخلق كافة متابعته ويتعين عليهم 
طاعته ولكنه من خليفة رسول الله عله . والمعصوم من الخطأ والزلل من جهة الله 


. ممخرقون: أي مكذبون مموهون ومنمسون أي ملبسون على الناس الحق بالباطل‎ )١( 
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عز وجل: ثم لا تظهر هذه الدعوة على القرب من جوار هذا الخليفة الذي 
وسبشاة بالعصفة قان قري الدار تك الا سار وإذا بعت العقة وطالت 
المسافة فمتى يقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الأمام أو يطلع على 
حقيقة أمره. وقصدهم بهذا كله الملك والاستيلاء على اموال الناس: والانتقال 
منهم لا عاملوهم به من سفك دمائهم ونبب أموالهم قديا فهذا غاية مقصودهم 
ومبدا أمرهم. 

[ فصل ] قال المصنف: وللقوم حيل في استذلال الناس فهم يميزون من يجوز 
أن يطمع في استدراجه ممن لا يطمع فيه. فاذا طمعوا في شخص نظروا في 
طبعة#قان كات ماكلا ال الزهد وغوه :إل الأحانة والصيدى ونر ك القيوات وان 
كان مائلا إلى الخلاعة قرروا في نفسه أن العبادة بله. وان الورع حاقة وإنا 
الفطنة في اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية ويثبتون عند أكل ذي مذهب ما 
يليق بمذهبه ثم يشككونه فا يعتقدوه فيستجيب هم أما رجل أبه أو رجل من 
أبناء الأكاسرة وأولاد الجوس من قد انقطعت دولة أسلافه بدولة الأسلام أو 
جل مل إل ااا ولا ت عة ايان قن وئة ثيل اا أو شخض 
يجب الترفع عن مقامات العوام ويروم بزعمه الاطلاع على الحقائق. أو رافضى 
يتدين بسبب الصحابة رضي الله عنهم. أو ملحد من الفلاسفة والثنوية 
والمتحيرين في الدين أو من قد غلبت عليه حب اللذات . وثقل عليه التكليف . 

[ فصل ]: في ذكر نبذة من مذاهبهم . قال أبو حامد الطوسي الباطنية قوم 
يدعون الأسلام وييلون إلى الرفض. وعقائدهم وأعالهم تباين الاسلام. فمن 
مذهبهم القول بآطين قديين لا أول لوجودها من حيث الزمان إلا أن أحدها 
علة لوجود الثاني . قالوا . والسابق لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو موجود ولا 
هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول. ولا هو موصوف ولا غير موصوف 
وحدث عن السابق الثاني وهو أول مبدع . ثم حديث النفس الكلية. وعندهم 
أن النبي عليه السلام عبارة عن شخص'' فاضت عليه من السابق بواسطة الثاني 
قوة قدسية صافية. وزعموا أن جبريل عليه السلام عبارة عن العقل الفائض 


)١(‏ ومن هذا القول الفاسد انتحل البهائيون مذهبهم فضلوا وأضلوا 
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عليه لا آنه تحصن وا تفقوا على أنه لا بد لكل عصر من إمام معصوم قائ بالحق 
يرجع اليه في تأويل الظواهر مساو للنبي عليه السلام في العصمة . وأنكروا المعاد 
وقالوا معنى المعاد عود الثىء إلى أصله وتعود النفس إلى أصلها. وأما 
التكليف . فالمنقول عنهم الاباحة المطلقة واستباحة الحظورات وقد ينكرون 
هذا إذا حكى عنهم وإِممًا يقرون بأنه لا بد للانسان من التكليف . فاذا اطلع 
على بواطن الظواهر ارتفعت التكاليف. ولما عجزوا عن صرف الناس عن 
القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بها إلى مخاريق زخرفوها إذ لو صرحوا بالنفي 
الحض لقتلوا: فقالوا معنى الجنابة مبادرة المستجيب بافشاء السر. و 
الغسل . تجديد العهد على من فعل ذلك . ومعنى الزنا إلقاء نطفة العام الباطن في 
نفس من لم يسبق معه عقد العهد : والصيام الاإمساك عن كشف السر والكعبة 
هي النبي . والباب على . والطوفان طوفان العم أغرق به المتمسكون بالشبهة 
والسفينة الحرز الذي يحصن به من استجاب لدعوته. ونار ابراهم عبارة عن 
غضب فرود لا عن نار حقيقة. وذبح اسحاق معناه أخذ العهد عليه. وعصى 
مومى حجته » ويأجوج ومأجوج هم أهل الظاهر » وذكر غيره أنهم يقولون إن الله 
عز وجل لما أوجد الأرواح ظهر لهم فما بينهم كهم فم يشكو أنه واحذ منهم 
فعر فوه فأول من عرفه سلان الفارسي . والمقداد . وأبو ذر وأول المنكرين الذي 
يسمى إبليس: عمر بن الخطاب. وفي خرافات ينبغي أن يصان الوقت العزيز 
عن التضييع بذكرها: ومثل زاك / يكرا يديه ا 
اخترعوا بواقعاتهم ما أرادوا فان اتفقت تفقت مناظرة لأحدهم فليقل له أعرفم هذه 
الأشياء التي تذكرونها عن ضرورة. أو عن نظر. أو عن نقل عن الإمام 
المعصوم. فان قلتم ضرورة. فكيف خالفكم ذووا العقول السليمة. ولو ساغ 
للانسان أن هدي بدعوى الضرورة في كل ما يواه جاز لخصمه دعوى الضرورة 
في نقض ما ادعاه. وان قلت بالنظر فالنظر عند ك باطل. لأنه تصرف بالعقل 
وقضايا العقول عند ك لا يوثق بهاء وان قلتم عن إمام معصوم قلنا فا الذي دعاك 
إلى قبول قوله بلا معجزة» وترك قول مد عه مع المعجزات. ثم ما يؤمنكم أن 
TT‏ 
والتأويلات يجب إخفاؤها أم إظهارها. فان قالوا يجب إظهارها قلنا فلم كتمها 
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عو عق وان #الرااعب ا ا ا وت عل الريتول كناك كنت سل 
لک إفشاؤه . قال ابن عقيل هلك الإسلام بين طائفتين بين الباطنية والظاهرية. 
فأما أهل البواطن فانم عطلوا ظواهر الشرع با ادعوه من ا الي لا 
برهان هم عليها حتى م يبق في الشرع شيء إلا وقد وضعوا وراءه معنى . حى 
اشقطوا إيجاب الوجب . والنهي عن المنهى . وأما أهل الظاهر فاتهم أخذوا بكل 
ار يددمن و و الأمواء وال تاغل ما تو و ای ن 
المنزلتين. وهو أن تأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل. ونرفض كل باطن لا 
يشهد به دليل من ادلة الشرع . 
قال المصنف . ولو لقيت مقدم هذه الطائفة المعروفة بالباطنية لم أكن سالكا 
معه طريق العم . بل التوبيخ والإزدراء على عقله وعقول أتباعه . بأن أقول أن 
للآمال طرقا تسلك ووجوها توصل . ووضع الأمل في جهة اليأس حمق ومعلوم أن 
هذه الملل التي قد طبقت الأرض أقربها شريعة الإسلام التي تتظاهرون بها . 
وتطمعون في إفسادها قد تمكنت تمكنا يكون الطمع في تمحيقها فضلا عن | زالتها 
حقاً E ga EE‏ كل يوم ل 
المساجد . فمتى تحدثک نفوسم بتكدير هذا البحر الزاخر وتمحيق هذا الأمر 
الظاهر : في الآفاق يؤذن كل يوم على ما بين ألوف منابر بأشهد أن لا إله إلا الله 
واش أن هذا رول الله » وغاية ما أنتم عليه حديث في خلوة: أو متقدم في 
قلعة؛ أن نبس بكلمة يرمي رأسه وقتل قتل الكلاب فمتى يحدث العاقل منك 
نفسه بظهور ما أنتم عليه على هذا الأمر الكلي الذي طبق البلاد فا أعرف أحمق 
منک إلى أن يجيء إلى باب المناظرة بالبراهين العقلية. 
أفضل] قال الصنف: والتهبت جرة الباطنية التأخرين في سنة أربع 
وتسعين وأربعائة فقتل السلطان جلال الدولة برقيارق خلقاً منهم لا تحقق 
3 فبلغت عدة القتلى ثلثائة و وتتبعت أمواهم فوجد لأحدهم سبعون 
من اللا الحقون وكشي يدلك كتانب إل اة ققدم اقيض عل قر 
م أحد أن يشفع في أحد للا يظن ميله إلى 
ذلك المذهب: وزاد تتبع الغوام لكل من أرادوا. وصار كل من في نفسه شيء 
من إنسان يرميه بهذا المذهب فيقصيه وينتهب ماله. وأول ما عرف من أحوال 
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الباطنية في أيام الملك شاه جلال الدولة أ: نهم اجتمعوا فصلوا صلاة العيد في 
وة. ففطن بهم الشحنة فأخذ هم وحبسهم م أطلتهم اغتالوا مؤذنا من آهل 
مأو ا يدخل معهم فلم يفعل فخافوه أن يم عليهم فاغتالوه فقتلوه 
فبلغ الخبر إلى نظام الملك فتقدم بأخذ من يتهم فيقتله فقتل امتهم وكان ن جاراً 
وكانت أول فته لهم فتكهم بنظام املك وكانوا يقولون قتلتم منا نجار أ فقتلنا به 
نظام الملك . واستفحل أمرهم بأصبهان فلا مات الملك شاه وآل الأمر إلى اہم 
كانوا يسرقون الاونسان ويقتلونه ويلقونه في البئر. وكان الإنسان 0 
دنا وقت العصر ولم يعد إلى منزله أيسوا منه. وفتش الناس الواضع فوجدوا 
امرأة ف دار لا تبرح فوق حصير فأ زالوها فوجدوا تحت الحصير أربعين قتيلا. 
فقتلوا المرأة وأحرقوا الدار والحلة. وكان بجلس رجل ضرير على باب الزقاق 
الذي فيه هذه الدارء فاذا مر إنسان سأله أن يقوده خطوات إلى الزقاق فاذا 
حصل هناك جذبه من في الدار واستولوا عليهء فجد المسلمون في طلبهم 
باصبهان وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وأول قلعة تملكهم الباطنية قلعة في 5 
يقال ها الروز باد من نواحي الديم وكانت هذه القلعة لقاح صاحب ملكشاه 
وکا فاستحيك! ننه يدهب القوم .فا خد ألفاً واي ديار وب البهم القلعة في 
سنة ثلاث وكانين في باع ملكشاه وكان مقدمها الحسن بن الصباح وأطله من 
مرو وكان کات لایس عبد الرازق این برام إذ کان اطبا غ إل فصر :وتلق 
من دعاتهم المذاهب وعاد داعية القوم ورانا فيهم وحصلت له هذه القلعة 
ال 0 
يعرف او الدنيا ويطمعه الجوز والعسل والشونيز حتى ينبسط دماغه تم يذكر 
له حينئذ ما تم على أهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم من 
الظم والعدوان حتى يستقر ذلك في نفسه » ثم يقول إذا كانت الأزارقة والخوارج 
سمحوا بنفوسهم في قتال بني أمية فيا سبب بخلك بنفسك في نصرة إمامك فيتركه 
هذه المقالة طعمة للسيف » وكان ملكشاه قد أرسل إلى هذا ابن الصباح يدعوه 
إلى الطاعة ويتهدده ان خالفه ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلاء 
والآمران.: فقال في جواب الرسالة والرسول حاضر الجواب ما تراهء ثم قال 
لجماعة وقوف بين يديه أريد أن أنقذك إلى مولام في حاجة فمن ينهض ها 


1۰¥ 


فاش أب كل منهم لذلك +فظن رسول السلطان أا رسالة يحملها إياهم » فأومأ إلى 
شاب منهم فقال له أقتل نفسك فجذب سكينة وضرب بها غلصمته'" فخر ميتاً 
وقال لآخر إرم نفسك من القلعة فألقى نفسه فتمزقء ثم التفت إلى رسول 
السلطان فقال أخبره أن عندي من هؤلاء.عشرين ألفاً هذا حد طاعتهم لي وهذا 
هو الجواب » فعاد الرسول إلى السلطان ملكشاه فأخبره با رأى فعجب من ذلك 
وترك كلامهم وصارت بأيديهم قلاع كثيرة ثم قتلوا جماعة من الأمراء والوزراء 
قال المصنف: وقد ذكرنا من صفة القوم في التاريخ أحوالا عجيبة فلم نر 
التطويل بها هنا. 

[فصل ]:. و من زنديق في قلبه حقد على الاسلام خرج فبالغ واجتهد 
فز خرف دعاوى يلقى بها من يصحبه: وكان غور مقصده في الاعتقاد الانسلال 
من ربقة الدين. وفي العمل نيل الملذات. واستباحة الحظوزات: فمنهم بابك 
لحري حصل له مقصوده من اللذات ولكن بعد أن قتل الناس وبالغ في الأذى 
ثم القرامطة وصاحب الزنج الذي خرج فاستغوى الماليك السودان ووعدهم 
الملك : فنهب وفتك وقتل وبالغ وكانت عواقبهم في الدنيا أقبح العواقب فا وف 
ما نالوا ا نيل منهم ومنهم من لم يبرح على تعثيره ففاتته الدنيا والآخرة مثل 
ابن الراوندق والمعري. أنبأنا مد بن أي طاهر عن أب القاسم على بن الحسن 
التنوخى عن أبيه قال كان بن الراوندي ملازم الرافضة وأهل الالحاد فاذا 
عو فال إغا أريد أن أعرف مذاهبهم ثم كاشف وناظر . 

قال المصنف: من تأمل حال بن الراوندي وجده من كبار الملحدة 
وصنف كتاباً سماه الدامغ زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة فسبحان من دمغه 


)١(‏ الغلصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع غلاصم. 

(۲) ومن تتبع شعر أبي العلاء المعرى» وسيرة ابن الرواندي» عم ا على جانب عظم من الالحاد 
والزندقة إلا أن المعري يتستر كثيراً بخلاف ابن الرواندي وقد ظهر في زماننا بعض من 
يتمذهب بذهبها » وانفرد الأعمى المتفلسف يؤلف في سيرة أبي العلاء المعري» ويرغب الناس 
في مذهبه وشعره» ويروج مؤّلفاته وينشرها بين الناس للإضلال» وقد سرى هذا المذهب إليهم 
من رحلتهم الى مدارس أوروباء وتلقيهم العلوم الفلسفية عن أعداء الدين وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً . كلا والله. إنهم لفى سكرتهم يعمهون» وفي شقاوتهم يسبحون» ولخذلان أنفسهم 
يعملون ولا يعلمون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


1۰۸ 


فأخذه وهو في شرخ الشباب وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض 
و الفصاحة : وهو يعم أن فت قضحاء العر: ب تحيرت عند سماعه فكيف بالالكن 
وما أنه العلاء المعري فاشعاره ظاهرة الألحاد عداوة الأنبياء وم E‏ 
في تعثيره خائفا من القتل إلى أن مات بخسرانه. وما خلا زمان من خلف 
للفريقين إلا أن جمرة المنبسطين قد خبت بحمد الله. فليس إلا باطني مستتر 
ومتفلسف متكاتم هو أعثر الناس وأخأهم قدراً. وأردأهم عرفا وقد كينا 
أحوال جماعة من الفريقين في التاريخ فم نر التطويل بذلك والله الموفق . 
الباب الادبى في ذكر تلبيس إبليس على العلاء في فنون العم 


قال المصنف: إعم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق منها 
ظاهر الأمر . ولكن يغلب الانسان في إيثار هواه فيغمض على عم يذلله . ومنها 
غامض وهو الذي يخفي على كثير من العلاء . ونحن نشير إلى فنون من تلبيسه 
يستدل بمذكورها على مغفلها إذ حصر الطرق يطول والله العاصم. 

(ذكر تلبيسه على القراء) فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراآت الشاذة 
وتحصيلها فيفنى أكثر عمره في جمعها . وتصنيفها والأقراء بها ويشغله ذلك عن 
معرفة الفرائض والواجباتء فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للاقراء ولا يعرف 
ما ةالصلاف ورا خلا جب التصدر عق لار سيق اليل عل أن على 
بين يدي العلاء ويأخذ عنهم العلا“ ولو فك وا العلموا أن الراك حفط القران 
وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر 
أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع» ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان 
ا ن ليعمل به . فاتخذ الناس تلاوته 
عملا . يعني انهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. ومن ذلك أن أحدهم 
هرا محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور . والصحيح عند العلاء أن الصلاة 
لا تصح بهذا الشياذ وإناا مقصود هذا إظهار الغريب لاستجلاب مدح الناس 
وإقبالهم عليه وعنده انه متشاغل بالقران. ومنهم من يجمع القراات فيقول ملك 


)01( وفي نسخة وريا حمله حب التصدر حتى اجترىء بعين الجهل على أن يجيب في فتوى با يقع له 
وإن لم يجز في مذهبه. 


مالك ملاك وهذا لا يجوز لآنه إخراج للقرآن عن نظمه. ومنهم من يجمع 
السحدات والتهليلات والتكبيرات وذلك مكروه. وقد صاروا يوقدون النيران 
الكثيرة للختمة فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالجوس والتسبب إلى اجتاع 

النساء والرجال بالليل للفساد وبريهم إبليس أن في هذا إعزازاً للاسلام . وهذا 
تلبيس عظم لأن إعزاز الشرع باستعال المشروع. ومن ذلك أن منهم من 
يتسامح بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه ورا كانت له اجازة منه. فقال 
أخبرنا تدليسا وهو يرى أن الأمر في ذلك قريب لكونه يروي القراآت ويراها 
فعل خير وبنسى أن هذا كذب يلزمه اثم الكذابين. ومن ذلك أن المقرىء الجيد 
بأخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من يدخل عليه والقلب لا يطيق جع هذه 
الأشياء ثم يكتب خطه بأنه قد قرأ على فلان بقراءة فلان ب 
الحققين يقول ينبغي أن يجتمع اثنان أو ثلاثة ويأخذوا على واحد ومن ذلك أن 
الواهاتفي الكواء AA AO‏ من مشايخهم من يجمع 
الان ويقم شخصا ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختات فان قصر عيب وإن أتم 
مدح . . وتجتمع العوا aA E‏ 
في كثرة التلاوة ثوابا . وهذا من تلبيسه لأن القراءة ي یی أن کن ا 
SNS‏ لكر جسن قل ونال را (لتقرأه على الناس 
على مكث) وقال عز وجل (ورتل القرآن ترتيلا) ومن ذلك أن جماعة من 
الر ات سند كوا قراءة الالحان وقد كانت إلى حد قريب . وعلى ذلك فقد كرهها 
أخد ين اختبل. وغيره ول يكرهها الشافتي: 'أنيآنا د بن ناهر نا أبو عل 
الحسين بن سعد الهمذاني نا أبو بكر احمد بن علي بن لال ثنا الفضل ابن الفضل 
ثنا السياحي ثنا الربيع بن سليان قال قال الشافعي أما استاع الحداء ونشيد 
الاق اعت قلا عام :يه رولا أن يقر ادن لحان :ومين ك 

قال المصنف: وقلت إنا أشار الشافعي إلى ما كان في زمانة وكانوا يلحنون 

يسيراً فأما اليوم فقد صيروا ذلك على قانون الأغاني وكلا قرب ذلك من مشابهة 
الغناء زادت كراهته فان أخرج القرآن ن عن حد وضعه حرم ذلكسومن ذلك أن 

قومأمن القراء يتساحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء وريا أتوا أكبر من 
ذلك الذئب في واعتقدوا أن حفظ القرآن يرفع عنهم العذاب واحتجوا بقوله . 


١٠ 


عليه الصلاة والسلام. لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. وذلك من تلبيس 
ابليس عليهم لأن عذاب من يعم أكثر من عذاب من لم يعم إذ زيادة العم تقوى 
الحجة وكون القارىء لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر . قال الله عز وجل : (أفمن يعم 
أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) وقال في أزواج رسول الله مَل 
(من ات حك با نة عة يضاغتلا "العذات:ضعدين). 

وقد أخبرنا أحمد بن احمد المتوكلي نا أحمد بن علي بن ثابت نا أبو الحسن ابن 
زرقويه نا اسماعيل الصفار ثنا زكريا بن يحيى ثنا معروف الكرخي قال قال 
بكر بن حبيش: إن في جه لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع 
مرات. وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع 
مرات. وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 
سبع مرات. يبدا بفسقة حملة القران فيقولون: أي رب بيدا بنا قبل عبدة 
الأوثان. فقيل هم: ليس من يعم كمن لا يعلم . قال المصنف فلنقتصر على هذا 
الانموذج فيا يتعلق بالقراء . ْ 


ذكر تلبيس ابليس على أصحاب الحديث 


من ذلك أن قوما استغرقوا أعارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع 
الطرق الكثيرة وطلب الاسانيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين قسم 
قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه وهم مشكورون على هذا 
القصد إلا أن أبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا ع| هو فرض عين من معرفة 
ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث (فان قال قائل) فقد ‏ 
فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسم 
فالجواب ان أولئك جمعوا بين معر فة المهم من اور الدين والفقه فيه وبين ما 
طلبوا من الحديث واعانهم على ذلك قصر الاسناد وقلة الحديث فأ تسع زمانهم 
للامرين فأما في هذا الزمان فان طرق الحديث طالت والتصانيف فيه اتسعت 
وما في هذا الكتاب في تلك الكتب وإغا الطرق تختلف فقل أن يكن أحداً أن 
يجمع بان الا مرن فترى الحدث يكتب ويسمع خمسين سنة ويجمع الكتب ولا 
درك عا انبا ولو وقشة له حادقة و فلات سكن مض حداف ال 
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الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه وبهؤلاء تمكن الطاعتون على الحدثين 
فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم . فان أفلح أحدهم ونظر في حديثه فربا 
عمل بحديث منسوخ وربا فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك 
وليس بالمراد من الحديث كا روينا أن بعض الحدثين روى عن رسول الله يله 
أنه نبى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره فقال جماعة من حضر قد كنا إذا فضل 
عنا ماء في بساتيننا سر حناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله . فا فهم القارىء ولا 
السامع ولا شعروا أن المراد وطء الحبالى من السبايا . قال الخطابي: وكان بعض 
مشايخنا .يروي الحديث أن النبي َيه هى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة 
باسكان اللام » قال وأخبرني : أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة قال 
. فقلت له إنما هو الحلق جمع حلقة وإغا كره الاجتاع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة 
وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة. فقال قد فرجت علي وكان من 
الصالحين. وقد كان ابن صاعد كبير القدر فى الحدثين لكنه لا قلت مخالطته 
للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى حتى أنه قد أخبرنا أبو منصور البزار نا أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت قال سمعت البرقاني يقول قال أبو بكر الأبهري الفقيه 
قال كنت عند يحيى بن مد أبن صاعد فجاءته امرأة فقالت: أيها الشيخ ما تقول 
في بئر سقطت فيه دجاجة فاتت فهل الماء طاهر أو نجس . فقال يحيى ويحك. 
كيف سقطت الدجاجة إلى البئر . قالت: م تكن البئر مغطاة. فقال يحيى : ألا 
غطيتيها حتى لا يقع فيها شيء . قال الأببري فقلت يا هذه إن كان الماء تغير 
فهو نجس وإلا فهو طاهر. 


ع 


قال المصنف : وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة أقلها 
عزء :وأكترها التير وهو آلف .جره وما كان يعرف من الفقه شيا .وقد كان 
فيهم من يقدم على الفتوى بالخطأ لكلا يرى بعين الجهل فكان فيهم من يصير با 
يفتي به ضحكة فسئل بعضهم عن سألة من الفرائض فكتب في الفتوى تقسم 
على فرائض الله سبحانه وتعالى . 


وأنبأنا مد بن أبي منصور نا أحمد بن الحسين بن حبرون نا احمد بن محمد 
العتيقي نا أبو عمر بن حياة نا سلهان بن اسحاق الحلاب ثنا ابراهم الحربي قال 
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بلغ أن امرآة جاءت إلى على ين داود وس دك ولق ثليه قد ار آل ن 
فقالت له: حلفت بصدقة ازاري فقال لا بك اشتريتيه قالت باثنين وعشرين 
درها قال اذهى فصومي اثنین وعشرين يوماً فلا مرت جعل يقول آه. آه. غلطنا 
والله أمرناها بكفارة الظهار . 

قال المصنف : قلت فانظروا إلى هاتين الفضيحتين فضيحة الجهل وفضيحة 
الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط . واعم أن عموم الحدثين حملوا ظاهر ما 
تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس فشبهوا لأہم ل يخالطوا 
الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحك وقد رأينا في زماننا من يجمع 
الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل . ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا 
يعرف أركان الصلاة فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض 
الأعيان وإيثار ما ليس بهم على المهم من تلبيس إبليس . 

القسم الثاني قوم أكثروا سماع الحديث وم يكن مقصودهم صحيحاً ولا 
أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق وإِنما كان مرادهم العوالي 
والغرائب فطافوا البلدان ليقول أحدهم لقيت فلاناً ولي من الأسانيد ما ليس 
لغيرى وعندي أحاديث ليست عند غيري. وقد كان دخل الينا إلى بغداد بعض 
طلبة الحديث وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة وهي البستان الذي على 
شاطىء دجلة فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته حدثني فلان وفلان بالرقة ويوهم 
الناس أا البلدة التي بناحية الشام ليظنوا أنه قد تعب في الأسفار لطلب 
الحديث. وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول حدثني فلان من 
وراء النهر بوهم أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث. وكان يقول حدثي, 
فلان في رحلتي الثانية والثالثة ليعم الناس قدر تعبه في طلب الحديث فا بورك 
له ومات في زمان الطلب. 

قال المصنف: وهذا كله من الإخلاص بعزل وإنما مقصودهم الرياسة 
والمباهاة ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبه وربا ظفر أحدهم بجزء فيه سماع 
أخيه المسم فأخفاه ليتفرد هو بالرواية وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين 
وريا رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب ذلك ف مشيخته 


فحسبا 
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ومن تلبيس ابليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلباً 
للنشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة 
للذب عن الشرع والله أعم بالمقاصد ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن 
اخذوا عنه وما كان القدماء هكذا فقد كان علي بن المدبني يحدث عن أبيه 
وكات ضعيفا 2 قرول بون ديت الخ ما فيه الخبرنا أبو يكز ين حديب 
العامري نا أبو سعيد بن ألى صادق نا أبو عبدالله بن باكويه ثنا بكر أن بن أحمد 
الجيلي قال سمعت يوسف بن الحسين يقول: سألت حارثاً الحاسي عن الغيية فقال 
اراو ا ت وما لدف تو يليك جات رکید هان 
ومن تبغضه في الدنيا كيف 5200 خصمك بوم القيامة يأخذ من 
حسناتك أو تأخذ من سيئاته إذ ليس هناك درهم ولا دينار فاحذرها وتعرف 
منبعها فإن منبع غيبة الهمج والجهال من اشفاء الغيظ والحمية والحسد وسوء 
الظن وتلك مكشوفة غير خفية وأما غيبة العلاء فمنبعها من خدعة النفس على 
إبداء النصيحة وتأويل ما لا يصح من الخبر ولو صح ما كان عونا على الغيبة 
وهو قوله أترغبون عن ذكره اذكروه با فيه ليحذره الناس. ولو كان الخبر 
مخفوظاً صحيحاً لم يكن فيه إبداء شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه 
وإغا إذا جاءك مسترشد فقال أريد أن أزوج كريتي من فلان فعرفت منه بدعة 
أو أنه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه بأحسن صرف أو يجيئك رجل 
آخر فيقول لك أريد أن أودع مالى فلاناً وليس ذلك الرجل موضعاً للأمانه 
فتصرفه عنه بأحسن الوجوه أو يقول لك رجل أريد أن أصلي خلف فلان أو 
أ نای عل مره عند را عدن الو جو ولا تح ت من ال 

وأما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب يبدي عوار الخ 
ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم اخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له 
وآما منبّع الغيبة من الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة حنى 
يقول مسكين فلان ابتلى بكذا وامتحن بكذا نعوذ بالله من الخذلان فيتصنع 
بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه. ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول إن 
ابد يت لک ذاك لتكثروا دعاء ؟ له ونعوذ بالله من الغيبة تعريضاً أو تصريجا 
فاتق الغيبة فقد نطق القرآن بكراهتها فقال عز وجل: « أيحب أحد؟ أن يأكل 
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لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » وقد روى عن الني مه في ذلك أخبار كثيرة. 

ومن تلبيس ابليس على علاء الحدثين رواية الحديث الموضوع من غير أن 
يبينوا أنه موضوع وهذه جناية منهم على الشرع ووي ترويج أحاديثهم 
وكثرة رواياتهم وقد قال ع من روى عي حديئاً يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين. ومن هذا الفن تدليسهم في الرواية فتارة يقول أحدهم فلان عن فلان 
أو قال فلان عن فلان يوهم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع وهذا قبيح لأنه يجعل 
المنقطع في مرتبة المتصل ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه 
فربما سماه بغير اسمه وریا كناه وریا نسبه إلى جده لئلا يعرف وهذه جناية على 
الشرع لأنه يثبت حك با لا يثبت به فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى 
جده أو اقتصر على كنيته للا برى أنه قد ردد الرواية عنه أو يكون المروي 
عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره فهذا على الكراهة والبعد من 
الصواب قريب بشرط أن يكون المروي عنه ثقة وال الموفق 


ذكر تلبيس ابليس على الفقهاء 

قال المصنف : كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث فا زال 
الامو يشان جى تقال المتأخزوق بكنينا أن تزف آنات الأحكاء .من القرات 
وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن اف داود ونحوها ثم استهانوا 
هذا الأمر كنا وصار أحدهم يحتج بآية” لا يعرف معناها وبحديث لا يدري 
أصحيح هو أم لا ورا اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعم لقلة 
التفاته إلى معرفة النقل وإغا الفقه استخراج من الكتاب والسنة فكيف 
يستخرج من شيء لا يعرفه ومن القبيح تعليق حم على حديث لا يدري 
أصحيح فو آم لا ولقد كانت معرفة هذا تصعب ويحتاج الإنسان إلى السفر 
الطويل والتعب الكثير حى تغرف ذلك قضشلفت. الكت وتقررث الستن وغرف 
الصحيح من السقم ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة ¿ عن أن يطالعوا عم 
الحديث حى إني رأيت يعدن الأ کا تن الا يقول في تصنيفه عن ألفاظ في 
الصحاح لا يجوز أن يكون رسول الله َي قال هذ! ورأيته يحنج في مسألة فيقول 
دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله قال كذا ويجعل الجواب عن حديث صحيح 
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قد احتج به خصمه أن يقول هذا الحديث لا يعرف وهذا كله جناية على 
اللإسلام. 

ومن تلبيس إبليس على الفقهاء . أن جل اعتادهم على تحصيل عم الجدل 
المذاهب ولو صحت هده 000 0 0 0 ر جاور 
والمباهاة اد ا البلوى. 


ذكر تلبيسه عليهم بادخالهم في الجدل كلام الفلاسفة 
واعتادهم على تلك الأوضاع 

ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به في السألة ليتسع لهم 
الجال في النظر . وإن اتدل أحد منهم باالحديث هجن ومن الأدتي تقديم 
الاستدلال بالحديث. ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل شار و 0 
يرقق القلوب من قراة القرآن 0 الحديث وسيرة الرسول ميه وأصحابه . 
ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة. والماء المتغير. وهي 
محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. ومسائل الخلاف يي 
من عم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب. . ومن لم يطلع على أ سرار سير 
السلف وحال الذي تمذهب له م يمكنهم سلوك طريقهم . ويسفوم أن يغام أن 
الطبع لص فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم. فإذا 
نظر في سير القدماء زاحهم وات بأخلاقهم وقد كان بعض السلف يقول 
حديث يرق له قلي أحب إل من مائة قضية من قضايا' شريح. وأغا قال هذا 
لأن رقة القلب مقصودة وها أسباب. ومن ذلك أنهم اقتصروا عن المناظرة 
وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع EE E‏ 
أو حديث فلا يدري . وهذا عن كاين الاه من الشضر ومن ذلك أن الجادلة 
إغا وضعت ليستبين الصواب. وقد كان مقصود السلف المناصحة باظهار. الحق. 
وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر 
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لأن المقصود كان إظهار الحق فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه على أصل بعلة 
يظنها . فقيل له ما الدليل على أن الح في الأصل معلل بهذه العلة فقال هذا 
الذي يظهر لي فإن ظهر لكر ما هو أولى من ذلك فاذكروه فإن المعترض لا يلزمني 
ذكر ذلك . ولقد صدق في أنه لا يلزمه ولكن فا ابتدع من الجدل. بل في باب 
النصح وإظهار الحق يلزمه ومن ذلك ان احدهم يتبين له الصواب مع خصمه 
ولا يرجع ويضيق صدره كيف ظهر الحى مع خصمه. وربا اجتهد في رده مع 
عليه أنه الحق. وهذا من أقبح القبيح لأن المناظرة إا وضعت لبيان الحق. 
وقد قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني . 
ولا قلبلها إلا هبته: وما ناظرت أحداً فباليت مع من كانت الحجة إن كانت 
معه صرت إليه . ومن ذلك أن طلبهم للرياسة بالمناظرة تثير الكامن في النفس 
من حب الرياسة فإذا رأق أحدهم في كلامه ضعفاً يوجب قهر خصمه له خرج 
إلى المكابرة فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل 
ذلك بالسب فصارت الجادلة مخذلة ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية 
عن المناظرة فيقول أحدهم : تكلمت مع فلان فا قال شيئاً . وکل بها وجب 
د . ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بأن 
الفقه وحده عام الشرع ليس ثم غيره فإن ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا يفهم شيئا 
وينسون أن الحديث هو الأصل فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام 
الوعاظ ومن ذلك إقدامهم على المتوى وما بلغوا مرتبتها وربا أفتوا بواقعاتهم 
الخالفة للنصوص ولو توقفوا في المشكلات كان أولى . 

فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمر قندي نا مد بن هبة الله الطبري ثنا مد 
بن الحسين بن الفضل نا عبدالله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا 
المسدى شا عفان هنا عطاء بن لباب عن عبد الرمن بن أي ليل قال 
ادر كانه ور ين أضعاب راموك الله كه يبان أحدهم عن المسألة 
فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول قال يعقوب وثنا أبو 
نم ثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبدالرحن بن أي ليلى أيضا. 
يقول أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول عي 
ما منهم من يحدث حديثاً إلا ود أن أخاه د فاا ديت ولا بعال عن فنا إلا 
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وان أخاء كنا اا 

قال المصنف: وقد روينا عن إبراهم النخعي أن رجلا سأله عن مسألة 
فقال. ما وجدت من تسأله غيري. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال. ما 
أفتيت حتى سألت سبعين شيخاً هل ترون لي أن أفتي . فقالوا نعم . فقيل له فلو 
نبوك قال لو نهوني انتهيت . وقال رجل لأحمد بن حنبل: إني حلفت ولا أدري 
كيف حلفت قال ليتك إذ دريت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك. 

قال المصنف: وإنا كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم 
منه ومن نظر في سيرتهم تأدب . 

ومن تلبيس ابليس على الفقهاء . مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم 
وترك الانكار عليهم مع القدرة على ذلك. وربا رخصوا هم فا لا رخصة هم 
فيه لينالوا من دنياهم عرضاً فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول الأمير يقول 
لولا أني على صواب لأنكر على الفقيه وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من 
مالي . والثاني العامي أنه يقول لا بأس بهذا الأمير ولا اله ولا بأفعاله فإن فلاناً 
الفقيه لا يبرح عنده. والثالث الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك. 


وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان فيقول انما ندخل لنشفع في 
مسم وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لا أعجبه ذلك ورا قدح 
في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. ومن تلبيس إبليس عليه في أخذ أمواهم 
فيقول لك فيها حق . ومعلوم أنها إن كانت من حرام لم يحل له منها شيء وان 
كانت من شبهة فتركها أولى وان كانت من مباح جاز له الأخذ بمقدار مكانه من 
الدين لا على وجه إتفاقه في إقامة الرعونة وربا اقتدى العوام بظاهر فعله 
واستباحوا ما لا يستباح . 

وقد لبس إبليس على قوم من العلاء . ينقطعون. على السلطان إقبالا على 
التعبد والدين فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلاء فيجمع هم 
آفتين غيبة الناس ومدح النفس . وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظم 
لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير باكرامهم وانعامهم أو بالطمع فيهم 
ولا يقاسك عن مداهنتهم وترك الانكار عليهم. وقد كان سفيان الثوري رضى 
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الله عنه يقول: ما أخاف من إهانتهم لي انما أحاف من إكرامهم فيميل قلي 
إليهم . وقد كان علاء السلف يبعدون عن الأمراء لما يظهر من جورهم فتطلبهم 
الأمراءلحاجتهم اليهم في الفتاوى والولايات فنشأ أقوام قويت رغبتهم في الدنيا 
فتعلموا العلوم التي تصلح للامراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم . ويدلك على 
أهم قصدوا بالعلوم الأمراء أن الأمراء كانوا قدياً يلون إلى سماع الحجج في 
الأصول فأظهر الناس عام الكلام. ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه 
فال الناس إلى الجدل. ثم بعض الأمراء إلى المواعظ فال خلق كثير من المتعلمين 
إليها ولا كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصاص وقل الفقهاء . 
ومن تلبيس إبليس على الفقهاء : أن أحدهم يأكل من وقف المدرسة المبنية 
على المتشاغلين بالعم فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل ويقنع با عرف أو ينتهي 
في العم فلا يبقى له في الوقف حظ لأنه إنما جعل لمن يتعام إلا أن يكون ذلك 
الشخص معبداً أو مدرماً فإن شغله دائم ومن ذلك ما يحكى عن بعض الأحداث 
المتفقهة من الانبساط في المنهيات فبعضهم يلبس الحرير ويتحلى بالذهب ويحال 
عل الكت فأخذه إلى غير ذلك من المعاصى.- وسيب اطاط هولاع تلف 
نيعت کون فاب لدد ق أضل'الدين. وهو كه فر ثليه اا 
من الوقف أو ليرأس أو ليناظر . ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى 
وحب الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك لأن نفس الجدل والمناظرة تحرك : 
إلى الكبر والعجب وإنا يتقوم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف وأكثر 
القوم في بعد عن هذا وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه فحينئذ 
يسرح الهوى بلا زاد. ومنهم من يلبس عليه إبليس بأنك عام وفقيه ومفت 
والعم يدفع عن أريابه وهيهات فإن العلم أولى أن يحاجه ويضاعف عذابه كا 
ذكرنا فى حى القراءئي وقد قال الحلين البضرق : إغا“الفعه مح :فى اله عد 
وجل. قال ابن عقيل: رأيت فقيهاً خراسانيا عليه حرير وخواتم ذهب فقلت 
له. ما هذا فقال خلع السلطان وكمد الأعداء فقلت له بل هو شماتة الأعداء بك 
ان كنت مسلا لأن إبليس عدوك وإذا بلغ منك مبلغك البسك ما يسخط الشرع 
فقد أشمته بنفسك وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن يا مسكين. خلع 
عليك السلطان فانخلعت به من الاييان وقد كان ينبغي أن يخلع بك السلطان 
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لباس الفسق ويلبسك لباس التقوى رماع الله بخزيه حيث هونم أمره هكذا 
ليتك قلت هذه رعونات الطبع الآن تمت محنتك لأن عدوانك دليل على فساد 
باطنك . 

ومن تلبيسه عليهم: أن يحسن طم ازدراء الوعاظ وينعهم من الحضور عندهم 
فيقولون من هؤلاء هؤلاء قصاص ومراد الشيطان أن لا يحضروا في موضع يلين 
فيه القلب ويخشع. والقصاص لا يذمون من حيث هذا الإسم لأن الله عز وجل 
قال « نحن نقص عليك أحسن القصص » وقال. « فاقصص القصص » وإغا ذم 
القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العم المفيد ثم غالبهم 
يخلط فما يورده. وريا اعتمد على ما أكثره محال فأما إذا كان القصص صدقا 
ويوجب وعظا فهو ممدوح وقد كان أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى 
قاص صدوق. 


ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص 

قال المصنف : كان الوعاظ ف قدم الزمان علاء فقهاء . وقد حضر مجلس 
عبيد بن عمير عبدالله بن عمر رضي الله عنه. وكان عمر بن عبد العزيز يحضر 
مجلس القاص. ثم خست هذه الصناعة فتعرض لا الجهال فبعد عن الحضور 

وقد ذكرنا آفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين. إلا أنا نذكر هنا جملة فمن 
ذلك: أن قوماً منهم كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ولبس عليهم 
إبليس: بأنتا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر وهذا افتيات منهم 
على الشريعة لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة ثم نسوا قوله 
عله من كدت عل تعدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ذلك أنهم تلمحوا ما 
يزعج النفوس ويطرب القلوب فنوعوا فيه الكلام فتراهم ينشدون الأشعار 
الرائقة الغزلية في العشق . ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد الاإشارة إلى محبة الله 
عز وجل ومعلوم أن عامة من يحضرهم العوام الذين بواطنهم مشحونه بحب 
الهوى فيضل القاص ويضل . ومن ذلك من يظهر من التواجد والتخاشع زيادة 
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على ما في قلبه وكثرة الجمع توجب زيادة تعمل فتسمح النفس بفضل بكاء 
وخشوع فمن كان منهم كاذباً فقد خسر الآخرة. ومن كان صادقاً م يسم صدقه 
من رياء يخالطه. ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان 
والآلحان التي قد أخر جوها اليوم مشابهة للغناء فهي إلى التحريم أقرب منها إلى 
الكراهة والقارىء يطرب والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه وإيقاع 
برجليه فتشبه السكر ويوجب ذلك تحريك الطباع وتهييج النفوس وصياح 
الرجال والنساء وتمزيق الثياب لا في النفوس من دفائن الحهوى ثم يخرجون. 
فيقولون كان الجلس طيباً ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز. ومنهم من يجري في 
مثل تلك الحالة التي شرحناها لكنه ينشد أشعار النوح على الموتى ويصف ما 
يجري هم من البلاء ويذكر الغربة ومن مات غر > فيبكي بها النساء ويصير 
المكان كالمأتم وإغا ينبعي أن يذكر الصبر على فقد الأحباب لا ما يوجب الجزع» ' 
ومنهم من يتكلم في دقائق الزهد' ومحبة الحق سبحانه فلبس عليه إبليس: إنك 
من جملة الموصوفين بذلك لأنك م تقدر على الوصف حتى عرفت ما تصف 
وسلكت الطريق. وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم والسلوك غير العلم. 
ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع ويستشهد بأشعار العشق 
وغرضه أن يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد. وک منهم من يزوق 
عبارة لا معنى تحتها وأكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخا ويوسف ولا 
يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن ذنب فمتى برجع صاحب الزنا 
ومستعمل الربا وتعرف المرأة حق زوجها وتحفظ صلاتها هيهات هؤلاء تركوا 
الشرع وراء ظهورهم ولهذا نفقت سلعهم لأن الحق ثقيل والباطل خفيف. 
ومنهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود فربما تاب 
الرجل منهم وانقطع إلى زاوية أو خرج إلى جبل فبقيت عائلته لا شيء هم. 
ومنهم من يتكلم في الرجاء والطمع من غير أن يزج ذلك با يوجب الخوف 
والحذر فيزيد الناس جرأة على المعاصي ثم يقوى ما ذكر بميله إلى الدنيا من 
المراكب الفارهة والملابس الفاخرة فيفسد القلوب بقوله وفعله. 

[فصل ]: وقد يكون الوعظ صادقاً قاصداً للنصيحة إلا أن منهم من شرب 
الرئاسة في قلبه مع الزمان فيجب أن يعظم ولاه انه ردا ظهر واعظ ينوب 
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عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك ولو صح قصده ل يكره أن يعينه على خلائق 
دلق 

[فصل ]: ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء وترى النساء 
يكثرن الصياح وجذا غل زعمهن قلا ينكر ذلك عليهن جما للقلوي عله ولقد 
ظهر في زماننا هذا من القصاص ما لا يدخل في التلبيس لأنه أمر صريح من 
كوم جعلوا القضض معاشا يستمتحون به الأمراء والظلمة والأخد من أصحات 
اکرش والتكسب به في البلدان» وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلى وفراق 
الأحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر. 

[فصل ]: وقد يلبس إبليس على الواعظ الحقق فيقول له: مثلك لا يعظ 
وإغا يعظ متيقظ فيحمله على السكوت والانقطاع وذلك من دسائس إبليس 
لالا فل اليل وول انك كد جا تورد بوعل لف راضم نف عادخل 
الرياء في قولك وطريق الوحدة اسم. ومقصوده بذلك سد باب الخير. وعن 
ات ال كان امسن فق عاتن فقيل للفلا( نكل فقا أو عبالك 1نم دعر 
الكلام ومؤنته وتبعته. قال ثابت . فأعجبني . قال ثم تكلم الحسن واننا هناك يود 
الشيطان أن أخذتوها عنه فلم يأمر أحداً بخبر ولم ينهه عن شر . 

ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب 

قال المصنف: قد لبس على جهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة من المهات 
اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات وما هو 
أو بم من آداب التفوس. وصلاخ القلوب. وها هو أفضل من علوم التشير 
والحديث والفقه. فاذهبوا الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها فإن 
اللإنسان إذا فهم الكلمة فيبغى ان يترقى إلى العمل بها إذ هي مرادة لغيرها 
فترى الاءنسان منهم لا يكاد يعرف من اداب الشريعة إلا القليل ولا من الفقه 
ولا يلتفت إلى تركية نفسه وصلاح قلبه . ومع هذا ففيهم كبر عظم وقد خيل هم 
إبليس أنك من علاء الإسلام لأن النحو واللغة من علوم الإسلام وها يعرف 
معنى القرآن العزيز . ولعمرى أن هذا لا ينكر ولكن معرفة ما يلزم من النحو 
لاوصلاح اللسان وما يحتاج إليه. من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب 
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فو أ لازم وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه وإنفاق الزمان في تحصيل هذا 
الفاضل وليس بهم مع ترك الهم غلط وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة 
كالفقه والحديث غبن. ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا. ولكن العمر 
قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. 

[فصل ]: وما ظنوه صواباً وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين بن فارس قال: 
قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء قال: نعم. قال 
والاوشهاد ان يمذي الرجل . 

قال المصنف: وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غاية في الخطأ لأنه 
می كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدما دون الآخر 
خطأ مثاله أن يقول: المستفتى . ما تقول: في وطء الرجل زوجته في قرئها . فإن 
القرء يقع عند اللغويين على الاطهار وعلى الحيض. فيقول الفقيه: يجوز إشارة 
إلى الطهر أو لا يجوز إشارة إلى الحيض خطأ . وكذلك لو قال السائل . هل يجوز 
للصاتئم أن يأكل بعد طلوع الفجر . لم يز إطلاق الجواب. فا ذكره فقيه العرب 
هو خطأ من وجهين أحدها أنه لم يستفصل في الحتملات والثافي أنه صرف 
لقوق "إل أبعد ا ااا ر الاطير؛. و اجا هذا وة اله 
أوجبت هذا الزلل. 

[فصل ]: ولا كان عموم اشتغالهم بأشعار الجاهلية وم يجد الطبع صاداً عا 
وضع عليه من مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف الصالح سالت بهم الطباع 
إلى هوة الهوى فانبث شرع البطالة يعبث فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو 
ناظراً في مطعم فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين فيأكل النحاة من أموالهم 
الحرام كا كان أبو علي الفارسي في ظل عضد الدولة وطورة و ون چواز 
النيء وهو غير جائز لقلة فقههم كا جرى للزجاج أبي اسحاق ابراه بن 
السورق» قال كنك أزدت القاسم بن عبدالله فأقول له إن بلغت إلى مبلغ أبيك 
ووليت الوزارة ماذا تصنع بي: فيقول: ما أحببت . فأقول له: أن تعطيني عشرين 
الف دينار. وكانت غاية امنيتي فا مضت إلا سنون حتى ولي القاسم الوزارة 
وانا على ملازمتي له. وقد صرت نديمه فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم 
هبته. فلا كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا اسحاق. لم أرك 
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أذكرتني بالتذر..فقلت عولت على .رعاية الوزير أيده الله وأنه لا يحتاج إلى 
إذكار لنذر عليه في أمر خادم واجب الحق.. فقال لي: إنه المعتضد . ولولاه ما 
تعاظمني دفع ذلك إليك في مكان واحد ولكن 'أخاف.أن يصير لي معه حديث 
فاسمح بأخذة فر . فقلت إفعل. فقال. اجلس للناس وخذ رقاعهم في 
الحوائج الكبار واستجعل عليها ولا تمننع من مسائلتي شيئاً تخاطب فيه صحيحاً 
كان أو محالا إلى أن يحصل لك مال النذر ففعلت ذلك وكنت أعرض عليه كل 
يوم رقاعاً فيوقع فيها وربا قال لي م ضمن لك على هذا فأقول كذا وكذا فيقول 
غبنت هذا يساوي كذا وكذا فاستزد فاراجع القوم ولا ازال اماكسهم 
ويزيدوني حتى ابع الحد الذي رسمه. قال. فعرضت عليه شيئاً عظياً فحصل 
عتدى عغرون ألفدينان وا کر متها ی هده نديد ة قال لل بعد شهور: .نا آنا 
اسحاق حصل مال الندر: فقلت. لا فسكت وكنت أعرض ثم يسألني في کل شهر 
أو نحوه هل حصل المال فأقول لا خوفاً من انقطاع الكسب إلى أن حصل عندي 
ضعف المال. وسألني يوماً فاستحييت من الكذت المتصل . فقلت . قد حصل ذلك 
بسعادة الوزير فقال فرجت والله عني فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل 
لك. قال ثم أخذ الدواة ووقع لي إلى خازنه بثلاثة آلاف دينار صلة فأخنتما 
وامتنعت أن أعرض عليه شيئاً وم أدر كيف أقع منه فلا كان من الغد جئته 
وجلست على رسمي فأومأ إليّ هات ما معك ليستدعي مني الرقاع على الرسم 
فقلت ما أخذت من أحد رقعة لأن النذر قد وقع الوفاء به وم ادر كيف أقع من 
الوزير فقال يا سبحان الله أترافي كنت أقطع عنك شيئا قد شار لك عادة وعم 
به الناس وصارت لك به منزلة عندهم وجاه وغدو ورواح إلى بابك ولا يعم 
سق انقطاعة فيظن ذلك ضعت حا مك عى أو تير ونقك عرض عل 
رسمك وخذ بلا حساب. فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع وكنت أعرض 
علي كدوم فيا لل أنقاف وقن ا لك تال هذا 

قال المصنف: أنظروا ما يصنع قلة الفقه فإن هذا الرجل الكبير القدر في 
معرفته النحو واللغة لو عم أن هذا الذي جرى له ل جز شرعاً ما حكاه وتبجح 
به. فإن إيصال الظلامات واجب ولا يجوز أخذ البرطيل عليها ولا على شيء مما 
نصب الوزير له من أمور الدولة وبهذا تبين مرتبة الفقه على غيره. 
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ذكر تلبيس إبليس على الشعراء 

قال المصنف : وقد لبس عليهم فأراهم أنهم من أهل الأدب وأنهم قد خصوا 
بفطنة تيزوا بها عن غيرهم . ومن خصك بهذه الفطنة رما عا عن رليم ارام 
يبيمون في كل واد من الكذب والقذف والحجاء وهتك الاعراض والإقرار 
بالواحش . وأقل أحواهم. أن الشاعر يمدح الإنسان فيخاف أن يهجوهفيعطيه 
اتقاء كه أو مده بين ججماعة فيعطيه حياء من الحاضرين. وجميع ذلك من 
جنس المصادرة. وترى خلقا من الشعراء“واهل الآدب لا يتحاشون من لبس 
الحرير. والكذب في المدح خارجا عن الحد. ويحكون اجتاعهم على الفسق 
وشرب الخمر.وغير ذلك . ويقول أحدهم: اجتمعت أنا وجماعة من الأدباء ففعلنا 
كذا وكذا- هيهات هيهات ليس الأدب إلا مع الله عز وجل باستعال التقوى 
له. ولا قدر للفطن في أمور الدنيا ولا تحسن العبارة عند الله إذا لم يتقه. 
وجهور الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رزق تسخطوا فكفروا وأخذوا في لوم 
الأقدار كقول بعضهم: 

لئن سمعت همي في الفضل عالية فإن حظى ببطن الأرض ملتصق 

5 يفعل الدهر بي ما لا اسر به وك يسيء زمان جائر حنق 

وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم فقد رأوا أنفسهم مستحقين 
للنعم مستوجبين للسلامة من البلاء ولم يتلمحوا ما يجب عليهم من امتثال اوامر 
الشرع فقد ضلت فطنتهم في هذه الغفلة. 


ذكر تلبيس ابليس على الكاملين من العلاء 

قال المصنف: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن 
والحديث والفقه والأدب وغير ذلك. فأتاهم ابليس بخفي التبليس فأراهم 
أنفسهم بعين عظيمة لا نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من يستفزه لطول عنائه في 
الطلب فحسن له اللذات وقال له إلى متى هذا التعب فأرح جوارحك من كلف 
التكاليف وافسح لنفسك في مشتهاها. فإن وقعت في زلة فالعم يدفع عنك 
العقوبة. وأورد عليه فضل العلاء . فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس 
يهلك وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك من. ثلاثة أوجه. أحدها إنه إا 
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فضل العلاء بالعمل ولولا العمل به ما كان له معنى . وإذا لم أعمل به كنت كمن 
م يفهم المقصود به ويصير مثلى كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل 
فلم ينفعه ذلك من جوعه . والثاني أن يعارضه با ورد في ذم من لم يعمل بالعلم 
لقوله يكن + أشدالناس عدابا بو القيائة عال ل .ينقمه اله يغلمه.» وحكايته 
يلهُ عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه 
وأ نار وآتيه وقول أبي الدرداء رضي الله عنه ويل لمن يعلم مرة وويل 
م عم ولم يعمل سبع مرات. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلاء 
التاركين للعمل بالعم كابليس وبلعام . ويكفي في ذم العام إذا يعمل قوله تعالى 
كفل ار غيل ارا 

[فصل ] وقد لبس ابليس على أقوام من الحكمين في العام والعمل من جهة 
أخرى: فحن مالكير بالعل.:والحسد. النظير ».والرياء الطلت الرياسة فتارة 
يريهم أن هذا كالحق الواجب هم . وتارة يقوى حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع 
علمهم بأنه خطأ- وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في اثم الكبر 0 
والرياء وإعلام النفس أن العم لا يدفم شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها 
لتضاعف الحجة بها . ومن نظر في سير السلف من العلاء العاملين استقر نفسه فلم 
يتكبر. ومن عرف الله لم يراء ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته | 

وقد يدخل ابليس على هؤّلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبك للرفعة ليس 
بتكبر لأنم نواب الشرع فإنكم تطلبون اعزاز الدين ودحض أهل البدع 
واطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع إذ الحساد قد ذموا من قام به وما 
تظنونه رياء فليس برياء لان من تخاشع منک وتباكى اقتدى به الناس كا 
يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف . 

و هذا التبليس : أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في 
الجلس فوقه أو قل حاسد عنه شيا لم يغضب هذا العام لذلك كغضبه لنفسه 
وإن كان المذكور من نواب الشرع فعم أنه إنما لم يغضب لنفسه بل للعم . وأما 
الرياء فلا عذر فيه لأحد ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس وقد كان 
e‏ السختياني إذا حدث بحديث فرق ومسح وجهه وقال. ما أشد الزكام» 
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وبعد هذا فالأعال بالنيات والناقد بصير وم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا 
اغتيبوا عنده فرح قلبه. وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه. أحدها الفرح فإنه 
حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب . والثاني لسروره بثلب المسلمين. والثالث 
ا کر 

[ فصل ]: وقد لبس ابليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون 
نبارهم في تصانيف العلوم وبريهم ابليس أن المقصود نشر الدين ويكون 
مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من 
الآفاق ال المضتف: 

وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفح بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو 
قرئت على نظيره في العام فرح بذلك أن كان مراده نشر العم وقد قال بعض 
السلف ما من عم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إل 
ومنهم من يفرح بكثرة الاتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب 
العم وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر ومن ذلك العجب بكلاتهم 
وعلمهم وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه 
ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة الخلص في التعلم لأن مثل الخلص مثل الأطباء 
الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى فإذا شفى بعض المرضى على يد طبيب 
منهم فرح الآخر . وقد دافا عديك بن آي ليل وتعيلاة اا اضر عن 
عبد الرحمن بن أي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب الني عة من 
الأتضاو ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث بحديث 
إلا ود ان اخاه كفاه. 

[فصل ]: قال المصنف: وقد يتخلص العلاء الكاملون من تلبيسات إبليس 
الظاهرة ا يي عن ون اله ان قزل ل ا لمت ملك ما أشر فاك 
بمداخلي وبخارجي فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب وان سل من المسالمة له سلم. 
وقد قال السري السقطي : لو أن رجلا دخل بستاناً فيه من جميع ما خلق الله عز 
وجل من الاشجار عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطبار فخاطبه كل 


)١(‏ كذا في الآصول بدون ذكر السند 
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الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين 

قال المصنف: قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة نذكر أمهاتما . فالوجه 
يي سين ادي و او 
أي عنه في عباده . وينكشف هذا اللتن ا ن كانوا نواباً عنه في الحقيقة 
فليحكموا رغه وليتبعوا مراضيه e‏ .فاا صورة الملك 
والسلطنة فإنه قد أعطاها خلقاً من يبغضه وقد بسط الدنيا لكثير من لا ينظر 
إليه . وسلط جاعة من أولئك على الأولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم فكان 
ما أعطاهم عليهم لا لهم . ودخل ذلك في قوله تعالى «إنما غلي لهم ليزدادوا ما » 
والثاني أنه يقول لهم الولاية تفتقر إلى هيبة فيتكبرون عن طلب العم ومجالسة 
العلاء فيعملون بآرائهم فيتلفون الدين والمعلوم أن الطبع يسرق من خصال 
الخالطين فإذا خالطوا مؤثري الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصاطم مع 
ما عنده منها ولا یری ما يقاومها ولا ما يزجره عنها وذلك سبب الملاك. 
والثالث أنه يخوفهم الأعداء ويأمرهم بتشديد الحجاب-فلا يصل إليهم أهل 
لظام . ويتوانى من جعل بصدد رفع المظالم. وقد روى أبو مريم الأسدي عن 
انی ع e‏ كينا من د المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقر هم احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره. . والرابع أ نهم 
يستعملون من لا يصلح من لا عم عنده ولا تقوى. فيجتلب الدعاء عليهم 
بظلمه الناس. ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة ويحد من لا يجب عليه الحد. 
وون امه ب 0 0 مضه 
أن هذه 0 وتحت :هذا 00 أن ا ناقصة ا إلى ام ونحن 
نتتمها آرائنا . 

وهذا من أقبح التلبيس لأن الشريعة سياسة إهية ومحال أن يقع في سياسة 
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الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق قال الله عز وجل. «ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ». وقال: «لا معقب لحكمه. ». فمدعي السياسة مدعي الخلل 
في الشريعة. وهذا يزاحم الكفر . وقد روينا عن عضد الدولة أنه كان يميل إلى 
جارية فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها كلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك. وهذا 
هو الجنون المطبق لأن قتل مسم لا جرم لا يحل . واعتقاده أن هذا جائز كفر 
وأن اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيا يخالف الشرع . والسادس 
أنه يحسن هم الانبساط في الأموال ظانين أا بحكمهم . 
وهذا ليشن ايكثفه: وجوت الجر على اللفزط اى .مال تفه فكيف 
بالمستأجر في حفظ مال غيره. وإنما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط 
قال ابن عقيل. وقد روى عن حماد الزاوية أنه شف الول س ينيك اا 
تأعطاء يي ألا وجاريتين . قال وهذا مما يروى على وجه المدح لهم وهو غاية 
القدح فيهم لأنه تبذير في بيت مال المسلمين . . وقد يزين لبعضهم منع المستحقين 
وهو نظير التبذير . والسابع أنه يحسن هم الانبساط في المعامي ويلبس عليهم أن 
حفظك للسبيل وأمن ن البلاد بكم ينع عنكم العقاب وراب هذا أن تال :اغا 
وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل . وهذا واجب عليهم. وما انبسطوا فيه من 
العاضي منهى عنه فلا يرق ,هذا ذلك . والثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد 
قام با يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة. ولو حقق النظر لرأي 
اختلالا كثيراً. وقد روينا عن القاسم بن طلحة بن مد الشاهد . قال: رأيت علي 
بن عيسى الوزير وقد وكل بدور البطيخ رجلا برزق يطوف على باعة العنب 
فإذا اشترى أحد سلة عنب خري لم يعرض له وإن اشترى سلتين فصاعدا طرح 
عليها الملح لئلا يتمكن من عملها خمراً. قال: وأدركت السلاطين ينعون 
المنجمين من القعود في الطرق حتى لا يفشو العمل بالنجوم . وأدركنا الجند ليس 
فيهم أحد معه غلام أمرد له طرة ولا شعر إلى أن بدى بح العجم . والتاسع أنه 
يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها بالضرب العنيف وأخذ كل ما يلكه 
الخائن واستحلافه وإنما الطريق اقامة البينة على الخائن. وقد روينا عن عمر بن 
عبد العزيز أن غلاماً كشب له: أن قوماً .خانوا فى: مال الله ولا أقدر على 
استخلاص ما في أيد.م إلا أن أنالهم بعذاب. فكتب إليه: لأن يلقوا الله 
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بخيانتهم أحب إل من أن ألقاه بدمائهم. والعاشر أنه يحسن هم التصدق بعد 
الغصب . بريهم أن هذا يحو ذلك . ويقول. إن درها من الصدقة يحو ثم عشرة 
من الغصب . وهذا محال لأن إثم الغصب باق ودرهم الصدقة ان كان من الغصب 
لم يقبل وان كانت الصدقة من الحلال لم يدفع أيضاً إثم الغصب لأن إعطاء الفقير 
لا ينع تعلق الذمة بحق آخر. والحادي عشر . أنه يحسن لهم مع الإصرار على. 
المعاصي زيارة الصالحين وسوّاطهم الدعاء ويريهم أن هذا يخفف ذلك الثم . وهذا 
الخير لا يدفع ذلك الشر. وفي الحديث عن الحسين بن زياد قال سمعت منيعا 
يقول مر تاجر بعشار فحبسوا عليه سفينته فجاء إلى مالك بن دينار فذكر له 
ذلك . فقام مالك فمشى معه إلى العشار. فلا رأوه. قالوا يا أبا يحيى ألا بعثت 
إلينا في حاجتك قال: حاجتي أن تخلوا عن سفينة هذا الرجل . قالوا قد فعلنا 
قال وكان عند هم كوز يجعلون ها ا و من الناس من الدراهم فيه. فقالوا: 
ادع لنا يا أبا يحيى قال: قولوا للكوز يدعو لک كيف أدعو لك وألف يدعون 
عليك: أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف . والثاني عشر : أن من الولاة 
من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظام فيظم ويلبس عليهم إبليس بأن الاثم على الأمير 
لا عليك . وهذا باطل لانه معين على الظلم وكل معين على المعاصي عاص فإن 
رسول الله يه . لعن في الخمر عشرة. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
ومن هذا الفن أن يحبى المال لمن هو فوقه وقد عام أنه يبذر فيه ويخون فهذا 
معين على الظلم أيضاً. وفي الحديث بإسناد مرفوع إلى جعفر بن سليان. قال: 
محف مالك ين ينار هول كفن بالمرء, خنانة أن يکوت أا للخونة را 
الحادي إلى الصواب. 
الباب الثامن 
ذكر تلبيس إبليس على العبادة في العبادات 

قال المصنف : إعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو 
الجهل . فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما العام فلا يدخل عليه إلا مسارقة 
وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جمهورهم يشتغل 
بالتعبد ولم يحكم العلم. وقد قال الربيع بن خثم . تفقه ثم اعتزل: 
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2 تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العم والعلم أفضل من النوافل 

هم أن المقصود من العام العمل . وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح وما 
ا أن العمل عمل القلب أفضل من عسل الجوارح فال طرف ين داك 

فضل العم خير من فضل العبادة. وقال يوسف بن أسباط . باب من العم تتعلمه 
أفضل من سبعين غزاة وقال المعافي بن عمران کا حديت و عب إل 
من صلاة ليلة 


قال المصنف: فلا مر عليهم هذا التلبيس وآثروا التعبد بالجوارح على العم 
ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث 

من ذلك . أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء وذلك يؤذى الكبد وإغا ينبغى 
أن يكون بمقدار. ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدماً ويحط 7 
وعنده أنه يستنقي بهذا وکلا زاد في هذا نزل البول- وبيان هذا أن الماء يرشح 
إلى المثانة ويجمع فيها فإذا تبيأ الإنسان للبول خرج ما اجتمع فإذا مثى 
وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر فالر :* شح لا ينقطع وإنغا يكفيه أن يحتلب ما في 
الذكر بين أصبعيه ثم يتبعه الماء : ومنهم من يحسن له استعال الماء الكثير وإنا 
يجزيه بعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب فإن استعمل الأحجار فا م 
ل حاار ينم بما قنع الشرع به فهو 
مبتدع شرعاً لا متبع والله الموفق 

ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء 

منهم من يلبس عليه في النية فتراه يقول. أرفع الحدث. ثم يقول: أستبيح 
الصلاة ثم يعيد فيقول: أرفع الحدث. وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع لآن 
النية بالقلب لا باللفظ فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه ثم لا معنى لتكرار 
اللفظ . ومنهم من يلبس عليه بالنظر في الماء المتوضأ به . فيقول: من أين لك أنه 
طاهر ويقدر له فيه كل احټال بعيد . وفتوى الشرع يكفيه بأن أصل الماء 
الطهارة فلا يترك الأصل بالاحتال. ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعال الماء 
وذلك يجمع أربعة أشياء مكروهة. الا سراف في الماء » وتضييع العمر القم فيا 
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ليس بواجب ولا مندوب» والتعاطي على الشريعة إذا لم يقنع با قنعت به من 
استعال الماء القليل . والد خول فما نبت عنه من الزيادة على الثلاث» وربا اطال 
الوضوء ففات وقت الصلاة أو فات أوله وهو الفضيلة أو فاتته الجاعة. 
وتلبيس إبليس على هذا: بأنك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة. ولو 
تدبر أمره لعلم أنه في مخالفة وتفريط » وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس ولا 
يبالي بمطعمه ومشربه ولا يحفظ لبانه من غيبة فليته قلب الأمرء وني الحديث 
عن عبد الله بن عمرو بن العاضن . أن الني َه مر بسعد وهو يتوضا . ٠‏ فقال. ما 
هذا الترفة يا سعد قال أى الخو سرف قال: تعم :وان كبك على بر 
جار ء وني الحديث عن الي عن النبي َيه » قال: للوضوء شيطان يقال له الوهان 
فاتقوه» أو قال: فاحذروه» وعن اة رضي الله عنه قال: شيطان الوضوء 
يدعي الولحان يضحك بالناس في الوضوءء وبإسناد مرفوع إل إلى أبي نعامة إن 
عبدالله سل الله الجنة وتعوذ به من النارء فإني سمعت الني عة يقول : سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون!6) الدعاء والطهورء وعن ابن شوذب» قال: كان 
الحسن يعرض بابن سيرين يقول يتوضأ أحدهم شري ول راد صا ضيبا : 
ودلكا دلكاًء تعذيباً لأنفسهم. وخلافاً لسنة نبيهم مه > وكان أبو الوفاء بن 
عقيل يقول» أجل محصول عند العقلاء الوقت» وأقل متعبد به الماء . وقد قال 
اء صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماءء وقال في المنى أمطه عنك 
بأذخرة» قال . وني الحذاء طهوره بأن يدلك بالأرضء وفي ذيل المرأة يطهرة ما 
بعده» وقال. يغسل بول الجارية وينضح بول الغلا وان مل أنى 
العاص بن الربيع في الصلاة. ونهى الراعي عن إعلام السائل له عن الماء وما 
يرده. وقال ما أبقيت لنا طهور: وقال. يا صاحب الماء لا تخبره. وقد صالح 
رسول الله ع الأعراب وركب الىمار معروريا. وما عرف من خلقه التعبد 
ر الا لوطا فى اة المستجد . ومعلو مئال الاعنات الذين باق أخدهم 
من البادية كأنه ببيمة» أو ما سمعت أن أحدهم أقدم على البول في المسجد كل 
ذلك لتعليمنا واعلامنا أن الماء على أصل الطهارةء وتوضاً من غدير كأن ماءه 
نقاعة الحناء » فأما قوله استنزهوا البول فإن للتنزه حداً معلؤماً وهو أن لا يغفل 
عن محل قد أصابه حتى يتبعه الماء » فأما الاستنثار فإنه إذا علق نا وانقطع 
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الوقت با لا يقضي بمثله الشرع . 

قال المصنف: وكان أسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماءاً 
كثيراً في وضوئه ثم ترك ذلك فسأله رجل عن سبب تركه ء فقال: نمت ليلة فإذا 
هاتف هتف لي يا أسود ما هذا . يحيى بن سعيد الانصاري حد ثني عن سعيد بن 
الل قال ا اور ارك انيم إل اماف قال قلت له أعوو ل 
أعود » فأنا اليوم يكفيني كف من 

eT 

ومن ذلك التلحين في الأذان وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلاء 
كراهية شديدة لأنه يخر جه عن موضع التعظم إلى مشابهة الغناء . ومنه أنهم 
طون اذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ ويجعلون الأذان وسطا 
فيختلط . وقد كره العلاء كل ما يضاف إلى الأذان. وقد رأينا من يقوم بالليل 
كثيراً على المنارة فيعظ ويذكر . ومنهم من يقرأ سوراً من القرآن بصوت مرتفع 
فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات. 

ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة 

من ذلك تلبيسه عليهم في الثياب التي يستتر بها فترى أحدهم يغسل الثوب 
الطاهر مراراً وريا للمنه مسل فيغسله. ومئهم من يفسل ثيابه في دجلة لا يرق 
غسلها في البيت يجزيء . ومنهم من يدليها في البئر كفعل اليهود وما كانت 
الصتحابة تغمل هذا بل قد a Cas‏ 
وأكسيتهم . . ومن الموسوسين من يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله وريا 
ا غر للك عن صلا الجراعة ‏ متهم من رك الصلاة جاعة لأجل مطر ونير 
يخاف أن ينتضح عليه- ولا يظن ظان أنني أمتنع من النظافة والورع ولكن 
المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيغة للزمان هي التي ننهي عنها . ومن ذلك 
تلبيسة اعليهم ي ية الضلاة ة فمنهم من يقول أصلى صلاة كذا ثم يعيد هذا ظناً 
منه أنه قد نقض النية والنية لا تنقض وان لم يرض اللفظ . ومنهم من يكبر ثم 
ينقض ثم يكير ثم ينقض فإذا ركع الإمام كير الموسوس وركع معه- فليت شعري 
ما الذي أحضر النية حينئذ وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة. 


۳ 


وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة. وفيهم من يحلف بالله 
بالخروج من ماله أو بالطلاق وهذه كلها تلبيسات إبليس . والشريعة سمحة سهلة 
تل عق فكي الآقاق :ونا خرف ارول اله عق ولا ما و عدا 
ولف لقا عن أو اكاك ألا وخل الس ی زافق اناد فلن يفير 
وضوء فقال ما بلغ نصحك إلى هذا. 

وكشف هذا التلبيس أن يقال للموسوس: إن كنت تريد إحضار النية 
فالنية حاضرة لأنك قمت لتؤدي الفريضة وهذه هى النية ومحلها القلب لا 
اللفل "إن كنك ريد تضحيير الفط الفط لا حم قن فة نحا قا وجه 
الا غاد اراك نظن وقد قلف إنك :ما قلع: هذا عرض . 

قال المصنف: وقد حكى لي بعض الأشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة 
ان رجلا لقيه فقال: إفي أغسل العضو وأقول ما غسلته . وأكبر وأقول ما كبرت 
فقال له ابن عقيل . دع الصلاة فإنها ما تجب عليك . فقال قوم لابن عقيل: كيف 
تقول هذا . فقال لهم قال الني عة : رفع القلم عن الجنون حتى يفيق . ومن يكبر 
وقول فا كيرت قلي يمال و فون لانن عله اللا 


قال المصنف: واعم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل وجهل 
بالشرع. ومعلوم أن من دخل عليه عام فقام له وقال: نويت أن أنتصب قائمًا 
تعظها لدخول هذا العام لأجل علمة مقبلا عليه بوجهي :- سفه في عقله فإن 
هذا قد تصور في ذهنه منذ رأى العا . فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض 
أمر يتصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وإما يطول زمان نظم هذه 
الألفاظ والألفاظ لا تلزم والوسواس جهل محض. وإن الموسوس يكلف نفسه أن 
يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو 
يطالعها وذلك محال . ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه فمن عرف 
هذا عرف النية. ثم إنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير ما لم يفسخها. فا 
وجه هذا التعب في الصاقها بالتكبير على أنه إذا حصلها ولم يفسخها فقد 
التصقت بالتكبير. وعن مسور قال: أخرج إليّ معن بن عبد الرحمن كتابا 
وحلف بالله أنه خط ابيه وإذا فيه قال عبدالله: والذي لا اله غيره ما رايت 


۳٤ 


أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله ييه ولا رأيت بعده أشد خوفا 
عليهم من أبي بكر . وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. 

[فصل ] ومن الوسوسين من إذا صحت له النية وكير ذ ذهل عن باقي صلاته 
5 المقصود من الصلاة التكبير فقط . وهذا تلبيس يكشفه أن التكبير يراد 
للدخول في العبادة. فكيف تهمل العبادة وهى كالدار ويقتصر على التشاغل 
بحفظ الباب. ۰ 


[ فصل ] ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام وقد بقي من 
للا سن يد يك ل . وهذا تلبيس أيضاً لأن الذي شرع 
فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم 
للأموم عند جماعة من العلاء فلا ينبغي أن يقدم عليه سنة. 

قال المصنف: وقد كنت أصلي وراء شيخنا أي بكر الدينوري الفقيه في 
زمان الصبا فرآني مرة أفعل هذا فقال : با بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة فاشتغل بالواجب 
ودع السنن 

[فصل ]: وقد لبس إبليس على قوم فتركوا كثيراً من السنن لواقعات وقعت 
هم . فمنهم من كان يتخلف عن الصف الأول ويقول ائماا أراد قرب القلوب 
ومهم من ل يتزل يدا على يد في الصلاة وقال أكره أن أظهر من الخشوع ما.ليس 
في قلبي وقد روينا هذين الفعلين عن بعض أكابر الصالحين. وهذا أمر أوجبه قلة 
العم ففي. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أني عه . أنه 
قال: لو يعم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ل : دوا ل أن سيدا 
عليه لاستهموا . وي أفراد مسا من حديثه عن الني َه أنه قال: : خير صفوف 
الزال اوا وشرها آخرها وأما وضع اليد على اليد فسنة روى أبو داود في 
0 ذا الخ الريير فال« يوضع اليد جن ان البستة وان ابن موو كان 
يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي عله فوضع يده اليمنى على 
اليسرى. 

قال المصنف : ولا يكبرن عليك انكارنا على من قال: أراد قرب القلوب ولا 


١6 


أضع يداً على يد وان كان من الأكابر . فإن الشرع هو المنكر لا نحن . وقد قيل 
لاد ابن حنبل رحمة الله عليه ان ابن المبارك يقول: كذا وكذا: فقال: ان ابن 
المبارك لم ينزل من السماء . وقيل له قال: ابراهم بن أدهم. . فقال: جكتموني 
ببنيات الظريق عليك بالأصل . فلا ينبغي أن يترك الشرع لقول معظم في 
النفس فإن الشرع أعظم والخطا في التأويل على الناس يبري. ومن الجائز أن 
تكون الأحاديث لم تبلغه 

[فصل ]: وقد لبس إبليس على بعض المصلين في ارج الحروف فتراء يقول 
الحمد الحمد. فيخرج باعادة الل عن انون ادت الصلاة . وتارة يلبس عليه 
في تحقيق التشديد . وتارة في اخراج ضاد المغضوب. ولقد رأيت من يقول 
المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج ران اراد SS‏ 
فحسب: وابليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة ٤‏ 
الحروف عن فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من ابليس. وعن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أي العمياء أن سهل بل أبي أمامة حدثه أنه دقل اهو واو تغل 
أدبن بالك ری اقا وهو يل لا ی لاسا غر يا + 
قال ير مك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة كصلاة رسول الله ی أم شيء 
تنفلته . قال: انها الصلاة رسول الله تله ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه أن 
رسول الله لَه كان يقول لا تشددوا على انفسک فيشدد الله عليك فإن قوماً 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديورات 
« رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » وفي أفراد سام من حديث عثان بن أبي 
العاص قال: قلت لرسول الله مله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
وقراءتي يلبسها على قال رول الله عله . ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه ثلاثا واتفل عن يسارك ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 

[ فصل ]: : وقد لبس إبليس على خلق كثير من جهلة المتعبدين فرأوا أ أن 
العبادة هي القيام والقعود فحسب. وهم يد آبون ف ذلك ويخلون في بعض 
واجباتهم ولا يعلمون وقد تأملت جناعة يسلمون إذا سم الارمام ل لل انيه 

من التشهد الواجب شيء وذلك لا يحمله الإمام عنهم . ولبس على آخرين منهم 
فهم يطيلون الصلاة ويكثرون القراءة ويتركون المسنون في الصلاة ويرتكبون 


۳۹ 


المكروه فيها. وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر 
بالقراءة فقلت له إن الجهر بالقراءة بالنهار مكروه فقال لي أنا أطرد النوم عني 
بالجهر فقلت له إن السنن لا تترك لأجل سهرك ومتى غلبك النوم فم فإن 
للنفس عليك حقاً . وعن بريدة قال رسول الله عه من جهر بالقراءة في النهار 
فارجموه بالبعر . 

[فصل ]: : وقد لبس إبليس على جاعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل 
وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام اللي وصلاة الضحى أكثر ما يفرح بأذاء 
الفرائض ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة. . أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجاعة 
أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته . ولق واف شيكا نين ادن 
يقال اله حون القر وبق لقي کا من النهار في جامع المنصور فسألت عن سبب 
مشيه فقيل لي ليلا ينام . فقلت: هذأ جهل بقتضى الشرع والعقل . . أما الشرع 
فإن الني عه قال: إن لنفسك عليك حقا فقم ونم. وكان يقول: علي هديا 
قصداً فإنه من يشاد هذا الذين يغلبه . . وعن. أنس. بن مالك قال دخل رسول الله 
ي المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا 
كسلت أو فترت أمسكت به . فقال: حلوه. ثم قال ا نشاطه فإذا 
كسل أو فتر فليقعد . وعن عائشة قالت E UE‏ َك . إذا نعس أحدك 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر 
فيذ هب فيسب نفسه. 

قال المصنف: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومام وانفرد بالذي 
قبله البخاري. واما العقل فإن النوم يجدد القوى التى قد كلت: بالسهر فمتى 
دفعة الاثان وقت الماجة إليه أثر. في دنه هفل فد .الله من امهل (فان 
قال قائل) فقد رويت لنا أن جاعة من السلف كانوا يحيون الليل فالجواب: 
أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك وكانوا على ثقة من حفظ ضلاة الفجر في 
الجاعة. وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم وصح هم ذلك . ثم م يبلغنا أن 
و ENS‏ 

[ فصل ]: وقد لبس ابليس على جاعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك 
بالنهار . فرعا قال أحدهم فلان المؤذن أذن بوقت ليعم الناس أنه كان منتبها.. 


لفن 


فأقل ما في هذا إن سم من الرياء ال من دان لسر إلى ديوان العلانية 
فيقل الثواب. 

[ فصل ]: وقد لبس على آخرين انفردوا في المساجد للصلاة والتعبد فعرفوا 
بذلك واجتمع إليهم ناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حاهم وذلك من 
ag‏ 
وعن زيد بن ثابت أن الني عله قال :“إن فل اة المرء فى يتنه لالصلا 
المكتوبة. قال المصنف . ا ان و كان قات بن عد لفن د 
أن يروه يصلي وكان لا يتنفل في المسجد وكان يصلي كل يوم الف ركعة کان 
اف ليلى إذا صلى ودخل عليه داخل اضطجع . 

[ هل | وقد لبس عل قوم م التعيدين. وكاتوا يبكون والناس حوهم 
وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه فمن قدر على ستره فأظهره فقذ تعرض 
الا ء. وعن عاصم قال كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشج نشيجا ولو جعلت 
له الدكيا عل أن يفعله واخ يراه ما فعله . وقد كان أيوب السختياني. إذا غليه 
البكاء قام . 

[ فصل ]: وقد لبس على جاعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنهار 
ولا ينظرون في اصلاح عيب باطن ولا في مطعم: والنظر في ذلك أولى بهم من 
كثرة التنفل . 

ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن 

وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهزون هزاً من غير ترتيل ولا تثبت 
وهذه حالة ليست بحمودة وقد روى عن جاعة من السلف أنهم Lk‏ 
القرآن في كل يوم أو في كل ركعة . وهذا يكون نادراً منهم ومن داوم عليه فإنه 
وان كان جائزا لان الترقيل»والكيت: اح إلى العلاء وقد قال رسول الله 
aS‏ القرآن في أقل من ثلاث. 

قال المصنف: وقد لبس ابليس على قوم من القراء فهم يقرأون القرآن في 
منارة المسجد بالليل بالأصوات الجتمعة المرتفعة الجزء والجزأين فيجمعون بين 
أذ الناس ي شعهم :من التوم وبين التعرض للرياء ٠‏ ومتهم من يقرا فى مسجد 


۳۸ 


وقت الأذان لأنه حين اجتاع الناس في المسجد. 


قال المصنف: ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة 
الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرا المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعم الناس أني 
قد ختمت الختمة. وما هذه طريقة السلف فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم 
وكان عمل الربيع بن خشم كله سرا فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف 
فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيراً ولا يدري متى يحت . 


قال المصنف: قد سبق ذكر جملة من تلبيس ابليس على القراء والله أعم 
بالصواب وهو الموفق . 


ذكر تلبيسه عليهم في الصوم 


قال المصنف: وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الداتئم . وذلك جائز إذا 
أفطن الإئسان الأ يام الحرم ضومها إلا أن الآفة فة من وجيين أحذه] أنه رعا 
عاد بضعف القوى فأعجز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته 
وف الصحيحين عن رسول الله عله أنه قال ان لزوجك عليك حقاً؛ فم من 
فرض يضيع بهذا النفل . والثافي أنه يفوت الفضيلة فإنه قد صح عن رسول الله 
ا أنه قال: أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم بوما . 
وبالاسناد عن عبدالله بن غو نال لقيني رسول الله ا فقال : 1 ات 
عنك أنك تقوم الليل » وأنت الذي تقول لأقو من الليل ولأصوىمن النهار » قال 
أحسبه قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذلك . ققآل فقم ونم وصم وافطر . وصم من 
كل شهر ثلاثة أيام » ولك مثل صيام الدهر » قال: قلت يا رسول الله إني أطيق 
أكثر من ذلك قال: فصم يوماً وافطر بومين» قلت إني أطيق أفضل من ذلك . 
قال: فصم يوماً وافطر بوماً وهو أعدل الصوم وهو صيام داود عليه السلام. قلت 
اني أطيق أفضل من ذلك » فقال رسول الله عه » لا أفضل من ذلك › أخر جاه في 
الصحيحين «فإن قال قائل » فقد بلغنا عن جماعة. من السلف أنهم كانوا 
يسردون الصوم فالجواب» أنهم كانوا يقدرون على الجمع بين ذلك وبين القيام 
بحقوق العائلة ولعل اكثرهم م تكن له عائلة ولا حاجة إلى الكسب. ثم ان فيهم 


۳۴۹ 


من فعل هذا في آخر عمره على أن قول رسول الله عه » لا أفضل من ذلك قطع 
ومنهم من ذهبت عينه » ومنهم من نشف دماغهء وهذا تفريط في حق النفس 


الواجب وحمل عليها ما لا تطيق فلا يجوز. 


[فصل ]: : وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهر فيعام بشياع ذلك فلا بفطر 
أصلا وإن أفطر أخفي إفطاره لئلا ينكسر جاهه وهذا من خفي الرياء » ولو 
آزاة الاخلاصض وير ادال لأفطر بين يدي من قد عم أنه يصوم ثم عاد إلى 
الصوم ولم يعم بهء ومنهم من يخبر با قد صام فيقول اليوم منذ عشرين سنة ما 
أفطرت » ويلبس عليه بأنك إا تخبر ليقتدي بك والله أعلم بالمقاصد ‏ قال سفيان 
الثوري رضي الله عنه. إن العبد ليعمل العمل في السر فلا يزال به الشيطان 
حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية وفيهم من عادته 
صوم الاوثنين والخميس فإذا دعي إلى طعام» قال: اليوم الخميس » ولو قال أنا 
صائم كانت محنة ونا قوله اليوم الخميس معناه أني أصوم كل خيس › وفي هؤلاء 
من یری الناس بعين الاحتقار لكونه صائًاً وهم مفطرون» ومنهم من يلازم 
الصوم ولا يبالي على ماذا أفطر» ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة 
ولا عن فضول كلمة وقد خيل له ابليس أن صومك يدفع إِمُك وكل هذا من 
التلسيسن: 


ذكر تلبيسه عليهم في الحج 

قال المصنف: قد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن رضاء 
الوالدين وهذا خطأ. وربا خرج وعليه دیون أو مظالم ورا خرج للنزهة وريا 
حج بال فيه شبهة. ومنهم من يحب أن يتلقى ويقال الحاج وجمهورهم يضيع في 
الطريق فرائض من الطهارة والصلاة ويجتمعون حول الكعبة بقلوب دنسة 
وبواطن غير نقية. وإبليس يريهم صورة الحج فيغرهم وإنا المراد من الحج 
القرب بالقلوب لا بالأبدان. وإنما يكون ذلك مع القيام بالتقوى وم من قاصد 
إل مكة هيه عدد سجاه فقول لعتتروت وة وم من جا ور 'قد ال اة 
وم يشرع في تنقية باطنه وربا كانت همته متعلقة بفتوح يصل إليه ممن كان 
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وربا قال أن لي اليوم عشرين سنة مجاوراً. وم قد رأيت في طريق مكة من قاصد 
إلى الحج يضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم في الطريق. 

وقد لبس إبليس على جاعة من القاصدين إلى مكة فهم يضيعون الصلوات 
ويطففون إذا باعوا ويظنون أن المج يدعم عنهم. وقد لبس إبليس على قوم 
منهم فابتدعوا في المناسك ما ليس منها فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم 
فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون في الشمس ا فتكشط جلود هم وتنتفخ 
رؤوسهم ويتزينون بين الناس بذلك . وفي أفراد البخاري من حديث بن عباس 
رضي اف عنها أن الني له راف رجلا يطوف بالكة رف فقطعه. وفي 
لفل آخر .راق رخ قود انان بخزامة في أنفه فقطعها بيده ثم ارو أن فده 
بيده . 

قال المصنف: وهذا الحديث يتضمن النهي عن الابتداع في الدين وإن 
قصدت بذلك الطاعة. 

[فصل ]: وقد لبس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا 
هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل من غير زاد . فقال له أحمدٍ فاخرج في غير 
القافلة. قال: لا إلا معهم: قال فعلى جراب الناس توكلت؟ فنسأل الله أن 
يوفقنا . 


ذكر تلبيس إبليس على الغزاة 


قال المصنف: قد لبس إبليس على خلق كثير فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم 
المباهاة والرياء ليقال فلان غاز وربا كان المقصود أن يقال شجاع أو كان طلب 
الغنيمة ونا الأعال بالنيات. وعن ألي موسى قال جاء رجل إلى الني عله . 
تقال رمو اله ارات الین این جا وال ويفائل را ای 
ذلك في سبيل الله . فقال رسول الله عه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله . أخر جاه في الصحيحين . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم 
أن تقولوا مات فلان شهيداً أو قتل فلان شهيداً فإن الرجل ليقاتل ليغ ويقاتل 
ليذكر ويقاتل ليرى مكانه. وبالإسناد عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني 
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ينه أنه قال: أول الناس يقضى ا يوم القناقة ثلاثة وجل استشهن أت ننه 
قوق نحي قط نيا اا سملت ا ال قتليع: قال کد بت 
ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى 
في النار. ورجل تعم العم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . 
فقال: ما عملت فيها قال تعلمت فيك العم وعلمته وقرأت القرآن فقال كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال هو عام فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من 
أصناف الال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت 
من سبيل أنت تحبه أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال كذبت ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار . انفرد 
> باخراجه مس . وباسناد مرفوع عن أي حاتم الرازي قال سمعت عبدة بن سلهان 
يقول. كنا في سرية مع عبدالله بن المبارك في بلاد الروح فصادفنا العدو فلا 
التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده 
ساعة فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم آخر فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى 
البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه الرجل فقتله. فازدحم الناس عليه 
فكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو ملم وجهه بكمه فاخذت بطرف كمه فمددته 
فإذا هو عبدالله بن المبارك فقال. وأنت يا أبا عمرو من يشنع علينا قلت 
فانظروا رحمك الله إلى هذا السيد الخلص. كيف خاف على إخلاصه برؤية 
الناس له ومد حهم إياه فستر نفسه . وقد كان ابراهم بن أدهم: يقاتل فإذا غنموا 
اعد هنا ين الفتسية ليوف اله الاجر 

[ فصل ]: وقد لبس إبليس على الجاهد إذا غنم كر الخد من القدية ها 
ليس له أخذه فأما أن يكون قليل قليل العم قيرف أت افوا الكفان مباحة لمن أخذ ها 
ولا يدري أن الغلول من لام معصية . وفي الصحيحين من حديث ألي هريرة. 
قال خر جنا مع رسول الله ع إلى خيبر ففتح الله علينا e‏ 
غنمنا المتاع والطعام والثياب. عم ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله عه عبد 
له فلا نزلنا قام عبد رسول الله عله يحل رحله فرمى بسهم فكان فيه حتفه . فلا 
قلنا له هنيئًا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده ان الشملة 
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لتلتهب عليه نارآ أخذ ما من الغناتم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع 
الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: أصبته يوم خيبر فقال رسول الله 
عكر تراك من اراو شرا كان من نار. 

[فصل ]: وقد يكون الغازي عالما بالتحريم إلا أنه يرى الشيء الكثير فلا 
e‏ . ورا ظن أن جهاده يدفع عنه ما فعل وها هنا E‏ لمان 
والعلم . روينا باسناد عن هبيرة بن الأشعث عن ألي عبيدة العنبري. قال: لا 
هبط المسلمون المداين وجعوا الأقباض . أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب 
الأقباض فقال الذين معه. ما رأينا مثل هذا قط . ما يعدله ما عندنا ولا ما 
قار ال اله نعل أ خد ته قا قال آنا وا دالولا الما ا 
فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا. من أنت. فقال والله لا أخبرك لتحمدوني ولا 
أغريك لتقرظوني » ولكني أحد الله وأرضى بثوابه » فاتبعوه رجلا حتى انتهى إلى 
اما فال ع ا 5ا عو خامر بن عند فن 

ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 

وهم قسمان عالم وجاهل » فدخول إبليس على العالم من طريقين 

الطريق الأول» التزين بذلك وطلب الذكر والعجب بذلك الفعل» روينا 
باسناد عن أحد ين أب المواري: قال سمعت أبا.سليات يقول» سمعت أبا جعفر 
المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة فاستقبلني الغضب وحضرتني نية أن أقوم 
فأعظه ا أعرف من فعله إذا نزل» قال: فكرهت أن أقوم إلى خليفة فأعظه 
والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم فيعرض لي تزين فيأمر بي فأقتل على غير 
صحيح فجلست وسكت . 

والطريق الثاني : الغضب للنفس: وربا كان ابتداء . وريا عرض في حالة 
الآمر بالمعروف لأجل ما يلقي به المنكر من الإهانة فتصير خصومة لنفسه كا 
قال عمر بن عبد العزيز لرجلء لولا أني عضبان لعاقبتك, وإنما اراد إنك 
اغضبتنى فخفت أن تمترج العقوبة من غضب الله ولي. 

[فصل ] فأما إذا كان الآمر بالمعروف جاهلا فإن الشيطان يتلاعب به وإنما 
كان إفساده في أمره أكثر من إصلاحه. لأنه رما نبى عن شيء جائز بالاوجماع 
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ورا أنكر ما 'تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب. وربا كسر الباب 
وتسور الحيطان وضرب أهل المنكر وقذفهم فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه 
شار قفي ضيه : ورا كشف ما قد أمر الشرع بستره وقد سئل أحمد بن حنبل عن 
القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر قال: إذا كان مغطى فلا 
تكسره. وقال في رواية أخرى. إكسره. وهذا مول على أنه يكون مغطى بشيء 
خفيف يصفه فيتبين والأولى على أنه لا يتبين. وسئل عن الرجل يسمع صوت 
الطبل :والمزمار ولا يعرف مكانه فقال: ولا عليك ما غاب عنك فلا تفتش 
ورا رفع هذا المنكر أهل المنكر إلى من يظلمهم وقد قال أحمد بن حنبل: إن 
علمت أن السلطان يقم الحدود فارفع إليه. 

[فصل ]: ومن تبليس إبليس على المنكر أنه إذا أنكر جلس في مجمع يصف 
ما فعل ويتباهى به ويسب أصحاب المنكر سب الحنق عليهم ويلغهم ولعل القوم 
قد تابوا ورا كانوا خيرا منه لندمهم وكبره ويندرج في ضمن حديثه كشف 
عورات المسلمين لأته يعم من لا يعم والسثر على المسلم واجب مها أمكن. 
وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار أنه هجم على قوم ما يتيقن ما عندهم 
ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الأواني وكل هذا يوجبه الجهل . فاما العام إذا 
أنكر فأنت مه على أمان. وقد كان السلف. يتلطفون فق الإنكار ورأى ضلة بن 
أشم رجلا يكم امرأة. فقال: إن الله يراكا . سترنا الله وإياىا. وكان يمر بقوم 
يلعبون. فيقول: يا إخواني ما تقولون فيمن أراد سفراً فنام طول الليل ولعب 
طول النهار متى يقطع سفره. فانتبه رجل منهم فقال: يا قوم إا يعلمنا هذا 
فتاب وصحبه. 

[فصل ]: وأولى الناس بالتلطف في الإنكار على الأمراء فيصلح أن يقال 
لهم : إن الله قد رفعك فاعرفوا قدر نعمته. فإن النعم تدوم بالشكر فلا يحسن ان 
تقابل بالمعاصي . 

[فصل ]: وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكراً فلا ينكره 
ويقول إنما يأمر وينهي من قد صلح وأنا ليس. بصالح فكيف آمر غيري. . وهذا 
غلط لأنه يجب عليه أن بأمر وينهي ولو كانت تلك المعصية فيه IBI‏ 
أنكر متنزهاً عن المنكر أثر إنكاره وإذا لم يكن متنزهاً م يكد يعمل إنكاره 
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في لمكي أن ينزه فة لبو إدكاره: قال ابن عقيل راهنا فى ماتا أي 
يكن" الا فال ى يام الفا إذا :نض لإتكار متك اتخ نعم حا بح لا اون 
إلا من صنعة أيديهم كأبي بكر الخباز شيخ صالح أضر من إطلاعه في التنور 
وتبعه: وجماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء صوام النهار 
قوام الليل أرباب بكاء فإذا تبعه مخلط رده وقال متى لقينا الجيش بمخلط انهزم 
اين 


الباب التاسع 


في ذكر تبليس إبليس على الزهاد والعباد 

قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن الجيد والأحاديث فيرى أن اة 
تركها بولا :دوق ا الد نه اا رة علو .عليه اا دحي نلك “لا یق 
الآخرة إلا بترك الدنيا فيخرج على وجهه إلى الجبال فيبعد عن الجمعة والجماعة 
والعل ويصير كالوحش ويل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي . كيف لا وقد 
سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد في جبل وریا كانت له 
عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه وربا لم يعرف أركان الصلاة كا ينبغي 
وربا كانت عليه مظالم لم يخرج منها : وإنما يتمكن إبليس من التبليس على هذا 
لقلة علمه ومن جهله رضاه عن نفسه با يعم ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم 
الحقائق لعرفه أن الدنيا لا تذم لذاتها وكيف يذم ما من الله تعالى به وما هو 
ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في إعانته على تحصيل العم والعبادة من مطعم 
ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه وإنا المذموم أخذ الثيء من غير حله أو ٠‏ 
قاولة حل وا ا ع ور انی ود 
رعوناتها لا بإذن الشرع: وأن الخروج إلى الجبال المنفردة منهى عنه فان الني 
كه نين أندسيت الرجل وتوران التغرض ركا عة را خسانلا 
ربح والبعد عن العام والعلاء يقوي سلطان الجهل: وفراق الوالد والوالدة في 
مثل هذا عقوق والعقوق من الكبائر. وأما من سمع عنه أنه خرج إلى جبل 
فأحوالهم حمل ا يكن لمعيال ولا والد رول والدة:فخرعوا "إلى مكاث 
يتعبدون فيه مجتمعين: ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحاً فهم على الخطأ من 
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كانواء وقد قال بعض السلف: خر جنا إلى جبل نتعبد فجاءنا سفيان الثوري 
و ٠‏ 
[فصل ]: ومن تلبيسه على الزهاد: إعراضهم عن العم شغلا بالزهد فقد 
استبدلوا الذي هو أدنى بالذى هو خير وبيان ذلك: ان الزاهد لا يتعدى نفعة 
عتبة بابه والعالم نفعه متعد. وک قد رد إلى الصواب من متعبد. 
[ فصل ]: ومن تلبييته عليهم : أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات فمنهم 
لا يزيد على خبز الشعير. ومنهم من لا يذوق الفاكهة . ومنهم من يقلل المطعم 
E‏ الماء البارد وما مور 
الول عله ولا طرق لاسا . وإغا كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئاً 
فإذا وجدوا الوا وقد کان زسول الله ع بأكل اللحم ويحبه وبأكل الد جاج 
ويحب الحلوى ويستعذب له الماء البارد ويختار الماء البائت فإن الماء الجاري 
ۇئ العدة ولا يزوى: وف كاف رغل کل اا اکل اک ان لكوم 
بشكره. فقال الحسن البصري: هذا رجل أححق وهل يقوم بشكر الماء البارد . 
وقد كان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. 
وينبغي: للانسان أن يعم أن نفسه مطيته ولا بد من الرفق بها ليصل بها إلى 
المقصود فليأخذ ما يصلحها وليترك ما يوذيها من الشبع والاءفراط في تناول 
الراك فاق :ذلك يوق :ادن والسين:: 

م إن الناس يختلفون في طباعهم فان الأعراب ب إذا لبسوا الصوف واقتصروا 
غل شرب اللن ل تلمهم لآق مطايا أبذاعهم تم ذلك وأغل النتواة ذا نهدا 
الصوف وأكلوا الكوامخ لم لمهم أيضاً ولا تقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه 
لان هذه عادة القوم. فأما إذا كان البدن مترفا قد نشا على التنعم فإنا ننهي 
صاحبه أن يحمل عليه ما يؤذيه . فان تز هد وآثر ترك الشهوات إما لان الحلال 
لا يحتمل السرف أو لأن الطعام اللذيذ يوجب كثرة التناول فيكثر النوم 
والكسل فهذا يحتاج أن يعم ما يضر تركه وما لا يضر فيأخذ قدر القوام من غير 
أن يؤذي النفس . وقد ظن قوم أن الخبز القفاز يكفي في قوام البدن ولو كفى 
إلا أن الاقتصار يود من جهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الخائض والحاو 
والحار والبارد والممسك والمسهل . وقد جعل في الطبع ميل إلى اللملايم فتارة ييل 
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إلى الحامض وتارة ييل إلى الحلو ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الذي 
لا بد في قوامها منه فتشتاق إلى اللبن ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى 
الحموضة فمن كفها عن التصرف على مقتضى ما قد وضع في طبعها ما يصلحها 
فقد آذاها إلا أن يكفها عن الشبع والشره وما يخاف عاقبته فان ذلك يفسدها . 
فأما الكف المطلق فخطأ فافهم هذا ولا يلتفت إلى قول الحارث الحاسبي وأبي 
طالب المكي فما ذكرا من تقليل المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها فان اتباع 
الشارع وصحابته أولى . وكان ابن عقيل يقول: ما أعجب أمورك في المتدين إما 
اهواء متبعة أو رهباتية مبتدعة » بين تجرير اذيال المرح في الصبا واللعب . وبين 
زهال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساجد فهلا عبدوا على عقل 
وشرع. 

[ فصل ]: ومن تلبيسه عليهم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من 
المطعم والملبس فحسب . فهم يقنعون بذلك وقلوبهم راغبة في الرياسة وطلب الجاه 
فتراهم يترصدون لزيادة الأمراء إياهم ويكرمون الأغنياء دون الفقراء 
ويتخاشعون عند لقاء الناس كانهم قد خر جوا من مشاهدة› وربما رد احدهم 
امال لئلا يقال قد بدا له من الزهد وهم من تردد الناس إليهم وتقبيل يديهم في 
أوسع باب مخ ولايات الدنيا لأن.غاية الذنا الرياسة ب 


[فصل ]: وأكثر ما يلبس به إبليس على العباد والزهاد خفي الرياء . فأما 
الظاهر من الرياء فلا يدخل في التلبيس مثل إظهار النحول وصفار الوجه 
وشعث الشعر ليستدل به على الزهد. وكذلك خفض الصوت لاظهار الخشوع 
وكذلك الزياء بالضلاة والصدقة وشل هده الظواهر لذ غي وإغا شير إلى 
E‏ انفضا افق ل يرا اذا د 
الله عز وجل ل يقبل . قال مالك بن دينار : قولوا لمن م يكن صادقاً لا تتعب . 

ان المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى » وإنما يد خل عليه خفي 
الرياء فيلبس الأمر فنجانه منه صعبة. وفي الحديث مرفوعاً عن يسار قال لي 
نويف ابن أسباط : تعلموا ضحة العمل ن سقمه فإق تغلمته فى اثنتين وعشرين 
شنة . وفي الحديث مرفوعاً بن إبراهم الحنظلي قال سمعت بقية بن الوليد يقول 
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سمعت ابراهم بن أدهم يقول: : تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان» دخلت 
عليه في صومعته فقلت له يا سمعان : منذ 5 أنت في صومعتك هذه. . قال: منذ 
سبعين سنة . قلت : ما طعامك . قال : يا حنيفي وما دعاك إلى هذا قلت أحببت 
أن اعم . قال : في كل ليلة مصة . قلت : فا الذي يبيج من قبلك حتى تكفيك 
هذه الحمصة. قال: ترّى الذين بحذائك قلت نعم . قال: |: نهم يأتوني في كل سنة 
يوماً واحداً فيزينون صومعتي ويطوفون حوها يعظموني بذاك وكلا تثاقلت 
نفسى عن العبادة ذكرتها تلك الساعة. فأنا احتمل جهد سنة لعز ساعةء 
فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد » فوقر في قلبي المعرفة . كال ر 
قلت: نعم . . قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى إلى ركوة فا رون تة 
فقال لي أدخل الدير فقت راوها أدليت إليك فلا دخلت الدير اجتمعت 
اكا فعا لوا نا حنيفي ما الذي أدلي إليك الشيخ . قلت : من قوته قالوا وما 
تصنع به نحن أحق ساوم قلت عشرين ديناراً تأعطوني عشرين دينارا فر جعت 
TS‏ 
فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي » أقبل على ربك 

قلت : ولخوف الرياء ستر الصالحون أعالهم حدراً عليها وہر جوها بضدها › 
فكان ابن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل » وكان في ذيل أيوب السختياني 

فشن الول وكاونابن أده إذا مرض یری عنده ما بأكله الأصحاء وبالاسناد 
مدان ب النارة عن EBS‏ هه ير : كان 
رجل من أفضل أهل زمانه وكان بزار فيعظهم فاجتمعوا لبه ذال قال :ا 
قد خرجنا من الدنيا وفار قنا الأهل والأموال مخافة الطغيان وقد فش أن 
يكون قد دخل علينا في هذه حالة من الطفيان أكثر ما يدخل على أهل 
الأموال في أمواهم» hs‏ حت أجدنا أن تقضي له ذا تو وان انق ع ويا ان 
يقارب لكان دینهء وإن لقي حبى ووقر لمكان دينه فشاع ذلك الكلام حنى بلغ 
الملك فعجب به فركب إليه ليسم عليه وينظر إليه فلا رآه ه الرجل قيل له: هذا 
الملك قد أتاك ليسم عليك . فقال وما يصنع قال للكلام الذي وعظت به ء فال 
غلامه هل عندك طعام فقال شيء من مر الشجر ما كنت تفطر به فأمر. به فأتى 
على مسح فوضع بين يديه » فأخذ يأكل منه وكان يصوم النهار ولا يفطر ٠‏ فوقف 
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عليه الملك فسام عليه فأجابه باجابة خفية وأقبل على طعامه يأكله . فقال الملك: 
أين الرجل فقيل له: هو هذا . قال هذا الذي يأكل قالوا نعم » قال فا عند هذا 
من خير فأدبر. فقال الرجل: الحمدلله الذي صرفك عني با صرفك به. وقي 
رواية أخرى عن وهب »أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه فجعل يجمع البقول 
في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفا. فقال له الملك: كيف 
أنت يا فلان فقال كالناس. فرد الملك عنان دابته وقال ما في .هذا من خير 
فقال: الحمدلله الذي أذهبه عني وهو لاتم لي . وناستاة عن عطاء قال اراد ابو 
الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرتد فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة فجعل 
الجلد على ظهره والصوف خارجاً وأخذ بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا رداء ولا 
قلنسوة ولا لعل ولا خف فجعل يشي في الأسواق ويأكل. فقيل للوليد: إن 
يديد قدا اختلظ وأخير عا فغل فتركة ومقل .هذا كر 

[فصل ]: ومن الزهاد من يستعمل الزهد ظاهراً وباطناً » لكنه قد عم أنه لا 
بد أن يتحدث بتركه للدنيا أصحابه أو زوجته . فيهون عليه الصبر کا هان على 
الراهب الذي ذكرنا قصته مع إبراهم بن أدهم . ولو أنه راد الاخلاص في زهده 
لأكل مع أهله قدر ما ينمحي به جاه النفس ويقطع الحد ث عنه فقد كان داود بن 
أي هند » صام عشرين سنة ولم يعم به أهله. كان يأخذ غذاءه ويخرج إلى السوق 
فيتصدق به في الطريق» فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت» وأهل 
البيت يظنون أنه قد أكل في السوق هكذا كان الناس. 


[ فصل ]: ومن المتزهدين: من قوته الانقطاع في مسحد أو رباط أو جبل 
فلذته عم الناس بانفراده وریا احتج لانقطاعه بافي أخاف أن أرى في خروجي 
المنكرات. وله في ذلك مقاصد : منها الكبر واحتقار الناس» ومنها أنه يخاف أن 
يقصروا في خدمته » ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان مخالطة الناس تذهب ذلك 
وهو يريد أن يبقى إطراؤه وذكره. وریا كان مقصوده ستر عيوبه ومقابحه 
وجهله بالعم فيرى هذا. ويجب أن يزار ولا يزور ويفرح بمجيء الأمراء إليه 
واجتاع العوام على بابه وتقبيلهم يده. فهو يترك عيادة المرضى وشهود الجنائز 
وبقول اصحابه: اعذروا الشيخ فهذه عادته- لا كانت عادة تخالف الشريعة. 
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ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده من يشتريه له صبر على الجوع 
لئلا يخرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه لمشيه بين العوام ولو أنه خرج فاشترى 
حاجته لانقطعت عنه الشهرة ولكن في باطنه حفظ الناموس. وقد كان رسول 
الله ع يخرج إلى السوق ويشتري حاجته ويحملها بنفسه. وكان أبو بكر رضي 
الله عنه يحمل الثياب على كتفه فيبيع ويشتري. والحديث باسناد عن همد بن 
القاسم. قال: روى عن عبدالله بن حنظلة :قال تعر غا بن ملام وغل راه 
حوّمة حطب ققال له ناس :ما يحملك على هذا وقد أغناك الله . قال: أردت أن 
أدفع به الكبر وذلك إني سمعت رسول الله عه يقول: لا يدخل الجنة عبد في 
قلبه مثقال ذرة من الكبر. 


[ فصل ]: قال المصنف . وهذا الذي ذكرته من الخروج لشراء الحاجة ونحوها 
مخ التبذل كان عاذة السلف القدماء وقد ثغيزت تلك العادة كا تعبرت الأحوال 
اشفا أرق للعالم اق يخرج اليوم لشراع: خا جته لان ذلك يكشفته نور 
العم عند الجهلة وتعظيمه عندهم مشروع . ومراعاة قلوبهم في مثل هذا يخرج إلى 
الرياء واستعال ا يواض اة في القلوت لا هنم عه ولیس كل عا كات فى 
السلف مما لا يتغير به قلوب الناس يومئذ ينبغي أن يفعل اليوم قال الأوزاعي : 
كنا نضحك وغرح فإذا صرنا يقتدي بنا فلا أرى ذلك يسعنا وقد روينا عن 
إبراهم بن أدهم. أن أصحابه كانوا يوماً. يتازحون فدق رجل الباب فأمرهم 
بالسكوت والسكون. فقالوا له. تعلمنا الرياء فقال: إني أكره أن يغضي. الله 
فيع. 

قال المصنف: وإنما خاف قول الجهلة» انظروا إلى هؤلاء الزهاد كيف 
يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين. 


[فصل ]: ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدهم أن يلبس اللين من ثوبه ما فعل 
لئلا يتوكس جاهه في الزهد ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه ويحفظ 
نفسه في التبسم فضلا عن الضحك . ويوهمه ابليس أن هذا الإصلاح الخلق وإما 
هو رياء يحفظ به قانون الناموس فتراه مطاطىء الرأس عليه آثار الحزن فإذا 
ل را که لبه شرف 


[فصل ]: وقد كان السلف يدفعون عنهم كل ما يوجب الإشارة إليهم 
وهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه والحديث باسناد عن عبدالله بن 
خفيف. قال قال يوسف بن اسباط. خرجت من سبج راجلا حتى أتيت 
المصيصة وجرالي على عنقي . فقام ذا من حانوته يسم على وذا يسام . فطرحت 
جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين فأخذ قوابي واضطلع رجل في وجهه 
فقلت في نفسي ؟ بقاء قلي على هذا . فأخذت جرابي ورجعت بعرفي وعنائي إلى 
سبح فا رجعت إلى قلي سنتين. 


[فصل ]: ومن الزهاد من يلبس الثوب الخرق ولا بخيطه ويترك إصلاح 
عامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا عور و فا من ا ات الرياء 
فان كان صادقاً في إعراضه من أغراضه كا قيل لداود الطائي: ألا تسرح لحيتك 
فقال: إفي عنها لمشغول فليعام أنه سلك غير الجادة» إذ ليست هذه طريقة 
الرسؤل عله ولا أصحابه فانه كان يسرح شعره وينظر في المرآة ويدهن 
ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنها 
على السنة وأفعال الأكابر م يلتفت إليه. 


[فصل ]: ومن الزهاد من يلزم الصمت الداتم وينفرد عن مخالطة أهله 
فيؤذ.هم بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه ويسى قول الني لَه إن لأهلك عليك 
7 وقد كان رسول الله عله يمزح فيلاعب الأطفال وعدت أزواجه وسابق 
عائشة إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة فهذا المتزهد الجاعل وزوجته كالأيم 
وولده کالیتم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه لأنه يراق أن ذلك ققله عن الآخرة 
ولا يدري لقلة علمه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة:؛ وفي 
الصحيحين أن النبي مب قال لجابر : هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك , ورها 
غلك غل هذا ارهن الف درك اة الزوجة فض رها اة غير 
ممدوحة. 

[ فصل ]: ومن الزهاد من يرى عمله فيعجبه فلو قيل له. أنت من أوتاد 
الأرض رأي ذلك حقاً. ومنهم من يترصد لظهور كرامته ويخيل إليه أنه لو قرب 
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من الماء قدر أن يشي عليه » فإذا عرض له أمر فدعا فم يجب تذمر في باطنه 
فكأنه أجير يطلب أجر عمله . ولو رزق الفهم لعا أنه عبد ملوك والمملوك لا يمن 
بعمله » ولو نظر إلى توفيقه للعمل لرأى وجوب الشكر فخاف من التقصير فيه . 
وقد كان ينبغي أن يشغله خوفه على العمل من التقصير فيه عن النظر إليه كا 
كانت رابعة تقول . أستغفر الله من قلة صدقي في قولي. وقيل لها هل عملت 
عملا ترين أنه يقبل منك. فقالت: إذا كان فمخافتي أن يرد علي . 

[فصل ]: ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دخل عليهم فيه من 
قلة العام أنهم يعملون بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى قول الفقيه ‏ قال ابن عقيل . كان 
أبو إسحق الخراز صالاً وهو أول من لقنني كتاب الله وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضان. فكان يخاطب باي القرآن فما يعرض إليه من 
الحوائج فيقول: في أذنه «أدخلوا عليهم الباب »: ويقول لابنه في عشية الصوم 
« ومن بقلها وقثائها » آمرآ له أن يشتري البقل. فقلت له هذا الذي تعتقده 
كناك "قر تمي فسني ا ا اننا لعدك أ نوناق 
أحكام شرعية فلا يستعمل في أغراض دنيوية وما هذا إلا بمثابة صرك السدر 
والأشنان في ورق المصحف أو وك له جرف وم يصغ إلى الحجة. 

قال المصنف قلت: وقد يسمع الزاهد القليل العم أشياء من العوام فيفق به 
حدثي أبو حكم ابراه بن دينار الفقيه» أن رجلا .استفتاه فقال ما تقول: في 
امرأة طلقت ثلاثاً فولدت ذكراً هل تحل لزوجها . قال: فقلت لا . وكان عندي 
الشريف الدحالي'" وكان مشهوراً بالزهد عظم القدر بين العوام . فقال لي . بلى 
تحل. فقلت: ما قال بهذا أحدء فقال: والله لقد أفتيت بهذا من ههنا إلى 
البصرة. 

قال المصنف : 'فانظر ما يصنع ملاعل و كاف ا ف الحا ونا 
أن يرى الزاهد بعين الجهل . وقد كان السلف ينكرون على الزاهد مع معرفته 
بكثير من العم أن يفتي لأنه م يجمع شروط الفتوى فكيف لو رأوا تخبيط 
المتزهدين اليوم في الفتوى بالواقعات وبالاإسناد عن إسماعيل بن شبة قال دخلت 


)١(‏ وني النسخة الثانية الرحالي. 
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على أحمد بن حنيل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة فقال لي أحمد بن حنبل 
من هذا الخراساني الذي قد قدم. قلت: من زهده كذا وكذا ومن ورعه كذا 
وكذا. فقال: لا ينبغي لمن يدعي ما يدعيه أن يدخل نفسه في الفتيا . 

[فصل ]: ومن تلبيسه على الزهاد. احتقارهم العلاء وذمهم إياهم فهم 
يقولون المقصود العمل ولا يفهمون أن العم نور القلب. ولو عرفوا مرتبة العلاء 
في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالب عند الفصحاء 
والعمى عند البصراء والعلاء أدلة الطريق والخلق وراءهم. وسلم هؤلاء يشي 
ا وف لحن ن عديك هل ين نحت الى فا ل لعل ين أي 
طالب رضى الله عنه. والله. لأن يبدي الله بك رجلا اا خير لك من حر 
ا 1 

[فصل ]: وما يعيبون به العلاء . تفسح العلاء في بءض المباحات التي 
يتقوون بها على دراسة العم . وكذلك يعيبون جامع الأموال. ولو فهموا معنى 
المباح أنه لا يذم فاعله . وغاية الأمر أن غيره أولى ملف ا خسن ان صل اللجل 
أن يعيب على من أدى الفرض ونام. ولقد روينا بإسناد عن محمد بن جعفر 
الخولاني» قال: حد ثني أبو عبدالله الخواص وكان من أصحاب حاتم الأصم . قال: 
دخلنا مع حاتم البلخي إلى الري ومعه ثلاثمائة وعشرون رجلا من أصحابه يريد 
ل ا ا ا E‏ . فنزلنا 
على رجل: من التجار متنسك فضافنا تلك الليلة فلا كان من الغد . قال لحاتم . يا 
أبا عبد الرحمن لك حاجة فإفي أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل فقال حاتم إن 
كان لك فقيه عليل فعبادة الفقيه للها فضل كبير والنظر إلى الفقيه عبادة وأنا 
أجيء معك » وكان العليل عمد بن مقاتل قاضي الري» فقال له مر بنا يا أبا عبد 
الرحمن فجاوًا إلى باب داره فإذا البواب فبقي حاتم متفكراً يقول یا رب دار 
عالم على هذه الحالء ثم أذن لهم فدخلوا فإذا بدار قوراء وآلة حسنة وبزة 
2 ال إلى المجلس الذي فيه مد 
ابن مقاتل » وإذا بفراش حسن وطيء وهو عليه راقد وعند 4ا مذبة وناس 
وقوف؛ فقعد الرازي وبقي حاتم قائاً ومين إليه مد بن مقاتل يده | اجا 
فقال حاتم » لا أجلس » + ققال لذ ان اتل فلك اة قال العو قال وما هي قال 
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مسألة أسألك عنها قال فاسئلني قال حاتم قم فاستو جالساً حتى أسألك عنها فأمر 
E‏ فقال حاتم علمك هذا من أين جئت به فقال حدثني الثقات 
عن الثقات من الأئّة قال عمن أخذوه قال عن التأبعين قال والتابعون عمن 
أغدوه لعن افا موك ا ل کات وموك ا عم 
أخذوه قال عن رسول الله له » قال ورسول الله عه من أين جاء به قال عن 
جبريل عن الله عز وجل ء فقال حاتم ففم أداه جبريل عن الله عز وجل إلى الني 
علد وأداه الني ع إلى الصحابة وأداه الصحابة إلى تابعيهم وأداه التابعون 
إلى الأئمة وأداه الأئمة إلى الثقات وأداه الثقات إليم. هل سمعت في هذا العم 
بن كانت ذاره ف الدتا ا عفن وفراغدالن ور ية أك كان له المازلة عند الله 
عز وجل أكبرء قال» لا؛ قال» فقكيف سمعت قال سمعت من زهد في الدنيا 
ورغب .في الآخرة وأ حب المساكن وقدم لآخرته كان عند الله عرز وجل له متزلة 
أكثر وإليه أقرب؛ قال حاتم » وأنت من اقتديت أبا النبي ية » وبأصحابه 
والتابعين من بعدهم والصالحين على أثر هم أو فرعون وفروذ فإنما أول من بنى 
با لجص والآجر . با علاء السوء ان الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها 
يقول: هذا العام على هذه الحالة ألا أكون أنا قال فخرج من عنده وازداد مد 
بن مقاتل مرضاً وبلغ أهل الري ما جرى بين حاتم وبين ابن مقاتل فقالوا لحاتم 
أن دن عبيد الطنافي يتزوين أكش شيعا من هذا فصار إليه فد خل عليه 
وعنده الخلق يحد ثهم فقال له رمك الله أنا رجل أعجمي جئتك لتعلمني مبدأ ديني 
ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة فقال: نعم وكرامة» يا غلام اناء فيه ماء 
فجاءه بإناء فيه ماء » فقعد مد بن عبيد فتوضأ ثلاثاً ثم قال له هكذا فتوضاً 
قال حاتم مكانك رحمك الله حتى أتوضأ بين يديك ليكون أوكد لا أريد ء فقام 
الوك تبي ريع حاتم مكانه فتوضاً وغسل وجهه د تابحق ايلع ال راع غسل 
اغا » فقال الطنافسي » أسر فت قال عام فهاذا اسراف قال غسلت ذراعك 
ل قال يا سبحان الله أنا في كف ماء أسرفت وأنت في جميع هذا الذي أراه 
كله ل تسرف فعام الطنافسي أنه أ راده بذلك فد خل البيت و يخرج إلى الناس أربعين 
نوما وخرج حاتم إل الحجاز فلا مان إل الد نةا ج أن 0 علاء المد ينةء 
فلا دخل المدينة قال يا قوم أي مدينة هذه قالوا مدينة الرسول عي قال فأين 
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قصر رسول الله عه حتى أذهب إليه فأصلي فيه ركعتين قالوا ما كان لرسول 
الله عله فر كان لد ميت لوط عقا لفان کون اع :وا کا وو زوأ ا 
قالوا ما كان لهم قصور إِنما كان هم بيوت لاطئه. فقال حاتم فهذه مدينة فرعون. 
قال: فسيوه وذهبوا به إلى الوالي. وقالوا هذا العجمي يقول. هذه مدينة 
فرعون. فقال الوالي. لم قلت ذلك قال حاتم . لا تعجل عل أيها الأمير أنا رجل 
غريب دخلت "هده المديئة شألت أق هدينة هذاه قالوا مديتة وسول عقت 
وسألت عن قصر رسول الله ييل » وقصور أصحابه قالوا. إنما كانت لهم بيوت 
لاطئة. وسمعت الله عز وجل يقول. «لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة ». 
فأنتم يمن تأسيتم برسول الله ية أو بفرعون. 

قال المصنف : قلت الويل للعلاء من الزاهد الجاهل الذي يقتنع بعلمه فيرى 
الفضل فرضاً. قال الذي أنكره مباح والمباح مأذون فيه والشرع ٠لا‏ يأذن في 
شيء ثم يعاتب عليه. فا أقبح الجهل ولو أنه قال لهم: لو قصرتم فيا أنم فيه 
لتقتدي الناس بک كان أقرب حالة ولو سمع هذا بأن عبد الرحمن بن عوف» 
والزيير بن العوام. وعبدالله بن مسعود رضوان الله عليهم»ء وفلانا وفلانا من 
الصحابة خلفوا مالا عظياً أتراه ماذا كان يقول وقد اشترى تيم الداري حلة 
بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل ففرض على الزاهد التعلم من العلاء فإذا م 
قعل فشكف وأخدوف اباد عن امالك ين دياز زک أله عه قال ان 
الان ليلعت بالقر ا 14 يلنب الان بالجوو روا ماد ج الا ريق 
يقول » والله أن الشيطان ليلعب بالقراء كا يلعب الصبيان بالجوز. 

قال المصنف: قلت المراد بالقراء والزهادء وهذا اسم قديم لهم معروف والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


(الباب العاشر) 


في ذكر تلبيه على الصوفية في جملة الزهاد 


قال المصنف : الصوفية في جملة الز هاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد 
الا أن الصوقبة اتفرد وا عن الذهاد هفات و عورال وتو سيوا ات ا ا 
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إلى إفرادهم بالذ كر » والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص 
المنتسبون إليها بالسماع والرقص فال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه 

من التز هد . ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب فلا بد 
من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف 
أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها والله الموقق للصواب. 

[فصل ]: قال المصنف: كانت النسبة في زمن رسول الله يِه إلى الاإيمان 
والإسلام. فيقال مسم ومؤمن. ثم حدث اسم زاهد وعابد . ثم نشأ أقوام تعلقوا 
بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة 
تفردوا بها . وأخلاقاً تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه 
وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث ابن مر فانتسبوا إليه 
لشابيتهم إناه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية. أنبأنا مد بن 
ناصر عن أهي اسحاق ابراه بن سعيد الحثال. قال قال أبو مد عبد الغني بن 
سعيد الحافظ . قال سألت وليد بن القاسم. إلى أي شيء ينسب الصوفي . فقال: 
كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الكعبة 
فمن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد الغوث 
بن مر بن أخي ممم بن مر . وبالاسناد إلى الزبير بن بكار قال: كانت الاإجازة 
بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة ثم كانت في ولده وكان 
يقال هم صوفة. وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب. أجز صوفة. قال 
الزبير. قال أبو عبيدة وصوفة وصوفان يقال لكل تمن ولي من البيت شيئاً من 
غير أهله أو قام بشيء من أمر المناسك يقال لهم صوفه وصوفان. قال الز بيرحد ثني 
أبو الحسن الأثرم عن هشام بن مد بن السائب الكلي . قال إنما سمي الغوث بن 
مرطؤفة لأنه ما كان يخيش لأمه ولد فرت فن عاش لتعلقن برامة صوفة 
ولتجعلنه ربيط الكعبة. ففعلت . فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال الزيير: 
وحدثي ابراهم بن المنذري عن عبد العزيز بن عمران. قال أخبرني عقال بن 
شبة قال قالت أم تمم بن مر وقد ولاك ر فال لداعل إن وليت غاا 
لأعبدنه للبيت . فولدت الغوث بن مر فلا ربطته عند البيت أصابه الحر فمرت 
به وقد سقط واسترخى . فقالت ما صار ابني إلا صوفة فسمي صوفة وكان الحج 
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واجازة الناس من عرفة إلى منى ومن منى إلى مكة لصوفة. 

فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان فلم تزل في عدوان حتى 
اذا زيش 

[فصل ]: قال المضنف: وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل 
الصفة. وإنما ذهبوا إلى هذا لأ:هم رأوا أهل الصفة على ما ذكرنا من صفة صوفة 
في الانقطاع إلى الله عرز وجل وملازمة الفقر فإن اهل الصفة كانوا فقراء 
يقدمون على رسول الله عله وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد 
رسول الله َه وقيل أهل الضفة. والحديث بإسناد عن الحسن . قال بنيت صفة 
لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير. وكان 
رسول الله يلل يأتيهم فيقول: السلام علي يا أهل الصفة. فيقولون: وعليك 
السلام يا رسول الله . فيقول كيف أصبحت . فيقولون بخير يا رسول.الله . وبإسناد 
عن نعم بن المجمر عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت من أهل الصفة وكنا إذا 
أمسينا حضرنا باب رسول الله ع » فيأمر كل رجل فينصرف برجل فيبقى 
عن اي من أهل 'الصرفة"عقزة أو آقل ورتا الى عله اة فى اذا 
قرسا تال سوك اف صل ب انوا فى السك 


قال المصنف: وهؤلاء القوم إا قعدوا في المسجد ضرورة. وإِنما أكلوا من 
الصدقة ضرورة. فلا فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا 
ونسبة الصوفى إلى أهل الصفة لأنه لو كان كذلك لقيل صفي › وقد ذهب إلى أنه 
دن ارا وي ا رعا هر “هرا إلنها لاختر ت هات اما 
وهذا أيضاً غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل صوفاني . وقال آخرون هو منسوب إلى 
صوفة القفا. وهي الشعرات النابتة في مؤؤخرة كأن الصوني عطف به إلى الحق 
وصرفه عن الخلق. وقال آخرون: بل هو منسوب إلى الصوف. وهذا يحتمل. 
والصحيح الأول. 

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه 
وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس . 
ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة؛ وحمله على الأخلاق الجميلة من 
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الزهد والحم والصبر والاوخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي 
تكسب المدائح في الدنيا والثواب ني الأخرى. والحديث باسناد عن الطوسي 
يقول سمعت ابا بكر بن المثاقف يقول سالت الجنيد بن محمد عن التصوف . فقال 
الخروج عن كل خلق رديء ء والدخول في كل خلق سني وبإسناد عن عبد 
الواحد بن بكر قال سمعت محمد بن خفيف يقول: قال: رويم كل الخلق قعدوا 
على الرسوم. وقعدت هذه الطائفة على الحقائق. وطالب الخلق كلهم أنفسهم 
بظواهر الشرع وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق. 

قال المصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم 
لبس على من بعد هم من تابعيهم فكلا مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد 
تلبيسة عليهم. إل أن 'تمكن.من الا خرن غاية التمكن. 


وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العام وأراهم أن المقصود العمل فلا 
أطفأ مصباح العم عندهم تخبطوا في الظلات. فمنهم من أراه أن المقصود من 
ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم. وشبهوا المال بالعقارب, 
ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا 
يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهم من 
كان لقلة علمه يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. 


ثم جاء أقوام فتكلموا هم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في 
ذلك مثل الحارث الحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه 
بصفات ميزوه بها من الا ختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق 
وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة. ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم 
أوضاعاً ويتكلمون بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العلاء لا بل رؤيتهم ما هم فيه 
أو في العلوم حتى سموه العام الباطن وجعلوا عم الشريعة العم الظاهر . ومنهم 
من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق واهمان فيه فكانهم 
تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به. وهؤلاء بين الكيفر والبدعة ثم 
تشعبت بأقوام منهم الطرق. ففسدت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول 
ومنهم من قال بالاتحاد. وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا 
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لأنفسهم سنناً وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن وجع هم 
حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن با يقع هم من غير 
انثا ذلك :إلى اصل من أضول العم . وإِما حملوه على مذاهبهم. والعجب من 
روعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. وقد أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
القزاز. قال: اخبرنا ابو بكر الخطيب قال قال لي ممد بن بوسف القطان 
النيسابوري قال كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ولم يكن سمع من الأصم 
إلا شيئا مسرا فلا مات الحاة أبو عبدالله ابن البيع حدث عن الأصم بتاريخ 
يحيى بن معين وباشياء كثيرة سواه. وكان يضع للصوفية الأحاديث. 

قال المصنف: وصنف هم أبو نصر السراج كتاباً سمه لمع الصوفية ذكر فيه 
من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى. 
وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا 
يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه 
الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول- قال بعض المكاشفين - وهذا كلام فارغ وذكر 
فيه عن بعض الصوفية إن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبو 
منيضون القز انا وا ابو يكن الط قا لقال أب لا عر عي ين الملا ف قال 
ل أ طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أي الحسين'" بن سام فانتفى إلى 
مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ 
عنه انه قال: ليس على الخلوق اضر من الخالق . فبدعه الناس وهجروه فامتنع 
من الكلام على الناس بعد ذلك قال الخطيب. وصنف أبو طالب المكي كتابا 
سماه قوت القلوب على لسان الصوفية وذكر فيه اشياء منكرة مستبشعة في 
الصفات. 

قال المصنف: وجاء أبو نعم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية. وذكر في 
حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر 
وعمر وعثان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهم فيه العجب 


وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل 


(١)‏ في نسخة أبىي الحسن. 
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إوكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية الفضيل وإبراهم بن أدهم ومعروفاً 
الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أثار إلى أنهم من الزهاد . 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينها. أن الزهد 
لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف هم عبد الكريم ابن 
هوزان القشيري كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء . 
والبقاء . والقبض. والبسط . والوقت. والحال. والوجد والوجود. والجمع. 
والتفرقة ..والفحو والذكر: والذوق:«والقرب.-واهو وال( نات والتحل. 
والحاضرة والمكاشفة. واللوائح لسر واللوامع . والتكوين. والتمكين 
والشريعة. والحقيقة. إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره 
ل ا ا 0 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء 
الله تعالى . 


وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر يذهب 
مذهب الإباحة: قال وصنف كتاباً في جواز النظر إلى المراد أورد فيه حكاية 
عن يحيى بن معين قال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها . فقيل له تصلي 
عليها فقال صلی الله عليها وعلى كل مليح: قال شيخنا ابن ناصر . ولیس ابن 
طاهر بن يحتج بهء وجاء أبو حامد الغزالي فصنف هم كتاب الأحياء على 
طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعم بطلانها وتكلم في عام المكاشفة 
وخرج عن قانون الفقه . وقال أن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن 
إبراهم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل ولم يرد هذه المعروفات. 
وهذا من جنس كلام الباطنية . وقال ٤‏ کتابه المفصح بالأحوال . إن الصوفية 
في يقظتهم يشا هدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون 
منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق + 

قال المصئف: وكان السبب في تصنيف هؤّلاء مثل هذه الأشياء.قلة علمهم 
بالسنن والإسلام والآثار واقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم. وإنا 
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استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة 
هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاماً أرق من كلامهم . وف سير السلف نوع خشونة ثم 
ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لا ذكرنا من انا طريقة ظاهرها النظافة 
والتعبد وقي ضمنها الراحة والسماع والطباع ميل إليها. وقد كان أوائل 
الو شفر وق من اا وا ا فضا روا ا 

[فصل ] وجمهور هذه التصانيف التي صنفت للم لا تستند إلى أصل وإنا 
هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعم الباطن. 
والحديث باسناد إلى ابي يعقوب إسحق بن حية قال سمعت أحمد بن حنبل وقد 
سئل عن الوساوس والخطرات. فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. 


قال المصنف: وقد رويناني أول كتابناهذاعن ذي النون نحو هذا وروينا عن 
أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث الخاسبي . فقال لصاحب له . لا أرى لك أن 
تجالسهم وعن سعيد بن عمرو البردعي » قال شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث 
الحاسبي وكتبهء فقال للسائل. إياك وهذه الكتب. هذه الكتب كتب بدع 
وضلالات » عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له. في 
' هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في 
هذه الكتب عبرة. بلغ أن ها لدي أشن وسفيان الثوري»ء والأوزاعي › 
والأئمة المتقدمة» صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء 
٠‏ وهؤلاء قوم خالفوا أهل العم يأتوننا مرة بالحارث الحاسبي .ومرة بعبد الرحم 
الدبيلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق » ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. 


أخبرنا مد بن عبد الباقي نا أبو مد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عهدالله.بن عبد الحم 
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علاء مصر لما شاع 
خبره أنه أحدث علا لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. قال السلمي. 
وأخرج أبو سلهان الداراني من دمشق . وقالوا أنه .يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم 
يكلمونه » وشهد قوم على أحمد بن أي الحواري: أنه يفضل“الأولياء على الأنبياء 


لاقت یی 
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فهرب من دمشق إلى مكة» وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان 
يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لي معراج كا كان للني عله 
معراج فأخر جوه من بسطامء وأقام بمكة سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها 
إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام» قال السلمي وحكى رجل عن 
سهلي بن عبدالله التستري انه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين يحضر ونه وإنه 
يتكلم فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فات 
بهاء قال السلمي وتكل الحارث الحاسبي في شيء من الكلام والصفات فهجره 
احمد بن حنبل فاختفى إلى ان مات. 


فال الصف وقد ذكر أب يكن الال فى قات السنة عن أخد بن حثيل 
أ ال ووا عن ارت ا شد ال البلية يعني في حوادث 
كلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأى جهم ما زال مأوى 
أصضحاب الكلام 'حارث منزلة الأ مد المزابط"انظر أي بوم يتب على" الناس: 


(فصل) قال المصنف: وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على 
الكتاب والسنة وإما لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم. وبإسناد عن جعفر 
الخلدي يقول سمعت الجنيد يقول قال أبو سلمان الداراني قال رما تقع في نفسي 
النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة 
وبإسناد عن طيفور البسطامي يقول سمعت موسى بن عيسى يقول قال لي ألي 
قال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في المواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الآمر والنهي وحفظ الحدود. 


وبإسناد عن أبي موسئ يقول سمعت أبا يزيد البسطامي قال: من ترك 
قراءة القرآن والتقشف ولزوم الجاعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى 
هذا الان فهو يسبع وبا اد عن عدا ية الئل ينول بعت سرا يقول: 
من ادعى باطن عام ينقض ظاهر حك فهو غالط وعن الجنيد أنه قال: مذهبنا 
هذا مقن ا فول الک ت وال »وقال ضا غلا مو الاب اة 
من ل يحفظ الكتاب ويكتب الحديث وم يتفقه لا یقتدي بهء وقال أيضاً ما 
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أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات 
والمستحسنات لأن التصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى واصله 
التفرق عن الدنيا كا قال حارثة: عرفت نفسي في الدنيا فاسهرت ليلى واظات 
نباري. وعن أ بكر الشفاف: من ضيع حدود الأمر والنهي ٤‏ الظاهر حرم 
مشاهدة القلب في الباطن » وقال الحسين النوري لبعض أصحابه. من رأيته 
يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد عم الشرع فلا تقربنه » ومن رأيته 
يدعى حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه » وعن 
الجر یری قال امنا هذا كله مجموع على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقبة 
ويكون العم على ظاهرك قائًاً. وعن أبي جعفر قال: من لم يزن اقواله وأفعاله 
وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خاطره فلا تعده في ديوان الرجال. 


(فصل) قال المصنف: وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت 
من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم فان كان ذلك صحيحاً عنهم توجه 
الرد عليهم إذ لا محاباة في الحق وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول 
وذلك المذهب من أي کن :ميدن فأنا المشبهون بالقوم وليسوا منهم فاغلاطهم 
كثيرة. ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله يعم أننا م نقصد ببيان 
غل القالطل ا نيزي المكيكة والعيرة عا من الدخل وما علي نع قال 
والفاعل وإنما نؤدى بذلك أمانة العم وما زال العلاء يبين كل واحد منهم غلط 
صاحبه قصدا لبيان الحق لا لاظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول: 
كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به. لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به 
الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله 
غلطات فلا تمنع منزلته بیان زلله. 


واعلم إن من نظر إلى تعظم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان 
كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم 
ينظر إليه فادعى فيه الالمية. ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يعطه إلا 
ا و ا ر انناف ل دين جد لمم قد عاد إل ين بن سند 
قال : سألت شعية وسفيان بن معيد وسفيان بن عبينة الك ين أن عن الرجل 
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لا يحفظ أو يتهم في الحديث . فقالوا جميعا يبين أمره: وقد كان الإمام أحمد بن 
حنبل يدج الرجل ويبالغ ثم يذكر غلطه في الشيء بعد الشيء وقال نعم الرجل 
فلان لولا أن .خلة فيه وقال عن سرى السقطي : الشيخ المعروف بطيب المطعم ثم 
حكى له عنه أنه قال أن الله عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء: فقال: 
نقروا الناس عنه. 


سياق ما يروى عن الجاعة منهم من سوء الاعتقاد 
ذكر تلبيس إبليس في الماع وغيره 

عن أهي عبد الله الرملي قال تكلم أبو حمزة في جامع طرسوس فقتلوه فبينا هو 
ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع فزعق أبو حمزة وقال: لبيك 
لبيك. فنسبوه إلى الزندقة وقالوا حلولي زنديق . وبيع فرسه با مناداة على باب 
الجامع هذا فرس القن وباسناد إلى أبي بكر الفرغا يي انه قال: كان ابو 
حمزة إذا سمع شيئاً يقول : لبيك لبيك فأطلقوا عله أنه حلولى: ثم قال أبو علي . 
رلا عله داعبا من :المي أرقظه للد كر ومن" أي غل الروزياري فال أطلق 
علي أبي حمزة أنه حلولي وذلك أنه كان إذا سمع صوتاً مثل هبوب الرياح 
وخرير الماء وصياح الطيور كان يصيح ويقول لبيك لبيك فرموه بالحلول. قال 
السراج وبلغني عن أي حمزة أنه دخل دار الحارث الحاسبي فصاحت الشاه ماع 
فشهق ابو حمزة شهقة وقال: لبيك يا سيدي فغضب الحارث الحاسبي وعمد إلى 
سكين وقال ان لم تتب من هذا الذي أتت فيه أذبحجك قال اوه : إذا أنت م 
تحسن تسمع هذا أنا فيه فلم تأكل النخالة بالرماد . 

وقال السراج وأنكر جاعة من العلاء على أي سعيد احمد بن عيسى الخرا 
ونسبوه إلى الكفر بالفاظ وجدوها في كتاب صنفه وهو كتاب السر ومندقوله: 
عبد طائع ما أذن له فلزم التعظم لله فقدس الله نفسه وقال أبو العباس أحمد بن 
عطاء نسب إلى الكفر والزندقة قال وم من مرة قد اخذ الجنيد مع علمه وشهد 
عليه بالكفر والزندقة وكذلك أكثرهم . وقال السراج: ذكر عن أبي بكرة محمد 
ابن موسی الفرغاني الواسطي أنه قال من ذكر افترى ومن صبر اجترى. وإياك 
أن تلاحظ حبيباً أو كلها أو خليلا وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلا. فقيل 
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له: أولا أصلي عليهم قال: صل عليهم بلا وقار ولا تجعل لها في قلبك.مقدار. 
قال السراج: وبلغني أن جاعة من الحلوليين زعموا أن الحق عز وجل اصطفى 
أخماماً حل فيهاا عفان الزيوبية .وآزال عنها ”ماق الشرية وه عن قال 
بالنظر إلى الشواهد المستحسنات ومنهم من قال حال المستحسنات . قال وبلغني 
عن جماعة من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب في الدنيا كالرؤية بالعيان 
في الآخرة قال السراج: وبلغني ان أبا الحسين النوري شهد عليه غلام الخليل انه 
سمعه يقول: أنا أعد عق انه عر اول وهو يشنى فال اوري شعت اله ريكول 
«يحبهم ويحبونه » وليس العشق بأكثر من الحبة . قال القاضي أبو يعلى : وقد 
هبت الحلولية إلا أن اف عر وجل عقق 

قال المصنف وهذا جهل من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث الاسم فان 
العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح والثاني أن صفات الله عز وجل 
منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق ويحب ولا يقال يعشق کا يقال يعم ولا يقال 
يعرف والثالث.من أين له أن الله تعالى يحبه فهذه دعوى بلا دليل وقد قال النبي 
كه من قال إني في الجنة فهو في النار . 

وعن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال حكى عن عمرو المكي أنه قال: : كنت 
أ ماشي الحسين بن منصور في بعض أزقة مكة وكنت أقرأً القرآن فسمع قراءقي 
فقال يمكنني أن أقول مثل هذا ففارقته. وعن مد بن يحيى الرازي. قال 
سمعت عمرو بن عثان يلعن الحلاج ويقول. لو قدرت عليه لقتلته بيدي فقلت 
بأي شيء وجد عليه الشيخ فقال قرأت آية من كتاب الله عز وجل فقال 
يمكنني أن أقول أو ولف مثله وأتكم به :“ويا سناد عن اف القاسم الرازي يقول 
قال او بن ممشاد. قال. حضر عندنا بالدينور رجل ومعه مخلاة فا كان 
يفارقها لا بالليل ولا بالنهار ففتشوا الخلاة فوجدوا فيها كتابا للحلاج عنوانه 
من الرحمن الرحم إلى فلان بن فلان فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه. 
فقال. هذا خطى وانه كتبته. فقالوا كنت تدعى النبوة فصرت تدعي 
الربوبية . فقال. ما أدعى الربوبية ولكن هذا عين الجمع عندنا هل الكاتب إلا 
الله تعالى واليد فيه آلة. فقيل له: هل معك أحد . فقال. نعم ابن عطاء وأبو 
مد الجريري وأبو بكر الشبلي . وأبو مد الجريري يتستر والشبلي يتستر فان 
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كان فابن عطاء فأحضر الجريري وسئل فقال قائل. هذا كافر يقتل من يقول 
هذا وسئل الشبلي فقال من يقول هذا ينع وسئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج 
فال عتالته و کان متسب كله :وا سناد عن ابن ياكؤية فال ثحت عش بن 
بردل القزويني وقد سكل أيوا يد" الله بن خشف عن مغتى هذه الأ بيات 
ححا كن أظير اوه .سن تتا ا وة لاف 
ثم بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حق لقد عاينة .خلقه. كلحظة الاب بالماجنب 
فقال الشيخ . على قائله لعنة الله . قال عيسى بن فورك هذا د كر ان ان 
متضورء قال إن كان :هذا 'اعتقاد» فهو كافر :إلا آنه رجا يكون متقولا علية. 
وبإسناد عن علي بن الحسن القاضي عن أن القاسم اسماعيل بن مد بن زنجي عن 
أبيه أن بنت السمري أدخلت على حامد الوزير. فسألا عن الحلاج فقالت. 
حملي أب اليه فقال. قد زوجتك من ابني سلهان وهو مقم بنيسابور فمتى جرى 
شيء تنكرينه من جهته فصومي يومك واصعدي في آخر النهار إلى السطح 
وقومي على الرماد واجعلي فطرك عليه وعلى ملح جريش واستقبليني بوجهك 
واذكري لي ما أنكرتيه منه فاني أسمع وأرى. قالت: وكنت ليلة نائمة في السطح 
فأحسست به قد غشينى فانتبهت مذعورة لا كان منه. فقال إنما جئتك لأوقظك 
للصلاة . فا اقات ايده > اسحدق له فلت أو ية ا خد لر الله 
فسمع كلامي . فقال. نعم إله في السماء وإله في الأرض. 


حلال الدم أبو عمرو القاضي ووافقه العلاء . وإنغا سكت عنه أبو العباس سريج 
قال وقال لا أدري ما يقول. والاجماع دليل معصوم من الخطأ وبإسناد عن أبي 
هريرة. قال قال رسول الله عة . ان الله أجارك أن تجتمعوا على ضلالة كلك . 
اساد .عن أ القاسم يوسف بن يعقوب النعاني قال سمعت والدي يقول 
0 ا mm‏ 

قال ا 0 
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بإجماع الفقهاء . وبإسناد عن مد بن الحسين النيسابوري قال سمعت ابراه بن 
a‏ يقول. إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج 

قلت . وعلى هذا أكثر قصاص زماننا وصوفية وقتنا جهلا من الكل بالشرع 
وبغذا عن 'معرقة (النقل . وقد جمعت في أخبار الحلاج کا بعك که ا 
ومخاريقه وما قال العلاء فيه والله المعين على ة قمع الجهال . 

وبإسناد عن أي نعم الحافظ عكار البنا البغدادي بمكة يحكى أنه 
لا كانت محنة غلام الخليل ونسبة الصوفية إلى الزندقة. أمر الخليفة بالقبض 
عليهم فأخذ النوري في جماعة فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم فتقدم 
النوري متدرا إلى السياف ليضرب عنقه. فقال له السياف. ما دعاك إلى 
البدار. قال آثرت حياة أصحابي على حياق هذه اللحظة فتوقف السياف فرفع 
الأهد إلى الخليفة فرد أمرهم إلى قاضي القضاة امماعيل بن اسحاق فأمر 
بتخليتهم . وبإسناد إلى أي العباس أحمد بن عطاء . قال كان يسعى بالصوفية 
ببغداد غلام الخليل إلى الخليفة فقال ههنا قوم زنادقة ET‏ المحسين النوري» 
وأبو حمزة الصوفي » وأبو بكر الدقاق» وججماعة من أقران هؤلاء واستتر الجنيد 
بن محمد بالفقه على مذهب أبي ثور. فأدخلوا إلى الخليفة فأمر بضرب أعنا قهم 
فأول من بدر أبو الحسين النوري. فقال له السياف م بادرت أنت من بين 
أصحابك ولم ترع. قال: أحببت أن أوثر أصحالي بالحياة مقدار هذه الساعة 
فرد الخليفة أمرهم إلى القاضي فأطلقوا. 

قال ال ون اساب هذه القصة قول النوري. أنا أعشق الله والله 
يعشقني . فشهد عليه بہذا. ثم تقدم النوري إلى السياف ليقتل إعانة على نفسه 
فهو خطأ أيضاً . وبإسناد عن ابن باكويه قال سمعت أبا عمرو تلميذ الرقي قال 
سمعت الرقي يقول: كان لنا بيت ضيافة فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي 
سلمان فقال. الضيافة . فقلت لابنى إمض به إلى البيت فأقام عندنا تسعة أيام 
فأكل في كل ثلاثة أيام أكلة. فسمته المقام فقال. الضيافة ثلاثة أيام . فقلت له: 
لا تقطع عنا أخبارك فغاب عنا اثنتي عشرة سنة ثم قدم فقلت من أين . فقال: 
رأيت شيخاً يقال له أبو شيب المقفع مبتلى فأقمت عنده أخدمه سنة فوقع في 
نفسي اث امال أي شيء کان أصل بلائه فلا دنوت منه ابتدأني قبل أن أسآله 
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فقال وما سؤالك عا لا يعنيك. فصبرت حتى تم لي ثلاث شنين. فقال في الثالثة 
لأ بد لك فقلت إخسأ يا ملعون فان ربي عز وجل غني عن أن ييرز للخلق ثلاث 
مرات قال ثم سمعت نداء من الحراب يا أبا شعيب. فقلت لبيك فقال تحب أن 
أقبضك في وقتك أو نجا زيك على ما مضى لك أو نبتليك ببلاء نرفعك به في 
عليين فاخترت اللا فتقطك غيناى ويداق ورجلاق قال فمكتفت اخدمه عَم 
اثنتي عشرة سنة: فقال نوها ن لبان أدن مني فدنوت منه فسمعت أعضأءه 
يخاطب بعضها بعضا أبرز حتى برزت أعضاوه كلها بين يديه وهو يسبح ويقدس 
ثم مات. 

قال المصتف: وهذه الحكاية توهم أن الرجل رأى الله عز وجل فلا أنكر 
. عوقب . وقد ذكرنا أن قوماً . يقولون أن الله عز وجل يرى في الدنيا . وقد حكى 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في كتاب المقالات قال قد حكى قوم من 
المشبه أنهم يبيزون رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا وأنهم ل كروت أن يكون 
بعض من تلقاهم في السكك وإن قوماً يجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته 
وملامسته ويدعون أنهم يزورونه ويزورهم وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن 
الوساوس وأصحاب الخطرات. 

قال المصنف : وهذا فوق القبيخ نعوذ بالله من الخذلان. 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة 

قال الضف فد ذكريا تلنينة عل الغاد :ف “الظهارة إلا أنه قد زاد في 
حق الصوفية على الحد فقوى وساوسهم في استمال الماء الكثير حتى بلغني أن 
ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعاله الماء وما عملوا أن من أسبْغ 
الوضوء برطل من الماء كفاه. وبلغنا عن أي حامد الشيرازي أنه قال لفقير : من 
أين تنوضأ . فقال: من النهر » بي وسوسة في الطهارة قال: كان عهدي بالصوفية 
يسخرون من الشيطان. والآن يسخر بهم الشيطان» ومنهم من يشي بالمداس على 
البواري وهذا لا بأس به إلا أنه را نظر المبتدى إلى من يقتدي به فيطن ذلك 
شريعة وما كان خيار السلف على هذاء والعجب من يبالغ في الاحتراز إلى هذا 
الحد متصفا بتنظيف ظاهره وباطنه مشو بالوسخ والكدر والله الموفق . 
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ذكر تلبيس إبليس عليهم 4 الصلاة 

قال ١‏ لمصنف: وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة وهو بذلك يلبس على 
الصوفية ويزيد » وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان من سنتهم التي ينفردون با 
وينتسبون اليها صلأة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة واحتج عليه بحديث 
تمامة بن أثال أن النى ميل أمره حين أسم أن يغتسل. 

قال المصنف : وما أقبح با لجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فان ثامة كان 
كافراً فأسم وإذا أسم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جاعة من الفقهاء 
منهم أحمد بن خنبل» وأما فلاو ركيد ا امن ما أحد من العلاء لمن اسم 
وليس في حدايث امة ذكر صلاة فيقاس علبه› وهل هذا إلا ابتداع في الواقع 
سموه سنة . ثم من أقبح الأشياء قوله أن الصوفية ينفردون بسنن » لأا إن كانت 
منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرف بها قا وجه انفراد 
الصوفية بها وإن كانت بآرائهم فانما انفردوا بها لأنهم اخترعوها . 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن 

قال اام + أما نات الأريطة فان قوما عن النضنيف ا لاضن :اغد رة 
للانفراد بالتعبد. وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه. 
أحدها أنهم اغا هذا الشاء اما سباق أهل الاسلام الما جت والثاى ا 
جلا اللساجد: نظيرا بقلل مها والثالت. انيم أفاتوا أنفسهم نقل الخطا إلى 
المساجد. والرابع أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة. واكاسن اب 
علا ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زیارتہم والتبرك بهم. وإن كان قصدهم غير 
صحيح فانهم قد ينوا دكاكين للكوبة'' ومناخا للبطالة وأعلاماً لاظهار الزهد.. 
وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين 
بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون. من 
عطاء ماكس . وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال الخبيئة. 
وقد لبس عليهم إبليس أن ما يصل إليك رزقك فأسقطوا عن أنفسك كلفة 
)١(‏ الكوبه: النرد وقيل الطبل. ' 


الورع. . فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء المبرد . فأين جوع بشرء وأين ورع 
سری»› وان جد الجنيد. وهؤلاء اک زما: نهم ينقضي في التفكه بالحديث 3 
زيارة أبناء الذثا فإذا أفلح أحده أدخل رأة ف زر اة ففلبت عليه 
السوداء فيقول حدثي قلبي عن ريي . ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط 
فمنعوه وأن قوماً قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم ليس هذا موضعه والله 
الوق . 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها 
كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم عيب الال 
ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر وكانت 
مقاصدهم صالحة وأفعالهم في ذلك خطأ لقلة العلم. فأما الآن فقد كفى إبليس 
هذه 0 ان داهن إذا كان له حال اتفه يدير وضياعا وا ریت ا ا 
بن الحسين السليمي قال سمعت أبا نصر الطوسي : قال سمعت جماعة من 
00 الرى قولون وروت :ابو ين الله المقرق من ٠ا‏ نة خسن الف دئاز سوق 
الضياع والعقار فخرج عن ذلك كله وأنفقه على الفقراء . 


وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان 
سس لس ل 
أن با عن ازات الظم اللاك قينا + هو الفعل المذموم المنهى 0 
اتفحلا عن المنو هدي الذي فلا هذا مع قلة عملهم وإنا العجب من أقوام لهم 
عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل والشرع وقد ذكر 
الحارث الحاسبي ف هذا كلاماً طويلا ا حامد الغزالي ونضره والحارث 
عندي آذ فن ان ا العامة كان اف غين أن دخوله في التصوف 
أرب عليه تعره نا دعل في 
امال اللال أعل OE‏ ل يله والمرسلين وزعمت 
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أن مدا له لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جع المال وقد عم أن جمعه خير لهم 
وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين ناهم عن جع المال وقد عم أن جمعه خير هم 
وما ينفعك الاحتجاج بال الصحابة. ودا بن عوف في القيامة أن لو م يؤت من 
الدنيا إلا قوتاً . قال ولقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن ابن عوف قال ناس من 
أصحاب رسول الله يِه إنا نخاف على عبد الرحمن فبا ترك قال.كعب سبحان 
الله وما تخافون على عبد الرحمن كسب طيباً وأنفق طيباً فبلغ ذلك أبا ذر فخرج 
مغضباً يريد كعباً فمر بلحى بعير فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعبا فقيل لكعب 
إن أبا ذر يطلبك فخرج هاربا حى دخل على عثان يستغيث به وأخبره الخبر 
فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثان فلا دخل قام 
كعب فجلس خلف عثان هاربا من الي ذر فقال له ابو ذر: هيه يا ابن اليهودية 
تزعم أنه لا بأس با ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله له يوماً 
فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال: يا أبا 
دز وات تريد الأكثر واا أريد الا قل فرصول الله عن يريد هذا وان تقول ا 
ابن البهودية لا باش عا ترك عبد الرحمن بن غوف كذبت: وكذب من قال 
بقولك» فم برد عليه حرفاً حى خرج. 

قال الحارث: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف في عرصة القيامة بسبب مال 
كسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف فيمنع من السعي إلى الجنة مع فقراء 
المهااجرين وصار يحبو في آثارهم حبواً. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا م 
يكن عند هم شيء فرحوا وا خر امال نو عوشي خو فا من الفقر وذلك من 
سوء الظن بالله وقلة اليقين بضمانه وكفى به اما وعساك تجمع المال لنعم الدنيا 
وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول الله عله قال من أسف على دنيا فاته قرب 
من الثار مسرة سنة:.وأتت تأسف غلل ما فاتك غير مرت قر بك من عداب 
الله عر وجل . ويحك هل تجد في دهرك من الحلال كا وجدت الصحابة وأين 
الحلال فتجمعه . ويحك إني لك ناصح ارى لك انك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعبال 
البر فقد سئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعال البر فقال تركه أبر 
منه . وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين أحدها طلب' الدنيا حلالا 
فأصابها فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه والآخر جانبها ولم يطلبها وم يبذها 
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فأييها أفضل فقال: بعيد والله ما بينها الذي جانبها أفضل كا بين مشارق الأرض 
ومغاربها . 

قال المصنف فهذا كله كلام الحارث الحاسبي ذكره أبو حامد وشيده وقواه 
بحديث ثعلبة فانه أعطى الال فمنع الزكاة قال أبو حامد: فمن راقب أحوال 
الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن 
صرف إلى الخيرات» إذ أقل ما فيه اشتغالهم باصلاحه عن ذكر الله عز وجل 
فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى له إلا قدر ضرورته فا بقي له 
درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل . 

قال المصنف: وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال. 


[ فصل ]: في رد هذا الكلام أما شرف الال فان الله عز وجل عظم قدره 
وامر بحفظه إذ جعله قواما للادمي الشريف فهو شريف . فقال تعالى « ولا توتوا 
السفهاء أموالك التي جعل الله لك قياما » ونبى عز وجل أن يسم المال إلى غير 
رشيد . فقال « فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقد صح عن رسول 
الله عه أنه نبى عن إضاعة المال وقال لسعد : لأن تترك ورثنك أغنياء خير لك 
من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال: ما نفعني مال كال ألي بكر. 
والحديث باسناد مرفوع عن عمرو بن العاص. قال: بعث إل رسول الله مكل 
فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني » فأتيته فقال: أني أريد أن أبعثك 
على جيش فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من الال رغبة صالحة . فقلت يا 
رسول الله ما أسلمت من أجل الال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام. فقال يا 
عمرو نعم المال الصالح للر جل الصالح . اديت اعفاد عو اصن ين بعالك :ان 
رسول الله ْله دعا له بكل خير. وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له. وباسناد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن 
كفن ون نالك قال ست كنت بن مالك دت سيف تويعة قال قاتا 
رسول الله أن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله 
يله فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك . 

قال المصنف: فهذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما 


ال 


تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه يناي التوكل . 
وک اف من وان حزما کر اوك وات جه 
من وجهة يعز وسلامه القلب a ES‏ 
بذكو الا وة يدن وها شف و اما كني الال فاق من اشير عل كيت 
البئعة من خلها قذلك آمن لا ند مه + وأا من فصت جعه والاستكتان هة هن 
الحلال نظرنا في مقصودهء فان قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصودء 
وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة 
على الاخوان واغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهذه 
النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كان نيات خلق كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه 
واا زياد ته ويا سناد تعن “ابن عمن أن رسول الله عة أقطع اله خف 
فرسه بأرض يقال لها ثرثر. فأجرى فرسه حتى قامء ثم رمى سوطه فقال: أعطوه 
حيث بلغ الصون وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول: اللهم وسع على . 

قال المصنف: وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له 
بنوه « ونزداد كيل بعير » مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين معهم. وأن شعيبا 
طمع في زيادة ما يناله فقال «فإن أتممت عشراً فمن عندك ». وأن أيوب عليه 
السلام للا عوفى نثر عليه رجل''! جراد من ذهب فأخذ يحئو في ثوبه يستكثر 
منه فقيل له ؛ آما شبعت . قال: يا رب من يشبع من فضلك وهذا أمر مركوز في 
الطباع فإذا قصد به الخير كان خيراً محضاً . : 
٠‏ وأما كلام الحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم وقوله: إن الله عز وجل نبى 
عباده عن جع المال. وأن رسول الله عة نى أمته عن جع المال. فهذا محال إنا 
النهي عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير حله. وما ذكره من حديث 
كعب واي ذر فمحال من وضع الجهال وخفاء صحته عنه الحقه بالقوم. وقد 
روى بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت. وبإسناد عن مالك بن عبد الله 
الزيادي عن ألي ذر أنه جاء يستأذن على عثان فأذن له وبيده عصاه» فقال 
١(‏ لخر ب الح عدو الفرمن: 
(۲) هو الجراد الكثير. 


¥ 


عثان: يا كعب إن عبد الرحمن توفي وترك مالا فا ترى فيه؟ فقال: إن كان 
يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به» فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال 
سمعت رسول الله عله يقول: ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل 
مني . أذر خلفي ست أواقي . أنشدك الله يا عثان أسمعت هذا؟ ثلاث مرات قال 
0 
قال المصنف: وهذا الحديث لا يثبت وابن ههيعة مطعون فيه . قال يحيى لا 
يحتج بحديثه . والصحيح في التاريخ أن أبا ذر توفي سنة خمس وعشرين وعبد 
الرحمن توفي سنة أثنتي وثلاثين» فقد عاش بعد أي ذر سبع سنين. ثم لفظ ما 
ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع . ثم كيف تقول الصحابة 
رضي الله عنهم. إنا نخاف على عبد الرحمن» أوليس الاإرجماع منعقدا على إباحة 
جمع الال من حلهء فا وجه الخوف مع الإباحة. أو ياذن الشرع في شيء ثم 
يعاقب عليه » هذا قلة فهم وفقهء ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه م 
سير نير الضحابة كانه ق خلت للع كلا ناته پاراق کل پار نة بار 
والبهان الحمل »وكات مال ازير سين آلف أل ومائق الفا وحلف ابن 
مسعود رضي لله عنه تسعين ألفآء وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلفوها ولم 
ینکر احد منهم على أحد. 

وأما قوله: أن عبد الرحمن يبو حبوا يوم القيامة ٠‏ فهذا ليل على أنه لا 
يعرف ا دیف أو كان هذا متاماً ولس هو فق اليقظة أغوذ باه من أن يحيو 
عبد ال حمن في القيامة » أفترى. من يسبق إذا حبا عبد الرحمن بن عوف وهو 
من العشرةالمشهود : لهم ا ل بدر المغفور لهم ومن أصحاب الشورى. 
ثم الحديث يرويه عارة بن ذاذان» وقال البخاري: ربا اضطرب حديثة . وقال . 
أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به 
وقال. الدار قطي ضبق أغبزنا ابن الحصين مرفوعا إلى غارة .عن 
ايت عن أسن:ردى الله عتم ال يا عائقة رطق الله علها ق ينها سمت 
هوا ونه اممف + ده لعفا E‏ عي امون لعل عور لل 
الثام تحمل من كل شيءء قال وكانت سبعائة بعيرء فار تجت المدينة من 
الوت + 'ققالت.عائثة رضي اله عنها؟ ضمغت رسول الله عة يقول؛ قن رأييت 


VE 


عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: 
إن استطعت لأدخلنها قائًاً. فجعلها بأقتابها وأحالها في سبيل الله عز وجل . 

وقوله: ترك المال الحلال أفضل من جمعه. ليس كذلك بل متى صح القصد 
فة أفشل بلا حلاف غنه العلا بوا لد يت الذى ذكرة عن رسول الله عله 
من أسف على دنيا فاتته الخ مجال: ما قاله رسول الله ْله قط . وقوله: هل 
تجد في دهرك حلالا. فيقال له: وما الذي أصاب الحلال والني عله يقول: 
الحلال بين والحرام بين. أترى يريد بالحلال وجود حبة مذ خرجت من المعدن 
ما تقلبت في شبهة » هذا يبعد وما طولبنا به. بل لو باع المسلم يبوديا كان الثمن 
حلالا بلا شك. هذا مذهب الفقهاء وأعجب لسكوت أبي حامد بل لنصرته ما 
حكى وكيف يقول أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات . ولو 
أدعى الاجماع على خلاف هذا لصح ء ولكن تصوفه غير فتواه. وعن المروزي 
قال سمعت رجلا يقول لاي عبد الله إن في كفاية فقال: الزم السوقتصل به 
الرحم وتعود المرضى . 

وقوله ينبغي للمريد أن يخرج من ماله » قد بينا أنه إن كان اا و 
شبهة. او إن يقنع هو باليسير او بالكسب جاز له أن يخرج منه. وإلا فلا وجه 
قلق و اما ف غ كرو امال ا هره السخل: الواحم 


وأما الانبياء فقد كان لابراهم عليه الصلاة والسلام زرع ومال ولشعيب 
ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول لا خير فيمن لا يطلب المال 
يقضى به دينه ويصون به عر ضه ربعتل به رجه فا ن مات ر مرا ن بعده 
ولف ابن امنيب أزيفاثة دان .وقد ذكزنا ما حلفت المبحانة: وقد خلف 
سفيان الثوري رضي الله عنه مائتين وكان يقول: المال في هذا الزمان سلاح وما 
زال السلف يمدحون الال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء . وإغا تجافاه قوم 
منهم إثارا 'للتشاغل بالغبادات وججع امم فقنعوا باليسير ولو قال هذا القائل ان 
التقلل منه اولى قرب الامر ولكنه زاحم به مرتبة الاثم . 

[فصل ]: واعم أن الفقر مرض فمن ابتلى به فصبر أثيب على صبرهء وهذا 
يد خل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لمكان صبرهم على البلاء والمال 


١و‎ 


نعمة والنعمة تحتاج إلى شكرء والغنى وإن تعب وخاطر كلمفتى والجاهد 
والفقير كالمعتزل في زاوية. وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في. كتاب سنن 
الصوفية باب كراهية أن يخلف الفقير شيعا . فذكر حس.ث الذي مات من أهل 
الصفة وخلف دينارين. فقال رسول الله ل : كيتان. 

قال المصنف: وهذا احتجاج من لا يفهم الحال فان ذلك الفقير كان يزاحم 
الفقراء في أخذ الصدقة وحبس ما معه فلذلك قال: كيتان» ولو كان المكروه 
نفس ترك الال لما قال رسول الله به لسعد : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولا كان أحد من الصحابة يخلف شيئًا . وقد 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حث رسول الله ْله على الصدقة فجئت 
بنصف مالي . فقال رسول الله له : وما أبقيت لأهلك. فقلت مثله » فلم ينكر 
عليه رسول الله عه قال ابن جرير الطبري وني هذا الحديث دليل على بطلان 
ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للانسان إدخار شيء في يومه لغده» وإن فاعل 
ذلك قد أساء الظن بربه وم يتوكل عليه حق توكله . قال ابن جرير : وكذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا العم فانها بركة. فيه دلالة على فساد قول من 
زعم من المتصوفة" أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه إلا بأن يصبح ولأ شيء 
عنده من ین ولا عرطن ونی كذلك.. الا“ترق كيف أدخر ویول الله علا 
لأزواجه قوت سنة. 

[فصل ] وقد خرج أقوام من أموالهم الطيبة ثم عادوا يتعرضون للأوساخ 
ويطلبون هذا لان حاجة الإنسان لا تنقطع › والعاقل يعد للمستقبل وهؤلاء 
مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من روى في طريق مكة فبدد 
الماء الذي معه. والحديث باسناد عن جابر بن عبد الله قال قدم أبو حصين 
السلمي بذهب من معدنهم فقضى دينا كان عليه وفضل معه مثل بيضة الحمامة. 
فأتى بها رسول الله عه فقال: يا رسول الله ضع هذه حيث أراك الله أو حيث 
رأيت» قال فجائه عن يمينه فأعرض عنه ثم جاءه عن يساره فأغعرض عنه ثم 
جاءه من بين يديه فنكس رسول الله عله رأسه .فلا أكثر عليه أخذها من يديه 
فحذفه با لو أصابته لعقرته» ثم أقبل عليه رسول الله عه » فقال يعمد أحد؟ 
إلى ماله فيتصدق به ثم يعقد فيتكفف الناس » وإما الصدقة عن ظهر غنى وابداً 


۱۷٦1 


من تعول. وقد رواه أبو داود في سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن 
عبد الله . قال كنا عند رسول الله عة إذ جاءه رجل بثل البيضة من ذهب 
فقال › > يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله م . ثم أتاه من قبل ركنه الأين فقال مثل ذلك 
فأعرض نه ۾ اتان قبل رة الان فأعرض له ربورل ا ا .م أتاه 
م تخلقه» فا ر سا رسول الله عله فحدفه با فلو أصابته لأقضعته أو لعقرته؛ 
فقال رسول الله ييه . يأتي أحدع با يلك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف 
الناسخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وفي رواية أخرى: خذ عنا مالك لا 
حاجة لنا به. وروی أبو داود من حديث أ سحي الد ری ر کیا عله 
قال: دخل رجل المسجد فأمر رسول الله عه أن يطرحوا ثياباً روا . فأمر 
له منها بثوبين ثم حث على الصدقة. فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به: خذ 
ثوبك . 

قال المصنف: ونقلت من خط أبي الوفاء بن عقيل . قال قال: ابن شاذان 
دخل جماعة من الصوفية على الشبلي» فأنقذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه 
عليهم. فرد الرسول وقال يا أبا بكر . أنت تعرف الحق فهلا طلبت منه » فقال 
للرسول: إرجع اليه وقل له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك واطلب الحق من 
الى فت اله غاثة ونان قال ان عقيل : ان كان نفد اله الماثة دار 
للاقتداء من هذا الكلام القبيح وأمثاله. فقد-أكل الشبلي الخبيث من الرزق 
وأطعم أضيافه منه. 

[فصل ]: وقد كان لبعضهم بضاعة فأنفقها وقال. ما أريد آن تكون ثقنى 
إلا بالله وهذا قلة فهم لأنهم يظنون أن التوكل قطع الأسباب وإخراج الأموال . 

أخبرنا القزاز قال أخبرنا الخطيب قال أخبرنا أبو نعم الحافظ قال أنبأنا 
جعفر الخلدي في كتابه قال سمعت الجنيد يقول وقفت يا أبي يعقوب الزيات بابه في 
جماعة من أصحابنا . فقال ما كان لم شل ي اله عر وجل غلم عن الجيء 
إل » فقلت له: إذا كان يجيئنا اليك من شغلنا به فم ننقطع عنه: فسألته عن 
مسألة في التوكل فأخرج درها كان عنده ثم أجابني . فأعطى التوكل حقه ثم 
قال: استحييت من الله أن اجك وعندي شيء . 
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قال المصنف : لو فهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة نة اقلت بالل عل وجل لا 
إخراج صور الال . ما قال هؤلاء هذا الكلام . ولكن قل فهمهم وقد كان سادات 
الصحابة والتابعين يتحرون عون الأموال وما قال مثل هذا أحد منهم . . وقد 
روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنه قال حين أمْر بترك الكسب 
لأجل شفله بالخلافة» فمن أين أطعم عيالي. وهذا القول منكر عند الصوفية 
يخر جون قائله من التوكل وكذلك ينكرون على من قال هذا الطعام يضرني. 
وقد رووا في ذلك حكاية عن أبي طالب الرازي قال ی 
موضع فقدموا اللبن وقال لي كل فقلت لا آكله فاته يضري فلا كان بعد أربعين 
سنة صليت يوماً خلف المقام ودعوت الله عز وجل وقلت . اللهم انك تعلم أني ما 
أشركت بك طرفة عين . فسمعت هاتفاً هتف لي ويقول- ولا يوم اللبن. 

قال المصنف: وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها- واعم أن من يقول هذا 
يضر ني . لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه وإنما يريد أنه سبب الضرر كا قال 
الخليل طلوات :اله وسلاية علية رت اين أخللن كرا من الاش وف 
صح عن رمول الله عله أنه قال ما نفعني مال كال أبي بكر . . وقوله - ما نفعني 
كا دل لقول القاكق دجما ری . ويصح عنه أنه قال. ا الت أكلة خر 
تعادّني فهذا أو أن قطعت أبهرى' e‏ 
وقد نسب النفع إلى امال والضرر إلى الطعام فالتحاشي عن سلوك طريقة رة 
تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذي في مثل هذا. 


[فصل ]: قال المصنف: وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية يخرجون من 
أموالهم زهداً فيها. وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غلطوا في هذا 
الفعل كا ذكرناه من مخالفتهم بذلك الشرع والعقل. انا دأ ررك عند كاد 
إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه كان إيثا وا اة ونا اواك . فمنهم من 
يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط او المسجد ويعتمد على صدقات 
الناس وقلبه معلق بطرق الباب. ومعلوم ان الصدقة لا تحل لغنى ولا لذي 


)١(‏ الأببر عرق في الظهر » فإذا انقطع لم تبق معه حياة: وتعادني بالدال الشددة تأتيني المرة بعد 
المرة. 


مرة''' سوى ولا يبالون من بعث اليهم فربما بعث الظالم والماكس فم يردوه . 
وقد وضعوا في ذلك بينهم كلات منها تسمية ذلك- بالفتوح ومنها ان رزقنا لا 
بد ان يصل البنا. ومنها انه من الله فلا يرد عليه ولا نشكر سواه. وهذا كله 
خلاف الشريعة وجهل با وعكس ما كان السلف الصالح عليه . فان اللي عل 
قال . الحلال بين والحرام بين وبينها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه من أكل الشبهة. وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظام ولا ممن في ماله 
شبهة. وكثير من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافاً وتنزهاً وعن أبي بكر 
المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من الحدثين فقال رحمه الله أي رجل كان 
لولا خلة واحدة. ثم سكت. ثم قال. ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له 
أليس كان صاحب سنة. فقال. لعمري لقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة كان 
لا يبالي من أخذ . ْ 

قال الك و فد ا ان م الوقن وخ عل يسفن ا اف اة 
فوعظه فأعطاه شيئاً فقبله . فقال الأمير كلنا صيادون ونا الشباك تختلف ثم 
أين هؤلاء من الأنفة من الميل للدنيا فان النى عله قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى- واليد العليا هي المعطية هكذا فسره العلاء وهو الحقيقة وقد تأوله 
بعض القوم فقال العليا هي الأخزة قال ابن قتيبة ولا أرى هذا إلا تأويل قوم 
استطابوا السؤٌال. 
[فضل ] قال المصنئف: ولقد كان أوائل الضوفية ينظرون فى عضول الأموال من 
أي وجه ويفتشون عن مطامعهم وسئل احمد بن حنبل عن السرى السقطى فقال 
' الشيخ المعروف بطيب المطعم وقال السرى صحبت جاعة إلى الغزو فاكترينا 
دارآ فنصب فيها تنورا فتورعوا أن يأكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى ما قد 
. تجدد من صوفية زماننا من كونهم لا يبالون من أين أخذوا فانه يعجب. ولقد 
دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لي قد مضى إلى الأمير فلان يبنئه 
بخلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة فقلت ويحكم ما كفا م 
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ن فتحم الدكان حتى تطوفون على رءوسك بالسلع يقعد أحدم عن الكسب مع 
yT‏ 
يكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي سنهم ونئهم بملبوس لا يحل وولاية لا 
عدل فيها والله انك أضر على الإسلام من كل مضر . 

[فصل ]: قال المصنف وقد صار جاعة من أشياخهم يجمعون المال من 
الشبهات ثم ينقسمون فمنهم من يدعى الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع 
وهذه الدعوى مضادة للحال ومنهم من يظهر الفقر مع جمعه المال واكثر هؤلاء 
يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز لهم ذلك وقد كان أبو الحسن 
البسطامي شيخ رباط ابن ايجيان'' يلبس الصوف ا د وتقصده الناس 
تبركوق يد نات فع ار 4ة الاقف دشان 

قال المصنف: وعذا وواح ولااجوض اللي ا اوكا بر نمل 
الصفة مات فخلف دينارين فقال عله كيتان.. 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم 

قال المصنف: لما سمع أوائل القوم ان النبي لَه كان يرقع ثوبه وانه قال 
لعائشة رضي الله عنها لا تخلعي ثوبا حتى ترقعيه وان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان في ثوبه رقاع وان أويسا القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها 
في الفرات ثم يخيطها فيلبسها اختاروا المرقعات وقد أبعدوا في القياس٠فان‏ 
رسول الله يله وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا زهداً 
وكان أكثرهم يفعل هذا لأجل الفقر كا روينا عن مسلمة بن عبد الملك انه 
دخل على عمر بن العزيز وعليه قميص وسخ فقال لامرأته فاطمة إغسلي قميص 
أمير المؤمنين فقالت والله ماله قميص غيره. فأما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد 
البذاذة فا له من معنى . 

[ فصل ]: قال المصنف فأما صوفية زماننا فانهم يعمدون إلى ثوبين أو ثلاثة 
كل واحد منها على لون فيجعلوها خرقاً ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب وصفين 
الشهرة والشهوة فان لبس مثل هذه المرفعات أشهى عند خلق كثير من الديباج 
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وہا يشتهر صاجبها انه من الزهاد افتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف كذا 
قد ظنوا وان إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية لأن الصوفية كانوا 
يلبسون المرقعات وأنتم كذلك أتراهم ما علموا ان التصوف معنى لا صورة 
وهؤلاء قد فاتهم التشبيه في الصورة والمعنى أما الصورة فان القدماء كانوا 
يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع ولا يأخذون أثواباً جدداً مختلفة 
الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحسن التوقيع ويخيطونها 
ويسموما مرقعة وأما عمر رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس حين سأل 
القسيسون والرهبان عن أمير المسلمين فعرضوا عليهم.أمراء العساكر مثل أبي 
عبيدة وخالد بن الوليد وغيرها ء فقالوا » ليس هذا المصور عندنا » أل أمير 
أولاء فقالواء لنا أمير غير هؤلاء » فقالوا هو أمير هؤلاء » قالواء نعم هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فقالوا ارسلوا اليه ننظره فان كان هو سلمنا اليم من 
غير قتال وان م يكن هو فلاء فلو حاصرتونا ما تقدرون علينا فأرسلوا المسلمين 
إلى عمر رضي الله عنه واعلموه بذلك فقدم عليهم وعليه ثوب مرقع سبع عشرة 
رقعة بينها رقعة من ادي فلا رأوه الروحانية والقسوس على هذه الصفة سلموا 
بيت المقدس اليه من غير قتال» فأين هذا ما يفعله جهال الصوفية في زماننا 
فنسأل الله العفو والعافية : وأما المعنى فان أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد . 

[فصل ]: قال المصنف. ومن هؤّلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت 
الثياب ويلوح بكمه حتى یری لباسه > وهذا لص ليلى » ومنهم من يلبس الثياب 
اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها وهذا لص نهاري مكشوف. وجاء 
آخرون فأرادوا التشبه بالصوفية وصعب عليهم البذاذة وأحبوا التنعم ولم يروا 
الخروج من صورة التصوف لئلا يتعطل المعاش فلبسوا الفوط الرفيعة واعتموا 
بالرومى الرفيع إلا انه بغير طراز فالقميص والعامة على أحدهم بثمن خمسة 
أثواب من الحرير . 

وقد لبس إبليس عليه انك صوفية بنفيس النفس . وإنما أرادوا أن يجمعوا 
بين رسوم التصوف وتنعم أهل الدنيا. ومن علاماتهم مصادفة الأمراء ومفارقة 
الفقراء كبراً وتعظها. وقد كان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: 
يا بني إسرائيل : ما لك تأتوني وعليكم ثياب الرهبان» وقلوبك قلوب الذئاب 
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الضواري. إلبسوا لباس الملوك وألينوا قلوبك بالخشية. 

وأخبرنا محمد بن أبي القاسم قال أخبرنا حمد بن أحد الحداد قال أخبرنا أبو 
نعم الحافظ ثنا أحمد بن جعفر بن معبد ثنا يحيى بن مطرف ثنا أبو ظفر ثنا 
عقر ين مان عن نالك بع ديا ر قال أن من التاق تاعا اذا لقا القراء 
ضربوا معهم بسهم » واذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم » فكونوا 
من قراء الرحمن بارك الله فيك . 

اونا عه نا جد ا ابو نعم ثنا الحسين , بن محمد بن العباس الفقيه ثنا احمد 
alse E‏ 
انكر في زمان أشهب لا يبصر زمانك إلا البصیر. انكم في زمان كثير تفا حشهم قد 
انتفخت ألسنتهم في أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسك 
لا يوقعوم في شباكهم . ظ 

أخيرنا ا لدا ن تاهو وان عنة الاي فال أخيرنا جد ن اننا اجن 
عبد اهبتكا فك قا العى بن جمدو چا اقلا عبن للدي اعد كر عونق 
الشامي ثنا ضمرة عن سعيد بن شبل قال: نظر مالك بن ديئار إلى شاب ملازم 
للمسجد فجلس اليه . فقال له : هل لك أن أكلم بعض العشارين يجرون عليك 
6 وتكون معهم قال: ما شئت یا أبا يحيى : قال فأخذ كفاً من تراب فجعله 
على رأسه. 

أخبرنا الحمدان قالا نا جمد نا احمد ثنا قارون بن عبد الكبير الخطابي ثنا 
هشام بن على السيرافي ثنا قطن بن حاد بن واقد ثنا أبي ثنا مالك بن دينار. 
قال كان فى يتفرى فكان يأتيق : فابتل : فول الجسر فبيا هو يضل إذ مرت 
EL‏ نال ف رقن عر اند Ne‏ عل للعامل حطةة وا كان بيده 
سبحان الله أي بطتين قال فكان ألىي اذا حدث بهدّا الحديث بكى وأضحك 
الجلشاء . 

عونا أب دك بق کیچ ابو مد بن أن عاد نا این نيا كوي قال 
سمعت محمد بن خفيف يقول قلت لرويم أوصني فقال هو بذل الروح وإلا فلا | 
ل هات السو فة را بن اضر كا أب بط الله ادى ذا أبنو فكر 
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امد بن مد الأردستاني ثنا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أي يقول بلغني ان 
رجلا قال للشبلي : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع فمضى فرأى عليهم 
امرقفات والقوط فاا يفول 

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 
قال المصنف رجه الله قلت واعم ان هذه البهرجة في تشبيه هؤلاء بأولئك 
ا تخفي إلا على كل غبي في الغاية. فأما أهل الفطنة فيعلمون أنه تنميس بارد 
والأمر في ذلك على نحو قول الشاعر : 

تشبهت حور الظباء بهم ان سكنت فيك ولا مثل سكن 

اصامت بناطق ونافر بانس وذو خلا بذي شجن 
مشتبه أعرفه وإنما مفغالطا قلت لصحي دار من 
[فصل ] قال المصنف . وإنا أكره لبس الفوط المرقعات لأربعة أوجه أحدها 
انه ليس من لباس السلف وإغا كان السلف يرقعون ضرورة . والثاني انه يتضمن 
إدعاء الفقر وقد أمر الانسان ان يظهر نعمة الله عليه. والثالث انه إظهار 
للزهد وقد أمرنا بستره. والرابع انه تشبه ببؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن 
تشبه بقوم فهو منهم . 

وقد حرا ابن این نارق الد ذا اد اين جر “كنا عبد اميق خد 
ثنى أبي ثنا أبو النصر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطية 
عن اهي منيب الحرسي عن ابن عمر . قال قال رسول الله َه من تشبه بقوم فهو 
منهم. وقد أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال أخبرني أبي . قال: لما 
دخلت بغداد في رحلتي الثانية قصدت الشيخ أبا مد عبد الله بن أحمد السكري 
لأقرأ عليه أحاديث - وكان من المنكرين على هذه الطائفة- فأخذت في القراءة 
فقال أا الشيخ انك لو كنت من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتك . أنت رجل 
من أهل العام تشتغل بحديث رسول الله َيه وتسعى في طلبه فقلت . أيها الشيخ 
وأي شيء أنكرت عل حتى أنظر فان كان له أصل في الشريعة لزمته» وان م 
يكن له أصل في الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك' التي في مرقعتك فقلت. 
Tee‏ 
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أا الشيخ هذه أمماء بنت ألي بكر رضي الله عنه] تخبر أن رسول الله يله كان 
له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج وإنا وقع الانكار لأن هذه 
الشوازك ليست من جنس يت 0 ليس من الجبة فاستدللنا بذلك على 
أن لهذا أضلاً. فى في الشرع يجوز مثله 

لاط ا د اسن ال UES‏ 
الرد عليه فان الجبة المكفوفة الجيب والكمين قد جرت العادة بلبسهاء كذلك فلا 
شهرة في لبسها . فأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة» وشّهرة دعوى الزهد . وقد 
أخبرتك انهم يقطعون الثياب الصحاخ ليجعلوها شوازك لا عن ضرورة 
يقصدون ا لحسن ذلك والشهرة بالزهد ولهذا وقعت الكراهية. وقد كر هها 
جاعة م ماهد كا'بينا: 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري نا أبو سعد بن أبى صادق ثنا أبو عبد الله 
بن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارنى يقول سمعت الحسين بن هند 
ل ست حفن ا لا قرلا كه الي افر اتف التي "عقفلا 
بالظواهر وتزيينها يعني بذلك- أصحاب المصبغات والفوط - أخبرنا ابن حبيب 
نا ابن صادق ثنا بن باكويه اخبرنا ابو يعقوب الخراط . قال سمعت الثوري 
يقول: كانت المرقعات غطاء على الدر فضا رت مقا عل ال قال ابن با کویه : 
وأخبرني أبو الحسن الحنظلي . قال نظر محمد بن محمد بن علي الكتاني إلى 
أصحاب المرقعات فقال: إخواني ان كان لباسك موافقاً لسرائرم لقد أحيبتم أن 
يطلع الناس عليها » وان كانت مخالفة لسرائر م فقد هلكتم ورب الكعبة أخيرنا 

مد بن ناصر أنبأنا أبو بكر بن خلف ثنا مد بن الحسين السلمي قال سمعت نصر بن 
أبي نصر يقول قال أبواعيه الله عمد بن عبد الخالق الديتورئ لبعضن أضعابه. 
لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم » فا زينوا الظواهر إلا بعد 
GEGE‏ ققد جو حلت عونا لان دا كا صل فض ركاه 
السلخ جبة مشوزكة مرقعة بفوط . فقلت للحامي . أرى سلخ الحية. فمن داخل . 
اکال فقوم عقت الا خو ورال 

[قضل] قال الف وى الصوفية من رة الرفة جى تضير كح 
خارجة عن الحد أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا إحمد بن علي بن ثابت نا 
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القاضي ابو مد الحسن بن رامين الأسد آبادي نا ابو مد عبد الله بن حمد 
الشيرازي نا جعفر الخالدي ثنا بن خباب أبو الحسين صاحب ابن الكريني قال 
أوصى لي ابن الكريني برقعته فوزنت فردة كم من أكامها فاذا فيه أحد عشر 
رطلاء قال جعفر » وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكيل ''. 

[فصل ] وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ . وجعلوا لها 
إسناداً متصلا كله كذب ومحال وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب 
السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ فجعل هذا من السنة واحتج بحديث أم 
خالد ان النى عل أتى بثياب فيها خميصة''! سوداء فقال من ترون أكسو 
ا ار" : فقال رسول الله له اتنوق بأم خالد » قالت فأتى بي 
فألبسنيها بيده. وقال. أبلى واخلقي . 

قال المصنف :' وإنما ألبسها رسول الله ْلَه لكونها صبية . كان أبوها خالد 
بن سعيد بن العاص. وأمها همينة بنت خلف . قد هاجروا إلى أرض الحبشة 
فولدت لما هناك أم خالد واسمها أمه ثم وا فاك مها رول الله جا لمو 
او ف قلا رضي هذا م وو کان ين هاده رول الله عله الان 
الناس. ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم. 

ثم ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس دون الكبير ولا أن تكون الخرقة 
ودا كل مز فة أو قوطة فلا جتعلوا: النينة الس ارق الود كل جاء ى 
حديث أم خالد» وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة فما شرط 
الشيخ على المريد في لبس المرقعة. واحتج بحديث عبادة» بايعنا رسول الله مَل 
على السمع والطاعة في العسر واليسرء قال المصنف فانظر إلى هذا الفقه 
الدقيق » وين اختراط الشيخ عل امريد نف اغتراط برضو :الله عل :الواح 
الذاعة عل "النيمة الاملاسة اللازعة: 

[فصل ] وأما لبسهم المصبغات. قانها ان كانت زرقاء فقد فاتهم فضيلة 
البياض» وان كانت فوطا فهو ثوب شهرة وشهرته أكثر من شهرة.الأزرق وان 
)١(‏ في النسخة الثانية- الكبل - بالباء الموحدة 
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كانت مرقعة فهي أكثر شهرة. وقد أمر الشرع بالثياب البيض ونہى عن لباس 
الشهرة. فأما أمره بالثياب البيض فأخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن علي 
التميمي نا امد ين جعفر ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ثنى أبي ثنا علي ابن 
عاصم نا عبد الله بن عمان بن حيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهاء قال قال رسول الله یه البسوا من ثيابك البيض فانها من خير ثيابم 
وكفنوا فيها موتام. قال عبد الله » وحدثي أل ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان 
ثنى حبيب بن ألي ثابت عن ميمون بن اي شبيب عن سمرة بن جندب عن 
البي مله . قال. البسوا الثياب البيض فانها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها 
موتا م. قال الترمذي . هذان حديثان صحيحانء وف الباب عن ابن عمر › قال» 
وهذا الذي يستحبه أهل العم » وقال احمد بن حنبل واسحاق» أحب الثياب 
الينا أن نكفن فيها البياض» وقد ذكر مد بن طاهر في كتابه فقال» باب 
السنة في لبسهم المصبغات» واحتج بان الني صلوات الله عليه وسلامه؛ لبس 
حلة حمراء » وانه دخل يوم الفتح وعليه عامة سوداء . 

قال المضنف: قلت ولا ينك ان رسول الله عله لين هذا ولا أن لبسه غير 
جائزء وقد روى انه كان يعجبه الحبرة» وإغا المسنون الذي يأر به ويداوم 
عليه وقد كانوا يلبسون الأسود والأحمرء فأما الفوط والمرقع فانه لبس شهرة. 

[فصل ]: وأما النهي عن لباس الشهرة وكراهته. فأخبر أبو منصور ابن 
خيرون أنبأنا أبو بكر الخطيب نا ابن زرقويه ثنا جعفر بن مد الخالدي نا مد 
ابن عبد الله أبو جعفر الحضرمي ثنا روح بن عبد امؤمن ثنا وكيع بن محرز 
الغاني: با عتان بن جه عن زر ی جن عن أن دز عن الني عله انال 
من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه. أخبرنا عبد الحق ابن عبد 
الخالق قال أنبأنا المبارك ابن عبد الجبار نا أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري 
وأنبأنا هبة الله بن عمد أنبأنا الحسين بن علي التميمي قالا أخبرنا أبو حفص بن 
كافين فا تة بن سلبان بن دة ثنا عن :الحم فا اد ابن أي شيب 
الحراني ثنا مجلد بن يزيد عن ألي نعم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب عن أي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهها عن الني عة . أنه نبى عن 
الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال؟ رقة الثياب وغلظها. ولينها 
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وخشونتبا »> وطوهها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد. ارا عمد بن 
ناصر نا مد بن على بن ميمون نا عبد الوهاب بن محمد الغند جاني نا أبو بكر بن 
عبدان نا مد بن سهل ثنا محمد بن اسماعيل البخاري . قال. قال موسی بن حماد 
بن سلمة عن ليث عن مهاجر عن ابن عمر قال من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله 
يوم القيامة. قال المصنف . وقد روى لنا مرفوعاً قال أخبرنا ابن الحصين نا ابن 
المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن 
عمان بن ألي راشد عن مها جر الشامي عن ابن عمر . قال قال رسول الله مله . من 
لسن ثوب رة اة اله ثوب الد بى العامة خرن دين اضر نا 
الارك بن عبد الخبار وغد القاذر بن عبد بن بويك فالا أخيزنا أب اناق 
البرمكى نا أبو بكر بن نجيب ثنا أبو جعفر بن ذريح ثنا هناد ثنا أبو معاوية 
عن ليث عن مهاجر بن آبي الحسن عن ابن عمر رضي الله عنه قال. من 
ل توت كير .من الات اليسه :اها "ثوب دل ون :ليت عن طهر عن آي 
الدرداء رضي الله عنه قال من ركب مشهوراً من الدواب أعرض الله عنه ما دام 
عليه وإن كان كرها . 

قال المصنف: وقد روينا أن ابن عمر رضي الله عنها رأى على ولده ثوباً 
ا ا ا ا تيوه | حرا( تاعسل ا 
نا ال سمل ا دی ر انو اد ی عدى كنا اچد ین ند ين 
اليثم الدوري ثنا مد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثتا مد بن مزاحم ثنا 
بكير بن معروف عن مقاتل بن بريدة عن أبيه بريدة قال شهدت مع رسول الله 
له فتح خيبر وكنته فيمن صعد الثلمة فقاتلت حتى رأى مكاني وأتيت وعلي 
ثوب أحمر . فا علمت اني ركبت في الإسلام ذنباً أعظم منه للشهرة وقال سفيان 
الثوري. كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس 
اليه فيها أبصارهم والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستبذل» وقال معمر. 
عاتبت أيوب على طول قميصه . فقال. إن الشهرة فما مضى كانت في طوله وهي 
الو فى تتهيرة : 

[فصل ] قال المصنف ومن الصوفية من يلبس الصوف ويحتج بأن الني ي 
لبس الصوف. وبا روى في فضيلة لبس الصوفء فأما لبس رسول الله َل 
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الصوف فقد كان يلبسه :في بعض الأوقات ل يكن لبسه شهرة عند العرب. وأما 
و LIT‏ . ولا يخلو لابس 
الصوف من أن أمرين : اما أن يكون متعودا نالروف وما يجانسه من 
غليظ الثياب فلا یکره ذلك له لأنه لا يشهر به . واما أن يكون مترفاً ل يتعوده 
فلا ينبغي له لبسه من وجهين . أحدها أنه يحمل يحمل بذلك على نفسه ما لا تطيق ولا 
يجوز له ذلك والثاني أنه يجمع بلبسه بين الشهرة وإظهار الزهد . وقد أخبرنا جد 
بن منصور الممداني نا أبو علي أحمد بن سعد بن على العجلى نا أبو ثابت هجير بن 
منصور بن علي الصوفي إجاز ثنا أبو مد جعفر ابن عمد بن الحسن بن اسماعيل 
الأبوق كنا روز نيه قا عت بن أسماعيل بن محمد الطائي ثنا بكر بن سهل 
الدمياطي ثنا مد بن عبد الله بن سليان ثنا داود ثنا عباد بن العوام عن عباد 
بن كثير عن أنس قال قال رسول الله ّل من لبس الصوف ليعرفه الناس كان 
خا عل لعز وجل أن يكسوه نويا من حجري ج ا كل مروف اانا 
زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو عمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا أخبرنا أبو 
عبد الله مد بن عبد الله الحا ثنا أبو اسحاق ابراهم بن ممد بن يحيى ثنا 
العباس بن منصور ثنا سهل بن عار ثنا نوح بن عبد الرحمن الصيرفي ثنا مد بن 
GR EE‏ 
قال قال رسول الله ع ان الأرض لتعج إلى ربها.من الذين يلبسون الصوف 
وا 

او امجيس وو اع الو لادان 
بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنى ألي ثنا عبد الصمد ثنا خالد بن شوذب قال 
شهدت الحسن واناه فرقد فأ خد الحسن يكسائة فمدة :اليه وال يا فريقد نا ابن 
أم فريقد. ان البر ليس في هذا الكساء وانما البر ما وقر في الصدر وصدقه 
العمل . أنبأنا مد بن عبد الباقي نا مد الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا أحمد 
بن معروف ثنا الحسين بن الفهم نا مد بن سعد. قال حدثنا عمرو بن عاصم ثنا 
يويد بن غوانة فى أبو شداد الجاشعي . قال: سمعت.الحسن - وذكر عنده الذين 
يلبسون الصوف- فقال. ما لهم تعاقدوا ثلاثاً أكنوا الكبر في قلوهم » وأظهروا 
التواضع في لباسهم. والله لأحدهم أشد عجباً بكسائه من صاحب المطرف 
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مطرفه . أنبأنا ابن الحسين أنبأنا أبو علي التميمي نا أبو حفص بن شاهين ثنا 
عت ين شد فق عن اروز ی کا حه اد ن ارت ار قال سياف اميد 
الجيد يعني اين أبي رواد عن ابن طهان يعني ابراهم عن أني مالك الكوني عن 
الحسن أنه جاءه رجل ممن يلبس الصوف وعليه جبة صوف وعامة صوف 
ورداء صوف فجلس فوضع بصره في الأرض قجعل لا يرفع رأسه وكأن الحسن 
خال فيه العجب. فقال الحسن ها إن قوما جعلوا كبرهم في صدورهم شنعوا 
والله دينهم بهذا الصوف. ثم قال إن رسول الله عه كان يتعوذ من زي المنافقين. 
قالوا يا ابا سعيد وما زي المنافقين قال خشوع اللباس بغير خشوع القلب . قال 
ابن عقيل هذا كلام رجل قد عرف الناس ولم يعره اللباس. ولقد رأيت الواحد 
من هؤلاء يلبس الجبة الصوف. فإذا قال له القائل . يا أبا فلان. ظهر منه ومن 
أوباشه الإنكار فعم أن الصوف قد عمل عند هؤلاء مالا يعمله الديباج عند 
الأوباش. أخبرنا مد بن عبد الباقي بن أحمد نا حمد بن أحمد الحداد نا أبو 
نعم الحافظ ثنا أبو حامد بن جبلة ثنا مد بن اسحاق ثنا اسماعيل بن ألي 
الحارث ثنا هارون بن معروف عن ضمرة قال سمعت رجلا يقول قدم حاد بن 
أبي سلهان البصرة فجاءه فرقد السنجي وعليه ثوب صوف فقال له اد . ضع 
عنك نصرانيتك هذه. فلقد رأيتنا ننتظر ابراهم يعني النخعي فيخرج علينا 
وعليه معصفرة. أخبرنا مد بن أي القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا 
عبد الله بن مد ثنا إبراهم بن شريك الأسدي ثنا شهاب بن عباد ثنا حماد عن 
خالد الحذاء ان آبا قلابة قال. إيام وأصحاب الأكسية. أخبرنا مد ابن ناصر 
وعمر بن طفر قالا نا مد بن الحسن الباقلاوي نا القاضي أبو العلاء الواسطي 
ثنا أبو نصر احمد بن مد السازكي نا أبو الخير احمد بن حمد البزار ثنا مد بن 
اسماعيل البخاري ثنا علي بن حجر ثنا صالح بن عمر الواسطي عن أي خالد 
قال. جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أي العالية وعليه ثياب صوف. فقال له أبو 
العامة غا هده شاب الر هان ان كان المسلمون اذا تؤاوروا ملو أخيرنا 
مد بن ألي القاسم نا حمد بن أحمد نا احمد بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو محمد بن 
حبان ثنا احمد بن الحسين الحذاء ثنا احمد بن ابراهم الدورقي ثنا العيص بن 
اسحاق: قال سمعت الفضيل يقول: تزينت هم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك 
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رأسآء تزينت لهم بالقرآن فلم ترهم يرفعون بك رأساًء تزينت لهم بشيء يعد 
شيء كل ذلك إنما هو لحب الدنيا . أنبأنا بن الحصين. قال نا أبو علي بن المذهب 
قال أخبرنا أبو حفص بن شاهين قال ثنا اسماعيل بن علي قال ثنا الحسن بن بن علي 
ابن شبيب قال ثنا احمد بن ابي ال حواري . قال قال ابو سلهان: يلبس أحدهم 
عباءة بثلاثة دراهم ونصف . . وشهوته في قلبه بخمسة دراهم ا مقس أن 
يجاوز شهوته لباسه. ولو ستر زهده بثوبين أبيضين من من أبصار الناس. كان 
أسلم له قال أحمد بن ألي الحواري قال لي سلمان ابن أبي سلهان- وكان يعدل 
أ اى شيء أرادوا بلباس الصوف . قلت . التواضع . قال : لا يتكبر أحدهم 
الا اذا لبس الصوف . أخبرنا المبارك بن احمد yT‏ 
السمرقندي ثنا أبو بكر الخطيب نا الحسن بن الحسين العالي'' نا أبو سعيد امد 
ابنسمد بن رميح ثنا روح بن عبد الجيب ثنا احمد بن عمر بن يونس قال أبصر 
الثوري رجلا صوفيا فقال له الثوري هذا بدعة . أخبرنا مد بن عبد الباقي نا 
جد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا عبد المنعم بن عمر ثنا احمد بن مد بن زياد . 
قال سمعت أبا داود يقول. قال سفيان الثوري لرجل عليه صوف لباسك هذا 
بدعة. أنبأنا زاهر بن طاهر . أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي نا أبو عبد 
لله مد ابن عبد الله الحا قال أخبرني مد بن عمر ثنا محد بن المنذر قال 
سمعت احمد بن شداد يقول سمعت الحسن بن الربيع يقول سمعت عبد الله بن 
المبارك يقول لر جل رأي عليه صوفاً مشهوراً- أكره هذا أكره هذا SE‏ 
بكر بن حبيب نا أبو سعد بن ابي صادق نا ابن باكويه نی عبد الواحد بن بكر 
ثنا علي بن أبي عمان بن زهير ثنا عثان بن احمد ثنا الحسن بن عمرو. . قال سمعت 
بشر بن الحارث يقول : دخل على الموصلي على المعافي - - وعليه جبة صوف- فقال 
ا هده اله ا ان آنا امن فال :يا ابا سود احرج أنا وان فانظر 
أينا أشهر . فقال له المعافى : ليس شهرة البدن كشهرة ة اللياس. أخبرنا اسماعيل 
ا بن أبي بكر المقرى نا طاهر بن احمد نا علي بن مد بن بشران نا عثان ابن امد 
الدقاق ثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشر بن الحارث يقول : دخل بديل على 
أيوب السختياني وقد مد على فراشه سبنية"' حمراء تدفع التراب فقال بدليل: 


. في النسخة الثانية شبينة حراء تدفع الرياء والسبنية: أزن اللتضاء‎ )١( 
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ما هذا. فقال أيوب: هذا خير من الصوف الذي عليك. أخبرنا أبو بكر بن 
حبيب نا أبو سعد بن أبي صادق قال أخبرنا ابو عبد الله بن باكويه ثنا علان بن 
احمد ثنا حبيب بن الحسن ثنا الفضل بن احمد محمد بن يسار . قال سمعت بشر بن 
الحارث- وسئل عن لبس الصوف . فشق عليه وتبين الكراهة في وجهه ثم قال: 
لبس الخز والمعصفر أحب إليّ من لبس الصوف في الأمصار. أخبرنا يحيى بن 
ثابت بن بندار قال أخبرنا أبي نا الحسين بن على الطناجيري نا احمد بن منصور 
البرسري ثنا ممد بن مخلد ثنا احمد بن منصور ثنى يزيد السقا رفيق محمد بن 
ادريس الانباري. قال. رأيت فتى عليه مسوح قال فقلت له من لبس هذا من 
العلاء . من فعل هذا من العلاء » قال قد رآني بشر بن الحارث فم ينكر علي . 
قال يزيد فذهبت إلى بشر . فقلت له يا أبا نصر رأيت فلاناً عليه جبة مسوح 
فأنكرت عليه فقال: قدر آني ابو نصر فم ينكر عل . قال: فقال لي بشر - لم 
ترق يا آا الد لو قلت اله لقال لل لس فلاف ولس فلات أخيرنا 
احمد بن منصور انداني نا ابو علي احمد بن سعد بن علي العجلي نا أبو ثابت 
هجير بن منصور بن علي الصوفي إجازة نا أبو مد جعفر بن مد بن الحسين بن 
اسماعيل الصوفي ثنا ابن روزبه ثنا عبد الله ابن احمد بن نصر القنطري شا 
ابراهم بن ممد الإمام ثنا هشام بن خالد » قال سمعت أا سلمان الدراني يقول 
لرجل لبس الصوف» إنك قد أظهرت آلة الزاهدين » فاذا أورتك هذا الصوف» 
فتكت الز هل فال اله بكرن اهرك قطنا وباطتك ضونا ‏ أختزنا مين 
بوعل الاو انوروك عند ابو غل اا2 "الس" بن المسين بن مكان + 
سمعت أبا عمد الحسن بن عثان ابن عبد ربه البزار يقول: سمعت أبا بكر' بن 
الزيات البغدادي يقول سمعت ابن سيرويه يقول: دخل أبو مد بن أخي 
معروف الكرخي على الي الحسن ابن بشار وعليه جبة صوف فقال له ابو الحسن: 
أنا عد ضرت ات أو جنك اضرق فك الى القوي غل 
القوهى ''. أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك الحافظ نا جعفر بن أحمد بن السواح 
نا عبد العزيز بن حسن الضراب قال: حدشا ألى ثنا أحد بن مروان ثنا أبو 
بكرن ابن أى الدانا أدبن سعيد. قال ست اضر بن شتيل: يتول: قلت 
)١(‏ القوهى الثياب البيض. 
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لبعض الصوفية » تبيع جبتك الصوفء فقال: إذا باع الصياد شبكته بأي شيء 
يصطاد . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف 
على لباس القطن والكتان» مع وجود السبيل إليه من حلهء ومن أكل البقول 
والعدس واختاره على خبز البرء ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة 
النساء . ْ 

[فضل ]: قال المصنف: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا 
المرتفعة ولا الدون. ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإخوان وم 
: يكن غير الأ جود عندهم قبيحاً ء وقد أخرج سام في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب أشي الله عنهء أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجدء فقال 
لرسول الله عر لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك»› فقال رسول 
لله - إا يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة فا أنكر عليه ذكر التجمل بها 
وما أنكر عليه لكونها حريراً. 


قال المصنف: رجه الله: وقد ذكرنا عن أبي العالية أنه قال: كان المسلمون 
إذا تزاوروا تجملوا. أخبرنا أبو بكر بن عبد “لباقي أنبأنا الحسن بن علي 
الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا امد بن مَعَرّوف نا الحسين بن الفهم شنا عمد بن 
سعد نا اسماعيل بن إبراهم الأسدي.عن ابن عون عن جمد قال: “كان الان 
وال شان لسوت لناماً أ مرتفعاً . وقد اشترى تم الداري حلة بألف » ولكنه كان 
يصلي بها . قال ابن سعد وأخبرنا عفان ثنا اد بن زيد ثنا أيوب عن ممد ابن 
رین أن )اذا رئ اه شترى حلة بألف درهم وكان يقوم فيها بالليل إلى صلاته . 
قال وحدها عفان قال جد قا جاد ابن فة عن امت :ان ا الذارق كان له 
حلة قد ابتاعها بألف كان يلبسها الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر . وأخبرنا 
الفضل بن دكين ثنا هام عن قتادة أن ابن سيرين أخبره أن تيا الدازي اشترى 
رداء بالف فكان يصلى بأصحابه فيه. 

قال لم رة لله لت وقد كان ن منود نأ جود الاس ويا 
وأطيبهم ريحاً. وكان الحسن البصري يلبس الثياب الجيادء قال كلثوم بن 


4۹۲ 


جوضن خرج لين وعلية جيه تيه a‏ النظلر الجد. كر قنده 9:09 
أستاذ لا ينبغي لمثلك أن يكون هكذاء فقال الحسن : يا ابن أم فرقد أما علمت 
أن اکر أضعاي” لار ضاف الأكية "وكات الك ين أنسن, لاحات 
الفا اد وان تون حو ن جل يقارف تخد الدقار توق اا 
يؤثرون البذاذة إلى حد وربا لبسوا خلقان الثياب في بيوتهم فإذا خرجوا تجملوا 
ولبسوا ما لا يشتهرون به من الدون ولا من الأعلى . أخبرنا أحمد بن منصور 
اهتداق 0 بوعل أنه بح سعد عل لجل ثنا بو تايف مجان بن امتصور ين 
علي الصوني إجازة نا أبو مد جعفر ابن مد بن الحسين الصوفي ثنا ابن روزبه 
ثنا ابو سليان مد بن الحسين بن علي بن ابراهم الحراني ثنا عمد بن الحسن بن 
قتيبة ثنا عمد بن خلف ثنا عيسى بن حازم » قال: كان لباس إبراهم بن أدهم 
كتانا قطناً فروة م أر عليه ثياب صوف ولا ثياب شهرة . أخبرنا جد بن أي 
القا سم نا حمد بن أحمد نا أبو نعم أحمد بن عبد الله قال: سمعت تمد ؛ بن إبراهم 
يقول سمعت محمد بن ريان يقول : رأى على ذو النون خفاً أحمر فقال انزع هذا 
يا بني فانه شهرة ما لببسه رسول الله ع نما لبس الني عه خفين أسودين 
ساذجين. أخبرنا مد بن ناصر نا مد ابن علي بن ميمون نا عبد الكريم بن مد 
الحاملي نا علي بن عمر الدارقطني نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم نا أبو سعيد 
عبد الله بن شبيب المدني ثنى الزبير عن أهي عرنة الأنصاري عن فليح بن سليان 
عن الربيع بن يونس قال قال أبو جعفر المنصور: العرى الفادح خير من الزي 
الفاضح . 

[ فصل ] قال المصنف واعم أن اللباس الذي يزرى بصاحبه يتضمن إظهار 
الزهة ) واظيان الققر وكا نه لان وق هن اله عد ول زوت ا قار 
اللابس وكل ذلك مكروه ومنهى عنه. أخبرنا مد بن ناصر نا علي ؛ لالس 
ابن ابوت :نا أبو غلی بن كاذان:ثنا ابو بكر :بن لان التجاد كنا ابو بكر بن 
عبد الله بن مد القرشي ثنا عبد الله بن عمر القواريري ثنا هشام بن عد الملك 
ثنا شعبة عن ابن اسخاق عن الأحوص عن أبيه» قال: أتيت رسول الله َل 
وأنا قشف الطيئة » فقال : هل لك مال قلت: نعم قال من أي المال» قلت : من 
كل المال قد آتاني الله عز وجل من الابل والخيل والرقيق والغنم» قال: فإذا 
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أتاك الله عر وجل يالا قلير خليك: أعيزنا ابن الحضين :نا :ابن :الد هني نا ديق 
جعتر ثنا عبد الله بن أحد شی أى شا سكين بن بكبر تنی: الأوزاعي عن 
نا حر E‏ عن عبن بن eg‏ وو الله لل :ا 
في مزلي فرأى رجلا شعثاً . فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسة» ورأى 
رجلا عليه ثياب وسخة» فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه ما يسكن به رأسه : 
وای رخذ ع ات ر قال ناكا وه هاا سبل اه خرنا عد 
الوهاب بن المبارك وعمد بن ناصر قالا نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو مد 
الحسن بن علي الجوهري وأو القاسم علي بن الحسن التنوخي قالا نا أبو عمر ممد 
ابنالعباس بن حياة شنا ابو بكر بن الانباري ثنى الي ثنا ابو عكرمة الضبي ثنا 
سعوة بن شر عن أي عبيدة مر بن القت + قال عى عل بن أ :طالب إل 
الربيع بن زياد يعوده. فقال له: يا أمير المؤمنين أشكو إليك عاصما خي » قال: 
ما شأنه » قال: ترك اللاذ ولبس العباءة فغم أهله. وأحزن ولدهء فقال: على 
عاصاء فلا حضر بش في وجهه وقال: أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره 
أخذك منهاء انت والله أهون على الله من ذلك . فوالله لأبتذلك نعم الله بالفعال! 
أحب إليه من ابتذالك بالمقال» فقال: يا امير المؤنين إفي اراك تؤثر لبس 
الخشن وأكل الشعير فتنفس الصعداء . ثم قال ويحك: يا عاصم» ان الله افترض 
على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لثلا يتبيع بالفقير فقره. قال أبو بكر 
الأنباري: المعنى لملا يزيد ويغلوء يقال- تبيغ به الدم- إذا زاد وجاوز الحد . 


[فصل ] قال المصنف: فان قال قائل تجويد اللباس هوى النفس . وقد أمرنا 
اهدعا ورين للخلق وفك اشر ادان كون اسالا هلا العلق قارات :انه 
ليس كل ما تهواه النفس يدولا كل التزين للناس يكره. وإغا ينهى عن ذلك 
إذا كان الشرع قد نبى عنه. او كان على وجه الرياء في باب الدين فان الاإنسان 
يجب أن يرى جميلا وذلك حظ النفس ولا بلام فيه ولهذا يسرح شعره» وينظر 
في المرآة. ويسوى عامته. ويلبس بطانة الثوب الخشن إلى داخل . وظهارته 


الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما وكره ولا يدع أخيرنا بن عل 
)1( كذا ف النسختين ولعله الملاءة وكان لبسها من عاداتهم . 
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الصيرفي نا على بن مد بن العلاف نا عبد الملك بن محمد بن. بشرأن نا أحمد بن 
ابراهم الكندي نا مد بن جعفر الخرائطي ثنا بنان بن سلمان ثنا عبد الر حمن 
بن هانىء عن العلاء بن كثير عن مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من 
أصحاب رسول الله عله ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم » وفي الدار ركوة 
فيها ماء . فجعل ينظر في الماء ويسوى شعره ولحيتّه » فقلت يا رمبول الله وأنت 
تفعل هذا! قال نعم. إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه فان الله 
جميل يحب الجمال. اخبرنا مد ابن ناصر انبانا عبد الحسن بن محمد بن علي ثنا 
مسعود بن ناصر بن ألي زيد نا أبو إسحاق إبراهم بن جمد بن أحد نا أبو القاسم 
عبد الله بن أحمد الفقيه نا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
العرزمي عن أبيه عن أم كلثوم عن عائشة قالت: خرج رسول. الله ل :قمر 
بركوة لنا فيها ماء فنظر إلى ظله فيها. ثم سوى لحيته ورأسه ثم مضى فلا رجع 
قلت يا رسول الله تفعل هذا؟ قال: وأي شىء فعلت؟ نظرت في ظل الماء فهيأت 
مق حبق رى أن أن ی المسم إذا خرج إلى إخوانه أن 
بيء من نفسه . 

قال المصنف رجه الله: فان قيل »له فا وجه ما رويتم عن سرى السقطى 
أنه قال : لو أحسست بإنسان يدخل علي فقلت كذا بلحيتي- وأمر يده على 
لحيته كأنه يريد أن يسويها من أجل دخول الداخل عليه- لخثيت أن يعذبني الله 
على ذلك بالنار. فالجواب :ان هذا مول منه على أنه كان يقصد بذلك الرياء في 
باب الدين من إظهار التخشع وغيره. فأما إذا قصد تحسين صورته لئلا يرى منه 
ملا يستحسن فان ذلك غير مذموم. فمن اعتقده مذموما فا عرف الرياء ولا فهم 
المذموم. أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري نا على بن عبد الله“ بن محمد 
النيسابوري نا أبو الحسين عبد الغافر ابن ممد الفارسي نا مد بن عيسى بن 
عمر ويه شا إبراهم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا مد بن المثنى ثنى 
يحيى بن حماد قال. أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن 
اوا المي عن لالم عن ان كوه هنا التي ل فالا ل اة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه 
نيا is‏ وال E‏ كاله الكثير بطر BE EE‏ 


١56 


الناس. انفرد به مس ومعناه الكبر كبر من بطر الحق وغمط بجعنى ازدرى 
واخ 

[فصل ] وقال المصنف رجه الله: وقد كان في الصوفية من يلبس الثياب 
المرتفعة . أخبرنا مد بن ناصر نا أبو طاهر مد بن احمد بن أبي الصقر نا علي بن 
الحسن بن جحاف» قال أبو عبد الله احمد بن عطاء » كان أبو العباس بن عطاء 
يلبس المر تفع من البز كالديبقي» ويسبح بسبح اللؤْلوٌ ويؤثر ما طال من 


الثياب. 
تكون ثياب أهل الخير وسطا ؛ فانظر الى ت لات e‏ بين 
طرفي نقيض. 


[فصل ] قال المصنف رجه الله: وقد كان في. الصوفية من إذا لبس ثوباً 
خرق بعضه . وربا أفسد الثوب الرفيع القدر . أخبرنا E‏ 
تمد القزاز نا أبو بكر احمد بن علي ثابت نا الحسن بن غالب المقرى قال: سمعت 
عيسى بن على الوزير يقول» كان ابن مجاهد يوماً عند أبي» فقيل له الشبلي» 
فقال» يد خل » فقال ابن مجاهد » سأسكته الساعة بين يديك »› وكان من عادة 
الشبلى إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً > فلا جلس » قال به ابن يجاهد ء يا أبا 
بكر أين في العم فساد ما ينتفع به فقال له الشبلي اين في في العم « قطفق سا 
بالسوق والأعناق » قال فسكت ابن مجاهد فقال له أبي أردت أن تسكته 
فأسكتك.. »ثم قال له قد أجمع الناس إنك مقرىء الوقت فأين في القرآن إن 
الحبيب لا يعذب حبيبهء قال فسكت ابن مجاهد ء فقال له أبي: قل يا أبا بكر 
فقال قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قل فلم 
يعذبك بذنوبک » فقال ابن مجاهد » كأنتي ما سمعتها قط . 


قال مخف رجه الله قلت هدة المكاية آنا مرقاي بضحتها لأن ا لحن 
ابن غالب كان لا يوثق به. أخبرنا القزاز نا أبو بكر الخطيب» قال: ادعى 
الحسن ابن غالب أشياء تبين لنا فيها كذبه واختلاقه » فان كانت صحيحة فقد 
أبانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج ببذه الآية. وقلة فهم ابن مجاهد حين 
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نكت عن واه ولك | تقول + طف بجا الو والأعناق لا وال وز 
أن ينسب إلى ني معصوم أنه فعل الفساد. والمفسرون قد اختلفوا في معنى 
الآيةء فمنهم من قال مسح على أعناقها وسوقها » وقال: أنت في سبيل الله » فهذا 
إصلاح» ومنهم من قال: عقرهاء وذبح الخيل وأكل لحمها جائز فا فعل شيئاً 
فيه جناح» فاما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فانه لا يجوز ومن الجائز 
أن يكون في شريعة سلهان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. أخبرنا مد بن 
ناصر الحافظ أنبأنا عمد بن أحمد بن أحمد بن أبي الصقر ثنا على بن الحسن بن 
جحاف الدمشقي » قال أبو عبد الله أحمد بن عطاء كان مذهب أي علي 
الروزباري تخريق أكامه وتفتيق قميصهء قال فكان ترق الثوب المثمن فيرتدي 
بنصفه ويأتزر بنصفه حتى أنه دخل الحام يوماً وعليه ثوب ولم يكن مع أصحابه 
ما يتأزرون به » فقطعه على عددهم فاتزروا به وتقدم إليهم أن يدفعوا الخرق 
إذا خر جوا اللحنامى » قال ابن عطاء : قال لي أبو سعيد الكازروني: كنت معه في 
ای ا الذي فطلم قود جو لايق او : 

قال المصنف رجه الله : ونظير هذا التفريط ما أنبأنا به زاهر بن طاهر قال 
أنبأنا أبو بكر البيهقي نا أبو عبد الله الحام قال سمعت عبد الله بن يوسف يقول 
سمعت أبا الحسن البوشنجي. يقول : كانت لي قبجة طلبت بائة درهم 
فحضرني ليلة غريبان فقلت للوالدة: عندك شيء لضيفي . قالت . لا إلا الخبز. 
فن القبة رفا إليهاً: اا ظ 

قال المصنف رجه الله: قد كان يمكنه أن يستقرض ثم يبيعها ويعطي فلقد 
فرط . أخبرنا مد بن عبد الباقى بن احمد قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب 
فاك اناا او عة الرضع الى قال مويف دى وجل و( 
الدراج البغدادي الرى. وكان يحتاج إلى لفاف لرجله فدفع اليه رجل منديلا 
ديا كمه تففخ رتلف ”يه قبل ل لو تة و اريت نه لفافا وانققت 
الباقي » فقال رحمه الله: أنا لا أخون المذهب. 

قال المصنف: وقد كان احمد الغزالي ببغداد فخرج إلى الحول فوقف على 


)١(‏ القبجة واحد القبج للذكر والأنثى » وهو الحجل طائر معروف. 
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ناعورة تأنّ فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان. قال المصنف رجه 
الله قلت ؛ فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد بن الع افإلة “قد ضح دعن 
رسول الله عة : أنه نى عن إضاعة امال ولو أن رجلا قطع ديناراً صحيحاً 
وأنفقه كان عند الفقهاء مفرطاً فكيف بهذا التبذير الحرم . ونظير هذا تمزيقهم 
الثياب المطروحة عند الوجد على ما سيأقي ذكره إن شاء الله ثم يدعون أن هذه 
حالة ولا خير في حالة تنافي الشرع . أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا 
بآرائهم » فان كانوا عرفوا أنهم CE‏ اعنام افعلوه أنه لكات 
وإن كانوا لا يعرفو فلعمري إنه لجهل شدید . أخبرنا مد بن أي القاسم نا حمد 
بن أحمد نا نعم احمد بن عبد ربه الحافظ . قال سمعت محمد بن الحسين يقول 
سمعت عبد الله الرازي يقول: لما تغير الحال على ألي عثان وقت وفاته . مزق ابنه 
أبو بكر قميصاً كان عليه. ففتح أبو عثان عينه. وقال يا بني خلاف السنة في 
الظاهر ورياء باطن ف القلب . 

[فصل ] قال المصنف: وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة 
اا ارا ابن المصين :ا ابن :لد هن سا انهه بن عقر كنا ها او اعد 
ثنى تمد بن أ عدي عن العلاء. عن أببه. أنه سمع أباسعيد : سل .عن الازار 
فقال سمعت رسول الله عة يقول: ازار المسم إلى انصاف الساقين. لا جناح أ أولا 
حرج عليه ما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من ذلك فهو النار. أخبرنا 
الحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا نا حمد بن احمد نا أبو نعم احمد بن عبد 
الله ثنا آبو حامد ابن جبلة ثنا محمد بن إسحاق ثنا إبراهم بن بن سعيد 
الجوهري. قال : كتب إليّ عبد الرزاق عن معمر قال كان في قميص أيوب 
بعض التذييل . فقيل له . فقال الشهرة اليوم في التشمير. وقد روى إسحاق بن 
إبراهم بن هانىء قال دخلت يوماً على أبي عبد الله احمد بن حنبل وعلّ قميص 
اقل من الركبة وفوق الساق. فقال . أي شيء هذا وأنكره. وقال. هذا 'بالمرة 
لا ينبغي . 


[فصل ] قال المصنف: وقد كان في الصوفية من يجعل على رأسه خرقة 
مكان العامة وها أيضا ثيرة لأنه عل :خلاف لاس أعل التلد وكل: ها فة 


۱۹۸ 


شهرة فهو مكروه. أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار نا أبي الحسين بن علي 
الطناجيري نا احمد بن منصور البوسري ثنا تمد بن مخلد ثنى محمد بن يوسف قال 
قال عباس بن عبد العظم العنبري . قال بشر بن الحارث» إن ابن المبارك دخل 
المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة» فنظر الناس ليس عليهم قلانس فأخذها 
فوضعها في كمه. 


[ فصل ] قال المصنف: وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوس 
فيجعل للخلاء ثوباً وللصلاة ثوباً. وقد روى هذا عن جاعة منهأ بو يزيد وهذ 
لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أو يتخذ سنة. أخبرنا مد بن أبي القاسم نا حمد 
باجا راح ات وا الع ماود دارو ند وكين اومان 
ثنا مد بن إسحاق النيسابوري ثنا مد بن الصباح ثنا حاتم يعنى ابن اسماعيل 
فى جر ن أا انا غل بيخ الكشين. فال وها بي :لو اعت وبا للا قط 
رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب» ثم أتيته » فقال : ما كان لرسول 
لله عق ولا لخاد الا نوات فر فة 

[ فصل ] قال المصنفة وقد كان هين ليكوت له سوى ثوب واحد زهداً 
في الدنياء وهذا أحسن إلا أن إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أصلح 
وا کر ی وی يس" ذا د ال کین مل ی لطر ا ع 
الله بن احمد بن حياة نا إبراهم بن حريم بن حميد ثنى ابن أبي شيبة ثنا مد بن 
عمر عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد 
لله بن سلام عن أبيه قال خطبنا رسول الله َه في يوم جمعة فقال ما على أحدم 
لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته . أخبرنا مد بن عبد الباقي نا عمد 
الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا احمد بن معروف الحساب نا الحارث بن أي 
أسامة ثنا مد بن سعد نا مد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الجيد بن 
سهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال تمد بن عمر وحدثني غير عمد بن عبد 
الرحمن أيضاً ببعض ذلك قالوا كان لرسول الله الله ل برد يمينة وا زار من نسج 
عان فكان يلبسها في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. 


۱۹۹ 


ذكر تلبيس ابليس على الصوفية في مطامعهم ومشاريهم'' 

قال المصنف رحه الله: قد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية 
فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد . فلا بلغ إلى المتأخرين 
استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم . 

ذكر طرف ما فعله قدماؤهم 

قال المصنف رحه الله : كان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف 
قوته . وقيهم من يتناول كل يوم الشيء ء اليسير الذي لا يقم البدن فروى لنا عن 
سهل بن عند الله أنه کان .يدايق يشتري بدزهه دسا ويدرهمين سما وبدرهم 
دقيق الأرز فيخلطه ويجعله ثلامائة وستين كرة فيفطر كل ليلة على واحدة. 
وحكى عنه أبو حامد الطوسي فال كان مهل :يتات ورق البق مدة وأكل دقاق 
التبن مدة ثلاث سنين واقتات بثلاث دراهم في ثلاث سنين. أخبرنا أبو بكر بن 
ام وا ا لام ا EI‏ 
التكريتي ثنى أبو عبد الله الحصري قال سمعت أبا جعفر الحداد يقول. أشرف 
عل أبو تراب يوماً وأنا على بركة ماء ولى ستة عشر يوما لم آكل ولم أشرب فيها 
ماء فقال ما جلوسك ههنا فقلت أنا بين العم واليقين وأنا أنظر من يغلب فأكون 
تال کو لقان ارا أو كر اتن نيج نا ابن سادق :تنا ان 
باكويه نا عبد العزيز بن الفضل ثنا علي بن عبد الله العمري ثنا مد بن فليح 
ثنى إبراهم بن البنا البغدادي قال صحبت ذا النون من أَحمم إلى الاسكندرية 
فلا كان وقت إفطاره أخر جت قرصاً وملحا كان معي وقلت هم فقال لي ملحك 
مدقوق . قلت نغم . قال لست تفلح فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل سويق, شعير 
يستف منه. أخبرنا ابن ظفر نا ابن السراج نا عبد العزيز ابن على الازجي نا 
ابن جهصم ثنا مد بن عيسى ابن هارون الدقاق تنا احمد. بن انس .ثتا ابن الي 
الحواري. سمعت أبا سلمان يقول الزبد بالعسل. اسراف . قال ابن جهضم وحد ثنا 
مد بن يوسف البصري قال سمعت أبا سعيد صاحب سهل يقول: بلغ أبا عبد 
الله الزبيري وزكريا الساجي وابن أبي أوفى. ان سهل بن عبد الله قولب آنا 


)١(‏ في الأصل وملابسهم وهو تحريف من الناسخ 


T° 


حجة الله على الخلق. فاجتمعوا عنده فاقبل عليه الزبيري فقال له “بلقنا أنك 
قلت - أنا حجة الله على الخلق- فباذاء اني انت؟ أصدّيق انت . قال سهل » م 
أذهب حيث تظن ولكن إنا قلت هذا لأخذي الحلال. فتعالوا كلك حى نصحح 
الحلال. قالوا. فأنت » قد صححته. قال نعم» قال وکیف» قال سهل قسمت 
عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء . فاتركه حتى يذهب منها ستة أجزاء 
ويبقى جزء واحد فإذا خفت أن يذهب ذلك الجزء ويتلف معه نفسي خفت أن 
أكون عن اغ علا وها دقك الها هن التلعة ما يود اله الأحزاء. 

أخبرنا ابن حبيب نا ابن آبي صادق نا ابن باكويه قال أخبرني أبو عبدالله ابن 
مفلح قال خبرني أبي أخبرني أو عبدالله بن زيد ١‏ قال لي باعل رفن نة ها 
أطعمت نفسي طعاماً إلا في وقت ما أحل الله لا الميتة بغري آنا ص خا آمو 
الفضل محمد بن علي بن أحمد السهلكي ثني أبو الحسن علي بن مد القوهي ثنا 
عيسى بن مد عن أبيه مد بن عيسى ثنا مومى بن عيسى ثنا عيسى بن آدم.ابن 
أخي ابي يزيد . قال: جاء رجل إلى أي يزيد قال أريد أن أجلس في مسجدك 
الذي أنت فيهء قال لا تطيق ذلك . فقال : ان رأيت ان توسع لي في ذلك ادن 
له فجلس يوماً لا يطعم فصبر فل) كان في اليوم الثاني . . قال له يا أستاذ : لا بد مما 
لا بد منه. فقال: نا غلام لا بد من الله ء يا أستاذ نريد القوت: : قال: يا غلام 
القوت عندنا إطاعة الله. فقال: يا أستاذ أريد. شيئاً يقم جسدي في طاعته عز 
وجل . فقال: يا غلام ان الأجسام لا تقوم إلا بالله عز وجل. 


خا ن ن . صر وابن عبد الباقي قالا نا حمد بن أحمد أبو نعم 
الجا فل ال د عد ين ان قول س کد من بدا بن ادان قول 
شعت آنا عثان الآدمي يقول سمعت إبراهم الخواص يقول: حد ثي أخ لي كان 
ضيحت أا ترات تظر إل هوق جد يدهز قر اوران قد طوف لاذه 
أيام. فقال له تمد يدك إلى قشر البطيخ أنت لا يصلح لك التصوف. إلزم 
السوق. أخبرنا عمد بن أبي القاسم أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب نا أبو عبد 
الرحمن السلمى قال سمعت أبا القاسم القيرواني يقول سمعت بعض أصحابنا 


)١(‏ في النسخة الثانية » ابن وتد. 


يقول: أقام أبو الحسن النصيبي باحر م أياماً مع أصحا ب لهم سبعة لي يأكلوا فخرج 
بعض أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه فأكله . فرآه انسان فأتبعه بشيء 
وجاء برفق فوضعه بين يدي القوم فقال الشيخ : من جنى منك هذه الجناية فقال 
الرجل أنا وجدت قشر بطيخ فأكلته فقال كن مع جنايتك ومع هذا الرفق 
وخرج من الحرم ومعه أصحابه وتبعه الرجل. فقال: أل أقل لك كن مع 
جنايتك» فقال الرجل: أنا تائب إلى الله تعالى ما جرى مني » فقال الشيخ : لا 
كلام بعد التوبة. 

أخبرنا عمر بن ظفر نا ابن السراج نا أبو القاسم الل اوا 
جهضم ثنا إبراهم بن مد الشنوزي قال سمعت بنان بن عمد يقول كنت بمكة 
جاورا فرأيت بها إبرا هم الخواص وأتى عل أيام لم يفتح عل بشيء وكان بمكة 
مزين يحب الفقراء وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير يحتجم اث شترى له لآ 
فطبخه فأطعمه فقصدته وقلت أريد أن أحتجم تأرسل فق شار انلا وان 
باصلاحه وجلست بين يديه فجعلت نفسي تقول: ترى يكون فراغ القدر مع 
فراغ الحجامة. ثم استيقظت وقلت: يا نفس إا جئت تحتجمين لتطعمي 
عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيئاً. فلا فرغ انصرفت فقال سبحان الله 
أنت تعرف الشرط . فقلت: ثم عقد: فسكت . وجنت إلى المسجد الحرام ولم يقدر 
بي شيء آكله: فلا كان من الغد بقيت إلى آخر النهار ولم يتفق أيضاً فلا قمت 
لصلاة العصر سقطت وغسّي علي واجتمع حولي ناس وحسبوا أني مجنون فقام 
إبراهم وفرق الناس وجلس عندي يد ثني . ثم قال تأكل شيئاً. قلت قرب الليل . 
فقال: أحسنم يا مبتدئون ا۵ ثبتوا على هذا تفلحوا ثم قام فلا صلينا العشاء 
الآخرة إذا هو قد جاءني ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان ودورق ماء فوضعه 
بين يدي وقال: كل ذلك فأكلت الرغيفين والعدس فقال: فيك فضل تأكل شيئاً 
آخر قلت نعم فمضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فأكلتها وقلت قد اكتفيت 
فاضطجعت فا قمت ليلتي ونمت: إلى الصباح ما صليت ولا طفت. 

أنبأنا أبو المظفر عند المنعم بن عبد الكريم ثنا أي .قال سمعت عمد بن 
عبدالله الصو سمعت منصور بن عبدالله الأصفهاني يقول سمعت أبا علي 
الروزباري يقول: إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه 


۲.۲ 


اکا عد كيت :قا ی قو تست اا عند 
الصغير يقول: أمرني أبو عبدالله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات 
زبيب لافطاره فأشفقت عليه ليلة فحملت إليه خمسة عشر حبة فنظر إلى وقال 
من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباقي . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا علي بن أبي صادق نا ابن باكويه قال سمعت 
عبدالله بن خفيف يقول: كنت في ابتدائي بقيت أربعين شهراً أفطر كل ليلة 
بكف باقلاء فمضيت يوماً فاقتصدت فخرج من عرقي شبه ماء اللحم وغشي 
عل . فتحير الفصاد وقال: ما رأيت جسداً لأدم فيه إلا هذا. 


[فصل ] قال المصنف: : وقد كان فيهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال بعضهم 
أكل ذره من اللخم يقتي القلب أربعين: ضابعاً . وكان فيهم من يمتنع من 
الطيبات كلها ويحتج با أخبرنا به علي بن عبد الواحد الدينوري نا أبو الحسن 
ار اوح الراك ار 0ع 117 لي E‏ 
هشام عن أبيه عن عائشة . قلات قال رسول الله رو : ارا أنفسم طيب 
الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها . وفيهم من كان يمتنع من 
شرب الماء الصافي . وفيهم من يمتنع من شرب الماء البارد فيشرب الحار. ومنهم 
من كان يجعل ماءه في دن مدفون في الأرض فيصير حاراً. ومنهم من يعاقب 
نفسه, بترك الماء مدة. وأخبرنا محمد بن ناصر أنبأنا أبو الفضل عمد ابن علي 
السهلكي قال: سمعت عبد الواحد بن بكر الورياني ثني مد بن سعدان ثني 
عيسى بن موسى البسطامي قال سمعت أي يقول قال سمعت عمي خادم أبي يزيد 
يقول : ما أكل شيئاً ما يأكله بنو آدم أربعين سنة . قال : وأسهل ما لاقت نفسي 

مق أي سألتها أمرا فنالا مور فاب رمت أن لا اشرت الا تة فا سويت 
الام سه وك او جامد الغزا لحن أن يه أنه قال دغر تیال ا 
عز وجل فجمحت فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة 
فوفت لي بذلك . 


(فصل ] قال المصنف وقد ET‏ المكي للقوم ترتيبات في المطاعم 
فقال: استحب للمريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة قال: ومن الناس من 


۲.۳ 


كان يعمل في الأقوات فيقلها: وكان بعضهم يزن قوته بكربة من كرب النخل 
وهي تجف كل يوم قليلا فينقص من قوته بمقدار ذلك»› فقال: ومنهم من كان 
يعمل في الأوقات فيأكل كل يوم ثم يتدرج إلى يومين وثلاثة» قال: والجوع 
ينقص دم الفؤاد فيبيضه وني بياضه نوره» ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه 
رقته» وفي رقته مفتاح المكاشفة. 

قال المصنف: رحمه الله تعالى: وقد صنف لهم أبو عبدالله محمد بن علي 
الترمذي كتاباً سماه رياضة النفوس قال فيه: فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن 
يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة» 
ويقطع الأدام والفواكه واللذةء ومجالسة الإخوان» والنظر في الكتب» وهذه 
كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتى تلىء غا 

قال المصنف: وقد أخرج هم صن الارن الأريفيية :ي اده 
أربعين يوماً لا يأكل الخبز ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثيرة 
اللذيذة» فهذه نبذة من ذكر أفعالهم في مطاعمهم يدل مذكورها على مغفلها . 

[ فصل ] في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطأ فيها . 

ا جاه تقل غو ل ا لاه سمل عل 
النفس ما لا تطيق ثم ان الله عز وجل أكرم الآدميين بالحنطة وجعل قشورها 
بهاهم فلا تصلح مزاحة الام في أكل التي وأي غداء في التبن وشل هذء 
الأشياء أشهر من أن تحتاج إلى رد وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى 
أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع قاعداً أفضل من صلاته تاا إذا قواه 
الأكل . 

قال المصنف : رحه الله: وهذا خطأ بل إذا تقوى على القيام كان أكله عبادة 
لأنه يعين على العبادة وإذا تجوع إلى أن يصلي قاعداً فقد تسبب إلى ترك 
ا E‏ 
قربة في هذا الجوع العظل أدواك”العبادة : و اما قول اداد واا أنطر أن “يغلت 
العم أم ال جيل ع ا بين العلل را ف د ائ اغ 
مراتب العم» وأين من العم واليقين ترك ما تحتاج إليه النفس من المطعم 
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والمشرب وإِنما آشار بالعلم إلى ما أمره الشرع» وأشار بالعلم إلى ما أمره الشرع» 
واشار باليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبيح › وهؤلاء قوم شددوا فيا ابتدعوا 
وكانوا كقريش في تشددهم حتى سموا بالحمس فجحدوا الأصل وشددوا في 
الفرع» وقول الآخرء ملحك مدقوق لست تفلح من أقبح الأشياء وكيف يقال 

عمن استعمل ما أبيح له لست تفلح وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج وقول 
الآخن ال بت اسل ارشزافة فول ردول لان الا سراف نوع يه شرعاً وکا 
مأذون فيه وقد صح عن رسول الله كله أنه كان يأكل القثاء بالرطب » وكان 
يحب الحلوى والعسل » وأما ما روينا عن سهل أنه قال قسمت قوتي وعقلي سبعة 
أجزاء ففعل يذم به ولا يدح عليه إذ لم يأمر الشرع بثله وهو إلى التحريم أقرب 
لأنه ظلم للنفس وترك لحقها وكذلك قول الذي قال: ما اكلت إلى وقت أن يباح 
لي أكل الميتة: فإنه فعل برأيه المرذول. وحمل على النفس مع وجود الحلال. 
وقول ألى يزيد : القوت عندنا لله . كلام ركيك فإن البدن قد بني على الحاجة إلى 
الطعام حتى إن أهل النار في النار يحتاجون إلى اا الو عل ين 
أخذ قشر البطيخ بعد الجوع الطويل فلا وجه له والذي طوى ثلاث لم يسام من 
لوم الشرع , وكذلك الذي عاهد أن لا يأكل حين احتجم حتى وقع في الضعف 
فإنه فعل ما لا يحل له» وقول إبراهم له أحسنم يا مبتدئون خطأ أيضاً فإنه 
ينبغي أن يلزمه بالفطر ولو كان في رمضان إذ من له أيام م يأكل وقد احتجم 
وغشي عليه لا يجوز له أن يصوم . 

أخبرنا أبو منصور القزاز أبو بكر بن ثابت ثني الأزهري ثنا علي ابن عمر 
ثنا أبو حامد الحضرمي ثنا عبد الرحمن بن يونس السواح نا بقية بن الوليد عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله لتر من أضحابة: 
جهد في رمضان فم يفطر فات دخل النار. 

قال المصنف رجه الله قلت: كل رجاله ثقات وقد أخبرنا به عاليا مد ابن 
عبد الباقي نا أبو يعلي مد , بن اسيق فا عل :بن عمر السكرى ثنا اند ين عد 
الأسدي ثنا عبد الرحمن بن يونس فذكره وقال: من أصحابه جهد في رمضان فم 
يفطن :و لالاز 

قال المصنف رجه الله : وأما تقليل ابن خفيف ففعل قبيح لا يستحسن وما 
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بورد هذا" الأخبار عن ارادا تخا لا إلا جاهل: بأضول الشرع , فأما 
العالم المتمكن فإنه لا يبوله قول معظم فكيف بفعل جاهل مبرسم» وأما كونهم لا 
يأكلون اللحم فهذا مذهب البراهمة الذين لا يرون ذبح الحيوان والله عز وجل 
أعم بمصالح الأبدان فأباح اللحم لتقويتها فأكل اللحم يقوئي القوة وتركه يضعفها 
ويسيء الخلق » وقد كان رسول الله يِه يأكل اللحم ويحب الذراع من الشاة. 
ودخل يوماً فقدم إليه طعام من طعام البيت فقال :/ أر لم برمة تفور» وكاز 
الحسن البصري يشتري كل يوم لاء وعلى هذا كان السلف الا أن يكون فيهم 
فقير فيبعد عهده باللحم لأجل الفقرء وأما من منع نفسه الشهوات فان هذا على 
الإطلاق لا يصلح لأن الله عز وجل لما خلق بني آدم على الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة وجعل صحته موقوفة على تعادل الإخلاط الدم والبلغم 
والمرة الصفراء والمرة السوداء فتارة يزيد بعض الاخلاط فتميل الطبيعة إلى ما 
ينقصه مثل أن تزيد الصفراء فيميل الطبع إلى الحموضة أو ينقص البلغم 
فتميل النفس إلى المرطبات فقد ركب في الطبع الميل إلى ما تميل إليه. النفس 
وتوافقه فإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قوبلت حكمة الباري 
سبحانه وتعالى يردها ثم يؤثر ذلك في البدن فكان هذا الفعل مخالفاً للشرع 
والعقل ؛ ومعلوم أن البدن مطية الآدمي ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ » وإفا قلت 
علوم هؤلاء فتكلموا بآرائهم الفاسدة فإن اکنا فالى حديث ضعيف 3 
موضوع أو يكون فهمهم منه رديئاً: ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف 
نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم حتى إنه قال لا ينبغي للمريد إذا 
تاقت نقسه إلى الجاع أن يأكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه. 
قال المصنف رجه الله : وهذا بع في الغاية فإن الاإدام شهوة فوق الظعام 
فينبغي آل دام وللا و خرف اولس في الصحيح أن رسول الله 
عله طاف على نسائه بغسل واحد فهلا اقتصر على شهوة واحدة اولس 
الصحيحين أن رسول الله عه كان بأكل القثاء بالرطب وهاتان شهوتان. أو ما 
أكل عند أب اليم بن التهان خبزاً وشواء وبسراً وشرب ماء بارداً» أو ما كان 
الثوري يأكل اللحم والعنب والفالو ج ثم يوم ما تعلف الفرس الشعير والتبن 
والقت. وتطعم الناقة الخبط والحمض. وهل البدن الاناقة وإنما نبى بعض 
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القدماء عن الجمع بين إدامين على الدوام لكلا يتخد ذلك عادة فيحوج إلى كلفة 
وإنغا تجتنب فضول الشهوات لئلا يكون سبباً لكثرة الأكل وجلب النوم . ولئلا 
بتتعود فيقل الصبر عنها فيحتاج الانسان إلى تضييع العمر في كسبها وربا تناوها 
الراوي. وأما إذ اقتصر الانسان على خبز الشعير والملح الجريش فانه ينحرف 
مزاجه لأن خبز الشعير يابس مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصرء 
وتقليل المطعم يو جب تنشيف المعدة وضيقها وقد حكى يو سف الهمداني عن 
كيه عبد الله الحوق. أنه کان بأكل د اللو بغير إدام وكان أصحابه 

قال المصنف: رحمه الله : وهذا يورث الموج ال الشديد ارا أن قوسن 
as‏ تنعت رول اله لبر اما ان ا وض 
سر امن بطنه خب ابن آدم أكلات يقمن ضلبة . فان کان لا بد فثلث طعام 
وثلث شراب وثلث لنفسه . 


قال المصنف: رجه الله قلت: فقد أمر الشرع با يقم النفس حفظاً لها وسعياً 
في مصلحتها . ولو سمع أبقراط هذه القسمة في قوله. ثلث وثلث وثلث . لدهش 
من هذه الحكمة لأن الطعام والشراب يربوان في المعدة فيتقارب ملئها فيبقى 
للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل الأمور فان نقص منه قليلا م يضر وإن زاد 
النقصان أضعف القوة وضيق المجاري على الطعام. 

[فصل ]: قال المصنف رجه الله: وأعام أن الصوفية إما يأمرون بالتقلل 
شبانہم ومبتدئيهم ومن أضر الأشياء على الشاب الجوع فإن المشايخ يصبرون, 
عليه والكهول أيضاً فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع. وسبب ذلكِ أن حرارة 
الشباب شديدة فلذلك يجود هضمه ويكثر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام 
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كا يحتاج السراح الجديد إلى كثرة الزيت. فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في 
أول النشوة قمع نشوء نفسه فكان كمن يعرقب أصول الحيطان ثم تمتد يد المعدة 
لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول الجتمعة في البدن فتغذيه بالاخلاط فيفسد الدهن 
والجسم وهذا أصل عظم يحتاج إلى تأمل . 

[فصل ] قال المصنف : رجه الله : وذكر العلاء التقلل الذي يضعف البدن. 
أخبرنا مد بن ناصر الحافظ. نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا عبد العزيز ابن علي 
الأزجي نا إبراهم بن جعفر الساجي نا أبو يكر عبد العزيز بن جعفر نا أبو 
بكر أحمد بن مد بن هارون الخلال نا عبدالله بن إبراهم بن يعقوب الجيلي قال 
عت عبدالله أحمد بن حنبل . قال: له عقبة بن مكرم . هؤلاء الذين يأكلون 

قليلا ويقللون من مطعمهم . فقال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول 
فعل قوم هذا فقطعهم٠عن‏ الفرض . . قال الخلال. وأخبرني أبو بكر أحمد بن مد 
بن عبدالله بن صدقة ثنا إسحق بن داود بن صبيح . . قال قلت لعبد الر حمن بن 
مهدي انا معد ان علدنا قوما من غذلاء الصوفية . فقال: لا تقرب هؤلاء 
أخر جهم إلى الزندقة . ثم قال: خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته وكان معه 
سفرة فيها فالوذج وكان فيها حمل . قال الخلال. وأخبرني المروزي قال سمعت أب 


عبدالله أحمد بن حنبل. وقال له رجل: إني منذ خمس عشرة سنة قد ولع بي 
إبليس . وربا وجدت وسوسة أتفكر في الله عز وجل فقال: لعلك كنت تدمن 
الصوم. افطر وكل دسا وجالس القصاص. 

قال المصنف رجه الله: وف هؤلاء القوم من يتناول المطاعم الرديئة بجر 
الدسم فيجتمع في معدته أخلاط فجة فتغتذ فتغتذي المعدة منها مدة لأن المعد: ةلا بد 
ها من شيء تبضمه ا عدا اا ول قشنا ا ولت 
الاخلاط فهضمتها وجعلتها غذاء . وذلك الغذاء الرديء يخرج إلى الوساوس 
والجنون وسوء الأخلاق. وهؤلاء المتقللون يتناولون مع التقلل أرداً المأكولات 
فتكثر أخلاطهم فتشتغل المعدة بهضم الأخلاط. ويتفق هم تعود التقلل 
بالتدريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبر عن الطعام أياماً . ويعينهم على هذا قوة 
الشباب فيعتقدون الصبر عن الطعام كرامة . وإنا السبب ما عر فتك . وقد أنبأنا 
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عبد المنعم بن عبد الكريم قال حدثني أبي قال كانت امرأة قد طعنت في السن 
فسئلت عن حاها . فقالت: كنت في حال الشباب أجد من نفسي أحوالا أظنها 
قوة الحالل. فلا كبرت 'زالت عني . فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمتها 
أحؤالاً قال سف أن علي الدقاق يقول ما سمع أحد هذه الحكاية من الشيوخ 
إلا رق هذه العحوز وال ہا كانت منصفة. 


وقال المصنف: : فإن قيل كيف تمنعون من التقلل وقد رويتم أن عمر رضي 
لله عنه كان يأكل كل يوم إحدى عشرة لقمة. وإن ابن الزبير كان يبقى أسبوعاً 
لأياكل ءانبا هم التميمي بقي شهرين. قلنا: قد يجري للانسان من هذا الفن 
في بعض الأوقات غير أنه لا يدوم عليه. ولا يقصد الترقي إليه . وقد كان في 
السلف من يجبوع عوزاً وفيهم من كان الصير له عادة لا يضر بدنه . وقي العرب 
من يبقى أياماً لا يزيد على شرب اللبن. ونحن لا تأمر بالشبع إنما ننهي عن جوع 
يضعف القوة ويؤذي البدن. وإذا ضعف البدن قلت العبادة. فإن حملت البدن 
قوة الشباب جاء الشيب فأقذع بالراكب. وقد أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ .نا 
SS‏ 
جدي الحسن بن ثنا حرملة بن يحيى ثنا عبدالله بن وهب ثنا سفيان بن 
نة عن نالك بن ع دم 
ألله. عنه . قال: كان يطرح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الصاع من التمر 
فيأكله حتى حشفه . وقد روينا عن إبراهم بن أدهم: : أنه ا و 
وخبزاً حواري. فقيل له: هذا كله تأكله فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال 
وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. 

[ فصل ] قال المصنف رحمه الله: وأما الشرب من الماء الصافي : فقد تخيره 
رسول الله عة . SS‏ 
سلهان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله أن رسول الله لك ر E‏ 
من الأنصار يعود مريضاً فاستسقى وجدول قريب منه» فقال ان كان عند م ماء 
بات في شن وإلا كرعنا» اخرجه البخاري. وأخيرنا منصور القزاز أبو بكر 
الخطيب نا أبو عمر بن مهدي ثنا الحسين بن إسماعيل الحاملي ثنا عمد بن عمرو 
ن أق سد عور تنا تعد لر ی تدا نا ها ی رو عن تند 
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رضي الله عنها : أن رسول الله َه كان يستقي له الماء العذب من بئر السقيا. 

قال المصنف: وينبغي أن يعم أن الماء الكدر يولد الحصا في الكلي والسدد 
ف الكبدء واما الماء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فانه يشد المعدة» 
ويقوي الشهوة» ويحسن اللون» ونع عفن الدم وصعود البخارات إلى الدماغ 
ويحفظ الصحة وإذا كان الماء حاراً أفسد المضم وأحدث الترهل وأذيل البدن» 
وأدى إلى الاستسقاء والدق فإن سخن بالشمس خيف منه البرص» وقد كان 
بعض الزهاد يقول إذا أكلت الطيب وشربت الماء البارد متى تحب الموت وكذلك 
قال أبو حامد الغزالي . إذا أكل الانسان ما يستلذه قسا قلبه وكره الموت وإذا 
منع نفسه شهواتها وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الافلات من الدنيا بالموت. 

قال اسف رجه الله واعدناً كيف يدن هذا الا عن فقيه اترق لو 
تقلبت النفس في أي فن كان من التعذيب ما أحبت الوت ثم كيف يجوز لنا 
تعذيبها وقد قال عز وجل «ولا تقتلوا أنفسك » ورضي منا بالاإفطار في السفر 
رفقاً بها وقال « يريد بک اليسر ولا يريد بک العسر اروطت غ الى عليه 
وصولنا 

وكيف لا ناوي لها وهي التي بها قطعنا السهل والحزونا 

وأما معاقبة أبي يزيد نفسه بترك الماء سنة فإنها حالة مذمومة لا يراها 
مستحسنة إلا الجهال ووجه ذمها أن للنفس حقاً ومنع الحق مستحقه ظلمء ولا 
يحل للانسان ان يؤٌذي نفسه» ولا أن يقعد في الشمس في الصيف بقدر ما 
يتأذى» ولا في الثلج في الشتاء :وألاء :يحفظ الرطوبات الأصلية ف" البدن ويف 
الأخدية وقوا م النفس بالأغذية فإذا منعها اغذية الادميين ومنعها الماء فقد أعان عليها 
وهذا من أفحش الخطأ . وكذلك منعه إياها النوم» قال ابن عقيل : وليس للناس 
إقامة العقوبات ولا استيفاؤها من أنفسهم ‏ يدل عليه أن إقامة الانسان الحد على 
نفسه لا يجزي فان فعله أعاده الامام. وهذه النفوس ودائع الله عز وجل حتى 
ان التصرف في الأموال م يطلق لأربابها إلا على وجوه مخصوصة. 

قال التق ره الله قلت» وقد روينا ق حديث افدر أن اللي 
تزود طعاماً وشراباً . وأن أبا بكر فرش له في ظل صخرة وحلب له لبناً في قدح 
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ثم صب ماء على القدح حتى برد أسفله » وكل ذلك من الرفق بالنفس . وأما ما 
رتبه أبو طالب المكي فحمل على النفس با يضعفها . وانما يمدح الجوع إذا كان 
بمقدار. وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ وأما ما صنفه الترمذي فكأن ابتداء 
شرع برأيه الفاسد. وما وجه صيام شهرين متتابعين عند التوبة وما فائدة قطع 
الفواكه المباحة وإذا م ينظر في الكتب فبأي سيرة يقتدي. وأما الأربعينية 
فحديث فارغ رتبوه على حديث لا أصل له من أخلص لله أربعين صباحا لم يجب 
الاخلاص'' أبداً فا وجه تقديره بأربعين صباحاً ثم لو قدرنا ذلك فالاخلاص 
عمل القلب فا بال المطعم ثم ما الذي حسن منع الفاكهة ومنع الخبز وهل هذا 
كله إلا جهل . وقد أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري قال حدثنا أبي قال 
حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل 
مذهب . لأن الناس اما أصحاب نقل وأثر وأما أرباب عقل وفكر وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة والذي للناس غيب فلهم ظهور فهم أهل الوصال 
والناس أهل الاستدلال فينبغي لمريدهم أن يقطع العلائق وأوها الخروج من 
الال ثم الخروج من الجاه وأن لا ينام إلا غلبة وأن يقلل غذاءه بالتدريج. 

قال المصنف رجه الله قلت: من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام تخليط 
فان من خرج عن النقل والعقل فليس بعدود في الناس وليس أحد من الخلق 
إلا وهو مستدل وذكر الوصال. حديث فارغ. فنسأل الله عر وجل العصمة من 
تخليط المريدين والاشياخ والته الموفق. 

فصل في ذكر أحاديث تبين خطأهم في آفعاهم 

أخبرنا يحيى بن على المدبر نا أبو بكر مد بن على الخياط ثنا الحسن بن 
الحسين بن مكان ثنا عبد انين يريد الفطان: وا حرا عد بن :ای ضور اناا 
الس بن أحد الففية كنا مج ببح اين الحا فل تنا أو عند اله ممه ابن عيسئ 
البرورجردي ثنا عمير بن مرداس قالا حدثنا مد بن بكير الحضرمي ثنا القاسم 
بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن عبيدالله بن عمر عن علي بن 
زيد بن جدعان عن سعيد بن المسبب . قال: جاء عثان بن مظعون إلى الني ل 


)١(‏ من جب الشيء إذا قطع 


فقال يا رسول الله غلبني حديث النفس فم أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر لك 
ذلك فقال رسول الله عله وما تحدثك نفسك يا عثان. قال: تحدثني نفسي بان 
اختصى فقال: مهلا يا عثان فان خصى أمتي الصيام قال يا رسول الله فان نفسي 
بتحدثتي أن أترهب في الجبال قال مهلا يا عثان» فان ترهب أمتي الجلوس في 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: يا رسول الله فان نفسي تحدثني بأن 
أسيح في الأرضء قال مهلا يا عثان » فإن سياحة أمتي الغزو في سبيلي الله والحج 
والعمرة» قال يا رسول الله فان نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله قال: مهلا 
يا عمان فان صدقتك يوما بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتم 
وتطعمه افضل من ذلك قال: يا رسول الله فان نفسي تحدثي بان اطلق خولة 
امرأتي» قال: مهلا يا عثان فان هجرة متي من هجر ما حرم الله عليه » أو هاجر 
إل في حياتي » أو زار قبري بعد موتيء أو مات وله امرأة أوامر أتان أو ثلاث أو 
أربع قال: يا رسول الله فان نفسي تحد ثني أن لا أغشاها » قال: مهلا با عثان فان 
الرجل المسلم إذا غشى أهله فان لم يكن من وقته تلك ولد كان له وصيف في 
الجنة فان كان من وقته تلك ولد فان مات قبله كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة 
وإن كان بعده كان له نورا يوم القيامة. قال: يا رسول الله فان نفسي تحد ثني أن 
لا آكل اللحم. قال: مهلا يا عثان فاني أحب اللحم وآكله إذا وجدته ولو سألت 
ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني » قال: يا رسول الله فان نفسي تحدثني أن 
لا أمس طيباً» قال: مهلا يا عثان فان جبريل أمرني بالطيب غبا ويوم الجمعة لا 
مترك له يا عټان لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب 
صر فت الملائكة وجهه عن حوضى » قال المصنف رحمه الله: هذا حديث عمير بن 
روا ٠‏ 

أخبرنا مد بن أي طاهر الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا أحمد بن معروف 
نا الحسن بن الفهم ثنا ممد بن سعد نا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل ثنا أبو | 
حى عن أي بر دة قال: وخلت: امرأة عثان :ان مظعون على ناء الني عك 
فرأينها سيئة الحيئة» فقلن لا : ما لك فا في قريش رجل أغنى من بعلك » قالت : 
ما لنا منه شيء ء أما ليله فقام » وأما نهاره فصاتم فد خلن إلى الني عة فذكرن 
ذلك له فلقيه فقال: يا عثان أمالك بي أسوة. فقال بأبي وأمي أنت وما ذاك قال 
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تصوم النهار وتقوم الليل. قال: إني لأفمل قال لا تفعل أن لعينك 
غليك حا »وان ينك عك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاً. فصل ونم وصم 
ا ص ا ا 

ا ل ا ل ل 
ا الني علد فأتاه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه وقال: : يا 
عفان إن اله غر وجل ل يبعتى بالرهبانية مزتين أو ثلاثاً . وإن خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة. 

حا خيس اموا لا و كل يرن عد الوا 
الغند جاني نا أبو بكر بن عبدان نا محمد بن سهل ثنا البخاري قال قال مومى ابن 
اا ن حاد ن زید ئ مسلا بو معاويةن قرة عن کسی الاي اله 
امات وات النبي يل فأخبرته بإسلامي. فمكثت حولا ثم أتيته وقد 
ضمرت ونحل جسمي فخفض في البصر ثم صعده» قلت : أما تعرفني » قال: ومن 
انت » قلت: أنا كهمس الملالي » قال: فا بلغ بك ما أرىء قلت: ما أفطرت 
بعدك تهارأء ولا نمت ليلا . قال: ومن أمرك أن تعذب نفسك صم شهر الصبر 
ومن كل شهر يوماًء > قلت : زدني قال صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين» قلت : 
زدني. قال صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة ة أيام أنبأنا مد بن عبد الملك بن 
خيرون أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ثنا أبو حازم عمر بن أحمد 
العبدوري نا أبو أحمد محمد , بن الغطريف ثنا أبو بكر الذهي ثنا حميد بن الربيع 
ثنا عبدة بن حميد عن الأعمش عن جرير بن حازم عن أيوب عن أب قلابة بلغ 
به عله أن ناسا من أصحابه احتموا النساء واللحم اجتمعوا فذكرنا ترك 
النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا ‏ وقال: لو كنت تقدمت فيه لفعلت . ثم 
الان أزسل ار ها نة ان حير الدين "ا تة السبحة : 

قال المصنف رحمه الله : وقد روينا في حديث آخر عن الني ل عل أنه قال: 
6ل عز ويل بج أن يونا اد انس حل جنده في ماكلا رورس ينه فا 
بكر بن عبدالله : من أعطي خيراً فرؤى عليه سمى حبيب الله محدثاً بنعمة الله 
عز وجل ومن أعطى خيراً فلم ير عليه سمى بغيض الله عز وجل معادياً لنعمة 
الله عز وجل . 
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[فصل ] قال المصنف رجه الله: وهذا الذي نهينا عنه من التقلل الزائد في 
الحدء قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في المأكل كا كانت همة 
متقدميهم في الجوع. هم الغداء والعشاء والحلوى» وكل ذلك أو أكثره حاصل 
من أموال وسخةء وقد تركوا كسب الدنياء واعرضوا عن التعبد وافترشوا 
فراش البطالة فلا همة لأكثرهم إلا الأكل واللعب. فان أحسن بحسن منهم 
قالوا: طرح شكراً. وإن أساء مسيء . قالوا: استغفر » ويسمون ما يلزمه إياه 
واجبا. وتسمية ما لم يسمه الشرع واجبا جناية عليه. اخبرنا عبد الرحمن ابن 
مد القزاز أحمد بن على بن ثابت نا مد بن أحمد بن عبد الله بن مد الحافظ 
التشاؤرق :تنا أو زكرا يون عب الفتيرئ كا جد بن نة كذا دين 
عبدوس السراج البغدادي» قال: قام أبو مرحوم القاضي بالبصرة يقص على 
الناس فأبكى فلا فرغ من قصصه قال من يطعمنا إرزة في الله فقام شاب من 
ا مجلس فقال أنا فقال إجلس يرحك الله فقد عرفنا موضعك ثم قام الثانية ذلك 
الشاب فقال إجلس فقد عرفنا موضعك فقام الثالثة فقال أبو مرحوم لأصحابه 
قوموا بنا إليه فقاموا معه فأتوا منزله قال فأتينا بقدر من باقلاء فأكلنا بلا ملح 
ثم قال أبو مرحوم على بخوان حماسي وخمس مكاكيك أرزء وخمسة أمنان سمن» 
وعشرة أمنان سكرء وخمسة أمنان صنوبر » وخمسة أمنان فستق » فجيء بها 
كليااء قال أبو مرحم لمجا به ا إخواني كنت أضبحة: الذنيا قالوا مشرق 
لونها ‏ مبيضة شمسها » قال: اخرقوا فيها أنهارها قال فأتى بذلك السمن فأجرى 


فيها ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخوافي كيف أصبحت الدنياء 


قالوا مشرق لونها » مبيضة شمسهاء مجراة فيها أنهارها فقال يا إخواني إغرسوا 
فيها أشجارها قال فأتى بذلك الفستق والصنوبر ء فألقى فيها ثم أقبل أبو مر حوم 
على أصحابه فقال: يا إخواني كيف أصبحت الدنياء قالوا: مشرق لونها » مبيض 
شمسها » محري فيها أنهارها » وقد غرست فيها أشجارها » وقد تدلت لنا مارها , 
قال: يا إخوانى ارموا ادنيا بحجارتها قال: فأتى بذلك السكر فألقى فيهاء ثم 
أقبل أبو مرحوم على أصحابهء فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا قالوا: 
مشرق لونها مبيضة شمسها وقد أجريت فيها أنهارها وقد غرست فيها أشجارها» 
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قال: فجعل الرجل يضرب فيها براحته ويدفعه بالخمس قال أبو الفضل أحمد 
بن سلمة ذكرته لأبي حاتم الرازي فقال إمله عل فأمليته عليه فقال: هذا شأن 
الصوفية . 

قال المصنف رحه الله قلت: وقد رأيت منهم من إذا حضر دعوة بالغ في 
الأكل ثم اختار شن الطعام فرعا هلا كمية من .غير إذن صاب الدار وذلك 
حرام بالإجماع ولقد رأيت شيخاً منهم قد أخذ شيا من الطعام ليحمله معه 


فو تب صاحب الدار فأخذه منة . 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد 

قال المصنف رجه الله: أعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين» أحدها : أنه يلهي 
القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمتهء والثاني : أنه يميله إلى 
اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها 
النكاح وليس تام لذته إلا في المتجددات ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من 
الل فلذلك ف عل الا فن الا وال ا تناس :عن ان الا لله 
الروح والوّنًا أكبر لذات النفس:وهذ1 جاء فى الديت: الغناء زقية الزنا .وقد 
ذكر أبو جعفر الطبري أن الذي اتخذ الملاهي رجل من ولد قابيل يقال له 
ثوبال. اتخذ في زمان مهلائيل بن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول 
والعيدان فانهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من نسل 
شيث فازل منهم قوم وفشت الفاحشة وشرب الخمور. 

قال المصنف رحه الله: وهذا لأن الالتذاذ بشىء يدعو إلى التذاذ بغيره 
واا انيه ولا .كن بين أن سه مق التعدين هما من الأضرات 
الحرمة كالعود نظر إلى المغنى الحاصل بالعود فدرجه في ضمن الغناء بغير العود 
وحسنه لهم وإما مراده التدريج من شيء إلى شيء والفقيه من نظر في الأسباب 
والنتائج وتأمل المقاصد فان النظر إلى الأمرد مباح أن أمن ثوران الشهوة فان 
م يؤمن م يجبز. وتقبيل الصبية التي لها من العمر ثلاث سنين جائز إذ لا شهوة 
تقع هناك في الأغلب فان وجد شهوة حرم ذلك » وكذلك الخلوة بذوات الحارم 
فان خيف من ذلك حرم فتأمل هذه القاعدة. 
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[فصل ]: قال المصنف رجه الله: وقد تكلم الناس في ,القناء فأطالوا فمنهم 
من حرمه ومنهم من أباحه من غير كراهة ومنهم من كرهه مع الارباحة وفصل 
الخطاب أن نقول ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو 
الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج في 
الطرقات فان أقوماً من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعاراً 
يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام ورا ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلك 
الأشعار مباح وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال وقي معنى 
هؤلاء الغزاة: فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو. وفي معنى هذا 
إنشاد المبأرزين للقتال للأشعار تفاخزاً عند النزال وفي معنى هذا أشعار الحداة 
في طريق مكة كقول قائلهم : 

بشرها دليلها وقالا غداً ترين الطلح والجبالا 
عن دا ا الوا و أقانا د کی مين اتلس بن ا او 
جعفر بن المسلمة نا الحلص نا أحمد بن سلمان الطوسي ثنا الزبير بن بكار ثني 
إبراهم بن المنذر ثنا أبو البحتري وهب عن طلحة المكي عن بعض علائهم : أن 
رسول الله عه مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم فسم عليهم فقال ان 
والله قال إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجد إبله قد تفرقت فأخذ عصا 
فضرب بها كف غلامه فعدا الغلام ف الوادي وهو يصيح يا يداه يا يداه 
فسمعت إلابل ذلك فعطفت عليه فقال مضر لو اشتق مثل هذا لانتفعت نه 
الابل وا معت فا شفع ادا 


قال المصنف رجه الله : وقد كان لرسول الله عه حاد يقال له أنجشة يخدو 
فتعنق"' الإبل. فقال رسول الله عله : يا أبخشة رويدك سوقا بالقوارير وفي 


)١(‏ في النسخة الثانية. ان حادينا ونا- أي تعب. 
(0؟) فى النسخة الثانية وايداه مرة فقط . 
(۳) العنق بفتحتين. نوع من السير سريع فسيح. 
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حديث سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله يله إلى خيبر فسرنا ليلا 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع. ألا تسمعنا من هنياتك. وكان عامر 
رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقول يقول: 

لا هم لولا أنت ما اهّدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 

فالقين سكينة علينا وثبت الاقدام إذ لاقينا 

قال رسول الله ل . من هذا السائق: قالوا. عامر بن الأكوع فقال يرحمه 
الله . 

قال المصنف رجه الله: وقد روينا عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال أما 
استاع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به. 

قال المصنف رجه الله: ومن إنشاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رسول 
الله ری عليهم . 

طللع السدر عتا من ثل ات الوداع 

وجب الشكر غلتتا ما دعا لله دای 

ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة. ورا ضربوا عليه بالدف 
عن كاذه ينه ما وا ب ابن الحضت :نا اق ادها الحو ين عقر ذا 
عبدالله بن أحمد شا أي ثنا أبو المغيرة قا الا ورا أي لزغو عن كوه عن 
عائشة رضى ي الله عنها . أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
تضربان بدفين ورسول الله عله مسجي عليه بثوبه- فانتهرها أبو بكر- 
فكشف رسول الله به عن وجهه. وقال: دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد. 
أخر جاه في الصحيحين . 

قال المصنف رجه الله : والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لأن عائشة 
كانت صعيرة وكان رسول الله عله یسرب" إليها الجواري فيلعبن معها . وقد 
أخبرنا مد بن ناصر نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو إسحاق البرمكي أنبأنا 
عبد العزيز بن جعفر ثنا أبو بكر الخلال أخبرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن 


)١(‏ في الثانية: وهو تفسير يسرب 
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خمد حدثهم. قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة عن جوار يغنين - أي شيء هذا الغناء . قال: غناء الركب: أتينا؟ 
اا وچا اين قرح ای الا ی ی سد كا او 
عقيل عن نهبة عن عائشة رضي الله عنها . قالت: كانت عندنا جارية يتيمة من 
الإ ضار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوجها. فقال 
رسول الله له يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل: فا قلت : قالت دعونا 


بالبركة : قال: أفلا قلت : 
ولولا الذ الج n‏ خا ت ا 


ل ا ا 02 ان 
أخبرنا أبو الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله بن أحمد ثني 
أبي ثنا أسود بن عامر نا أبو بكر عن أجلح عن أي الزبير عن جابر ابن عبد الله 
رضي الله عنه: قال قال رسول الله َه لعائشة رضي الله عنها : هدي الجارية 
إلى بيتها . قالت: نعم. قال: فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول: 
أتيناع أتياع. فحيونا نحييعح 
فإن الأنصار قوم فيهم غزل. 


قال المصنف رجه الله: فقد بان با ذكرنا ما كانوا يغنون به ولیس ما 
يطرب ولا كانت دفوفهن على ما يعرف اليوم. ومن ذلك أشعار ينشدها 
المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسموما الزهديات 
كقول بعضهم : 

يا غاديا في غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 

وم إلى'؟ لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا 

يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 

فهذا مباح أيضاً وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الاباحة فيا أنبأنا به أبو 
عبد العزيز كاوس نا المظفر بن الحسن الهمداني نا أبو بكر بن لالي ثنا الفضل بن 


۲1۸ 


الفضل الكندي قال سمعت عبدوس يقول ست آنا حامد الخلفاى نول لا خد 
و ل ا أب غا فاه القصائد الزفاق الى فى اذك اة انار ای شى: 
تقول فيها فقال: مثل أي شيء قلت يقولون: 

إا فخا جنال درق ميا ا سييست تصق 

وتي اتح من علق: بالسيحات. تاتيتسي 

فقال: أعد علي » فأعدت عليه » فقام ودخل بيته ورد الباب - فسمعت 
نحيبه من داخل البيت وهو يقول: 

افا يها ال ل رق ١‏ أيذا استحييت تعصيني 

و تخفي الدنب من خلقي وبالعصهيان باحق 

ومن الأشعار أشعار تنشدها النواح» يثيرون بها الأحزان والبكاء » فينهي 
عنها لا 1 ضمنها 7) 

ا ار وريه اموق او ا ونون "نينا 
الملشحستات والامن وقيز ذلك ما مرك الظباع ويترجها عن #الاعتدال وبتر 
كامنها من حب اللهو وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر: 

دهي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح 

خوفوتٍ من و ليته واقفى وأقتضح 

وقد أخرجوا لهذه الأغاني ألحاناً مختلفة كلها تخرج سامعها عن حيز 
الاعتدال» وتثير حب الحوى؛ وهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن: مهل 
ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب 
والاريقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل»› والشبابة النائبة عن الزمر 
مهدا .العناء المعروف"اليوم: 

[فضل ] قال المصنف رحه الله: وقبل أن نتكم في إباحته. أو تحريه» أو 
كراهته : نقول. ينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه. ويحذر تلبيس إبليس 
٤‏ إجراء هذا الغناء مجرى الاقسام المتقدمة التي يطلق عليهااسم الغناء . فلا 


)١(‏ كذا في النسختين: وقد سقط ذكر العلة 


۲۹ 


يحمل الكل حملا واحداً. فيقول قد أباحه فلآن وكرهه فلان. فنبدأ بالكلام في 
النصيحة للنفس والأخوان فنقول. 

معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فإذا ادعى الشاب السلم 
البدن الصحيح المزاج ان رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده ولا تضره 
في دينه كذبناه لا تعلم من استواء الطباع ت فان ثبت علداقه عرفا أن به 
مرا خرج عن حيز الاعتدالء فان تعلل فقال: إنما أنظر إلى هذه 
الات را فأتعجب من حسن الصنعة في دعج العينين» ورقة الأنف 
ونقاء البياضء قلنا له في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة وههنا ميل طبعك 
يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة. فان ميل الطبع شاغل 
عن ذلك» وكذا قال ان هذا الغناء المطرب المزعج للطباع الحرك ا إلى العشق 
وحب الدنيا لا يؤئر عندي ولا يلفت قلي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه - فانا 
نكذبه لموضع اشتراك الطباع ثم أن كان.قلبه بالخوف من الله عز وجل غائباً عن 
الموى لأحضر هذا المسموع الطبع وان كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف. 
وأقبح القبيح البهرجة, ثم كيف تر البهرجة على من يعم السر وأخفى . ثم إن 
كان الامر كا زعم هذا المتصوف فينبغي أن لا نبيحه إلا لمن هذه صفته والقوم 
قد أباحوه على الاطلاق للشاب المبتدىء . والصى الجاهل . حتى قال أبو حامد 
اى ال رف الود واا صدا فين لدو والقامة وا 
اوصاف النساء الصحيح أنه لا يحرم . 

قال المصنف رحمه الله: فأما من قال إفي لا أسمع الغناء للدنيا . وإنما آخذ 
منه إشارات فهو يخطىء من وجهين. . أحدها أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل 
الخد الاإشارات فيكون كمن قال اني أنظر إلى هلاه المرأة المتتحبنة لا تفكر ى 
الصنعة - والثاني انه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق وقد ا 
تبارك وتعالى أن يقال في حقه أنه يعشق . ويقع الهمان به. وإغا نصيبنا من 
«معرفته الهيبة والتعظم فقط وإذ قد انتهت النصيحة فنذكر ما قيل في الغناء . 


ا أما مذهب أحمد رجه الله . فإنه الا ف 5 إنشاد .قضائد 
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أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب» لا يعجبنى . وروى عنه اسماعيل بن 
إسحاق الثقفي: أنه سئل عن استاع الا فال اكه هش برلا 
اون ورو ع أن اثارت أنه وا وع فقيل له أنه ور فق 
القلب . فقال هو بدعة. وروى عنه يعقوب الحاشمي : التغيير بدعة محدث. وروى 
عنة فرب بن غات اكرة ال :وانة ا أستاعة: 

قال المصنف : فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء » قال أبو بكر 
الخلال كره أحمد القصائد لا قيل له أنهم يتاجنون ثم روى عنه ما يدل على أنه لا 
ا ال المروزي. سألت أبا عبدالله عن القصائد . فقال: بدعة. فقلت .له : 
انهم يبجرون. فقال لا يبلغ بهم هذا کله . 

قال الصف وقد رونا أن أحيد سمع قوالا عند ابنه صالح فلم ینکر 
عليه . فقال له صالح يا أبت أليس كنت تنكر هذا. فقال: إنما قيل لي أنهم 
يستعملون المنكر فكرهتهء فأما هذا فانى لا أكرهه : قال المصنف رحه الله قلت 
وقد ذكر أصحابنا عن ألي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء . وإنما 
أشار إلى ما كان في زمانها من القصائد الزهديات. وعلى هذا يحمل ما م يكر هه 
اند ول عل عا فلت أن احد ين حل سل عن وجل عات وتنك ودا 
وجارية مغنية. فاحتاج الصبي إلى بيعها . فقال لا تباع على أنها مغنية فقيل له 
أنها تساوي ثلاثين الف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا 
فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. 

قال المصنف: وإنا قال هذا لأن الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهديات 
بل بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق » وهذا دليل على أن الغناء محظور 
إذ لو لم يكن محظوراً ما أجاز تفويت الال على اليتم. وصار هذا كقول أبي 
طلحة للني ية . عندي خر لأيتام » فقال أرقها . فلو جاز استطلاحها لا أمره 
بتضييع أموال اليتامى . وروى المروزي عن امد ين ستل 431 قال کب 
الحنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن الخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إن 


)١(‏ في النسخة الثانية- يعقوب بن محيان- ولفظ التغيير هو تغيير الذكر بدعاء وتضرع كا ذكره 
المصنف بعد في صحيفة ۲۳۰ 


يغني بالغزل والنوح. فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة 
وغدمها تتقلق بالزهديات. الملحنة :فما الفا المعروفه البوخ فمحطور عنده 

كيف ولو عم ما أحدث الناس من الزيادات. 

سل انال الت : وأما مذهب مالك بن أنس رجه الله فأخبرنا مد بن 
ناصر نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو إسحاق البرمكي نا عبد العزيز ابن 
حبر كنا ابو بكر الالال عانا سید يع ای بن آلا 6 ابو تمر مد ين قد 
الدبيثى نا أبو بكر محمد بن عمر الوراق نا مد بن السرى ابن عفان التار قالا 
ای ا عن أنه عن حاف بخ عيسى عيسى الطباع'' قال سألت 
مالك بن اى “عن تنا" ار خن فة أهل المدينة من الفا قال اغا ل 
الفساق . أخبرنا هبة الله بن أحند الحريرى قال أنبأنا أبو الطيب الطبري قال: أما 
مالك ب بن انس فانه ہی عن الغناء وعن استاعه . وقال إذا اشترى جارية فوجدها 
مغنية كان له ردها بالغيب وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا ابراهم بن سعد 
وحده فانه قد حكى زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا . 

[فصل ] وأما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. أخبرنا هبة الله بن أحمد 
اشيرق هن أن الطيب الطرزف: قال كان انق نة راا ا 
شرب النبيذ ويجعل سماع الغناء من الذتوب. قال: وكذلك مذهب سائر أهل 
الكوفة: إبراهم » والشعبي وحماد » وسفيان الثوري . وغيرهم لا اختلاف بينهم في 
ذلك ل ولا ترف ن اهل البضرة اجون و E e a‏ 
رو ای ای النوی أنه کان لا یی اعا 

[فصل ] وأما مذهب الشافعي رجه الله عليه قال عقا اال ن خد 
أحو ين أحد اداد نا او نعم الأصفهاني ثنا مد بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن 
yT‏ 
قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول خلفت بالعراق شيئاً أحد ثنه الزنادقة 
يسمونه التغيير يشغلون به الناس عن القرآن. 

قال المصنف رجه الله: وقد ذكر انو هيو الأرهرئ - المغيرة قوم 


6 في نسخة: الطباخ 
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يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله 
عز وجل تغييراً كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا 
المعنى . وقال: الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من. الدنيا 
وترغيبهم في الآخرة. وحدثنا هبة الله بن أحمد الحريري عن أي الطيب طاهر 
ابن عبدالله الطبري قال قال الشافعى الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. ومن 
اشكر عله فهو فة تر هاده فال ركان اكان يكوه التعبير: قال 
الطبري فقد أجمع علاء الأمصار على كراهية العناء والمنع منه وإنما فارق الجاعة 
إبراهم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله ته . عليك بالسواد 
الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وقال من فارق الجاعة مات ميتة جاهلية. 

قال المصنف قلت: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم 
ينكرون السماع. وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين 
فعلى .الأنكار . منهم أبو الطيب الطبري وله في ذم الغناء والمنع كتاب مصنف 
حدثنا به عنه أبو القاسم الحريري ومنهم القاضي ابو بكر مد بن مظفر الشامي 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى عنه. قال لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا 
الضريه بالتضيت ٠‏ قال ومن أضاك: إل العاف "هذا هد كذ باغلية. وقد تصن 
الشافعي ات التضاء دعل أل جل إذا دام على سماع الغناء ردت 
شهادته وبطلت عدالته. 

قال المصنف رجه الله قلت: فهذا قول علاء الشافعية وأهل التدين منهم 
وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه. وقال الفقهاء من 
اصحابنا لا تقبل شهادة المغنى والرقاص والله الموفق . 

فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منها 

فاك الف وق ادل مكايا ال ان اة وا لمن :ايا 
الاستدلال: من القرآن فبثلاث آيات . الآية الأولى قوله عز وجل « ومن الناس 
من يشتري لو الحديث » أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي قالا نا 
ابو مد الصترشقيق: نا أبو كر من داق تنا عد لبن فنع قا عبد الله ابن 
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عمر ثنا صفوان بن عيسى قال قال حميد الخياط أخبرنا عن عار بن أبي معاوية 
عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء . قال سألت ابن مسعود عن قول الله عز 
وجل « ومن الناس من يشتري هو الحديث » قال هو والله الغناء . أخبرنا عبد الله 
أن غل المترق وغد بن نامر ا اظ الا نا طر اد ن غد نا ان راتا ان 
صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنا زهير بن حرب ثنا جرير عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « ومن الناس من يشتري هو الحديث ». قال 
هو الام وأشاهة: حرا عبدالله بن مد الحام ويحيى بن علي المدبر قالا نا 
ابو الحسين بن النقور نا ابن حياة شا البغوي ثنا هدبه ثنا حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد « ومن الناس من يشتري لحو الحديث » قال 
الغناء . أخبرنا ابن ناصر نا المبارك بن عبد الجبار نا أبو إسحاق البرمكي نا 
اكد أبن خر بن سل :نا اد يخ عمد ين عند «الخالق ا ایو يكز المرووف فنا 
أحمد بن حنبل ثنا عبدة ثنا إسماعيل عن سعيد بن يسار . قال سألت عكرمة عن 
لهو الحديث قال الغناء . وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهم 
النخعي . 

الآية الثانية قوله عز وجل «وأنتم سامدون ». أخبرنا عبدالله بن علي نا 
طراد بن محمد نا ابن بشران نا ابن صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنا عبيدالله ابن 
عمر ثنا يحيى بن سعد عن سفيان غن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس «وأَنتم 
سامدون » قال هو الغناء بالحميرية سمد لنا- غنى لنا. وقال تجا هد هو الغتاء 
يقول أهل اليمن سمد فلان إذا غنى . 

الآية الثالثة قوله عز وجل: « واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب 
عليهم بخيلك ». أخبرنا موهوب بن أحمد نا ثابت بن بندار نا عمر بن إيراهم 
الزهري نا عبدالله بن إبراهم بن ماسى ثنا الحسين بن الكميث ثنا مد بن نعم 
ابن القاسم الجرمي عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد: واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك ». قال هو الغناء والمزامير. 

أما اة أخيرنا ابن الحصين فا ابن المذهن نا اعد ين جعفر نا عبدالته ابن 
اچ ھی :ای صا الوليد بن عسل اشا سعيد بن عبد الع ریز عن ليان بن مويق 
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عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ارط توف ارر E‏ 
في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق . وهو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي 
حتى قلت لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله َة 
سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. 

قال المصنف: رحه اللهء إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن 
الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم. أخبرنا مد بن ناصر نا المبارك 
ابن عبد الجبار نا الحسين بن مد النصيبي ثنا إسماعيل بن سعيد بن سويد شا ابو 
بكر بن الانباري ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار ثنا ابن أبي مريم ثنا 
يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن علي بن زيد عن القاسم عن أل أمامة 
قال نبى رسول الله عه عن شراء المغنيات وبيعهن وتعليمهن. وقال مُنهن 
حرام. وقراً « ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزوا الئك هم عذاب مهين.. 


أخبرنا عبدالله بن علي المقري نآ أبو منصور عمد بن مد المقري نا أبو القاسم 
عبد املك ب ليت رح اطاط رحد عل ارد مسي نا E‏ 
اد اي اموه عن أن ی ر 
عن أب أمامة قال نبى رسول الله عله عن بيع المغنيات وعن التجارة فيهن وعن 
تعليمهن الغناء . وقال تمنهن حرام . وقال في هذا أو نحوه. أو وقال شبهه نزلت 
علي « ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله ». وقال ما من 
رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتد فإنه أعني هذا من 
ذا الجانب وهذا من ذا الجانب ولا بزالان يضربان بأرجلها في صدره حتى 
يكون هو الذي يسكت. وروت عائشة رضي الله عنها عن الني ميه أنه قال: 
إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثنها وتعليمها والإستاع إليها ثم قرأ ومن 
الناس من يشتري هو الحديث. وروى عبد الرحمن ابن عوف عن الني عي أنه 
الفا س عن اضوتيق اجن تاجرين كنوت علد هة وخوت عدن ةة 

اوا قر ب بن علي نا أبو علي الحسن بن أحمد المقتدي نا أبو نعم الحافظ نا 
حبيب بن الحسن بن علي بن الوليد ثنا مد بن كليب ثنا خلف بن خليفة عن 


Y0 


إبان المكتب عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال 
دخلت مع رسول الله مه فإذا ابنه ابراهم يجود بنفسه فأخذه رول الله ا 
فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقلت يا رسول الله أتبكي وتنهانا عن البكاء 
فقال لست أنبي عن البكاء إا هيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند 
نغمة لعب ومو ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب 
ورنة شيطان. 

أخبرنا عبدالله بن على المقري نا جدي أبو منصور ممد بن أحمد الخياط نا 
عبد الملك بن مد بن بشران ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزية ثنا مد ابن 
سويد الطحان ثنا عاصم بن علي ثا عبد الزن بن ثابت عن أبية عن مكحول 
عن جبير بن نفير عن مالك بن نحام الثقة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنه. أن النبي َيل قال. بعثت بهدم المزمار والطبل . 

أخبرنا ابن الحصين نا أبو طالب بن عيلان نا أبو بكر الشافعي ثنا عبدالله 
ابن مد بن ناجية ثنا عباد بن يعقوب ثنا موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن على . قال: قال رسول الله عه . بعشت بكسر المزامير . أخبرنا 
أبو القتح الكروجي نا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العورجي تالا نا الجراحي 
ثنا الحبوبي ثنا الترمذي ثنا صالح بن عبدالله ثنا لفرج بن فضالة عن يحيى بن 
صعيد عن مد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل إذا فعلت أمتى حمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر 
E‏ لدت القاق لتنا وك فال اللرسدى وح شا عل ينخس ذا عد بن 
يزيد عن المستم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ريه إذا اتخذ الفيء دولا » والأمانة مغناء والزكاة مغرماء وتعل لغير الدين» 
وأطاع الرجل امرأته وعق أمه» وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات 
في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم وكان زعم القوم أرذهم» وأكرم الرجل مخافة 
کرت الات واا ا و المووه ومن ر هده الأية اوها 
فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام 
بال قطع سلكه فتتابع. وقد روى عن سهل بن سعد عن الني به أنه قال. 
يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قيل يا رسول الله متى . قال. إذا ظهرت 


۲۲٢ 


المعازف والقينات واستحلت الخمر. أنبأنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد 
الانصاري في كتاب السنن لابن ماجه قال نا أبو العباس أحمد بن محمد الأسدا 
بادي نا أبو منصور المقومي نا أبو طلحة القاسم بن المنذر نا أبو الحسن بن 
ابراهم القطان ثنا مد بن يزيد بن ماجه ثنا الحسين بن أي الربيع الجر جاني ثنا 
عبد الرازق اخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع مكحولا يقول انه سمع يزيد بن 
عبدالله يقول أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا مع رسول الله َه فجاء عمرو بن 
قرة فقال يا رسول الله . أن الله عز وجل قد كنب على الشفوة ف) أرافي أرزق إلا 
من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة . فقال له رسول الله مل لا أذن 
لك ولا كرامة ولا نعمة عين. كذبت يا عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيباآً 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله . ولو كنت 
تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت. قم عني وتب إلى الله عز وجل . أما انك لو 
قلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضرباً وجيعاً . وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من 
أهلك . وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما 
لا يعلمه إلا الله عز وجل . فلا ولي قال رسول الله يه هؤلاء العصاة من مات ' 
منهم بغير توبة حشرة الله عز وجل عريان لا يستتر بهدبة كلا قام صرع. 
وأما الآثار فقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء 
البقل. وقال. إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه الشيطان. وقال: تغنه فإن 
م يحسن. قال له: تمنه. ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجل 
يتغنى . قال ألا لا سمع الله لك . ومر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان 
أحدا لترك هذه. وسأل رجل القاسم بن مد عن الغناء فقال: أنهاك عنه 
وأكرهه لك. قال: أحرام هو؟ قال أنظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من 
الباطل ففي أيها يجعل الغناء وعن الشعبي . قال لعن المغنى والمغني له . أخبرنا 
عبدالله بن على المقري وحمد بن ناصر قالا نا طراد بن محمد نا أبو الحسين بن 
بشران نا أبو علي بن صفوان ثنا أبو بكر القرشي ثنى الحسين ابن عبد الررحمن 
ثنى عبدالله بن الوهاب قال أخبرني أبو حفص عمر بن عبيدالله الأرموي. قال: 
كتب عمر بن العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض 
الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمان جل وعز . فإنه بلغي 


يعض 


عن الثقات من حلة العم أن حضور المعازف واسثاع الآغاني واللهج بها ينبت 
النفاق في القلب كا ينبت الماء العشب. ولعمري لتوفي ذلك بترك حضور تلك 
المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه. وقال فضيل بن 
عياض . الغتاء رقية الزنا . وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. 
وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إيا ك والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة 
وأنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر . فإن كنم لا بد فاعلين فجنبوه 
النساء » فإن الغناء داعية الزنا. 

قال المصنف رجه الله قلت: وم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد 
وزاهد وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بذم اهوى . أخبرنا مد 
بن ناصر نا ثابت بن بندار نا أبو الحسين مد بن عبد الواحد بن رزمه أبو سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرافي ثنى محمد بن يحيى عن معن بن عبدالرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه . قال: كان سلمان بن عبد الملك في بادية له . فسمر ليلة على ظهر 
سطح ثم تفرق عنه جلساؤه: فدعا بوضوء فجاءت به جارية له فبيذا هي نصب 
عليه إذا استمدها بيده. وأشار إليها فإذا هي ساهية مصغية بسمعها مائلة 
بجسدها كله إلى شوت غناء تسمعه في ناحية العسكر . فأمرها فقتنحت واستمع 

هو الضنوات . فإذا صوت رجل يغني فأنصت له حتى فهم ما يفني به من الشعر .¢ 
دعا جارية من جواريه غيرها فتوضاً فلا أصبح أذن للثاتى اذا عاماً . فلإ 
أخدوا مجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيه حتى ظن القوم أنه 
يشتهيه فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل . فقال : هل بقي أحد يسمع منه . 
فقام رل من القوم فقال . يا أمير المؤّمنين عندي رجلان من أهل ايلة حاذقان» 
قال: وأين منزلك من العسكر فأومى إلى الناحية التي كان الغناء منها . فقال 
لاك سنا الها لوحف ارول م اتن اض ا ا ليان فقا 
له» ما إسمك؟ قال: سمير» فسأله عن الغناء . كيف هو فيه فقال حاذق محكم. 
قال ومتى عهدك به. قال : في ليلتى هذه الماضية . قال: وقي أي نواحي العسكز 
كنت فذكر له الناحية التي سمع منها الصوت . قال: فا غنيت فذكر الشعر الذي 
سمعه سلمان. فأقبل سلهان فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهب التيس 
فشكرت الشاةء وهدل الام فزافت المامةء وغنى الرجل فطربت المرأة. ثم 


۲۸ 


ا به فتهي :وا ل عن الا أن :أ ضلة وا كا كوت فالا اة زهو 
في الخنشين وهم الحذاق به والاثمة فيه فكتب إلى عامله على المدينة وهو أبو بكر 
بن مد بن عمرو بن حرم أن أخصى من قبلك :من الختفين المغنين. 

قال المصنف رجه الله : وأمأ لمعنى فقد بينا أن الغناء يخرج الاإنسان عن 
الاعتدال ويغير العقل. وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في 
حال فة من .رة عن :ريك رابنه. و ضفن :يديه .ودف الا رض تله 
أل غر ذلك اها مله ا ساب الو ل الخ الها وشت :ذلك ل هارت 
فعله فعل الخمر في تغطية العقل . فينبغي أن يقع المنع منه . أخبرنا عمر بن ظفر 
نا ججفر بن أحمد نا عبد العزيز بن علي الأزجى نا اين جهضم ثنا يحيى ابن 
المؤمل ثنا أبو بكر السفاف ثنا أبو سعيد الخراز قال ذكر عند ميد ابن منصور 
أصحاب القصائد فقال: هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو ناصحوا الله 
ورسوله وصدقوه لافادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي . أخبرنا مد 
بن ناصر نا عبد الرحمن بن أي الحسين بن يوسف نا مد بن على العبادي. قال: 
قال أبو عبدالله بن بطة العكبري. سألني سائل عن استاع الغناء فنهيته عن ذلك 
واعليعة "اسه" انكر الماع واخ الاي وا عك ظائقة ,ةا 
بالصوفية وسماهم الحققون الجبرية أهل همم دنيئة وشرائع بدعية ھر ون الدهد 
وكل استاي ظلفة. .يدعون القوق واه مقا الوق وار جاء ‏ يعون 

30 والنساء ورون ورن ويفا كوف ويا ونون وون ق 
ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه . تعالى الله عا يقوله الجاهلون علواً كبيرا . 


فصل في ذكر الشبه التي تعلق بها من اجاز سماع الغناء 

فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن الجاريتين كانتا تضربان عندها 
بدفين وني بعض الفاظه دخل على أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنضان تغنيان با تقاولت به الانصار بوم بعاث. فقال: أبو بكر أمزمور 
الشيطان في بيت رسول الله َل . فقال رسول الله : دعها يا أبا بكر إن لكل قوم 
عدا هذا عدا . وقد سبق ذكر الحديث : ومنها حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها 
أنها :وفك مر اة إل .وجل من الاتصاز . فقال الني عله يا عائشة ما كان معهم 


کو 


من اللهو . فإن الانصار يعجبهم اللهو- وقد سبق ومنها حديث فضالة ابن عبيد 
عن النى ع أنه قال: الله أشد اذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
انمق القت إلى قينته . قال ابن طاهر : وجه الحجة أنه أثبت تحليل استاع 
الا ادل ران يقاس على محرم ومنها حديث أب هريرة رضي الله عنه عن 
الني يله . أنه قال: ال ا و لحرو لاا a‏ 
وها ديف ای عن البق" يكل أنه قال ل نا نبي خلال «والحوام 
الضرب بالدف. 

والجواب 5 حديما عائشة رخ ضي الله عنها فقد سبق الكلام عليها وبينا أنهم 
كانوا ينشدون الشعر وسمى بذلك غناء لنوع يثبت في الانشاد وترجيع ومثل 
ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال وكيف يحتج بذلك الواقع في الزمان السلم 
عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس 
ارد ا 311 الا الي ار E CG‏ 
رضي الله عنها آنا الت > لو.راق. .رسول الله عله ما اح الا هن 
المساجد . وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كا ينبغي للطبيب أن يزن الزمان 
زاو الدع حضف قدا ذلك وان لاا ارت اسار رو يعات 
كن غا مره مستحسن بالات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس 
وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخذ والقد والاعتدال فهل يثبت 
هناك طبع هيهات بل ينزعج شوقاً إلى المستلذ ولا يدعي أنه لا يبد ذلك إلا 
كاذب 3 خارج عن حد الآدمية ومن ادعى أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق 
فقد استعمل في حقه ما لا يليق به به على أن الطبع يسبقه إلى ما يجد من اهوی 
وقد جات ابو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر . فأخبرنا أبو القاسم 
الحريري عنه أنه: قال: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور 
الشيطان وم ينكر الني له على أبي بكر قوله وإنغا منعه من التغليظ في 
الانكار لحسن رفعته لا سها في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء . وقد 
كان ابن أخيها القاسم بن مد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها 

قال المصنف رحمه الله: وأما اللهو المذكور في الحديث الآخر فليس بصريح 


اف 


في الغناء فيجوز أن يكون إنشاد الشعر أو غيره. وأما التشبيه بالاستماع إلى 
القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراماً . فإن الإنسان لو قال وجدت للعسل لذة 
أكثر من لذة الخمر كان كلامآ صحيحاً وإنا وقع التشبيه بالاصغاء في الحالتين 
فيكون أحدها حلالا أو حراماً لا ينع من التشبيه وقد قال عليه الصلاة 
والسلام أنكم لترون ربكم كا ترون القمر فشبه أيضاً الرؤية بايضاح الرؤية وإن 
كان وقع الفرق بأن القمر في جهة يحيط به نظر الناظر والحق منزه عن ذلك 
والفقهاء يقولون في ماء الوضوء لا تنشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة فلا يسن 
مسحه كدم الشهيد. فقد جمعوا بينها من جهة اتفاقها في كونها عبادة. وإن 
افترقا في الطهارة والنجاسة. واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا على 
مباح فقه الصوفية لا عام الفقهاء . وأما قوله يتغنى بالقرآن فقد فسره سفيان بن 
عيينة فقال معناه يستغني به وفسره الشافعي فقال. معناه يتحزن به ويترنم وقال 
غيرها يجعله مكان غناء الركبان إذا ساروا. وأما الضرب بالدف فقد. كان 
جاعة من التابعين يكسرون الدفوف وما كانت هكذا- فكيف لو رأوا هذه- 
وكان الحسن البصري يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء . وقال أبو 
عبيد القاسم بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فهو خطأ في التأويل على رسول 
لله ع . وإغا معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت والذكر في 
الناس:. 

قال المصنف رحمه الله قلت: ولو حمل على الدف حقيقة على أنه قد قال 
أحمد ابن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل . 
أخبرنا عبدالله بن علي المقري نا نصر بن أحمد بن النظر نا أبو مد عبدالله بن 
عبيدالله المؤدب شنا الحسين بن اسماعيل الحاملي ثنا عبيدالله بن جرير بن جبلة 
ثنا عمر بن مرزوق ثنا زهير عن أي اسحق عن عامر بن سعد البجلي قال طلبت 
ثابت ابن سعد وكان بدريا فوجدته في عرس له قال وإذا جوار يغنين ويضربن 
بالدفوف فقلت ألا تنهى عن هذا قال لا أن رسول الله عة رخص لنا في هذا . . 
أ لتب انيبن عل :نا عدي انو مون ينين و ااا د لكين 
رانا اوقل أحدين النضون حرية :نا أحجيق: فاه الطاف عا ابن 
سهم ثنا عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 


۲۳١ 


القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله بل اظهروا النكاح واضربوا عليه 
بالغربأل يعني الدف. 

قال امهعفن :رة الله .وکل ا ا تجو نة لا موز أن يخول به على جوا 
هذا الغناء المعروف المؤثر في الطباع» وقد احتج لطم أفوام مفتونون بحب 
التصوف ما لا حجة فيه فمنهم أبو نعم الأصفهاني فإنه قال كان البراء بن مالك 
يميل إلى السماع ويستلذ بالترنم . 


قال المصئف رجه الله: وإنما ذكر أبو نعم هذا عن البراء لأنه روى عنه أنه 
استلقى يوماً فترنم فانظر إلى هذا الاحتجاج البارد فإن الإنسان لا يخلو من أن 
يترم فأين الترنم من السماع للغناء المطرب. وقد استدل لهم عمد بن طاهر بأشياء 
لولا أن يعثر على مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكرها لأنها ليست بشيء فمنها أنه 
قال في كتابه باب الاقتراح على القوال والسنة فيه . فجعل الاقتراج على القوال 
سنة واستدل با روى عمرو بن الشريد عن أبيه . قال: استنشدني رسول الله مَل 
ون هر اة فحن يفول .عن "حى أنقدته مائة قافية وكال ابن طاهر .بات 
الدليل على استاع الغزل . قال العجاج سألت أبا هريرة رضي الله عنه طاف 
الخيالات فهاجا سقا . فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان ينشد مثل هذا بين 
يدي رسول الله لل . 

قال المصنف رجه الله : فانظر إلى احتجاج ابن طاهر ما اعجبه كيف يحتج 
عل ار الفا اتاد الس وما كله إل كل من قال ور ان تكرت 
بالكف على ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره أو قال » يجوز أن يعصر العنب 
وراه نوه فحاز أن يعترت مته يعن آياء »وق تى :ان ادامر لا 
يطرب كا يطرب الغناء . وقد أنبأنا أبو زرعة بن عمد بن طاهر عن أبيه ‏ قال 
أخبرنا أبو مد التميمي قال: سألت الشريف أبا علي بن أبي موسى الحاشمي عن 
السماع فقال: ما أقول فيه غير أفي حضرت ذات يوم شيخنا أبا الحسن عبد 
العزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاتماكة .في دعوة عملها لاصحابه 
حضرها أبو بكر الأببري شيخ الالكيين وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين 
وأبو.الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين ابن سمعون 
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شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبدالله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر 
بن البقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة. فقال: أبو علي لو 
سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة بسنة. ومعهم أبو عبدالله 
غلام وكان يقرا القران بصوت حسن فقيل له قل شيئًا فقال: وهم يسمعون. 
غلك ااا ف بطق رطان - رال همير :لا اباي 
أن زرفديتك قف لي غير محتشم ٠‏ فإن حبك لي قد شاع في الناس 
فكان قولي لمن أدى رسالتها قف لي لأمشي على العينين والرأس 
قال أبو على فبعد ما رأيت هذا لا يمكنني أن أفتي في هذه المسألة بجظر ولا 


اباحة. 


قال المصنف رجه الله: وهذه الحكاية أن صدق فيها محمد بن طاهر فإن 
شيخنا ابن ناصر الحافظ كان يقول ليس تمد بن طاهر بثقة حملت هذه الأبيات 
على أنه أنشدها لا أنه غنى بها بقضيب ومخدة اذ لو كان كذلك لذكره ثم فيها 
كلام مجمل قوله لا يمكنني أن أقول فيها بحظر ولا إباحة لأنه ان كان مقلدا لهم 
فينبغي أن يفتى بالاباحة وان كان ينظر في الدليل فيلزمه مع حضورهم أن 
يفتى بالحظر ثم بتقدير صحتها أفلا يكون اتباع المذهب أولى من اتباع أرباب 
المذاهب. وقد ذكرنا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم 
أجعين ما يكفي في هذا وشيدنا ذلك بالأدلة. وقال ابن طاهر في كتابه: باب 
کرام للتوال.و] قراح :الوضها لانت روا جعي بان التي يك رصي رة کات 
عليه إلى.كعب بن زهير لما اتشده بانت سعاد . وإنما ذكرت هذا ليعرف قدر فقه ' 
هذا الرجل واستنباطه وإلا فالزمان أشرف من أن يضيع بمثل هذا التخليط . 
وأنبأنا أبو زرعة عن أبيه مد بن طاهر نا أبو سعيد اسماعيل بن مد الحجاجي 
ثنا أبو مد عبدالله بن أحمد المقري ثنا أبي ثنا على بن أحمد ثنا عمد بن العباس 
بن بلال قال سمعت سعيد بن مد قال حدثتي أبراهم بن عبدالله وكان الناس 
يتبركون به قال حدثنا المزني قال مررنا مع الشافعي وابراهم بن اسماعيلي على 
دار قوم وجارية تغنيهم. 

خليلي ما بال المطايا كأننا نراها على الأعقاب بالقوم تتكص 
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فقال الشافعي . ميلوا بنا نسمع ‏ فلا فرغت قال الشافعي لابراهم: أيطربك 
هذا. قال لا. قال: فا لك حس . 
قال المصنف رجه الله: قلت وهذا محال على الشافعي رضي الله عنه وفي 
الرواية مجهولون وابن طاهر لا يوثق به وقد محال على الشافعي رضي الله عنه 
وني الرواية بجهولون وابن طاهر لا يوثق به وقد كان الشافعي أجل من هذا 
كله . ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو القاسم الحريري عن أبي الطيب 
الطبري. قال: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بحرم فإن أصحاب الشافعي 
قالوا: لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة قال وقال الشافعى: وصاحب الجارية 
إا ع الناس اعا فو ية ترد عاد م علط الول كته فقال ره 
دياثة. 

فال الف ج ا وا ل سا عا تنقيا امنا ا دعا الاس إن 
الباطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً . 

قال المصنف رجه الله قلت: وقد أخبرنا مد بن القاسم البغدادي عن ألى 
مد التميمي عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: اشترى سعد بن عبدالله 
الدمشقي جارية قوالة للفقراء وكانت تقول هم القصائد . 

قال المصنف رحمه الله قلت : وقد ذكر أبو طالب المكي في كتابه قال ادركنا 
مروان القاضي وله جوار يسمعن التلحين قد أعدهن للصوفية. قال: وكانت 
لعطاء جاريتان تلحنان وكان اخوانه يسمعون التلحين منها . 

قال المصنف رحمه الله قلت: أما سعد الدمشقي فرجل جاهل » والحكاية عن 
عطاء محال وكذب» وإن صحت الحكاية عن مروان'' فهو فاسق والدليل على 
ما قلنا ما ذكرنا عن الشافعى رضى الله عنه وهؤلاء القوم جهلوا العام فالوا إلى 
اموق نه اوقد اها نا راشي ابن طاهي ا اا او ان الصا يوق واو کر 
البيهقي قالا أنبأنا الحا أبو عبدالله النيسابوري. قال أكثر ما التقيت أنا 
وفارس بن عيسى الصوفي في دار ألي بكر الأبر يسمى للسماع من هزارة رحمها 
الله فإنها كانت من مستورات القوالات. 


)١(‏ في النسخة الثانية أبي مروان. 


r 


قال المصنف: قلت . وهذا أقبح شيء من مثل الحام كيف خفي عليه أنه لا 
يحل له أن يسمع من امرأة ليست بحرم ثم يذكر هذا في كتاب تاريخ نيسابور 
وهو كتاب عام من غير تحاش عن ذكر مثله لقد كفاه هذا قد حافى عدالته. 

قال المصنف رحمه الله: فإن قيل ما تقول فيا أخبرم به اسماعيل بن أحمد 
السمرقندي نا عمر بن عبدالله نا ابو الحسين بن بشران نا عمان بن أحمد نا حنبل 
بن اسحاق ثنا هرون بن معروف ثنا جرير عن مغيرة قال كان عون بن عبدالله 
يقص فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب . قال المغيرة: فأرسلت إليه أو أردت 
أن أرسل إليه انك من أهل بيت صدق وأن الله عز وجل ل يبعث نبيه يلل 
بالحمق. وان صنيعك هذا صنيع أحمق. فالجواب أنا لا نظن بعون أنه أمر 
الجازية أن تقض عل الراجال بل أحب أن سمعيا متفردا وهي ملكه “قال له 
مغيرة الفقيه هذا القول وكره أن تطرب الخارية لكف فف عن مقن الخال 
ويرقصهن ويطربهن: وقد ذكر أبو طالب المكي أن عبد الله بن جعفر - كان يسمع 
الغناء.. 

قال المصنف رحمه الله: وإنما كان يسمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن طاهر 
الحكاية التق ذكرها عن الشافعى وقد ذكرناها انفا بحكاية عن احمد بن حنبل 
زان .طرق عدا ا رون كر فال سمط ابا 
وكان الي احمد يكره ذلك فوعدت ليلة ابن الخبازة فمكث عندي إلى أن علمت 
أن أبي قد نام وأخذ يغني فسمعت حسن أبي فوق السطح فصعدت فرأيت أبي 
فوق السطح يسمع وذيله تحت أبطه يتبخطر على السطح كأنه يرقص . 

قال المصنف رجه الله: هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق ففي بعض الطرق 
عن. صالح. قال: كنت أدعو ابن الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن وكان أي 
في الزقاق يذهب ويجيء ويسمع إليه وكان بيننا وبينه باب وكان يقف من وراء 
ا يستمع وقد أخبرنا بها أبو منصور القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن لبك 
نا او كل بن ان الور تنا وف بن عش القواتى: قال سك با 
يكر ين سالك النطيني حكن أطنه عن عات بن اجو قال کف ادعو ابن 
الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن وكان أبي ينهاني عن التغني فكنت إذا 
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كان ابن الخبازة عندي أكتمه عن أبي لئلا يسمع فكان ذات ليلة عندي وكان 
يفني فعرضت لأبي عندنا حاجة وكنا في زقاق فجاء فسمعه يغني فتسمع فوقع 
في سمعه شيء من قوله فخرجت لأنظر فإِدًا بأبي ذاهباً وجائياً فرددت الباب 
فد خلت فل كان من الغد . قال لي: يا بني إذا كان هذا : نعم.. الكلام أو معناه. 


قال المصنف رحمه الله . وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديات الى 
فبها ذكر "لخدف ولدلا اس اله اجه وول عن الح الان 
قد يزعجه الطرب فيميل يمينا وثمالا. واما رواية ابن طاهر التي فيها فرايته 
وذيله تحت أبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص فإنا هو من تغيير الرواة 
وتغييرهم لا يظنونه المعنى" تصحيحاً لمذهبهم في الرقص . وقد ذكرنا القدح في 
السلمى وفي اين طاهر الراويين هذه اللفظات . وقد احتج لهم أبو طالب المكي 
على جواز السماع بمنامات وقسم السماع إلى أنواع وهو تقسم صوفي لا أصل له. 
اوقد ذكرنا أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك النفس إلى 
الهوى فهو كاذب. وقد أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبري قال 
قال بعضهم. انا لا نسمع العناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام: قال 
وهذا تجاهل منه عظم لأمرين. أحدها أنه يلزمه على هذا أن يستبيح العود 
والطنبور وسائر الملاهي لأنه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس: 
إن ل م ذلك نقد نص ولوان اشاح د ى . والثاني أن هذا 
المدعي لا يخلو من أن يدعي أنه فارق طبع البشر وصار بنزلة الملائكة . فإن قال 
هذا فقد تخرص على طبعه وعلم كل عاقل كذبه إذا رجع إلى نفسه ووجب أن لا 
كوك غاا نة ولا خالا وا ولا كون له وات غل ترك اللثاات 
والشهوات . وهذا لا يقوله عاقل وإن قال أنا على طبع البشر الجبول على ال هوى 
والشهوة: قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك» أو تطرب لسماعه 
لفن :ذا غرم تقك 

أخبرنا ابن ناصر نا أحمد بن علي بن خلف ثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 


)١(‏ في النسخة الثانية وكان يقول أي ينشد بدل قوله ويغني في المكانين. 
)+( كذا ف النسختين وف العبارة نة : تفضا تصحيف بالمعنى اه. 
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سمعت أبا القاسم الدمشقي: يقول: سئل أبو علي الرودباري عمن سمع الملاهي 
ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الاحوال 
فقال نعم. قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. 
ٍ قال المصنف رحه الله : فإن قيل بلغنا عن جاعة أنهم سمعوا من المنشد شيئا 
فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به. قلنا. لا ينكر أن يسمع الاإنسان بيتا من 
الشعر أو حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه بعناها لا لأن الصوت مطرب كا سمع 
بعض المريدين صوت مغنية تقول. 

کل ليوا - .حصيو نكي ناته اهل 

فصاح ومات فهذا لم يقصد سماع امرأة ول يلتفت إلى التلحين. وإنغا قتله 
المعني ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع الابيات 
المذكورة الكثيرة المطربة مع انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير ذلك ثم 
إن ذلك السامع لم يقصد السماع. ولو سألنا هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك 

قال المصنف رجه الله: وقد احتج هم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها 
عن رتبته عن الفهم مجموعها انه قال: ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس 
وجواب هذا ما قد أسلفناه وقال: لا وجه لتحريم سماع صوت طيب فإذا كان 
موزونا لا يحرم ايضاً وإذا لم يحرم الاحاد فلا يحرم المجموعة افراد المباحثات إذا 
اجتمعت كان المجموع مباحاً قال: ولكن ينظر فيا يفهم من ذلك فإن كان فيه 
شيء محظور حرم نثره ونظمه » وحرم التصويت به. 

قال المصنف رجه الله: قلت : وإني لأتعجب من مثل هذا الكلام فإن الوتر 
بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم وم يطرب فإذا اجتمعا 
وضرب بها على وجه مخصوص حرم وأزعج» وكذلك ماء العنب جائز شربه 
وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم. 

وكذلك هذا الجموع ا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك. 
وقال ابن عقيل: الآصوات على ثلاثة اضرب محرم ومكروه ومباح. فا حرم 
الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما مانلهاء نص الإمام امد 
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ابن حنبل على تحريم ذلك . ويلحق به الجرافة' والجنك لأن هذه تطرب فتخرج 
عن حد الاعتدال وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكرء وسواء 
استعمل على حزن يجه أو سرور. لأن الني عله نبى عن صوتين أحقين 
صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة . والمكروه القضيب لكنه ليس بمطرب في 
نفسه وإنغا يطرب با يتبعه وهو تابع للقول» والقول مكروهء ومن أصحابنا من 
يحرم القضيب كا يحرم آلات اللهو فيكون فيه وجهان كالقول'' نفسه والمباح 
الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس 
ونخوةوأكره الظيل+ وقد !قال أبو جامد من اح الله اوةه راشان إل لات 
فالسماع في حقه مؤكد لعشقه. 

قال المصنف رحمه الله: قلت وهذا قبيح أن يقال عن الله عز وجل يعشق 
وقد بينا فما تقدم خطأ هذا القول ثم أي توكيد لعشقه في قول المغنى : 

ذهي اللون تحسب من وجنتيه الشار تقتدح 

قال المصنف رحمه الله قلت: وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول: أن 
مشايخ هذه الطائفة كلا وقفت طباعهم حداها الحادي إلى الله بالأناشيد فقال 
ابن عقيل: لا كرامة هذا القائل إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده 
وسنة الرسول عه لأن الله سبحانه وتعالى قال: (إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيانا) وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت . فأما تحريك الطباع بالألحان 
فقاطع عن الله والشعر يتضمن صفة الخلوق والمعشوق مما يتعدد عنه فتنه. ومن 
سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصوت فمفتون. بل ينبغي 
النظر إلى الحال التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلكء فإنها 
منظورات لا تبيج طبعا بل تورث استعظاما للفاعل. وإغا خدعك الشيطان 
فصرتم عبيد شهواتكم. وم تقفوا حتى قلتم هذه الحقيقة. وأنتم زنادقة في زي 
عباد » شرهين في زي زهاد مشبهة تعتقدون أن الله عز وجل يعشق وهام فيه. 
ويؤلف ويؤنس بهء وبئس التوهم لأن الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة لأن 


)١(‏ في الثانية: الحراية وهذه كلها أسماء لآلات الملاهي وفي نسخة الجرانة. 
(r)‏ وف نسخة كالعود. 
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أصولها مشاكلة فهي تتؤانس وتتأم بأصوها العنصرية وتراكيبها المثلية ف 
الاشكال الحديثة. فمن ههنا جاء التلاوم والميل وعشق بعضهم بعضا ء وعلى قد, 
التقارب في الصورة يتأكد الأنس . والواحد منا يأنس بالماء لأن فيه ماء وهر 
بالنبات آنس لقربه من الحيوانية بالقوة النائية وهو بالحيوان آنس لمشاركته في 
أخص النوع به أو أقربه إليه فأين المشاركة للخالق والخلوق حتى يحصل الميل 
إليه والعشق والشوق. وما الذي بين الطين والماء وبين خالق السماء من المناسبة 
وإنغا هؤلاء يصورون الباري سبحانه وتعالى صورة تثبت في القلوب» وما ذاك 
الله عز وجل ذاك صم شكله الطبع والشيطان وليس لله وصف تيل إليه الطباع 
ولا تشتاق إليه الأنفس وإغا مباينة الإلهية للمحدث أوجبت في الأنفس هيبة 
وحشمة فا يدعيه عشاق الصوفية لله في محبة الله إا هو وهم اعترض. وصورة 
شكلت في نفوس فحجبت عن عبادة القديم فتجدد بتلك الصورة انس فإذا 
غابت بحك ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق إليها فنالهم من الوجد وتحرك الظبع 
والههان ما ينال الام في العشق فنعوذ بالله من المواجس الرديئة والعوارض 
الطبيعية التي يجب بحم الشرع محوها عن القلوب كا يجب كسر الأصنام . 

[ فصل ] قال المصنف رحه الله : وقد كان جماعة من قدماء الصوفية ينكرون 
على المبتدى السماع لعلمهم با يثير من قلبه. أخبرنا عمر بن ظفر المقري نا جعفر 
بن أحمد نا عبد العزيز بن علي الأزجي ثنا بن جهضم ثنى أبو عبدالله المقري ثنا 
عبدالله بن صالح قال: قال لي جنيد : إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعم أن فيه 
بقايا من اللعب . أخبرنا ابو بكر بن حبيب نا ابو سعيد ابن أبي صادق نا ابو 
عبدالله بن باكويه قال مت اعد بن محمد البردعى يفول سبعةة آنا الحسين 
النوري يقول لبعض أصحابه: إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويل إلى الرفاهية 
فلا ترج خيره. 

قال المصنف رحه الله: هذا قول مشايخ القوم وإغا ترخص المتأخرون حب 
اللهو فتعدي شرهم من وجهين. أحدها سوء ظن العوام بقدمائهم لأنهم يظنون 
أن الكل كانوا هكذا . والثاني م جرأوا العوام على اللعب فليس للعامي حجة 
في لعبة إلا أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا. 
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[فضل ]: قال المصنف رحه الله: وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه 
ˆ على قزاءة القرآن ورقت قلوبهم عنده مما لا ترق عند القرآن وما ذاك 3 
لتمكن هوى باطن تمكن منه وغلبة طبع وهم يظنون غير هذا. أخبرنا أبو 
منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا عبد الكريم بن هوزان وأنبأنا عبد المنعم 
ابن عبد الكريم ثنا أبي وقال سمعت أبا حاتم مد بن أحمد بن يحيى السجستاني 
قال سمعت أبا نصر السزاج يقول. حكى لي بعض إخواني عن أهي الحسين 
الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد فلا دخلت الري سالت 
عن منزله وكل من أساله عنه يقول إيش تفعل بذلك الزنديق فضيقوا صدري 
حتى عزمت على الانصراف فبت تلك الليلة في مسجد ثم قلت جئت إلى هذه 
البلدة فلا أقل من زيارته فم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده وهو قاعد 
في الحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد 
السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول 
شيئًاً فقلت نعم وقلت: 


رأيتك تبني دائاً في قطيعتي ولو كنت ذا حزم دمت ما تبني 


فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت ميته وثوبه حتى رحمته من 
كثرة بكائه . ثم قال لي يا بني تلوم أهل الري على قوهم يوسف بن الحسين زنديق 
ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن لم تقطر من عيني قطرة وقد قامت عل 
القيامة بهذا البيت. وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن نا أبي قال 
سمعت أبا عبد الرحمن السلمى يقول. فأخرجت إلى مرو في حياة الاستاذ أبي 
سهل الصعلوكي وكان له قبل خروجي أيام الجمع بالغدوات مجلس درس القرآن 
والختات فوجدته عند خروجي قد رفع ذلك المجلس وعقد لابن الفرغاني في ذلك 
الوقت مجلس القوال يعني المغني فتداخلني من .ذلك شيء فكنت أقول قد 
استبدل مجلس الختات بمجلس القوال. فقال لي يوماً. أي شيء تقول الناس. 
فقلت يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول» فقال من قال لأستاذه م 
فلح . ظ 

قال. المصنف رجه الله: هذه دعاة الصوفية يقولون الشيخ يسم له حاله وما 
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لنا أحد يسلم إليه حاله. فإن الآدمي يرد عن مراداته بالشرع والعقل والبهام 
بالسوط . 

[فصل ]: وقد اعتقد قوم من الصوفية أن هذا الغناء الذي ذكرنا عن قوم 
تحريمه وعن آخر كراهته مستحب في حق قوم. وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم 
بن هوازن القشيري قال حدثنا أبي قال سمعت أبا على الدقاق يقول. السماع 
لأصحابنا لحياة قلوبهم. 


قال المصنف رجه الله قلت: وهذا غلط من خمسة أوجه: أحدها انا قد 
ذكرنا عن أبي حامد الغزالي أنه. يباح سماعه لكل أحد وأبو حامد كان أعرف 
من هذا القائل. والثاني أن طباع النفوس لا تتغير وإنما الجاهدة تكف عملها . 
فمن ادعى تغير الطباع ادعى الحال. فإذا جاء ما يحرك الطباع. واندفع الذي 
كان يكفها عنه عادت العادة. والثالث أن العلاء اختلفوا في تحريمه وإباحته 
وليس فيهم من نظر في السامع لعلمهم أن. الطباع تنساوى فمن ادعى خروج 
طبعه عن طباع الآدميين ادعى الحال. والرابع أن الاجماع انعقد على أنه ليس 
بمستحب وإنا غايته الاإباحة فادعا الاستحباب خروج عن الاجاع. والخامس 
انه يلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحا أو مستحبا عند من لا يغير طبعه 
لأنه نا حرم لأنه يؤثر في الطباع ويدعوها إلى الهوى فإذا أمن ذلك فينبغي أن 
يباح وقد ذكرنا هذا عن أي الطيب الطبري. 

[فصل ]: قال المصنف رجه الله : وقد ادعى قوم منهم أن هذا السماع قربة 
الله عز وجل . قال أبو طالب المكي . حدثني بعض أشياخنا عن الجنيد أنه قال 
تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن. عند الأكل لأنهم لا يأكلون إلا 
عن فاقة» وعند المذاكرة لأنهم يتجاوزون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين 
وعند السماع نم عون بوخ ويتهدون جتنا . 

قال المصنف رجه الله قلت : وهذا إن صح عن الجنيد وأحسنا به الظن كان 
مولا على ما يسمعونه من القصائد الزهدية فإنها توجب الرقة والبكاء » فأما أن 
تنزل الرحمة عند وصف سعدي وليلى ويحمل ذلك على صفات الباري سبحانه 
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وتعالى فلا يجوز اعتقاد هذا ولو صح أخذ الإشارة من ذلك كانت الاإشارة 
مستغرقة في جنب غلبة الطباع. ويدخل على ما حلنا الأمر عليه انه م يكن 
ينشد في زمان الجنيد مثل ما ينشد اليوم إلا أن بعض المتأخرين قد حمل كلام 
الجنيد على كل ما يقال. فحدثي أبو جعفر أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب 
الاك :عن خا عد الاب الاك اناف ال كان أو الونا ارو 
بادي شيخ رباط الزوزني صديقاً لي » فكان يقول لي والله إني لأدعو لك وأذكرك 
وقت وضع الخدة والقول» قال فكان الشيخ عبد الوهاب يتعجب ويقول أترون 
هذا يعتقد أن ذلك وقت إجابة إن هذا لعظم » وقال بن عقيل : قد سمعنا منهم 
ن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور الخدة جاب وذلك ا يعتقدون أنه 
ا نإل ا یال قال وھا كير < ایسا عد اران أو الک وه 
انا الاعتهاة كافرا قال والناس بين مرعة وكزاعنه اعرا ابو 
منصور عبد الرحمن بن مد القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرني 
علي بن أيوب قال أخبرنا مد بن عمران بن مومى قال حدثنا جمد بن أحمد 
الكاتب قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدثني ابو هام قال حد ثي أبراهم بن 
أعين قال: قال صالح المرى» أبطأ الصرعي نهضة صريع هوى يدعيه إلى الله 
قربة» وأثبت الناس قدها أ يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه مد َيه . 
i‏ أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري قال حدثنا اي قال سمعت 
ابا عبد الر حن السلمى يقول سمعت محمد بن عبدالله ابن شاذان يقول سمعت ابا 
بكر النهاوندي يقول سمعت علياً السائح يقول سمعت أبا الحارث الأولامي 
يقول رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح اولاس وأنا على سطح وعلى يمينه 
جماعة وعلى يساره جاعة وعليهم ثياب لطاف» فقال لطائفة منهم قولوا ر 
فاستغر قني طيبه حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح ثم قال أرقصوا فر قصوا 
اليه ها كو ثم قال لي يا أبا الحارث ما أصبت منك شيئاً أدخل به علي 
إلا هذا. 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

قال المصنف رحمه الله : هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت» وصفقت 

وصاحت ومزقت الثياب» وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ. وقد احتجوا 
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ما أخبرنا به أبو الفتح جمد بن عبد الباقي قال أنبأنا أبو علي الحسن بن مد ابن 
الفضل الكرماني قال أخبرنا أبو الحسن سهل بن على الخشاب: قال أخبرنا أبو 
نضن عبد اله بن غل انراج الطوبى. غال وفنا قن لكات لا ES‏ دوا 
جهنم لموعدهم أجعين »: صاح سلان الفارسي صيحة ووقع على رأسه ثم خرخ 
هارباً ثلاثة أيام. واحتجوا با أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال 
أخبرنا أبو.الحسين بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر مد بن على الخياط قال 
أخبزنا أجد ابن عن بن وتف بن دوست قال أخبرنا الس ابن. صفوان قال 
حدثنا أبو بكر عبدالله بن مد القرشي قال أخبرنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن عيسى بن سلم عن ابي وائل. قال خرجنا مع عبدالله ومعنا 
الربيع بن خشم فمررنا على حداد فقام عبدالله ينظر إلى حديدة في النار فنظر 
الربيع إليها فال ليسقط ثم أن عبدالله مضى حتى أتينا على أنون على شاطىء 
الفرات فلا رآه عبدالله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: «إذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً » إلى قوله « ثبوراً كثيراً » فصعق الربيع 
واحتملناه إلى أهله ورابطه عبدالله حتى يصلي الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى 
العصر قم يفق ثم رابطه إلى المغرب فأفاق فرجع عبد الله إلى أهله . قالوا: وقد 
اشتهر عن خلق كثير من العباد أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن فمنهم من يموت» 
ومنهم من يصعق ويغشى عليه » ومنهم من يصيح › وهذا كثير في كتب الزهد : 
والجواب أما ما ذكره عن سلان فمحال وكذب» ثم ليس له إسناد والآية نزلت 
بمكة وسلان إنا أسم بالمدينة ء ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلاء 
وأما حكاية الربيع بن خثم فإن راوها عيسى بن سلم وفيه معمر . أنبأنا عبد 
الوهاب بن المنارك الحافظ قال أخيرنا أبو بكر عمد الظفر العام قال أخيرنا 
و حدق E‏ ابو مسترت ربكا بأد 
الصيدلاني قال أخبرنا أبو جعفر مد بن عمرو بن موسى العقيلي : قال: قال أحمد 
ابن حنبل عيسى بن سلم عن أبي وائل لا أعرفه . قال العقيلي : قال قال أحمد بن 
حنبل عيسى بن سلم عن أي وائل لا أعرفه. قال العقيلي : وحد ثنا عبدالله بن 
أحمد قال حدثني أبي قال حدثني بن آدم. قال سمعت حمزة الزيات قال لسفيان 
انهم يروون عن الربيع بن خثم أنه صعق . قال: ومن يرويه هذا إنما كان يروي ذاك 
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القاص- يعني عيسى بن سلم- فلقيته فقلت: عمن تروى أنت ذا- منكراً عليه 

قال المصنف رجه الله قلت: فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع ابن 
خثم جرى له هذا الأن الرجل كان على السمت الأول» وما كان في الصحابة 
من يجري له مثل هذا ولا التابعين. ثم نقول على تقدير الصحة. ان الاإنسان قد 
يخشّى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكنه فيبقى كالميت وعلامة الصادق 
أنه لو كان على حائط لوقع لأنه غائب. فأما من يدعي الوجد ويتحفظ من أن 
تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرع فإنا نعلم قطعاً 
ان الشيطان يلعب به. 

ورا أنو عتصون القراق قال ارا أيه بن عل ين ايت :قال أحيرنا 
عمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا مد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أحمد 
ابن مد بن زكريا يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول: كان للشبلي يوم الجمعة 
نظرة ومن بعدها صيحة فصاح يوماً صيحة تشوش من حوله من.الخلق وكان 
بجنب حلقته حلقة أبي عمران الأشيب فحرد أبو عمران وأهل حلقته. 

قال المصنف رجه الله: وأعم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى 
القلوب. وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. فجرى من بعض 
غرائبهم نحو ما أنكرناه فبالغ رسول الله ْله في الإنكار عليه . فأخبرنا مد بن 
ناصر الحافظ قال أنبأنا أحمد بن علي بن خلف قال أخبرنا أبو عبدالله مد بن 
عبدالله الحافظ وأنبأنا بن الحصين قال أنبأنا أبو علي ابن المذهب قال أخبرنا أبو 
تعفن بن شاهين قال خد فا عفان بن جد بن عد الله قال د ا اد بن مد 
ابن عبد الحميد الجعفي قال حدثنا عبد المتعال ابن طالب قال حدشا يوسف بن 
عطية عن ثابت عن أنس قال: وعظ رسول الله عه يوماً فإذا رجل قد صغق . 
فقال الي يِه من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقاً فقد شهر نفسه وإن 
کان كاذنا فسحقة اهب قال اين غاهين ولحر قا عند الله بن لان بن الأشييت قال 
حد ثنا عبد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمون عن 
أبيه عن انس بن مالك . قال ذكر عنده هؤلاء الذين. يصعقون عند القراءة فقال 
أنس : لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله ی ذات يوم حتى سمعنا للقوم حنيناً حين 
أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد 


قال المصف رجه اف ودا حريك العزياطن بن هارية :.وعظنا رسول الله 
يله موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. قال أبو بكر الآجري 
وم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا كا يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم 
الشيطان. أخبرنا عبدالله بن على المقري قال أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار ابن 
ابراهم قال أخبرنا مد بن عمر بن بكير النجار قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن 
حمدان قال أخبرنا ابراهم بن عبدالله البصري قال حدثنا أبو عمر حفص ابن 
عبدالله الضرير قال أخبرنا خالد بن عبدالله الواسطى قال حدثنا حصين ابن 
عبد الرحمن ‏ قال قلت لأسباء بنت أي بكر . كيف كان أصخاب رسول الله يكل 
وآله عند قراءة القرآنء قالت كانوا کا ذكرهم الله أو کا وصفهم عز وجل تدمع 
عيونهم وتقشعر جلودهم . فقلت لا إن ههنا رجالا إذا قرىء على أحد هم القرآن 
غشى عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجم . 

أخبرنا مد بن ناصر نا جعفر بن عمد السراج نا الحسن بن على التميمي نا 
أبو بكر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن شجاع ثنا اسحاق 
الحلبي ثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال: سألت أسماء بنت أبي بكر هل 
كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف قالت: لا ولكنهم كانوا يبکون . 

أخبرنا بن ناصر نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن علي التيمي وأخبرنا مد بن 
عبد الباقي بن أحمد نا حمد بن أحمد الحداد نا أبو نعم الحافظ قالا أخبرنا أبو 
بكر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد ثنا سريح بن يونس ثنا سعيد ابن عبد الرحمن 
الجمحي عن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق. 
فقال: ما ثأنه؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا . قال: أنا لنخشى الله 
عز وجل وما تسقط . 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنا نا أبو سعد محمد بن علي الرستمي نا أبو 
o‏ كران قا انال بن عيب افاي E‏ سان بن تير EOE‏ 
عيينة عن عبدالله بن ألي بردة عن ابن عباس . أنه ذكر الخوارج وما يلقون عند 
تلاوة القرآن. فقال انهم ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى وهم مضلون. 

أنبأنا ابن الحصين نا أبو علي بن المذهب نا أبو حفص بن شاهين ثنا مد بن 
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بكر بن عبد الرزاق نا ابراهم بن فهد عن ابراهم بن الحجاج الشامي ثنا شبيب 
بن مهران عن قتادة. قال قيل لأنس بن مالك . ان ناساً إذا قرىء عليهم القرآن 
يصعقون فقال: ذاك فعل الخوارج. 

أخبرنا مد بن ناصر نا عبد الرحمن بن أني الحسين بن يوسف نا عمر ابن 
علي بن الفتح نا أحمد بن مد الكاتب ثنا عبدالله بن المغيرة ثنا أحمد بن سعيد 
الدمشقي قال بلغ عبدالله بن الزبير ان ابنه عامراً صحب قوماً يتصعقون عند 
قراءة القران. فقال له : يا عامر لاعرفن ما صحبت الذين يصعقون عند القران 
لوسك لاي +١‏ 

أخبرنا مد بن عبد الباقي بن احمد نا حمد بن احمد الحداد نا أبو نعم 
الحافظ ثنا سليان بن أحمد ثنا مد بن العباس ثنا الزبير بن بكار ثني عبدالله بن 
مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال ثني أبي عن عامر بن عبد الله بن الزيير 
قال: جئت إلى أبي فقال لي ا ل 0 

منهم . يذكرون الله عز وجل فيرعد أحدهم حتى يخشى عليه من خشية الله عز 
رن سمح يي قال ل عمد ميد ماين دان لاا لالت ل فاك 
رأيت رسول الله عل يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن ولا 
يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر. فرأيت أن ذلك كذلك 
فتركتهم . 5 

أخبرنا مد بن عبد الباقي نا حمد بن أحمد نا أبو نغم الحافظ نا محمد بن 
أحمد في كتابه ثنا مد بن أيوب ثنا حفص بن عمر النميري ثنا حماد بن زيد ثنا 
عمرو بن مالك قال: بينا نحن عند أبي الجوزاء يحدثنا إذ خر رجل فاضطرب 
فوثب أبو الجوزاء يسعى قبله فقيل لهء يا أبا الجوزاء » أنه رجل به الموتة فقال: 
نا كنت أراه من هؤلاء القفازين ولو كان منهم لأمرت به فاخرج من المسجد 
إغا ذكرهم الله تعالى فقال « تفيض أعينهم من الدمع » أو قال « تقشعر 
جلودهم » 

أخبرنا أبو مد بن على المقري نا أحمد بن بندار بن ابراهم نا مد بن عمر 
بن بكير الننجار نا أحمد بن جعفر بن حمدان ثنا ابراهم بن عبدالله البصري ثنا 
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أبو عمر حفص بن عمر الضربر نا حاد بن زيدي عمر بن مالك البكري قال قرأ 
قارىء عند أي الجوزاء قال فصاح رجل من أخريات القوم أو قال من القوم . 
فقام إليه أبو الجوزاء فقيل له. يا أبا الجوزاء أنه رجل به شيء فقال طبيب أنه 
من هؤلاء النفارين فلو كان منهم لو ضعت رجلي على عنقه. وقال أبو عمر 
أخبرنا جربر بن حازم أنه شهد عمد بن سيرين وقيل له أن ههنا رجالا إذا قرىء 
على أحدهم القرآن غشى عليه . فقال مد بن سيرين. يقعد أحدهم على جدار ثم 
يقرأ عليه القرآن١'‏ من أوله إلى آخره فإن وقع فهو صادق قال أبو عمرو. 
وكان ممد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصنع ولیس بحق من قلوبهم. 

أخبرنا مد بن عبد الباقي ثنا حمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا أبو مد 
ابن حبان ثنا مد بن العباس تنا زياد عن يحيى عن عمران بن عبد العزيز قال 
سمعت مد بن سيرين وسئل عن من يستمع القرآن فيصعق . فقال ميعاد ما بيننا, 
وهم أن يجلسوا على حائط فيقراً عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا 
فهم کا يقولون. 

ارا :ابن ثاضر نا أبو طاس عبد" الر ن بن نان ين رنف نا عجان 
بن على ٠العشاري‏ نا محمد بن عبدالله الدقاق نا الحسين بن صفوان ثنا أبو بكر 
القرشي ثنا مد بن علي عن ابراهم بن الأشعث . قال سمعت أبا عصام الرملي 
عن رجل عن الحسن أنه وعظ وما فتنقشن رجل في مجلسه. فقال الحسن إن كان 
لله تعالى فقد شهرت نفسك » وإن كان لغير الله فقد هلكت. 
أخبرنا بن ناصر نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ثنا 
عبدالله بن أحمد ثني أبي ثنا روح ثنا السري بن يحيى ثنا عبد الكريم بن رشيد 
قال: كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته. فقال الحسن إن 
الشيطان ليبكي هذا الآن. 

أخبرنا مد بن ناصر نا أبو غالب عمر بن الحسين الباقلاني نا أبو العلاء 
الواسطي نا محمد بن الحسين الأزدي ثنا ابراهم بن رحمون ثنا اسحق بن ابراه 
البغدادي قال سمعت أبا صفوان يقول قال الفضيل بن عياض لابه وقد سقط 


)١(‏ في الثانية: المصحف بدل القرآن 
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يا بني إن كنت صادقاً لقد فضحت نفسك وإن كنت كاذباً فقد أهلكت نفسك . 
أحمد النجار ثنا المرتعش قال رأيت أبا عثان سعيد بن عثان الواعظ قد تواجد 
إناث ین به قال له نا وى إن كتت ادا فت أظهرت كل الك وان 
كنت كاذباً فقد أشركت بلله . 


[فصل ]: قال المصنف رجه الله. فإن قال قائل إِنما يفرض الكلام في 
الصادقين لا في أهل الرياء . فا تقول فيمن أدركه الوجد ولم يقدر على دفعه 
فالجواب إن أول الوجد إنزعاج في الباطن فإن كيف الإنسان نفسه كيلا يطلع 
على حاله يئس الشيطان منه فبعد عنه كا كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق 
قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبال بظهور 
وجده أو احب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر 
نفخه » كا أخبرنا هبة الله بن مد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالله 
ثني ألي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الخراز عن بن 
أخي زينب عن امرأة عبدالله قالت جاء عبدالله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني 
من الحموة فأدخلتها تحت السرير . قالت فدخل فجلس إلى جني فرأى في عنقي 
خيطا . فقال ما هذا الخيط . قلت خيط رقي لي فيه رقية فأخذه وقطعه ثم قال 
إن آل عبدالله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول اله عله يقول إن في الرقي 
والتاتم والتولة شركا قالت فقلت له لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف وكنت 
أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت قال إنما ذاك من عمل 
الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إا كان يكفيك أن تقولي كا 
قال رسول الله ّل أذهب الباس رب الناس إشف أنت الثاني لا شفاء إلا 
كنار له اء له يعافر ما + 

قال ا عضوت اجر ته الرأة إلى روجا 
أخبرنا مد بن عبد الباقي بن أحمد نا الحسن بن عبد الملك بن يوسف نا أبو محمد 
الخلال. ثنا أبو عمر بن حياة ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا هارون ابن زيد عن 
أبي الزرقاء ثا أبي قال ثنا سفيان عن عكرمة بن عار عن شعيب ابن أبي السني 
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عن ألي عيسى أو عيسى . قال: ذهبت إلى عبدالله بن عمر فقال أبو السوار يا أبا 
عبد الرحمن ان قوماً عندنا إذا قرىء عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية 
الله. قال كذبت. قال يلى ورب هذه البنية. قال ويحك إن كنت صادقا فإن 
الشطان يدل حرف اده واا كذ كان أضحات محمد عل 

[فصل ]: فإن قال قائل . فنفر ض أن الكلام فيمن اجتهد في دفع الوجد فلم 
يقدر عليه وغلبه الأمر فمن أين يدخل الشيطان فال جواب انا لا ننكر ضعف 
بعض الطباع عن الدفع إلا أن علامة الصادق انه لا يقدر على أن يدفع» ولا 
ریا خرف علية فو عن ج ول عو وجل وف موی عنمقا + 

وق أخيرنا مد بن عند الباق نا حك ين أخن نا أدبن .غبدالله قا 
ابراهم بن سال كنا عد بن ات فی ر عاتم بن الليث الجوهري ثنا 
خالد بن خداش. قال: قرىء على عبدالله بن وهب كثاب أهوال القيامة. فخر 
مغشياً عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام. 

قال المصنف رحمه الله قلت: وقد مات خلق كثير من سماع الموعظة وغشى 
عليهم قلنا. هذا التواجد الذي يتضمن حركات المتواجدين وقوة صياحهم 
وتخبطهم فظاهره أنه متعمل والشيطان معين عليه. 

قال المصنف رجه الله: فإن قيل فهل في حى الخلص نقص ببذه الحالة 
الطارئة عليه قيل. نعم من جهتين. أحدها انه لو قوى العم أمسك . والثاني انه 
قد خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا. 

أخبرنا عبدالله بن علي المقري نا هبة الله بن عبد الرزاق السني وأخبرنا 
مودي ا يس عد ينمل ال ملافا ابورا لسن 1 
بشران نا أبو علي اسماعيل بن مد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان ابن 
عيينة قال سمعت خلف بن حوشب يقول: كان خوات يرعد عند الذكر فقال له 
ابراهم. إن كنت تلكه فا أبالي أن لا أعتد بك. وإن كنت لا تلكه فقد 
خالفت من كان قبلك . وني رواية فقد خالفت من هو خير منك . 

قال المصنف رحمه الله قلت: ابراهم هو النخعي الفقيه » وكان متمسكا 
بالسنة شديد الاتباع للاثر. وقد كان خوات من الصالحين البعداء عن التصنع 
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وهذا خطاب ابراهم له. فكيف بن لا يخفي حاله في التصنع . 
[فصل ]: فإذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا. أخبرنا مد بن عبد 
الباقي نا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي نا أبو عبد الرحمن ع السلمي . قال 
سمعت أبا سلمان المغربي يقول سمعت أبا علي بن الكاتب يقول كان ابن بنان 
يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له. 1 

قال المصنف رحمه الله قلت : والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال 
وتتازه عن مثله العقلاء » ويتشبه فاعله بالمشركين فها كانوا يفعلونه عند البيت 
من التصدية. وهي التي ذمهم الله عز وجل ہا فقال: « وما كان صلاتهم عند 
البيت: إلا -مكاء وتصضدية »= -فالكاء الضقير- والتضدية- التصفيق. أخيرنا 
عبد الوهاب الحافظ نا أبو الفضل بن حيرون نا أبو علي بن شاذان نا أحمد ابن 
كامل ثنى ممد بن سعد ثي ألي ثني عمي عن أبيه عن جده عن بن عباس « إلا 
مكاء » يعني التصفير « وتصدية » يقول التصفيق . 

قال لصتف رجه الله قلت وقبه أيضا هالا والعاقل انف من أن 
يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة. 

[ فضل ]: فإذا قوى طربهم رقصوا وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب: 
«أركض برجلك ». 

قال المصنف رحه الله قلت: وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان أمر بضرب 
الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة وإنا أمر بضرب الرجل لينبع الماء . قال بن 
عقيل اين الدلالة في مبتلى امر عند كشف البلاء بان يضرب برجله الأارض 
لينبع الماء إعجازاً من الرقص . ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحر 
الحوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام جاز أن يجعل قوله تعالى لموسى 
«اضرب بعصاك الحجر » دلالة على ضرب الجاد بالقضبان نعوذ بالله من 
التلاعب بالشرع » واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله َه قال لعلي ا 
وأنا منك - - فحجل وقال لجعفر - أشبهت خلقي وخلقي- 7 
أنت أخونا ومولانا- فحجل . ومنهم من احتج بأن الحبشة زفنت والني ل 
ينظر إليهم. فالجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأين هو 
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من الرقص» وكذلك زفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء 
بالحرب. 

واحتج لهم أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرقص با أخبرنا به أبو نصر 
محمد بن منصور الممداني نا اسماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤذن نا أبو صالح 
امد بن عبد الملك وابو سعيد ممد بن عبد العزيز وابو مد عبد الحميد بن عبد 
ال رمن قالوا تنا أبو عبت الر خن ,الى قا ابو الاس جد ابن هة المعداي 
فا عدن سبد الروزق فا ان ال فقي كا عدا بن فر الوزاق ها 
الحسن بن على بن منصور ثنا أبو عتاب المصري عن ابراه ابن جمد الشافعي أن 
سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع الأخصر الحداء يتغنى في دار 
العاص بن وائل بهذا: 

تضوع مسكا بطن نعان أن مشت به زينب في نسوة عطرات, 

فلا رأت ركب النميري أعرضت وهن من أن يلقينه حذرات 

قال فرت تر جل الا رک زمانا وقال هداعا ديلت اع وكانوا روون 
الشعر لسعيد بن المسيب . قال المصنف قلت: هذا إسناده مقطوع مظلم لا يصح 
عن ابن المسيب » ولا هذا شعره. كان ابن المسيب اوقر من هذاء وهذه الابيات 
مشهورة لحمد بن عبدالله بن مير النميري الشاعر ولم يكن فرياً وإنما نسب إلى اسم 
جده وهو ثقفي وزينب التي يشبب بها هي بنت يوسف أخت الحجاج» وسأله 
عبد الملك بن مروان عن الركب ما كان» فقال: كانت أحمرة عجافاً حملت عليها 
قطراناً من الطائف فضحك وأمر الحجاج أن لا يوّذيه. 


:قال المصنف رجه الله: ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض 


فليس في ذلك جواز الرقص » فإن الاإنسان قد يضرب الأرض برجله 
أو يدقيا ه ولا يسمى ذلك رقصاً. فا أقبح هذا التعلق وأين 
ضرب الأرص أو مرتين من رقصهم الذي يخرجون به عن سمت 
العقلاء » ثم دعونا 202 اج تعالوا نتقاضى إلى العقول أي معنى في الرقص 


إلا اللعب الذي يليق بالأطفال» وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة. 
هذه والله مكبر باردة. ولقد حدثي بعض المشايخ عن الغزالي أنه قال: الرقص 
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حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب» وقال أبو الوفاء ابن عقيل. قد 
القرآن على .النهي عن الرقص. فقال عز وجل: «لا تمش في الأرض مرحاً »: 
وذم الختال فقال تعالى «إنه لا يحب كل مختال فخور ». والرقص أشد المرح 
والبطر أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لا تفاقها في الاطراب والسكر . فإ 
بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار. والطبل 
لاجتاعها في الاطراب » وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمعت الحم 
والادب اقبح من ذي لحية يرقص فكيف إذا كانت شيبة ترقص وتصفق على 
وقاع الان والقضبان خصوصاً إِذَا كانت أصوات سوان ومردان وهل يحسن 
يمن بين يديه الموت والسؤّال والحشر والصراط 3 هو إلى إحدى الدارين صائران 
يشمس بالرقص سمس البهائم ويصفق تصفيق النسوة والله لقد. رأيت مشايخ في 
عضرى ا بان هم سن في تبسم فضلا عن ضحك مع إدمان مخالطتي هم . كالشيخ 
أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشران» وأهي طاهر بن العلاف» والجتيد 
والدينوري. 

[فصل ]: فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جذب أحدهم 
بعض الجلوس ليقوم معه. ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد فإذا قام قام 
الناقون تبعا له . فإذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له ل 
يخفي على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدبء وإما 
يقع في المناسك تعبداً لله وذلا له. 

[فصل ]: فإذا اشتد طربهم رموا ثياهم على المغني فمنهم من يرمي بها 
صحاحاً ومنهم من يخر قها ثم يرمي بها وقد احتج هم بعض الجهال فقال هؤلاء في 
غيبة فلا يلامون فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل 
رمى الألواح فكسرها ولم يدر ما صنع: والجواب أن نقول من يصحح عن 
مويو اھ رماها :رس کا سو واد ف كن ن اقرا 6ا ها عسي دن اا 
أمبا تكسرت »م لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها ثم لو صححنا ذلك 
عنه قلنا: كان في غيبة حتى لو كان بين يديه حينئذ بحر من نار لخاضه ومن 
يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغنى من غيره ويحذرون من بر إن 
عندهم. ثم كيف يقاس أحوال الأنبياء على أحوال .هؤلاء السفهاء ولقد رأيت 
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شاباً من الصوفية يمشي في الأسواق ويصيح والغلان يشون خلفه وهو ييربر 
ويخرج إلى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلي الجمعة فسئلت عن صلاته› 
فقلت: إن كان وقت صياحه غائبا فقد بطل وضوءه وإن كان حاضرا فهو 
متصنع وكان هذا الرجل جلداً لا يعمل شيئاً بل يدار له بزنبيل في كل يوم 
فيجمع له ما يأكل هو وأصحابه فهذه حالة المتأكلين لا المتوكلين. ثم لو قدرنا أن 
القوم يصيحون عن غيبة فإن تعرضهم لا يغطي على العقول من سماع ما يطرب 
منهي عنه كالتعرض لكل ما غالبه الآذى وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم 
وتخريق ثيابهم فقال خطأ وحرام وقد نى رسول الله عله عن إضاعة المال وعن 
شق الجيوب فقال له قائل. فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. قال إن حضروا هذه 
الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقوهم انوا ا يدخل عليهم 
من التخريق وغيره مما يفسد ولا يسقط عنْهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل 
الحضور بتجنب هذه المواضع التي تفضي إلى ذلك كا هم منهيون عن شرب 
المسكر فإذا سكروا وجرى منهم إفساد الأموال لم يسقط الخطاب لسكر هم كذلك 
هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجداً إن صدقوا فيه فسكر طبع وإن 
كذبوا فنبيذ. ومع الصحو فلا سلامة فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريب 
واجب . واحتج لهم ابن طاهر في تخريقهم الثياب بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت. نصبت حجلة لي فيها رقم فمدها الني عة فشقها . 


قال المصنف رحمه الله: فانظر إلى فقه هذا الرجل المسكين كيف يقيس 
حال من يزق ثيابه فيفسدها وقد نبى رسول الله عه عن إضاعة المال على مد 
ستر ليحط فانشق لا عن قصد . أو كان عن قصد لأجل الصور التي كانت فيه: 
وهذا من التشديد في حق الشارع عن المنهيات كا أمر بكسر الدنان في الخمور 
فإن ادعى مخرق ثيابه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك لأنك لو كنت مع الحق 
الحفظك فإن الحق لا يفسد. : 


وقد أخبرنا مد بن ألي القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا مد ابن 
علي بن حشيش شنا عبدالله بن الصقر ثنا الصلت بن مسعود ثنا جعفر بن سلمان 
قال سمعت أبا عمران الجوني يقول وعظ موسى بن عمران عليه السلام يوماً 


ror 


فشق رجل منهم'فميصه فأوحى الله عز وجل لمومى قل لصاحب القميص لا يشق 
قميصه . أيشرح لي عن قلبه. 

[ فصل ]: وقد تكلم مشايخ الصوفية في الخرق المرمية. فقال مد بن طاهر 
الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسببه حديث جرير 
جاء قوم يحتابى الذار فحض رسول الله م على الصدقة فجاء رجل من الأنصار 
بصرة فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام قال والدليل على أن 
الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم لهم حديث أبي موسى قدم على رسول 
الله يِه بغنيمة وسلب فاسهم لنا . 

قال المصنف رجه الله: لقد تلاعب هذا الرجل بالشريعة واستخرج بسوء 
فهمه ما يظنه 'يوافق مذهب المتأخرين من الضوفية ...فإنا :ما عرفا هذا ف 
أوائلهمٍ وبيان فساد استخراجه أن هذا الذي خرق الثوب ورمى به إن كان 
اضرا فا ازلة خريئه وان كان غاا قليس'له:تضرف اكز تترعاً لا هة ولا 
مليكا . وكذلك يزعمون بأن ثوبه كان كالشيء الذي يقع من الاءنسان ولا يدري 
به فلا يجوز لأحد أن يتملكه وإن كان رماه في حال حضوره لا على احد فلا 
وجه لتملكه ولو رماه على المغني م يتملكه لأن التملك لا يكون إلا بعقد شرعي 
والرمي ليس بعقد تم نقدر أنه ملك للمغني فا وجه تصرف الباقين فيه. .ثم إذا 
تراه لخر قوم كرا وذلك لا يجوز لوجهين: الخده] آنه تصرف فا لا 
يملكونه : والثاني أنه اضاعة للال ثم ما وجه أسهام من م يحضر فأما حديث ألي 
موسى فقال العلاء منهم الخطاني يحتمل أن : تكو رمول أنه عل أخار» عن 
رضي من شهد الواقعة أو من الخمس الذي هو حقه. . وعلى مذهب الصوفية 
تعطي هذه الخرقة لمن جاء . وهذا مذهب خارج عن إجاع المسلمين وما أشبه ما 
وضع هؤلاء بأرائهم الفاسدة إلا با وضعت الجاهلية من أحكام البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . قال ابن طاهر أجمع مشايخنا على أن الخرقة الخرقة وما انبعث 
من الخرق الصحاح الموافقة لها ان ذلك كله يكون بحم الجمع يفعلون فيه ما يراه 
المشايخ . واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الواقعة . وخالفهم 
شيخنا أبو إسماعيل الانصاري فجعل الخرقة على ضربين. ما كان مجروحا قسم 
على الجميع وما كان سلما دفع إلى القوال واحتج بحديث سلمة من قتل الرجل؟ 
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قالوا:.سلمة بن ا لكوع قال الا سه أي فالقتل إغا وج هى جيه القوال 
فالسلب له . 

قال المصنف رجه الله أنظروا إخواني عصمنا الله وإيام من تلبيس إبليس 
إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة 
فإن مشايخ الفقهاء أجمعوا على أن الموهوب لمن وهب له سواء كان مخرقا أو سلما 
ولا يجوز لغيره التصرف فيه: ثم إن سلب القتيل كل ما عليه فا باهم جعلوه ما 
رمى به ما ينبغي أن يكون الأمر على عكس ما قاله الانصاري لأن الجروح من 
الثياب ما كان بسبب الوجد فينبغي أن يكون ا روح للمغني دون الصحيح 
وكل أقوالهم ف هذا محال وهذيان وقد حكى لي أ عبدالله التكريتى الصوفي 

عن أن النتوع:الاسترادي: وکت أن ف را هوا ا مالين وقد دير فى 
جع كثير في رباط وهناك الخاد والقضبان ودف بجلاجل فقام يرقص حتى 
وقعت عامته فبقي مكشوف الرأس قال التكريتي إنه رقص يوماً في خف له ثم 
ذكر أن الرقص في الخف خطأ عند القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا كان عليه 
فوضعة بين أيد. بهم كفارة لتلك الجناية فاقتسموه خرقاء قال ابن طاهر : والدليل 
على أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز أن يشتريها من الجمع حديث عمر لا تعودن 


قال المصنف: أنظر إلى بعد هذا الرجل عن فهم معاني الأحاديث فإن 
الخرقة المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتريها . 


[فصل ]: وأما تقطيعهم الثياب المطروحة خرقاً وتفريقها فقد بينا أنه إن 
كان صاحب الثوب رماه إلى المغني م يملكه بنفس الرمي حتى يملكه إياه فإذا 
ملكه إياه فا وجه تصرف الغير فيه. ولقد شهدت بعض فقهائهم يخرق الثياب 
ويقسمها ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط » فقلت: وهل التفريط 
لهذا «ورايك شا اخ دهم ينول كر فع خر ولد نا ار حل ا 
خريقة فعملها كنفا فباعه بخمسة دنانير فقلت له: إن الشرع لا يجيز هذه 
الرعونات لمثل هذه النوادر. وأعجب من هذين الرجلين أبو حامد الطوسى فإنه, 
قال: يباح لهم تمزيق الثياب إذا خرقت قطعاً مربعة تصلح لترقيع الثياب 
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والسجادات فإن الثوب يمزق حتى يخاط منه قميص ولا يون ذلك تضييعا ولقد 
عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن أصول الفقه 
ومذهب الشافعي فنظر إلى انتفاع خاص ثم ما .معنى قوله مربعة فإن المطاولة 
ينتفع بها أيضاً ثم لو مزق الثوب قرامل١‏ لا نتفع بها ولو كسر السيف نصفين لا 
نتفع بالنصف غير أن الشرع يتلمح الفوائد العامة ويسمى ما نقص منها للانتفاع 
إتلافا ولهذا ينهي عن كسر الدرهم الصحيح لأنه يذهب منه قيمة بالإضافة إلى 
الكو ر ولي :الج عن نليس يلين :على الجهال منهم بل على الفقهاء الذين 
اختاروا بدع الصوفية على حم أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد.رضوان الله 


[فصل ]: ولقد أغربوا فبا ابتدعوا. وأقام لهم الأعذار من إلى هواهم مال. 
ولقد ذكر مد بن طاهر في كتابه باب السنة في أخذ شيء من المستغفر » واحتج 
بحديث كعب بن مالك في توبته: يجزئك الثلث ثم قال باب الدليل على أن من 
وجبت عليه ا فلم يؤدها الزموه أكثر منها . واستدل بحديث معاوية بن 

عن الني ع عله أنه قال في الزكاة « من منعها فانا آخذها وشطر ماله ». 


قال المصنف رجه الله : قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجهل هذا الحتج لهم 
وتسمية ما يلزم بعضهم با لا يلزمه غرامة وتسمية ذلك واجباً وليس لنا غرامة 
ولا وجوب إلا بالشرع ومتى اعتقد اللإنسان ما ليس بواجب فاعنا کف . ومن 
مذهبهم كشف الرؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط المروءة وتنا في الوقار 
ولول ورو الشرع بكشفه ني الاحرام کا اورجه اما ديت كسب ين 
مالك فإنه قال إن من توبتي أن انخلع من مالي , قال سول اله وك 
الثلث لا على سبيل الالزام له. وإنا تبرع بذلك فأخذه منه وأين إلزام الشرع 
تارك الزكاة مما يزيد عليها عقوبة من الزامهم المريد غرامة لا تجب عليه فإذا 
امتنع ضاعفوها وليس اليهم الإلزام إا ينفرد بالالزام الشرع وحده. وهذا كله 
جهل وتلاعب بالشريعة فهؤلاء الخوارج عليها حقا . 


)١(‏ القرامل من الشعر والصوف ما وصلت به المرأة شعرها. 
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ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث 

قال المصنف: اعم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على انفسهم باب 
النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن مخالطتهن 
واشتغلوا بالتعبد عن النكاح واتفقت صحبة الأحداث هم على وجه الإرادة 
وقصد الزهادة فأماهم إبليس إليهم » واعلم أن المتصوفة في صحبة الأحداث على 
سبعة أقسام: القسم الأول أخبث القوم وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون 
بالحلول. أخبرنا مد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليان نا أبو علي الحسين بن محمد 
ابنالفضل الكرماني نا سهل بن علي الخشاب نا أبو نصر عبد الله بن علي السراج 
قال بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 
بعاني الربوبية» ومنهم من قال هو حال في المستحسنات» وذكر أبو عبدالله بن 
حامد من أصحابنا. أن طائفة من الصوفية قالوا انهم يرون الله عز وجل في 
الا وا جا وان يكون في صفة الآدمي ول يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة 
حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود . القسم الثاني : قوم يتشبهون بالصوفية 
ف ملبسهم » ويقصدون الفسق. القسم الثالث: 2 يحون التظن ١ل‏ 
ا . وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمى كتاباً سماه سنن الصوفية فقال في 
أواخر الكتاب: باب في جوامع رخصهم فذ كر فيه الرقص والغناء والنظر إلى 
وجه الحسن. وذكر فيه ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: اطلبوا الخير 
عند حسان الوجوه» وانه قال: ثلاثة تجلو البصر : النظر إلى الخضرة والنظر إلى 
الماء والنظر إلى الوجه الحسن. 


قال المصنف رحمه الله: وهذان الحديثان لا أصل ها عن رسول عة أما 
الحديث الأول فأخبرنا به عبد الأول بن عيسى نا عبد الرحمن بن تمد بن المظفر 
ادو ادر عر لارام بوط نا ارو عاد ا 
هرون ثنا مد بن عبد الرحمن بن الخير عن نافع عن ابن عمر أن الني عه 
قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. قال يحيى بن معين ممد بن عبد الرحمن 
قال المصنف قلت: وقد روى هذا الحديث من طرق قال العقيلي لا يثبت 
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عق التي عليه السلام في هذا شيء» وأما اديت الا خر عانيانا ابو جور عن 
خيرون نا أحمد بن على بن ثابت في أحمد بن مد بن يعقوب نا مد بن نعم الضي 
نا أبو بكر مد بن أحمد بن هرون نا أحمد ابن عمر بن عبيد الريحاني قال سمعت 
أبا البختري وهب بن وهب يقول: كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم نين 
يديه فكنت أدمن النظر إليه فقال: أراك تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل 
انقطاعة إليك. قلت أعيذك بالك يا أمير المؤمنين أن تزميي با ليس في ...وآما 
ادمان النظر إليه فإن جعفراً الصادق ثنا عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله َل . ثلاث يزدن في قوة النظر . النظر إلى 
اة وال الك الخارى :ورك "الوجه: امسن 

قال المصنف رجه الله: هذا حديث موضوع ولا يختلف العلاء في 5 
البختري أنه كذاب وضاع» وأحمد بن عمر بن عبيد أحد الجهولين › ثم فد كان 
ينبغى لأبىي عبد الرحمن السلمى إذ ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر 
إلى وجه الزوجة أو المملوكة فأما اطلاقه ففيه سوء ظن. وقال شيخنا حمد بن 
ناصر الحافظ كان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابا في جواز النظر إلى المرد. 

قال المصنف رجه الله : قلت الفقهاء يقولون من ثارت شهوته عند النظر إلى 
الأمرد حرم عليه أن ينظر إليه ومتى ادعى الإنسان أنه لا تثور شهوته عند 
النظر إلى الأمرد المستحسن فهو كاذب وإنا أبيح على الاطلاق لئلا يقع الحرج 
في كثرة الخالطة بالمنع فإذا وقع الالحاح في النظر دل على العمل بقتضى ثوران 
امرك ل ا ل 
القسم الرابع قوم يقولون نحن لا ننظر نظر شهوة وإما ننظر نظر اعتبار فلا 
يضرنا النظر وهذا محال منهم فإن الطباع تتساوى فمن ادعى تنزه نفسه عن 
أبناء جنسه في الطبع ادعى الحال وقد كشفنا هذا في أول كلامنا في السماع. 
أخبرتنا شهدة بنت أحمد الأبري قالت باسناد مرفوع إلى مد بن جعفر الصوفي 
قال : قال أبو حمزة الصوفي حد ثني عبدالله بن الزبير الحنفي قال كنت جالساً مع 
أبي النضر الغنوي وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فم تزل 
عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال سألتك بالله السميع وعزه الرفيع وسلطانه 
المنيع إلا وقفت علي أروى من النظر إليك فوقف قليلا ثم ذهب ليمضي فقال له 
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ناك باحك :اليد الغ المبدئ ا لمعه الا وق فرق ماعة تاعسل نة 
النظر إليه ويصوبه ثم ذهب ليمضي فقال سألتك بالواحد الأحد الجبار الصمد 
الذي م يلد ولم يولد إلا وقفت فوقف ساعة فنظر إليه طويلا ثم ذهب ليمضي 
فقال سألتك باللطيف الخبير السميع البصير وين ليس له نظير إلا وقفت فوقف 
فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض ومضى الغلام فرفع رأسه بعد طويل 
وهو يبكي فقال قد ذكرني هذا بنظري إليه وجهاً جل عن التشبيه وتقدس عن 
التبايل ولعاط عن التحديد والله لأجهدن نفسي في بلوغ رضاه مجاهدتي جميع 
أعدائه وموالاتي لأوليائه حتى اضر إلى E‏ من نظري إلى وجهه الكريم 
وائه العظم . ولوددت أنه قد أرافي وجهه وحبسي في النار ما دامت السموات 
والأرض ثم غشى عليه . وحدثنا محمد بن عبدالله الفزاري قال سبيت خيرا 
النساج يقول كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن محرمون 
ل اي رباً ينظر إليه نظراً أنكرته 
فقلت له : بعد أن قام انك محرم في شهر حرام في بلد حرام في مشعر حرام وقد 
رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظراً لا ينظره إلا المفتونون. فقال لي تقول هذا : يا 
شهواني القلب والطرف ألم تعلم أنه قد منعني من الوقوع في شرك إبليس ثلاث 
فقلت وما هي قال سر الإيمان وعفة الإسلام واعظمها الحياء من الله تعالى أن 
يطلع علي وأنا جات على منكر نهاني عنه ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا. 

قال المصنف رحه الله: قلت أنظروا إلى جهل الأحمق الأول ورمزه إلى 
التشبيه وإن تلفظ بالتنزيه وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظن المعصية هي 
الداعدة بيط ونااجا أن لق النطن a‏ . وجا عن نفسه أثر الطبع 
بدعواه التي تكذبها شهوة النظر . وقد حدثي بعض العلاء أن صبياً أمرد حكى 
له قال قال لي فلان الصوفي وهو يحبني باحق لل فيك اقبال الفا حيبت 
جل جا جي إليك . وحكى أن جماعة من الصوفية دخلوا على" أجر' الغزالي 
وعنده أمرد وهو خال به وبينها ورد وهو ينظر إلى الورد تارة. وإلى الأمرد 
تارة. فلا جلسوا قال بعضهم لعلنا كدرنا. فقال: أي والله فتصايح الماعة على 
تیل الوا که 

وحكى أبو الحسين بن يوسف انه كتب إليه في رقعة انك تحب غلامك 
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التركي فقرأ الرقعة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه وقال 
هذا جواب الرقعة. 
قال المصنف رحه الله قلت: إنى لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه 

جلباب الحياء عن وجهه وإنما أعجب من البهاتم الحاضرين كيف سكتوا عن 
الانكار عليه ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس. واخبرنا ابو القاسم 
الحريري أنبأنا أبو الطيب الطبري قال: بلغني عن هذه الطائفة التي تسمع السماع 
انها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد وربا زينته بالحلي والمصبغات من الثياب 
والحراشي وتزعم أا نقصد به الازدياد في الاريمان بالنظر والاعتبار والاستدلال 
بالصنعة على الصانع وهذه النهاية في متابعة الموى ومخادعة العقل ومحالفة العم 
قال الله تعالى « وف أنفسك أفلا تبصر ون » وقال « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 

خلقت » وقال: «أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض » فعدلوا عا أمرهم 
الله به من الاعتبار إلى ما ماهم عنهء واا تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه بعد 
تتاول الألوان الطيبة وا اكل الشهية فإذا استوفت منها نفوسهمٍ طالبتهم با 
يتبعها من السماع والرقص ا بالنظر إلى وجوه المرد ولو أنهم تقللوا من 
الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر . قال أبو الطيب وقد أخبر بعضهم في شعره عن 
احوال المستمعين للغناء وما يجدونه حال السماع فقال: 


أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب الساع إلى الصباح 
ودارت بيننا كأس الأغاني تأسكرت النفوس بغير راح 
فل نر فيهم إلا نشاوى سروراً أو السرور هناك صاحي 
إذا لى أخو اللذات فيه ننادى اللهو حي على الفلاح 


ولل نملك سوى المهجات شيئاً أرقناها لألحاظ ملاح 

قال فإذا كان السماع تأثيره في قلوہم ما ذكره هذا القائل فكيف يجدي 
السماع نفعاً أو يفيد فائدة . قال ابن عقيل قول من قال لا أخاف من رؤية الصور 
التتحينة لن بق فإن الشريعة جاءت عامة الخطاب لا تيز الأشخاص. 
وآيات القرآن تنكر هذه الدعاوي قال الله تعالى: « قل للمؤمنين يغضوا من 
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أبصارهم ويحفظوا فروجهم ». وقال «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى 
السماء كيفب رفعت وإلى الجبال كيف نصبت » فلم يحل النظر إلا على صور لا 
ميل للنفس إليها ولاحظ فيها بل عبرة لا يازجها شهوة. ولا تعترما لذة فأما 
صور الشهوات فإنها تعبر عن ال الخهوه وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغي 
أن ينظر: الها با عد كرون شنا للف ب ولد لك ها مهف الله مان اعرا 
بالزسالة ولا تجفلها فاضا ولا اانا ولا مؤذتا كل ذلك لأنا خل فة وشهوة 
وربا قطعت عا قصدته الشريعة بالنظر- وكل من قال أنا أجد من الصور 
المستحسنة عبرا كذبناه. وكل من ميز نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى 
كذبناه وإنا هذه خدع الشيطان للمدعين. القسم الخاص قوم صحبوا المردان 
ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة وما يعلمون أن نفس 
صحبتهم والنظر 'إليهم بشهوة معصية وهذه من خلال الصوفية المذمومات وقد 
كان قد ماهم على غير هذا وقيل كانوا على هذا بدليل وهو ما أخبرنا أحمد بن 
علي بن ثابت قال أنشدنا أبو على الروزباري. 

أنزه في روض الحاسن مقلتي2 وامنع نفسي أن تنال محرماً 

وأحل من ثقل الحوى مالو أنه على الجبل الصلد الأصم تهدما 

قال المصنف رجه الله: وسيأتي حديث يوسف بن الحسين. وقوله: عاهدت 
ربي أن لا أصحب حر ث) مائة مرة ففسحنا على قوام القدود وغنج العيون. 
أخبرتنا شهدة الكاتبة باسناد عن أبي الختار الصبي قال: حدثني أبي قال قلت 
لأبي الكميت الأندلسي وكان جوالا في أرض الله 000 عاض ناد را كن 
الصوفية قال صحبت رجلا منهم يقال له مهرجان وكان مجوسياً فأسم وتصوف 
فرأيت معه غلاما جميلا لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى 
جانبه ثم يقوم فزعا فيصل ما قدر له ثم يعود فينام إلى جانبه حتى فعل ذلك 
مراراً فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أو تر ثم رفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أن 
الليل قد مضى عل سليا م أقترف فيه فاحشة ولا كتبت على الحفظة فيه معصية 
وأن الذي أضمره بقلي لو حملته الجبال لتصدعت أو كان بالأرض لتدكدكت 
ثم يقول ياليل إشهد با كان مني فيك فقد منعني خوف الله عن طلب الحرام 
والتعرض للآثام »ثم يقول سيدي آنت تجمع بيننا غلى تقي فلا تفرق بيننا يوم تجمع فيه 
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الأحياب ا قت تعلايدة طويلة ارا يعمل ولك كل ليلة وأسمع هذا القول منه 
لان قسني ال عر اقم نو a e‏ تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا 
فقال وسمعتني قلت نعم » قال فوالله يا أخي إفني لأداري من قلبي ما لو داراه 
سلطان من رعيته لكان الله حقيقا بالمغفرة له فقلت وما الذي يدعوك إلى 
صحبة من تخلف على نفسك العنت من قبله١"‏ وقال أبو عمد بن جعفر بن 
عبدالله الضوفي قال أبو حمزة.الصوفي رأيت ببيت المقدس فى من الصوفية 
يصحب غلاما مدة طويلة فات الفتى وطال حزن الغلام عليه حتى صار جلداً 
و :ولك لق ا 
أنك لا تسلو بعده أبداً فقال كيف أسلو عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه 
معي طرفة عين أبداً وصانني عن نجاسة .الفسوق في خلول صحبتي له وخلواق 
معه في الليل والنهار. 

قال المصنف رحه الله: هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى 
الفواحش فحسن هم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحبة والحادثة وعزموا على 
مقاومة النفس في ضدها عن الفاحشة فإن صدقوا وتم لهم ذلك فقد اشتغل القلب 
الذي ينبغي أن يكون شغله بالله تعالى لا يغيره وصرف الزمان الذي ينبغى أن 
يخلو فيه القلب ا ينفع به في الآخرة بجاهدة الطبح في كفه عن الفاحثة وهذا 
كله. جهل وخروج عن آداب الشرع فإن الله عز وجل أمر بغض البصر لأنه 
طريق إلى القلب ليسم القلب لله تعالى من شائب تخاف منه وما مثل هؤلاء إلا 
كمثل من أقبل إلى سباع في غيضة متشاغلة عنه لا تراه فأثارها وحاريها 
وقاومها فيا بعد سلامته من جراحة إن لم يهلك. 

[فصل ]: وني هؤلاء من قويت مجاهدته مدة ثم ضعفت فدعته نفسه إلى 
الفاحشة فامتنع حينئذ من صحبة المرد. أخبرتنا شهدة الكاتبة عن عمر بن 
يوسف الباقلاني قال: قال أبو حمزة قلت محمد بن العلاء الدمشقي وكان سيد 
الصوفية وقد رأيته عا شي غلاماً وضيئًاً مدة ثم فارقه» فقلت له لم هجرت ذلك 
الف الف كنت أزآء:معك يقد أن كنت له راضلا وإلية مائلا :قال :واه لقد 


)١(‏ هكذا الأصل ولعل الجواب محذوف. 


فارقته عن غير قلا ولا ملل . قلت ولم فعلت ذلك؟ قال: رأيت قلبي يدعوني إلى 
أمر إذا خلوت به وقرب مني لو أتيته سقطت من عين الله عز وجل فهجرته 
لذلك تنزيها لله تعالى ولنفسي من مصارع الفتن. 

[ فصل ]: ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره. أخبرنا المحمدان 
بن ناصر وابن عبد الباقي باسناد عن عبيد الله . قال سمعت أخي أبا عبد الله 
مد بن تمد يقول#:تمعت يرا التساج يقول: كنت مو أمية ين الصاست الضوف 
إذ نظر إلى غلام فقرأ « وهو معك أينا كنتم والله با تعملون بصير » ثم قال. وأين 
الفرار من سجن الله وقد حصنه بلائكة غلاظ شداد تبارك الله فا أعظم ما 
امتحنني به من نظري إلى هذا الغلام ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على 
قصب في يوم ريح فا أبقت ولا تركت ثم قال. استغفر الله من بلاء جنته عيناي 
على قلي . لقد خفت ألا أنجو من معرته ولا أتخلص من انمه ولو وافيت القيامة 
بعمل سبعين صذيقاً. ثم بكى حتى كاد يقضي نحبه فسمعته يقول في بکائه" يا 
طرف لأختلتك بالبكاء عن النظر إلى اللاي 

[ فصل ]: ومنهم من تلاعب به المرض من شدة الحبة. أخبرتنا شهدة الكاتبة 
بإسناد عن أبي حمزة الصوفي قال. كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية 
ووجوههم فنظر إلى غلام حسن في بعض الأسواق فبلى به وكاد يذهب عقله 
عليه صبابة وحبا وكان يقف كل يوم في طريقه حتى يراه إذا اقبل وإذا 
اضرق قطان :يه البلا و قعل ماعن ر کالفا وكان لا يدن عقي خطوة 
ا و لأعوده تلع أا دا فضتك وما هدا الأ الى يله با 
أرى» فقال . أمور امتحنني الله بها فم أصبر على البلاء فيها وم يكن لي بها طاقة› 
ورب ذنب يستصغره الإنسان هو عند الله أعظم من كبيرء وحقيق ين تعرض 
للنظر الحرام أن تطول به الاسقام ثم بكى قلت ما يبكيك؟ قال أخاف أن 
يطول في النار شقائي فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال» 
قال أبو حمزة ونظر مد بن عبد الله بن الأشعت الدمشقي وكان من خيار عباد 
الله إلى غلام جميل فغشى عليه » فحمل إلى منزلة واعتاده السقم حتى أقعد من 
رجليه وكان لا يقوم عليها زماناً طویلاً فكنا نأتيه نعوده ونسأله عن حاله وأمره 


وكان لا يخبرنا بقصته ولا سبب مرضه. وكان الناس يتحدثون بحديث نظره 
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فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداً فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه واستبشر 
مع ار م ل 
يز م الى رة فاي أن تفيل ذلك ؛ فسألنى أن أسأله أن يتحول إليه فسألته 
فأبى أن يفعل » فقلت للشيخ » وما الذي تكره من ذلك › فقال » لست بمعصوم من 
البلاء ولا آمن من الفتنة» وأخاف أن يقع على من الشيطان محنة قتجري بيني 
وبينه معصية فاكون من الخاسرين. 

[فصل ]: وفيهم من همت نفسه إلى الفاحشة فقتل نفسه. حدثني أبو عبد 
الله الحسين بن مد الدامغاني قال » كان ببلاد فارس صوفي كبير فابتلى بحدث فلم 
يلك نفسه ان دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الهمة وكان 
منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من الماء فلا أخذته الندامة صعد السطح 
'ورمى بنفسه إلى الماء وتلى قوله تعالى « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسك » فغرق 
ف الس ش 


قال المصنف رجه الله. أنظر إلى إبليس كيف درج هذا المسكين من رؤية 
هذا الأمرد وإلى ادمان النظر إليه إلى أن مكن الحبة من قلبه إلى أن حرضه 
على الفاحشة فلا رأى استعصامه حسن له بالجهل قتل نفسه فقتل نفسه « ولعله 
هم بالفاخشة ولم يعزم» والحمة معفو عنها لقوله عليه السلام. . عفى لأمتى عا 
حدثت به نفوسها » م إنه ندم على همته والندم توبة فأراه إبليس أن من من تام 
الندم قتل نفسه کا فعل بنو إسرائيل فاوؤلك أمروا بذلك بقوله تعالى « فاقتلوا 
افيه رن ورد ام را لا وا 
عظيمة » وني الصحيحين عن الني رة أنه قال» من نردى من جبل فقتل نفسه 
نهو يتردق فار جيه الد فيا أبدا . 

[فصل ]: وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه . بلغي عن بعض 
الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد ومعه صبي في البيت الذي هو فيه 
es‏ سكل لكر إل ال بدا وك اا و 

عنده يبكي فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الضبي فر فعوه 
إلى صاحب الشرطة فأقر فجاء والد الصبي يبكي فجلس الصوفي يبكي ويقول له 
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بالله عليك الا ما أقدتني بهء فقال الآن قد عفوت عنك: فقام الصوفي إلى قبر 
الصبي فجعل يبكي عليه ثم لم يزل يحج عن الصي ودي له الثواب. 

[فصل ]: ومن هؤلاء من قارب الفتنة فوقع فيها وم تنفعه دعوى ار 
والمجاهدة» والحديث بإسناد عن إدريس بن إدريس قال: حضرت بمصر قوما من 
الصوفية. ولمم غلام أمرد يغنيهم قال: فغلب. على رجل منهم أمره فلم يدر ما 
يصنع فقال: يا هذا قل لا إله إلا اللهء فقال الغلام لا إله إلا الله فقال أقبل الفم 
الذي قال لا إله إلا الله. (القسم السادس) قوم لم يقصدوا صحبة المردان وإنا 
يتوب الصبي ويتزهد. ويصحبهم على طريق الإرادة فليس إبليس عليهم ويقول 
لا تنعوه من الخير يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد فيثير في القلب الفتنة إلى أن 
ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه. وربا وثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان 
فرماهم إلى أقصى المعاصي كا فعل ببرصيصا . 


قال المصنف رجه الله : وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب وغلطهم من جهة ' 


(القسم السابع). قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم لا يجوز غير أنهم 


كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن. ولقد ' 


عاهدت رهي أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثاً ففسخها علي حسن الخدود 
وقوام القدود وغنج العيون وما سألني الله معهم عن معصية. وأنشد صريع 
الغوافى في معنى ذلك شرا .. 
إن ورد الخدود والحدق النج لل وما في الثغور من أقجوان 
الجاع الأصداء وظاعر اك .ومنا فى الفيدور من :زهان 
تركتني بين الغواني صريعاً فلهذا أدعي صريع الغواني 


قال المصنف رجه الله: قلت هذا الرجل قد فضح نفسه ف شيء ستره الله 


عليه وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة فأين عزاتم التصوف في حمل التفس 
على الاق ثم ظن بجهله أن المعصية هي الفاحشة“فقط ولو كان له عم لعلم أن 
صحبتهم والنظر إليهم معصية. فانظر إلى. الجهل كيف يصنع بأربابه. والحديث 
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بإسناد عن جمد بن عمر أنه قال: حكى لي عن أي مسم الخمشوعي أنه نظر إلى 
غلام جميل فأطال. ثم سبحان الله ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه وأدمنه على 
سخط سيده وأغراه یا قد ہی وأببجه بالأمر الذي قد حزر عنه. لقد نظرت 
إلى هذا نظراً لا أحسب إلا أنه سيفضحني عند جميع من عرفي في عرصات 
القيامة ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحي من الله تعالى وإن غفر لي ثم صعق . 
وبإسناد عن أي بكر ممد بن عيد يقول: سمعت أبا الحسين النوري يقول: رأيت 
غلاماً جميلاً ببغداد فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون 
النعال الصرارة» وتمشون في الطرقات فقال أحسنت الحشر بالعلم. 


[ فصل ]: اليج قراح كط رارمتسال ادرو > a‏ 
تخبيطاً . ومن استعمل أدب الشرع في قوله عز وجل « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » سم في البداية ا صعب أمره في النهاية » وقد ورد الشرع بالنهي عن 
مجالسه المردان وأوصى العلاء بذلك. والحديث بإسناده عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عل لا تجالسوا أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا 
تشتاق إلى الجواري العواتق . والحديث بإسناده عن الأعمش عن ألي صالح عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َه قال: لا قلأوا أعينكم من أولاد 
الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى. والحديث بإسناد عن الشعبي قال: 
قدم وفد. عبد القيس على رسول الله عله وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاة فأجلسه 
النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهره وقال: كانت خطيئة داود عليه'السلام 
النظر. وعن أبي هريرة قال: هى رسول الله له أن يحد الرجل النظر إلى 
القلاء. الأمزد. :وقال عمر بن: الخطاب: ما أتى على عام من سبع ضار أخوقن 
عليه من غلام أمرد . وبإسناد عن الحسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد 
الأغنياء فإن لهم ورا كصور النساء وهم شد فتنة من العذارى.. 

وبإسناد عن محمد بن حير عن النجيب السري قال: كان يقال لا يبيت 
الرجل في بيت مع المرد . وبإسناد عن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال: 
لانا أخوف على عابدي من غلام من سبعين عذراء . وعن أبي علي الروزباري 
قال: سمعت جنيداً يقول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه 
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فقأ ل لاهن وا ا افق فال اهيا لاج امك م اخرئ فل قا ال 
لوغيد بت عه امن حافك وف رواية الت فقيل له آي الله الد أده 
رجل مستور وابنه افضل منه فقال أحمد الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس 
يمنع منه سترها على هذا 5 ويه اجو ا عن الا واناد بشن 
أبي بكر المروزي قال: جاء حسن البزار إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن 
الوجه فتحدث مغه فلا أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله يا أبا علي لا تقش 
مع هذا الغلام في طريق فقال له إنه ابن أختي › قال وإن كان لا يبلك الناس 
فيك . وبإسناد من شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول احذروا هؤلاء 
الأحداث. وبإسناد عن فتح الموصلي أنه قال» صبحت ثلاثين شيخاً كانوا 
يعدون من الأبدال كلهم أوصوني عند فراقي لهم اتقي معاشرة الأحداث. 
وبإسناد عن الحلبي انه يقول نظر سلام الاسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال 
له يا هذا ابق على جاهك عند الله فنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظ]|. 
وبإسناد عن أبي منصور عبد القادر بن طاهر يقول من صحب الأحداث وقع في 
الأحداث وعن أن عيد الجن الملمىا فال قال مطفر الثرميسيى من ضحت 
افق و والتسيحة اواو ذلك ا البلاد- فكرقه عن 
يصحبهم على غير وجه السلامة. 

[فصل ] وقد كان السلف ببالغون في الأعراض عن المرد. وقد روينا عن 
زسول اله عله انه اتجليق ا اک المع توراء طهر ونوا لوق ذا ناه قن 
عطاء بن مسلم قال كان سفيان لا يدع أمرداً يجالسه. وروی إبراهم بن هانىء 
عن يحيى بن معين قال ما طمع أمرد بصحبتي . ولا حمد بن حنبل قال في طريق . 
وبإسناد عن أبي يعقوب. قال كنا مع أي نصر بن الحرث فوقفت عليه جارية ما 
رأينا أحسن منها فقالت: يا شيخ أين مكان باب حرب. فقال لها هذا الباب 
الذي يقال له باب حرب ثم جاء بعدها غلام ما رأينا أحسن منه: فسأله فقال يا 
شيخ أين مكان باب حرب فأطرق الشيخ رأسه . فرد عليه الغلام السؤال وغمض 
عينيه فقلنا للغلام تعال إيش تريد فقال باب حرب . فقلنا له ها هو بين يديك 
فلا غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها وجاءك غلام 
فلم تكلمه . فقال: نعم يروي عن سفيان الثوري أنه قال. مع الجارية شيطان ومع 
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الغلام شيطانان فخشيت على نفسي من شيطانيه وبإسناد عن عبد الله بن 
المبارك يقول. دخل سفيان الثوري المام فدخل عليه غلام صبيح فقال 
اخرجوه اخرجوه. فإني أرى مع كل امرأة شيطاناً . ومع كل غلام بضعة عشر 
شيطاناً . وبإسناد عن مد بن أحمد بن أبي القسم . قال دخلنا على جمد بن الحسين 
صاحب بحيى بن معين وكان يقال انه ما رفع رأسه إلى السماء من منذ أربعين 
نه وان مما غلا رت ی ای ين مدي فال لد ابطق داق 
فاجلسه من خلفه . وبإسناد عن الى إمامة قال: وکنا عند شيخ يقرى فبقي عنده 
غلام يقرأ عليه فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال اصبر حتى يفرغ هذا 
الغلام. وكره أن يخلو مع هذا الغلام. وبإسناد عن ألي الروزباري قال قال لي 
أبو العباس أحمد المؤدب يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الاإنس 
بالأحداث فقلت له يا سيدي أنت بهم أعرف» وقد تصحبهم السلامة لي كثير من 
الأمور فقال هيهات قد رأينا من كان أقوى إياناً منهم إذا رأى الحديث قد 
أقبل فر كفراره من الزحف وإغا ذلك حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على 
أهلها فتأخدها عن تصرف الطباع نا أكش الخطر اما أكثر القلط: 

[فصل ] وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية 
أخبرنا ابن ناصر عن ألي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر الرازي يقول 
قال يوسف بن الحسين نظرت في آفات الخلق فعزفت من أين أتو ورأيت آفة 
الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وارفاق النسوان. وبإسناد عن 
ابن الفرج الرستمي الصوفي يقول رأيت إبليس في النوم فقلت له- كيف رأيتنا 
أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق فقال كيف رايت ما 
اشتملت به قلوبكم باستاع الغا وعتاكرة الأحنات :”وياستاد عن ابن شك 
الحراز يقول رأيت إبليس في النوم ير غنى ناحية فقلت» تعال» فقال ايش 
أغمل. بب ألم طرخ عن تفوس ما أخادع يه الثاني اوت ما هوء قال 
الدنياء فلا ولى التفت إلي فقال غيران فيك لطيفة » قلت وما هي ؟ قال» صحبة 
الأحداكا. فال أو اسعية وقل مم تخلض ها فن الصوفية». 

[فصل ] في عقوبة النظر إلى المردانء عن أبي عبد الله بن الجلاء قال كنت 
انظر إلى غلام نصراني حسن الوجه فمر في أبو عبد الله البلخي . فقال إيش 
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وقوفك فقلت . يا عم أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار . فضرب بيده بين 
كد وال ان غنها و اعد كين قال فوطت عا بع ريدن ك أن 
انت القرآن. وبإستاد عن أبي الأديان وقال كنت مع استاذي وأبي بكر 
الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني 
لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فا أجد ذلك الغب 
فت دات للف نوا نامتك “فيه تأ صح وقد انيت القران كك :وع أن 
بكر الكتاني قال رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت ما فعل الله بك قال عرض 
على سيئاتي وقال فعلت كذا وكذا فقلت نعم. ثم قال وفعلت كذا وكذا 
فاستحييت أن أقره فقلت اني استحي أن أقر فقال اني غفرت لك با اقررت 
کک ا نیت فقت له بجا كان دا الذ فان ر ی فلاح صني ال 
فنظرت إليه. وقد روى نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد انه رؤى في 
المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي كل ذنب أقررت به قي الدنيا إلا 
واحد فاستحييت أن أقر به فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي . فقيل انه 
ما الذنب فقال نظرت إلى شخص جيل . وقد بلغنا عن ابي يعقوب الطبري انه 
قال كان معي شاب حسن الوجه يخدمني فجاءني انسان من بغداد صوني فكان 
كتير الالتفات إلى ذلك الشاب فكنت أجد عليه لذلك فنمت ليلة من الليالي 
فرأيت رب العزة في المنام فقال يا أبا يعقوب م لم تنهه وأشار إلى البغدادي عن 
النظر إلى الأحداث فو عزتي إني لا أشغل بالأحداث إلا من باعدته عن قربي. 
قال أبو يعقوب فانتبهت وأنا اضطرب فحكيت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة 
ومات فغسلناه ودفناه» واشتغل عليه قلى فرأيته بعد شهر في النوم فقلت له ما 
فمل :اله سباك وق حى خفت أن لا أنجو ثم عفا عي .قلت إما:مدوث النفس 
يسيرا في هذا الباب لانه مما تعم به البلوى عند الاكثرين فمن اراد الزيادة فيه 
وفها يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذم 
الهوى. ففيه غاية المراد من جميع ذلك. 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل 
وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال 

أخبرنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي بإسناد عن أحمد بن أبي الحواري 
قال سمعت أبا سلمان الداراني يقول لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان 
ولا جعلنا لباب الدار غلقاً مخافة اللصوص . وبإسناد عن ذي النون المصري انه 
قال سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتاً واحداً ركبت البحر فكسر 
المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب فقالت لي نفسي ان حك الله عليك 
بالغرق فا تنفعك هذه الخشبة فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على 
الساحل . 

أخبرنا مد قال سألت أبا يعقوب الزيات عن مسألة في التوكل فأخرج درها 
كان عنده ثم أجابني . فأعطى التوكل حقه ثم قال استحييت أن أجيبك وعندي 
شيء وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال جاء رجل إلى عبد الله بن 
الجلاء فسأله عن مسألة في التوكل وعنده جاعته فلم يجبه ودخل البيت فأخرج 
إليهم صرة فيها أربعة دوانق نان قروا نا . ثم أجاب الرجل عن سؤاله 
فقيل له في ذلك فقال. استحييت من الله تعالى أن أتكم في التوكل وعندي 
أربعة دوانق . وقال سهل بن عبد الله من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة 
ومن طعن على التوكل فقد طعن على الاويمان. 

قال المصنف قلت: قلة العلم أوجبت هذا التخليط › ولو عرفوا ماهية 
التوكل لعلموا انه ليس بينه وبين الأسباب تضاد. وذلك أن التوكل اعتاد 
القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حر كة البدن في التعلق بالأسباب ولا 
ادخار المال. فقد قال « ولا تؤتوا السفهاء أموالك اشر افد 0 : 
أي قواماً لأبدانك وقال يه . نعم المال الصالح مع الرجل الصالح . وقال ع 
إنك أن تدع ورثنك أغنياء خير من أن تدعهم غالة يتكففون التاس: واغل أن 
الد اش بالتوكل أمر بأخذ الحذر» فقال « خذوا حذرك » وقال « وأعدوا هم 
ما استطعتم ما نوه اونا ل ان امت اناف ليد » وقد ظاهر رسول الله ع3 
بين درعين وشاور طبيبين واختفى في الغار. وقال من يحرسني الليلة . وأمر 
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بغلق الباب. وفي الصحيحين من من حديث جابر أن الني مله قال اغلق 
بابك. وقد أخبرنا أن التوكل لا يناني الاحتراز. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي نا عبد الله بن يحيى الموصلي ونصر بن 
اد قال جرا :ابو ایی عن ران ها ای بن صان یا او كر 
القرشي أبو جعفر الصيرفي ثنا يحيى بن سعيد ثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي 
قال سمعت أنس بن مالك رضى a‏ رجل إلى الني عله وترك 
ااه ناب المسحد فال رول انه ل ي فال اعلا وتو كلت كل الله 
قال اعقلها وتوكل . 

اخبرنا ابن ناصر نا ابو الحسين بن عبد الجبار نا عبد العزيز بن علي 
الازجي نا إبراهم بن مد بن جعفر نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ثنا أبو 
بكر الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني ثني عبد الرحمن بن مد بن سلام 
ثنا الحسين زياد المروزي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول تفسير التوكل أن 
يرضى با يفعل به . وقال ابن عقيل يظن أقوام ان الاحتياط والاحتراز يناني 
التوكل . وإن التوكل هو إهال العواقب وإطراح التحفظ وذلك عند العلاء هو 
العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين ولم يأمر الله 
بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ . فقال تعالى (وشاورهم في 
الأمر) (فإذا عزمت فتوكل على الله) فلو كان التعلق بالاحتياط قادحاً في 
التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له (وشاورهم في الأمر) وهل المشاورة الا 
استفادة الراي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو ولم يقنع في 
الاحتياط بأن يكله إلى رأہم واجتهادهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس 
الصلاة وهي اين العبادات . فقال فلتقم طائفة منهم مغك ولبأاخدوا أسلحتهم) 
وبين علة ذلك بقوله تعالى (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهكم وأمتعتكم 
فيميلون علي ميلة واحدة) ومن علم أن الاحتياط هكذا لا يقال أن.التوكل 
عليه ترك ما عم. لكن التوكل التفويض فبا لا وسع فيه ولا طاقة. قال عليه 
الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل » ولو كان التوكل ترك التحرز لخص به خير 
الخلق َيه في خير الأحوال وهي حالة الصلاة. وقد ذهب الشافعي رحه الله إلى 
وجوب حمل السلاح حينئذ لقوله. (وليأخذوا أسلحتهم) فالتوكل لا ينع من 
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الاحتباط والاحتراز فإن موسى عليه السلام لا قيل له (إن'الملاء يأقرون بك 
ليقتلوك). خرج. . ونبينا عة َه خرج من مكة لخوفه من اللتآمرين عليه ووقاه أبو 
بكر رضي الله عنه بسد أثقاب الغار وأعطى القوم التحرز حقه ثم توكلوا وقال 
عز وجل في باب الاحتياط (لا نقصص رؤياك على ! وتك) وقال (لا تدخلوا 
من باب واحد) وقال. (فامشوا في مناكبها) وهذا لأن الحركة للذب عن النفس 
إستعال لنعمة الله تعالى وكا أن الله تعالى يريد إظهار نعمه المبدأة يريد إظهار 
وداعة فلا وجه لتعطيل ما أودع اعتاداً على ما جاد به. لكن يجب استعال ما 
عندك ثم أطلب ما عنده وقد جعل الله تعالى للطير والبهاتم عدة. واسلحة تدفع 
عنها الشرور كالخلب والظفر والناب وخلق للادمي عقلا يقوده إلى حمل 
الأسلحة ويهديه إلى التحصين بالابنية والدروع ومن عطل نعمة الله تعالى بترك 
الاحتراز فقد عطل حكمته كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت جوعا أو 
مرضاً. ولا أبله من يدعي العقل والعم ويستسم للبلاء إغا ينبغي أن تكون 
أعضاء المتوكل في الكسب وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطى . لأنه لا 
رئ إلا أن الحق سبحانه وثعالى لا:يتضرف إلا يحكية:ومصلحة ‏ فمنعة غطاء 
في المعنى. وم زين للعجزة عجوزهم وسولت لهم أنفسهم أن التفريط توكل 
فصاروا في غرورهم بثابة من اعتقد التهور شجاعة والخور حزماً . ومتى وضعت 
سات فأهملت كان ذلك جهلا بحكمة الواضع . مثل وضع الطعام سببا للشبع 
والماء للرى .والدواء للمرض. فإذا'ترك الإنسان ذلك إهواناً بالسبب ثم دعا 
وسأل فربا قيل له قد جعلنا لعافيتك سبباً فإذا لم تتناوله كان إهواناً لعطائنا 
فرعا لم نعافك بغير سبب.لارهوانك للسبب وما هذا إلى بمثابة من بين قراحه وماء 
الساقية رف متحاة فأخذ صل خلاة الأسستعاء طلا النطر فإنة لا ينتحسن 
منه ذلك ت شرعاً ولا عقلاً . ٤‏ 

قال المصنف رحمه الله . فإن قال قائل كيف أحترز مع القدر قيل له وكيف 
لا ترز 8 الأؤاهر من المقدر فالذي قدر هو الذي أمر . وقد قال تعالى (وخذوا 
حذر ۴) أنبأنا إسماعيل بن أحد نا عاصم , بن املس ا ان یران یا انود ران 
نا أبو بكر القرشي ثنى شريح بن يونس نا علي بن ثابت عن خطاب بن القاسم 
عن أي عثان قال: كان عيسى علية السلام يصلي على رأس جبل فأتاه إبليس 
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فقال انت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدز. قال نعم قال فالق نفسك من 
الجبل وقل قدر عل فقال: يا لعين الله يختبر العباد وليس للعباد أن يختبروا الله 
e‏ 

[فصل ]: وف معنى ما ذكرنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب انه قد 
لبس على خلق كثير منهم بأن التوكل يناني الكسب. أخبرنا مد بن أبي القاسم 
نا حمد بن أحمد نا ابو نعم أحمد بن عبد الله قال سمعت ابا الحسن بن مقسم 
'يقول: سمعت عمد بن المنذر يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: من في 


طعن التوكل فقد طعن في الإيان ومن طعن على الكسب فقد طعن على السنة . 


أخبرنا ميد بن ناصر نا أحمد بن علي بن خلف نا أبو عبد الرحمن السلمي 
ان نيت فوب نين ONES E‏ 
أسمع أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل فقال التوكل حال رسول الله ل 
والكسب سنة رسول الله عله وإنما سن الكسب لمن ضعف عن التوكل وسقط عن 
درجة الكال التي هي حالة فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له حال إلا 
كسب معاونة لا كسب اعتاد عليه ومن ضعف عن حال التوكل التي هي حال 
مول اال © بجع :له ظلب الماع فى الكت لا مقط عن درج تله حي 
سقط عن درجة حاله. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم نا أبي قال سمعت محمد بن الحسين قال 
م آنا القاسم ازاز فول تيدف دوم بن انون قال 5ا رايت الريك 
يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء . 

قال المصنف رحمه الله : قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنوا انه 
ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القلب فلا 
ينافي حركة الجوارح ولو كان كاسب ليس بتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين 
فقد كان ادم عليه السلام حراثا ونوح وزكريا نجارين وإدريس خياطا وإبراهم 
ولوط زراعين وصالح تاجراء وكان سلهان يعمل الخوص وداود يصنع الدرع 
ويأكل من ثنه وكان موسى وشعيب ومد رعاة صلوات الله عليهم أجمعين وقال 
نبينا عله كنت أرعى غتآً لأهل مكة بالقراريط . فلا أغناه الله عز وجل با 
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فرض له من الفىء لم يحتج إلى الكسب. وقد كان أبو بكر وعثان وعبد الر حمن 
ابن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم بزازين وكذلك محمد بن سيرين وميمون 
ابن مهران بزازين» وكان الزبير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن كريز 
خزازين وكذلك أبو حنفية. وكان سعد بن أبي وقاص بيرى النبل وكان عثان 
ابن طلحة خياطاً . وما زال التابعون ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب . 

أخبرنا مد بن أبي طاهر نا أبو مد الجوهري نا ابن حياة ا أو الحو ان 
معروف نا الحسين بن الفهم ثنا حمد بن سعد نا مسلم بن إبراهيم نا هشام 
الدستوائي قال حدثنا عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه 
أصبح غادياً إلى الوسق وعلى رقبته أثوات يتجر پا فلقيه عمر وا عبيدة 
فالا أن تريد : فقال السوق قالا تصنع ماذا؟ وق ولك امون ال قال 
فمن أين أطعم عيالي؟ قال ابن سعد وأخبرنا اجن دم عون "للق بن ن ا ا 
کن عاش عن هدرو بن نون عن آم فالا اماف ابو يكز جعلوا'له 
ألفين . فقال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه خسمائة. 

قال المصنف رحه الله : قلت لو قال رجل للصوفية من أين أطعم عيالي؟ لقالوا 
قد أشركت» ولو سئلوا عمن يخرج إلى التجارة لقالوا ليس بتوكل ولا موقن 
وكل هذا لجهلهم ببعنى التوكل واليقين» ولو كان أحد يغلق عليه الباب ويتوكل 
لقرب أمر دعواهم لكنهم بين أمرين أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إلى 
الدنيا ا ومنهم من يبعث غلامه فيدور بالزنبيل فيجمع له.. وإما 
الجلوس في الرباط في هيئة المساكين وقد عم أن الرباط لا يخلو من فتوح كا لا 
تخلو الدكان من أن يقصد للبيع والشراء . 

ا عه اا اا ابو ا کن بن عد کارا ايو غات 
العشاري نا مد بن عبد الرحمن الخلص نا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري ثنا 
أبو بكر بن عبيد قال حدثت عن اليثم بن خارجة ثنا سهل بن هشام عن 
إبراهم بن أدهم قال. كان سعيد بن المسيب يقول من لزم المسجد وترك الحرفة 
وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال. 


)١(‏ أي يعملون الخز وهي ثياب تنسج من صوف وابريسم. 
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أخبرنا الحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي قالا: نا مد بن أحمد نا أبو نعم 
الحافظ . قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت جدي إسماعيل بن نجيدي 
يقول: كان أبو تراب يقول لأصحابه من لبس منك مرقعة فقد سأل ومن قعد في 
اا أل عن قن هال 

قال الف رجه اله تلك رؤقد كان «السلف تهون عن التعر ك هده 
الأشياء ويأمرون بالكسب. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك نا أبو الحسين ابن 
عبد الجبار نا مد بن علي بن الفتح نا مد بن عبد الرحمن الخلص نا عبيد الله 
ابن عبد الرحمن السكري نا أيو بكر بن عبيد القرشي نا عبيد بن الجعد نا 
الى فن رات الي قال الجر بن الطاب رظي الله هنا بتر 
الفقراء أرفعوا رؤسك فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا 
عل الان 

اوا ان ا ع أو اشن هبق ايان نا أب اقات الوق واو 
مد الجوهري وأبو الخير القزويني قالوا نا أبو عمر بن حياة نا مد بن خلف ثنا 
أبو جعفر الياني نا أبو الحسن المدايني عن ممد بن عاصم قال: بلغتي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى غلاماً فأعجبه سأل عنه هل له حرفة فإن 
قبل لا فال سقط من عق 


أغيزنا ال ين ا جد ا غم نين عبن انه التقال نا أبنو ان بن بيقر ان 
نا عثان بن أحمد الدقاق نا حنبل ثني أبو عبد الله نا معاذ بن هشام ثني أبي عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله عه يتجرون في تجر 
الشام منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك نا جعفر بن أحمد السراج نا عبد العزيز بن 
الحسن بن إسماعيل الضراب نا أبي نا أحمد بن مروان المالكي نا أبو القاسم بن 
الختلي: سألت أحمد بن حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في 
مسجده وقال لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي فقال أجمد هذا رجل جيل الل 
أما سمعت قول رسول لله عت . جعل الله رزقي تحت ظل رمحي » وحديث 
الآخر في ذكر الطير' نفو و اها فذكر انها تغدو في طلب الرزقء قال تعالى 
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(وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (وقال: (ليس علي جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربک) وكان أصحاب رسول الله ع بتجرون في البر 
والبحر ويعملون في نخيلهم ولنا القدوة بهم ..وقد ذكرنا فا مضى عن أحمد اى 
رجلا قال له. أريد الحنج على التوكل فقال له فاخرج في غير القافلة. قال لا . 
قال چ اب الا توکلت: 


ارا اخ افر الى ا لن عد ار ذا عد ال ن غل 
الأزجي نا إبراهم بن مد بن جعفر الناجي نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر نا 
أو كر خد بن عبن الول ذا او یک اموز قال كلك لأ وكشا الفا نطولا 
ال کله ر ن قف وأ راقن عل الله عو وجل ٠‏ قال هدا فول ردي ال 
قد قال الله تعالى . (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع) نم قال إذا قال لا أعمل وجىء إليه بشيء قد عمل واكتسب لأي شيء 
ل قال: سألت ألى عن قوم 
يقولون نتوكل على الله ولا تكتسب فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله . 
ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. هذا قول انسان أحمق. 


قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال ثنا صالح انه بأل ابا ينی اجو اب 
حنبل عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل حتى 
يشي تفه وعباله' ولا ترك الل فال ول أن واا شاهلا عن :قوم لا 
يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال هؤلاء مبتدعون. قال الخلال وأخبرنا 
المروزيء انه قال لأبي عبد الله أن ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة. فقال أبو 
عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وقال الخلال واخبرنا المرزوي 
قال سألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته وقال اجلس واصبر واقعد في 
البيت ولا أطلع على ذلك أحداً فقال. لو خرج فاحترف كان أحب إلي فإذا 
جلس خفت أن يخرجه. جلوسه إلى غير هذا قلت إلى أي شيء خر جه . قال 
يخر جه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه قال الخلال وحدثنا أبو بكر المروزي 
قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أني في كفاية قال إلزم 
السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك. وقال لرجل آخر إعمل وتصدق 
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بالفضل على قرابتك “وال اعد بن حل فن أمرتهم يعتي اولاده أن افا 
إلى السوق وان يتعرضوا للتحارة. 


قال الخلال وأخبرني جمد بن الحسين أن الفضل بن مد بن زياد حدثهم قال 
معت آنا عبد الله يام بالسوق ويقول: ما أحسن الامتفناء عن الناس. رخال 
الخلال وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي قال» سمعت ابا بكر بن جناد. 
يقول: الجصاصي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أحب الدراهم إِلِيّ درهم من 
تجارة واكرهها عندى الذي من صلة الإخوان. 


قال المصنف رجه الله: قلت وكان إبراهم بن أدهم يحصد وسلان الخواص 
يلقط وحذيفة المرعشي يضرب اللبن » وقال ابن عقيل لا يقدح في التوكل لأن 
تعاطي رتبة ترقى على رتبة الأنبياء نقص في الدين . ولا قيل لموسى عليه السلام 
(أن الملأ يأمرون بك ليقتلوك) خرج ولا جاع واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه 
مان سنين . وقال الله تعالى '(فامشوا في مناكبها) وهذا لأن الحركة استعال بنعمة 
الله وهي القوى فاستعمل ما عندك ثم أطلب ما عنده. وقد يطلب الإنسان من 
ربه :وينسى ما له عنده من الدخائر فإذا تأخر عنه ما يطلبه بسخط . فترى 
بعضهم يلك عقاراً وأثاثاً فإذا ضاق به القوت واجتمع عليه دين فقيل له. لو 
بعت عقارك . قال كيف أفرط في عقاري وأسقط جاهى عند الناس وإنما يفعل 
هذه الحماقات العادات وإنغا قعد أقوام عن ال اسنفالا له فكانوا. مين أمرين 
قبيحين . إما تضييع العيال فتركوا الفرائض أو التزين باسم انه متوكل فيحن 
عليهم المكتسبون فضيقوا على عياهم لأجلهم وأعطوهم. وهذه الرذيلة ل تدخل 
قط إلا على دنىء النفس الرذيلة وإلا فالرجل كل الرجل من لم يضيع جوهره 
الذي أودعه الله إيثاراً للكسل أو لإسم يتزين به بين الجهال فإن الله تعالى قد 
يحرم الاونسان المال ويرزقه جوهرا يتسيب به إلى تحصيل الدنيا بقبول.الناس 
عليه . 

[فصل ]: وقد تشبث القاعدون عن التكسب بتعللات قبيحة. منها أنهم 
قالوا لا بد من أن يصل إلينا. رزقنا وهذا في غاية القبح فإن الإنسان لو ترك 
الطاعة وقال لا أقدر بطاعتي أن أغير ما قضى الله على فإن كنت من أهل الجنة 


يعس 


فانا إل الجنة أومن آهل الثار فأنا :من أهل الثار: قلا له هدا يرد الأوامر كلها 
ولو صح لأحد ذلك لم يخرج آدم من الجنة لأنه كان يقول ما فعلت إلا ما قضى 
علي . ومعلوم إننا مطالبون بالأمر لا بالقدر. ومنها انهم يقولون أين الحلال حتى 
نطلب وهذا قول جاهل لأن الحلال لا ينقطع أبداً لقوله عه « الحلال بين 
والحرام بين » ومعلوم أن الحلال ما أذن الشرع في تناوله وإنما قولهم هذا 
احتجاج للكسل . ومنها أنهم قالوا إذا كسبنا أعنا الظلمة والعصاة مثل ما أخبرنا 
به عمر بن ظفر نا جعفر بن أحمد نا عبد العزيز بن علي نا ابن جهضم نا علي بن 
مد السيرواني قال سمعت إبراهم الخواص يقول طلبت الحلال في كل شيء حتى 
طلبته في صيد السمك فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرا وجلست على الماء 
فألقيت الشص فخر جت سمكة فطرحتها على الأرض وألقيت الثانية فخرجت 
لي سمكة فأنا أطرحها ثالثة إذا من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي ولا 
راك اعد ونيف اللا يقول أنت م تصب رزقاً في شيء انان ق 
بل كرا ف قال قلست ال و كرت النضية اصرف ينانا ابو افر 
عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري ثنا أبي قال سمعت ممد بن الحسين يقول 
سمعيت أبا بكر الرازي يقول سمعت أيا عمان بن الآدمي قال سمعت إبراهم 
الخواص يقول طلبت فقصدت الخ ما تقدم. 


قال المصنف رجه الله قلت : وهذه القصة ان صحت فإن في الروايتين بعض 
من يتهم فإن اللاطم إبليس وهو الذي هتف به لأن الله تعالى أباح الصيد فلا 
يعاقب على ما أباحه وكيف يقال له تعمد إلى من يذكرنا فتقتله وهو الذي آباح 
له قتله وكسب الحلال ممدوح ولو تركنا الصيد وذبح الأنعام لأنها تذكر الله تعالى 
لم يكن لنا ما يقم قوي الابدان لانه لا يقيمها إلا اللحم فالتحري من اخذ 
السمك وذبح الحيوان مذهب البراهمة فانظر إلى الجهل ما يصنع وإلى إبليس 
كيف يفعل . أخبرنا ابو منصور القزاز نا احمد بن علي بن ثابت نا عبد العزيز 
بن علي الأزجي ثنا على بن عبد الله الممدافي ثنا مد بن جعفر ثنا أحمد بن عبد 
لله بن عبد الملك قال سمعت شيخاً يكني أبا تراب يقول قيل لفتح الموصلي أنت 
صياد بالشبكة ولم تصد شيئاً الا وتطعمه لعيالك فلم تصد وتبيع ذلك الناس 


TVA 


فقال أخاف أن أصطاد مطيعاً لله تعالى في جوف الماء فأطعمه عاصياً لله على 


وجه الأرض. 


قال المصنف رجه الله قلت: إن صحت هذه الحكاية عن فتح الموصلي فهو 
من التعلل البارد الخالف للشرع والعقل لأن الله تعالى أباح الكسب وندب إليه 
فإذا قال عا تدوع ع وا ا فأكله عاص كان حديئاً فارغاً لأنه لا يجوز لنا 
إذا أن تع الخبز للتهود والنضارئ: 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي 

قال المصنف رحه الله : لا يختلف العلاء أن التداوي مباح وإنما رأى بعضهم 
أن العزية تركه. وقد ذكرنا كلام الناس في هذا وبينا يا اخترناه في كتابنا لقط 
المنافع في الطب . والمقصود ههنا انا نقول إذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع 
مندوب إليه عند بعض العلاء فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي 
فده من التوكل لأن الإجماع على انه لا يخرج من التوكل وقد صح عن رسول 
لله عه انه تداوى وأمر بالتداوي وم يخرج بذلك من التوكل ولا أخرج من 
أمره أن يتداوى من التوكل . وفي الصحيح من حديث عثان بن عفان رضي الله 
عنه أن النى عله رخص إذا اشتكى الحرم عينه أن يضمدها بالصبر . قال ابن 
جرير الطبري وني هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله ذوو الغباوة من أهل 
التصوف والعباد 6 التوكل لا يصح عدن عالج علة به في جسده بدواء إذ 
ذاك عندهم طلب العافية من غير من بيده العافية والضر والنفع . وني إطلاق 
الني عه للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه أدل دليل على أن معنى 
التوكل غير ما قاله الذين ذكرنا قوهم . وإن ذلك غير مخرج فاعله من الرضا 
بقضاء الله كا أن من عرض له كلب الجوع لا يخرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل 
والرضا بالقضاء لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموت وجعل 
أسباباً لدفع الا دواء كما جعل الأكل سبباً لدفع الجوع. وقد كان قافرا أن يحي 
خلقه بغير هذا ولكنه خلقهم ذوي حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا با 


7۹4 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية 
في ترك الجمعة والجاعة بالوحدة والعزلة 

قال المصنف : كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزة عن الناس اشتغالا 
بالعم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جاعة ولا عيادة مريض 
ولا شهود جنازة ولا قيام بحق . وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين 
وقد لبس إبليس على ججماعة من المتصوفة فمنهم من أعتزل في جبل كالرهبان 
يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة اهل العلم. 
وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش 
الراحة وتركوا الكسب وقد قال أبو جامد الغزالي في كناب الأحياء مقصود 
الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم فيلف رأسه في جبته 
أو يتدثر بكساء » أو أزار. ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال 
حضرة الربوبية. 


قال المصنف رجه الله قلت . أنظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر 
من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده جلال 
الزيوسة وما يؤفة أن بكرن ها ذه من الوساوس والخيالات الفاسدة وهدا 
الظاهر من يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا. وقد يسام 
الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس إلا أنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه 
تخايل'هذه الأشياء لأن في الدماغ ثلاث قوي: قوة يكون بها التخيل وقوة يكون 
بها الفكرة وقوة يكون بها الذكر وموضع التخيل البطنان المقدمان من بطون 
الدماغ وموضع التفكر البطن الأوسط من بطون الدماغ وموضع الحفظ الموضع 
المؤخر فإن أطرق الاإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات 
فيظنها ما ذكر من حضرة جلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه 
الوساوس والخيالات الفاسدة. 

أخبرنا مد بن أبي القاسم نا ووقةاللدين ع اها ابو عب الق 
السلمي قال سمعت ابا بكر البجلي يقول سمعت ابا عثان بن الادمي قال كان 
أبو عبيد التستري إذا كان أول يوم من شهر رمضان يدخل البيت ويقول 


a. 


لامرأته طيني باب البيت والق إل كل ليلة من الكوة رغيفاً فإذا كان يوم العيد 
دخلت فوجدت ثلاثين رغيفاً في الزاوية ولا أكل ولا شرب ولا يتهيأ لصلاة 
ويبقى على طهر واحد إلى آخر الشهر. 

قال الشف رعا عدا المكاية عى دة عن الفنحة من رجن 
أعدها يتا الاقم كهراً لا مدت رم ول بول ولا غائط: ول ريح ::والثاق 
ترك المسم صلاة الجمعة والجاعة وهي واجبة لا يحل تركها فإن صحت هذه 
الحكاية فا أبقى إبليس هذا في التلبيس بقية. قال أنبأنا زاهر بن طاهر نا 
أحمد بن الحسين البيهقي ثنا الحام أبو عبد الله النيسابوري وسمعت أبا الحسن 
البوشجي الصوفي غير مرة يعاتب في ترك الجمعة والجاعة والتخلف عنها 
فيقول: ان كانت البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة. 

[فصل ]: وقد جاء النهي عن الانفراد الموجب للبعد عن العم والجهاد 
للعد و أ حرا :ابن لكين ) أو عل بين اذهب :نا أب .كربق مالك ها عبن الله 
ابن أحمد قال حدثي ألي ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة ثنى علي بن زيد 
عن القاسم عن أبي امامة قال خر جنا مع رسول الله عه في سرية من سراياه قال 
فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقم في ذلك الغاو فيقوته 
ما كان فيه وفيه شيء من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا ثم 
قال: لو أني أتيت نبي الله لَه فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت والا لم أفعل 
فأتاه فقال يا ني الله اني مررت بغار فيه ما يقوتي من الماء والبقل فحدثتني 
تسق بات آعم فيه وأنخل من “الدشا .كال شال ني الله ب ان ل أبعت 
باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس حمد بيده 
لشو أو روحة اق تسيل الله رالاتا وتا هاو اد ف الصف 
خير من صلاته ستين سنة. 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية 
في التخشع ومطأطأة الرأس وإقامة الناموس 

قال المصنف رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أوجب خشوع الظاهر ولا 

يلك صاحبه دفعه فتراه مطرقاً متأدباً متذللاً وقد كانوا يجتهدون في ستر ما 


۲۸۱ 


يظهر منهم من ذلك . وكان مد بن سيرين يضحك بالنهار ويبكي بالليل . ولسنا 
نامر العام بالانبساط بين العوام فإن ذلك يوْذيهم. فقد روى عن علي رضي الله 
عنه إذا ذكرتم العام فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك فتمجه القلوب ومثل هذا 
لا يسمى رياء لأن قلوب العوام تضيق عن التأويل للعالم إذا تفسح في المباح 
فينبغي أن يتلقاهم بالصمت والأدب وإغا المذموم تكلف التخشع والتباكي 
طا طا ال ران رى الأ ساو ن اه وا لا فة ول الت ورا 
قيل له ادع لنا فكرة ذلك واشتد عليه. وقد كان في الخائفين من حمله الخوف 
على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء وليس هذا بفضيلة لأنه لا 
خشوع فوق خشوع رسول الله عل . وف صحيح مسم من حديث أي موسی قال 
كان رسول الله يِه كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء . وفي هذا الحديث دليل على 
استحباب النظر إلى السماء لأجل الاعتبار بآياتها وقد قال الله تعالى (أو لم يروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) وقال (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) 
وفي هذا رد على المتصوفين فإن أحدهم يبقى سنين لا ينظر إلى السماء . وقد ضم 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرمز إلى التشبيه ولو علموا أن اطراقهم كرفعهم في باب 
الحياء من الله تعالى لم يفعلوا ذلك غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب بالجهلة. 
فأما العلاء فهو بعيد عنهم شديد الخوف منهم ا يعر فون جميع أمره ويحتززون 
من فنون مكره. 

أخبرنا مد بن ناصر وعمر بن ظفر قالا أخبرنا مد بن الحسن الباقلاني نا 
القاضي أبو العلاء الواسطي نا أبو نصر أحمد بن محمد نا أبو الخير أحمد بن محمد 
التواز ها" التغاري كا نات كنا تمدن المبصل كنا الزنم من زنع وى 
سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله عه منحر فين ولا متاوتين 
وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد 
منهم على شيء من أمر دينه دارت حاليق عينيه كأنه يجنون. أخبرنا عبد 
الوهاب الحافظ ثنا جعفر بن أحمد نا عبد العزيز الحسن بن إسماعيل الضراب نا 
أبي شا أحد بن هروان شا إبراحم الحربي نا عمد بن الحارث عن المدايني عن 
مد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
كات قد تكش رأة فال .له: يا هذا أز فر راسك :فإن التشوع لا :يريد على عاق 


YAY 


القلب فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق. 

أخبرنا عبد الوهاب نا المبارك بن عبد الجبار نا على بن أحمد الملطي ثنا 
أحمد بن عمد بن يوسف ثنا ابن صفوان نا أبو بكر القرشي ثني يعقوب بن 
إسماعيل قال: قال عبد الله أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسين أن رجلاً تنفس 
عند کر بن الطاب كانه ازن فل عبرأو قال لك 

أغبرنا د بن ناضر :نا عمف بن انس نا اللسن بن عل التسيمى نا أبو بكر 
بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد ثني ابي ثنا أسود بن عامر نا أبو بكر عن عاصم بن 
كليب الجرمي: قال لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود وهو يشي وكان إذا مثى 
بن جنب الخائط متحشعاً هكذاا وأمال أبو يكز عنته شيئا فقال أن بخالك:إذا 
قم شين ال SAS‏ عدر نذا JE aN aa‏ 
الأرض جهوري الصوت. 

أخبرنا مد بن ألى طاهر نا أبو مد الجوهري نا ابن حياة نا أبو الحسن ابن 
معروف ثنا الحسين بن الفهم ثنا مد بن سعد يرفعه إلى سلهان بن ألي خيثمة عن 
أبيه قال قالت الشفا بنت عبد الله ورأت فتياناً يقصرون في المشى ويتكلمون 
رويداً فقالت ما هذا قالوا نساك .قالت .كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذ مثى 
أسرع وإذا ضرب أوجع وهو الناسك حقا. 


قال المصنف رحه الله. قلت وقد كان السلف يسترون أحوالهم ويتصتعون 
بترك التصنع . وقد ذكرنا عن أيوب السختياني أنه كان في ثوبه بعض الطول 
ليستر حاله. وكان سفيان الثوري يقول لا أعتد با ظهر من عملي وقال لصاحب 
ور ا نفلل نما اخراك تخل والنانى رونك “قال خد ها نه بن ناض كا 
ين القادر بن وة ان الاه التي ا عبد اي حه ا او 
عبد ق اللي ا ا فن دان راد ال مر او انام ورل سا خد 
فاليا ا عن بتجدة لو كانت في ينك 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر بن ثابت نا الجوهري ثنا محمد بن 
العباس ثنا مد بن القاسم الأنباري ثنا الحارث بن محمد ثنا يحيى بن أيوب ثنا 
شعيب بن حرب ثنا الحسين بن عار . قال رجل في مجلس الحسن بن عارة أه 


YAY 


ال فجتل سفن وقول عن هدا عض لتنا آنه الى غر فة آمو يد احيرا 
إسماعيل بن أحمد المقري نا:أحمد بن أحمد الحداد ثنا أبو نعم الحافظ نا أبو عبد 
الله محمد .بن جعفر ثنا عبد الله بن عمد بن يعقوب ثنا ابو حاتم شا حرملة قال 
سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: 
ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خفاف 

أخبرنا عبد الرحمن بن ممد القزاز.نا أحد بن على. بن ثابت نا أبو عمر الجن 
بن عثان الواعظ نا جعفر بن عمد الواسطي نا الحسين بن عبد الله الابزاري قال 
سمت براقع ن مسيد کر كنت اھا حل يرا عن الأمون فال کا ابر اعم 
قلت لبيك قال عشرة من أعال البر لا يصعد إلى الله والله منها شيء . قلت ما 
هي يا أمير المؤمنين فقال بكاء إبراهم على المنبرء وخشوع عبد الرحمن بن 
إسحاق» وتقشف ابن سماعة » وصلاة خيعويه بالليل » وصلاة عباس الضحى › 
وصيام'ابن السندي الاثنين والخميس » وحدّيث ألي رجاء » وقصص الحاجي › 
وصدقة جفصويه وكتاب الشامي ليعلي بن قريش . 


ذكر.تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح 

قال المصنف: النكاح مع خوف العنت واجب ومن غير خوف العنت .سنة 
مؤكدة عند جمهور الفقهاء . .ومذهب الي حنيفة وأحمد بن حنبل انه حينئذ 
أفضل من جميع النوافل لأنه سبب في وجود الولد قال عليه الصلاة والسلام 
« تناكحوا تناسلوا » .وقال رسول الله َه « النكاح من سنتي غمن رغب عن 
سنتي فليس مني » ». أخبرنا مد بن أبي طاهر نا الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا 
اچد بن عرو تنا الس بن الفهم ثنا مد بن سعد نا سليان بن داود 
الطيالسي نا إبراهم ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن هي 
وقاص:قال: : لقد .رد رسول الله حه على عثان بن مظعون التبتل ولو أذن له في 
ذلك لاختصينا دقان ان شعن و أخيرنا ابن عفان نا ماد بن سلمة عن ثابت .عن 
أنس بن مالك « أن نفراً من أصحاب رسول الله عله سألوا أزواج الني عليه 
السلام عن عله في السر فأخبروهم فقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا 
أتزوج النساء لا وقال بعضهم لا أنام الليل على فراش. وقال بعضهم أصوم ولا 
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أفطر فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثني عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » قال ابن سعد وأخبرنا سعيد بن.منصور نا أبو عوانة عن عطاء بن 
السايب عن سعيد بن عبيد قال قال ابن عباس رضي الله عنه: « إن خير هذه 
الأمة كان أكثرها نساء » قال ابن سعد وأخبرنا أحمد ابن عبد الله بن قيس شنا 
ميذل عن ابي رجاء الجزري عن عمان بن خالد بن مد بن.مسم قال قال شداد بن 
اوس زوجوني فإن رسول الله عه أوصاني. أن لا ألقي الله عزباً. وأخبزنا ابن 
اللضين ان الاه ا خد حفر ا عافن اجو ي ا غي 
الرزاق نا مد بن راشد عن مكحول عن رجل عن ألي ذر قال . دخل على رسول 
لله يله رجل يقال له عكاف بن بشر التميمى اللالي فقال له الني عة « يا 
كات هل اندم وال غل ولا جارية فال له قال و نت موس غير :قال 
وأنا موسر قال أنت إذاً من إخوان الشياطين لو كنت من النصاري لكنت من 
رهبانهم إن سنتنا النكاح شرارم عزابک وأراذل موتا ؟ عزابم أبا لشياطين 
قرسوم ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من ترك النساء ». أخبرنا ابن 
الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد بن حنبل .ثي ابي 
ثني أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن ألي رباح عن ألي هريرة 
قال: « لعن رسول الله عل مخنئي الرجال الذين يتنسبهون بالنساء والمترجلات 
من النساء المتشبهات بالرجال. والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج ” 
والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذلك ». اخبرنا مد بن ناصر نا عبد القادر بن 
مد قال نا أبو بكر الخياط نا أبو الفتح بن أي الفوارس نا أحمد بن جعفر. 
الجيلي ثنا أحمد بن ممد بن عبد الخالق ثنا ابو بكر المروزي قال سمعت ابا عبد 
الله أحمد بن حنبل يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء النبي عليه 
الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال لو كان بشر بن 
الحارث تزوج كان قد تم أمره كله. لو ترك الناس النكاح م يغزوا وم يحجوا وم 
يكن كذا ولم يكن كذا وقد كان الني عليه الضلاة والسلام يصبح وما عندهم 
شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهي عن التبتل فمن رغب عن فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير غير الحق . ويعقوب عليه السلام في حزنه 
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قد تزوج وولد له . والنني عليه الصلاة والسلام قال حبب إل النساء : قلت فإن 
إبراهم ابن آدم يحكى عنه بأنه قال لروعة صاحب عيال فا قدرت أن أتم 
الحديث حتى صاح بي وقال وقعنا في بنيات الطريق أنظر عافاك الله ما كان 
عليه نبينا مد به وأصحابه ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه 
خا ستل ين كاردا إن لحي اله ارت ارو 

[فصل]: : وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النكاح فقد 
ماؤهم تركوا ذلك اغلا باتع ورادا اکا ا عن ا ار وجل 
وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد خاطروا 
اأ بداهم وأدياهم وان ل يكن بهم حاجة إليه فأتتهم الفضيلة . وق الجن من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله تله أنه قال « وفي بضع أحدم 

صدقة قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزر قالوا نعم قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر »ثم قال 
«أفتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير » ومنهم من قال النكاح يوجب النفقة 
والكسب صعب . وهذه حجة للترفه عن تعب الكسب وني الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله انه قال «دينار أنفقته في سبيل اله 
ودينار أنفقخة ف رقبة ودينار أنفقته 5 الصدقة ودينار أنفقته على عيالك 
أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك » ومنهم من قال النكاح يوجب الميل 
إل الاعاءثر وخاءعى E‏ الداراف اال ا غلب الرحل اديت ار 
سافر في طلب المعاش أو تروج فقد ركن إلى الدنيا. 

قال المصنف رحه الله قلت: وهذا كله مخالف للشرع وكيف لا يطلب 
الحديث والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وكيف لا يطلب المعاش وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت من سعى على رجلي أطلب كفاف 
وجهي أحب إِليّ من أن أموت غازياً في سبيل الله . وكيف لا يتزوج وصاحب 
الشرع يقول « تناكحوا تناسلوا » فا أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع . 
فأما حماعة من متأخري الصوفية فانهم تركوا النكاح ليقال زاهد والعوام تعظم 
الصوفي إذا لم تكن له زوجة 'فيقولون ما عرف امرأة قط فهذه رهبانية تخالف 
“رعنا . قال أبو حامد ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن 
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الشتلوك ويأشسن. بالزوجة ومن أننن بغر الله شغل: عن الله. تعالى : 

قال المصنف رحه الله: وإني لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه م يخرج عن جادق السلوك أو 
برى الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى والله تعالى قد 
منّ على الخلق بقوله (وجعل لك من أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بين 
لوذه رخا دوق الريك اصح عن صابن رضي اله عه عن الى ت قال 
له « هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك » وما كان بالذي ليدله على ما يقطع 
أنشة بالل تعالى ‏ أترق رول الله عل لا كان سط إلى شائة :وسابق غائثة 
رضي الله عنها أكان خارجاً عن الأنس بالله. هذه كلها جهالات بالعام. 

[فصل ]: واعلم انه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى 
ثلاثة أنواع: النوع الأول المرض بحبس الماء فإن المرء إذا طال احتقانه تصاعد 
إلى الدماغ منه مثيه . قال آبو بكر مدن زكريا الرازی: اعرف قوما كانوا 
كثيري المنى فلا منغوا أنضهم من الجاع لضرب من التفلسف (وانكحوا الأيامي 
منک والصالحين من عباد؟) وقول الرسول عه « تناكحوا تناسلوا فإني أباهي 
بك الأمم يوم القيامة ولو بالسقط » وقد طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الأولاد. فقال تعالى حكاية عنهم (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء) (رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي) إلى غير ذلك من الآيات. وتسبب 
الصالحون إلى وجودهم ورب جماع حدث منه ولد مثل الشافعي وأحمد بن حنبل 
فان غير فى عيادة القع ن رقن ا الأكنان نا ثانة المناضعة والافاق 
على الأولاد والعيال ومن يموت.له ولد ومن يخلف ولدا بعده فمن أعرض عن 
طلب الأولاد والتزوج فقد خالف المسنون والأفضل وحرم أجراً جسياً ومن 
فعل ذلك فإنما يطلب الراحة. أخبرنا عمر بن ظفر نا جعفر بن أحمد بن السراج 
نا أبو القاسم الأزجي ثنا ابن جهضم ثنا الخلدي قال سمعت الجنيد يقول: 
الأولاد عقوبة شهوة الحلال فا ظنك بعقوبة شهوة الحرام. 


قال المصنف رجه الله : وهذا غلط فإن تسمية المباح عقوبة لا يحسن لأنه لا 
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ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة 

قد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخر جهم إلى السياحة لا إلى مكان 
معزو ولا إلى طلب عل وأكثرهم يخرج على الوحدة ولا ينتصحب زاداً 
ويدعي بذلك الفعل التوكل فكم تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه في ذلك 
على طاعة وأنه يقرب بذلك من الولاية وهو من العصاة الخالفين لسنة رسول الله 
له . وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقصود فقد نهى رسول الله رة عن 
السعى في الأرض في غير أرب حاجة. أخبرنا مد بن ناصر نا المبارك بن عبد 
ا نا إبراهم ابن عمر البرمكي نا ابن حياة نا عبيد الله .ابن عبد الرحمن 
السكري قال: سمعت أبا مد ابن فتبة يقول. ثني محمد بن عبيد عن معاوية عن 
عمرو عن أبي إسحاق عن سفيان عن ابن جريج عن مسام عن طاوس أن رسول 
لله لَه قال: «لا زمام ولا خزام ولا رهباتية ولا تبتل ولا سياحة في 
الإسلام » قال ابن قتيبة الزمام في الأنف والخزام حلقة من شعر في أحد جاني 
الخرين . وأراد عه ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من خزم الترافي وزم 
الأنوف والتبتل ترك النكاح والسياحة مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض. 
وروى أن داود في سننه من حديث اي أمامة أن ا قال يا رسول الله إئذن 
لي في السياحة فقال النبي عله : « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ». 


قال المصنف رجه الله . وقد ذكرنا فما تقدم من حديث.ابن مظعون إنه قال 
يا رسول الله . إن نفسي تحدثي بأن أسيح في الأرض . فقال الني ع له « مهلا 
يا عمان فإن سياحة امتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة ». وقد روى 
اف بن براقع دين هانىء عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يسيح . 
يتعبد أحب إليك أو المقم في الأمصار قال. ما السياحة من الإسلام في شيء ولا 
من فعل النبيين ولا الصالحين. ش 

[فصل ]: وأما الخروج على الوحدة فقد نهى رسول الله عله أن يسافر 
الرحل وصدة كا حرا فين" ا لخن بن ين فا عة من هغل بن ایت نا مد بن 
الطيت الفنباغ نا أحد بن سليان النجاد قا يى ين جعفر ين ألي طالب ها : 
عل بن عاصم نا عبنة ال رجن ين يزيد ثنا عرو بن شعي« عن اينه عن ده 
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نال َيه قال « الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب » أخبرنا 
هبة الله بن تمد نا الحسن بن علي نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثي أبي 
ثنا أيوب بن النجار عن طيب بن مد عن عطاء بن أبي رباح عن أي هريرة قال 
«لعن رسول الله عة راكب الفلاة وحده. 

[فصل ]: وقد يشون بالليل أيضاً على الوخدة. وقد نى النبي عه عن 
ذلك : وأخيرنا اين اللصضين :نا ابن اذهب :نا أحد بن جعفر كنا عبد الله.ين أخد 

ل ا ل ا 
قال الني مَل . لو يعم الناس ما قي الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبداً . قال 
عبد الله وحدثي اهي شا عمد بن أبي عدى ثنا ممد بن إسحاق عن مد بن 
إبراهم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال. قال رسول 
الله ع « أقلو الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله تعالى يبث في خلقه ما شاء ». 

قال المضتقف رجه الله وفيهم من جحل دابة السقر والسفر لا يراد لنفسة 
قال الني به : « السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدع نهمته من سفره 
لحمل إل أ . فمن جعل دأبه السفر فقد جع بين تضييع العمر وتعذيب 
النفس وكلاها مقصود فاسد . أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم ثنا أبي قال سمعت 
مد بن أبي الطيب العكي يقول سمعت أبا الحسن المصري يقول سمعت أبا حمزة 
الخراساني يقول كنت قد بقيت محرماً في عباء أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع 
الشمس عل .وتغرب كلا أحللت أحرمت . 


ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفولا بغير زاد 

قال المصنف رجه الله : قد لبس على خلق كثير منهم فأوهمهم أن التوكل 
ترك الزاد وقد بينا فساد هذا فيا تقدم إلا أنه قد شاع هذا في جهلة القوم, 
.وجاء حمقى القصاص يحكون ذلك عنهم على سبيل المدح هم به فيتضمن ذلك 
تحر يض الناس على مثل .ذلك وتافغال الك ومدح هؤلاء لهؤلاء فسدت الأحوال 
وخفيت على العوام طرق الصواب. والاخبار عنهم بذلك كثيرة وأنا أذكر منها 
نبذة: أنبأنا مد بن عبد الملك نا أبو بكر نا رضوان ين ممد الدينوري ثنا طاهر 
.بن عبد الله ثنا الفضل بن الفضل الكندي ثي بو بكر ممد بن عبد الواحد بن 
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جعفر الواسطي ثنا مد بن السفاح عن علي بن سهل المصري قال أخبرني فتح 
الوصلي قال خرجت حاجاً فلا توسطت البادية إذا أنا بغلام صغير فقلت ب 
عجبا بادية بيداء وأرض فقراء » وغلام صغير فأسرعت فلحقته فسلمت عليه ثم 
قلت يا بني إنك غلام صغير لم تجر عليك الأحكا EEE‏ 
اف ا مني فقلت وسع خطاك فإن الطريق بعيد حتى تلحق المتزل . . فقال با 
غم غل الي وعلى الله البلاغء أما قرأت قوله تعالى: « والذين جاهدوا فينا 
کی سينا + مردفك لسبان 9 رسك ل زاداً ولا راحلة. فقال يا عم: 
زادي يقني وراحلي رجائي . قلت : سألتك عن الخبز والماء قال يا عم أخبرني لو 
أن أخاً من إخوانك أو صديقاً من أصدقائك دعاك إلى منزله أكنت تستحسن 
أن تل ميك علناما ناكله فى له . فقلت أزودك فقال إليك عني با بطال هو 
يطعسنا ويسقينا ا كا رامع صقرا اش کا مه ولأارايك كيرا اعد 


قال المصنف رحه الله: ثل هذه الحكاية تفسد الأمور ويظن أن هذا هو 
الصواب ويقول الكبير إذا كان الصغير قد فعل هذا فأنا أحق بفعله منه . وليس 
العجب من الصبي بل من الذي لقيه كيف لم يعرفه إن رهد الذى قله کر 
وإن الذي استدعاك أمرك بالتزود ومن ماله يتزود ولكن مضى على هذا كبار 
القوم فكيف الصغار خرن أو مورا از نا أبو بكر أحمد ابن علي الحافظ 
أبو نعم الأصفهاني قال سمعت جمد بن الحسن بن علي اليعظي يقول حضرت أبا 
عبد الله الجلاء وقيل له عن 2 الذين يدخلون البادية بلا زاد ولا عدة 
بزعمون أنهم. متوكلون فيموتون فى البراري. فقال هذا فعل رجال الحق فإن 
ماتوا فالدية على القاتل أخبرنا ابو ناس اناا أحمد بن على بن خلف نا أبو 
عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت .أحمد بن علي 
شرل قال نحللا عي ان الجلاء . ما تقول في الرجل يدخل البادية بلا 
زاد قال: هذا من فعل رجال الله قال فإن مات قال: الدية على القاتل. 


قال المصنف رحه الله: قلت هذه فتوى جاهل بحم الشرع إذ لا خلاف بين 
فقهاء الإسلام انه لا يجوز دخول البادية بغير زاد وإن من فعل ذلك فات 
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بالجوع فإنه عاص الله تعا مستحق لدخول النار. وكذلك إذا تعرض با غالبه 
العطب فإن الله جعل النفوس وديعة عندنا فقال: (ولا تقتلوا أنفسك) وقد 
تكلمنا فما تقدم في وجوب الاحتراز من المؤذي ولم لم يكن المسافر ر إلا 
أنه خالف أمر الله في قوله : « وتزودوا ». أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن 
أن ضاق ی ا کر فال :سبك أن أ جد اكير تقول بعك" أب عبد اقيق 
خفيف قال خرجت من شيراز في السفرة الثالثة فتهت في البادية وحدي 
وأضايق' من الموعوالنطف را سمط فق بها و اة واتار یری كله 

قال المصنف رجه الله: قلت هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهره طلب المدح 
على ما فعل والذم لا حق به: أخبرنا أبو منصور القزاز نا أحمد بن علي بن ثابت 
نا عبد الكريم بن هوزان قال: سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول سمعت محمد 
ابن عبد الله الواعظ . وأخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادق نا أبو 
عبد الله بن باكويه واللفظ له ثنا أبو الفضل بوسف بن على البلخي ثنا حمد بن 
ع أبو ر الصوق :كان ؛ اف لانتس تن انه إن أدخل: البافدية وان 
شبعان وقد اعدف اتوكل كلا يوون شعي ادا و 
الله: قلت وقد سبق الكلام على مثل هذا وإن هؤلاء القوم ظنوا أن التوكل 
ترك الأسباب. ولو كان هكذا لكان رسول الله يِه حين تزود لما خرج إلى 
الغار قد خرج من التوكل. وكذلك مومى لا طلب الخضر تزود حوتا. وأهل 
الكهف حين خرجوا فاستصبحوا دراهم واستخفوا ما معهم وإِنما خفى على 
هؤلاء معنى التوكل لجهلهم وقد اعتذر لهم أبو حامد. فقال لا يجوز دخول 
المفازة بغير زاد إلا بشرطين احدهم ان يكون الإنسان قد راض نفسه حيث 
يمكنه الصبر على الطعام اسبوعا ونحوه والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش ولا 
تخلوا البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع أو ينتهي إلى حلة أو حشيش يرجى 
به وقته. 

قال المصنف. رحمه الله قلت : أقبح ما في هذا القول انه صدر منففيه فإنه قد 
لا يلقى أحدا وقد يضل وقد يمرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلقى من لا 
يطعمه ويتعرض بن لا يضيفه وتفوته الجاعة قطعاً وقد يموت ولا يلبه أحد . ثم 
قد ذكرنا ما جاء في الوحدة ثم ما الخرجٍ إلى هذه الحن إن كان يعتمد فيها على 
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عادة أو لقاء شخص والاجتزاء بجشيش وأي فضيلة في هذه الحال حتى يخاطر 
فيها بالنفس. وأين أمر الإنسان أن يتقوت بحشيش ومن فعل هذا من السلف 
وكأن هؤلاء القوم يجزمون على الله سبحانه هل .يرزقهم في البادية. ومن طلب 
الطعام في البرية فقد طلب ما لم تجر به العادة الا ترىء ان قوم موسى عليه 
السلام لما سألوا من بقلها وقثائها وفوها وعدسها وبصلها أوحى الله إلى موسى (ان 
اهبطوا مصرا) وذلك لأن الذي طلبوه في الأمصار فهؤلاء القوم على غاية الخطأ 
ف مخالفة الشرع والعقل والعمل بموافقات النفس . 

أخبرنا مد بن ناصر نا المبارك بن عبد الجبار نا عبدالعزيز بن علي الازجي 
نا إبراهم بن مد بن جعفر الساجي نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد الخلال نا الحسن بن أحمد الكرماني ثنا أبو بكر ثنا شبابة ثنا ورقاء 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . قال كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس 
فأنزل الله عز وجل (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى). أخبرنا أبو المعمر 
الانصاري نا يحيو بخ عبد اوجاب ابن قد ذا ابو طا جه ی اجون 
عبدالرحم نا مد بن حسان ثنا أبو بكر أحمد بن هارون المردنجي ثنا عبدالله بن 
الأزهر ثنا أسباط ثنا مد بن موسى الجر جاني قال سألت محمد بن كثير الصنعافي 
عن الزهاد الذين لا يتزودون ولا ينتعلون ولا يلبسون الخفاف. فقال سألتني 
عن أولاد الشياطين ولم تسألني عن الزهاد. فقلت له: فأي شيء الزهد : قال 
التمسك بالسنة والتشبيه بأصحاب النى عه أخبرنا مد بن ناصر نا أبو الحسين 
و طبار :"يد ان و ی عل الا ر چیا ارا بن عمد الساجى نا أبو 
بكر عبد العزيز بن جعفر نا أبو بكر أحمد بن حمد الخلال نا أحمد بن الحسين بن 
ساق أن آنا عرد اللهة أجل تن اتدل بقل غ الل ؤي القا ‏ کر ا 
فأنكره إنكاراً شديداً وقال أف أف لا لا ومد بها صوته إلا بزاد ورفقاء قافلة. 
قال الخلال: وقال أبو بكر المروزي وجاء رجل إلى أبي عبدالله فقال رجل يريد 
سفراً ايا أحب اليك يحمل معه زاداً أو يتوكل . فقال له أبو عبدالله: يحمل معه 
زاداً ويتوكل حتى لا يتشرف للناس قال الحلال: وأخبرني إبراهم بن الخليل أن 
أحمد بن نصر حدثهم أن رجلا سأل أبا عبد الله أيخرج الرجل إلى مكة متوكلا لا 
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يحمل معه شيئاً قال لا يعجبني فمن أين يأكل قال فيتوكل فيعطيه الناس قال 
ادال بطو اليس متك رفن لى حى يمطوه لا بنجي ها بلق أن اعا 
من أصحاب النبي عة والتابعين فعل هذا. قال الخلال: وأخبرنا مد بن علي 
السمبار أن عمد بن تمومى بن مسيس حد ثهم أن عبد الله سأله رجل فقال احج 
بلا زاد فقال لا. اعمل واحترف وأخرج الني عه زود أصحابه' فقال: 
فهؤلاء الذين يعرفون ويحجون بلا زادهم على الخطأ قال نعم هم على الخطأ . قال 
الخلال وأخبرني جمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت الحسين الرازي قال 
شهدت أحمد بن حنبل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال له يا ابا عبدالله 
معي درهم أحج بهذا الدرهم. فقال له أحمد اذهب إلى باب الكرخ فاشتر بهذا 
الدرهم حبا واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلثائة درهم فحج . قال يا أبا 
عبدالله أما ترى مكاسب الناس قال أحد لا تنظر إلى هذا فإنه من رغب في 
هذ رين أن يفسد على الناس معايشهم الا :ابا مس الله آنا متو كل قال 
فتدخل البادية وحدك أو مع الناس قال لا مع الناس قال كذبت إذن لست 
متوكل فاذخل وحدك وإلا فأنت متوكل على جراب الناس. 
سياق ما جرى للصوفية في أسافرهم وسياحاتهم 
من الأفعال الخالفة للشرع 

أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمد القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت نا مد بن عبد الباقي نا حمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا أحمد بن محمد 
بن مقسم ثني أبو بدر الخياط الصوفي قال سمعت أبا حمزة يقول: سافرت سفرة 
على التوكل فبينا أنا أسير ذات ليلة والنوم في عيني إذ وقعت في بئر فرأيتني قد 
حصلت فيها فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها فجلست فيها فبينا أنا جالس إذ 
وقف على رأس البئر رجلان فقال أحدها لصاحبه نجوز ونترك هذا البئر في 
طريق المسلمين السابلة والمارةء فقال الآخر: فا نصنع قال: فبدرت نفسي 3 
أناديها فنوديت تتوكل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا. فسكت فمضيا ثم رجعا 
ومعها شيء فجعلاه على أرسها غطوها به . فقالت لي نفسي أمنت طمها ولكن 


.)۱( قوله واخرج الي الخ هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ ولعلها حشو 
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حصلت فيها مسجوناً . فمكثت يومي وليلتي فلا كان الغد ناداني شيء يبتف بي 
ولا أراه تمسك بي شديداً فمددت يدي فوقعت على شيء خشن فتمسكت به 
فعلاها وطرحني فوق الأرض فإذا هو سبع فلا رأيته لحق نفسي من ذلك ما 
يلحق من مثله فهتف بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء 
بالبلاء وكفيناك ما تخاف با تخاف. أخبرنا عمد بن ناصر نا عمد بن ألى نصر 
الحميدي نا أبو بكر مد ابن أحمد الأردستاني ثنا أبو عبدالرحمن السلمي قال 
سمعت محمد بن حسن الخرمي سمعت ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراساني 
حججت سنة من السنين فبينا أنا أمشي في الطريق وقعت في بئر فنازعتني 
نفسي أن أستغيث فقلت لا والله لا أستغيث فا أتممت هذا الخاطر حتى مر 
راس اليكن :رضلا ن تقال اده للا جر "تيال سد ران .هذا" ال ف عدا 
الطريق فأتوا بقصب وبارية فهمهمت فقلت إل من هو أقرب إليك منها وسكت 
حتى طموا رأس البئر فإذا بشيء قد جاء فكشف عن رأس البئر ودلى زجليه 
وكان يقول في همهمة له تعلق بي فتعلقت به فأخر جني فنظرت فإذا هو سبع 
فهتف بي هاتف وهو يقول يا أبا حمزة أليس ذا حسن نجيناك من التلف 
بالتلف . أخبرنا أبو منصور القزاز نا أحمد بن على بن ثابت نا أبو القاسم رضوان 
بن مد بن الحسن الدينوزي قال سمعت أحد بن مد بن عبدالله النيسابوري 
يقول: سمعت أبا عبد الله مد بن نعم يحكي عن ألي حمزة الصوفي الدمشقي أنه لا 
خرج من البئر أنشد يقول: 
ماني حيائي منك أن أكشف الهوى ‏ فأغنيتني بالقرب منك عن الكشف 
وای ل الع عق کا رن الت نك ی اف 
أراك وبي من هيبتي لك وحشة وتؤنسني بالعطف منك وباللطف 
وي غا انك ي اب علد واج كر اعام الف 


قال المصنف رجه الله قلت : اختلفوا في أبي حمزة هذا الواقع في البئر فقال 
أبو عبد الرحمن السلمي : هو أبو حمزة الخراساني وكان من أقران الجنيد. وقد 
ذكرنا في زوا ا خرف أنه دمشقي . وقال أي نعم الحافظ :هو ارو رة 
البغدادي واسمه محمد بن إبراهم وذكره الخطيب في تاريخه وذكر له هذه 
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الحكاية» وأيهم كان فهو مخطىء في فعله مخالف للشرع بسكوته معين بصمته على 
نفسه وقد كان يجب عليه أن يصيح ويمنع من طم البئر كا يجب عليه أن يدفع 
عن نفسه من يقصد قتله . وقوله لا أستغيث كقول القائل : لا آكل الطعام ولا 
شرب الماء وهذا جهل من فاعله ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا فإن الله تعالى 
وضع الاشياء على حكمة فوضع للادمي يدا يدافع بها ولسانا ينطق به وعقلا 
بهديه إلى دفع المضار واجتلاب المصالح وجعل الأغذية والأدوية لمصلحة 
الآدميين فمن أعرض عن استعال ما خلق له وأرشد إليه فقد رفض أمر الشرع 
وعطل حكمة الصانع . فإن قال جاهل فكيف احترز مع أمر القدر قلنا وكيف 
لا يحترز مع أمر المقدر وقد قال الله تعالى « خذوا حذرك » وقد اختفى الني 
عة في الغار وقال لسراقة «اخف عنا واستأجر دليلا إلى المدينة » وم يقل 
اخرج على التوكل وما زال ببدنه مع الأسباب وبقلبه مع المسبب. وقد أحكمنا 
هذا الأصل فيا تقدم. وقول ألي حمزة فنوديت من باطني هذا من حديث النفس 
ااهل الى اد امقر ما اميق أن التوكل ن اكت ااب ن 
اشر لا بطل ا اها با نة وها اة اا ق دياه وات 
بذلك المتدلى اليه وتمسكه به فإن ذلك أيضا نقض لا دعاه من ترك الأسباب 
الذي يسميه التوكل لأنه أي فرق بين قوله أنا في البئر وبين تمسكه با تدلى عليه 
لال 32 که لآق الف يدتقن الول فيلا مك کی عل :یاد س فرت 
قال: هذا بعثه الله لي . قلنا : والذي جاز على البئر من بعثه واللسان المستغيث 
من خلقه فإنه لو استغاث كان مستعملا للأسباب التي خلقها الله تعالى لينتفع بها 
للدفع عنه فام يستمعها وإِنما بسكوته عطل الأسباب التي خلقها الله تعالى له ودفع 
الحكمة فصح لومه على ترك السبب. وأما تخليصه بالاسد فإن صح هذا فقد 
يتفق مثله ثم لا ينكر أن الله تعالى بلطف بعبده إنما ينكر فعله الخالف للشرع . 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ثنا عبد العزيز 
ابن أبي الحسن قال سمعت على .بن عبد الله بن جهضم المكي فول تنا الخالدى 
قال: قال الجنيد قال لي محمد السمين: كنت في طريق الكوفة بقرب الصحراء 
التي بين قباء والصخرة التي تفريقنا منها والطريق منقطع فرأيت على الطريق جلا 
قد سقط ومات وعليه سبعة أو كُانية من السباع تننا هش لحمه يحمل بعضها على بعض فلا 
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أن رأيتهم كأن نة نفسى اضطربت وكانوا على قارعة الطريق . فقالت لي نفسي تيل 
فنا أو ا فأريت عا ا ن اغد عل قارعة by‏ 
مشيت حتى وقفت عليهم بالقرب منهم كأحدهم ثم رجعت إلى نفسي لأنظر كيف 
فإذا هي الروع معي قاتم فأبيت أن أبرح وهذه صفتي فقعدت بينهم ثم نظرت 
بعد قعودي فإذا الروع معي فأبيت أن أبرح هذه صفتي فوضعت جني فنمت 
مضطجعاً فتغاشاني النوم. فنمت وأنا على تلك الهيئة والسباع في المكان الذي 
كانوا عليه فمضى به به وقت وأنا نام فاستيقظت فإذا السباع قد تفرقت و يبق 
منها شيء وإذا الذي كنت أجده قد زال فقمت وأنا على تلك الطيئة فانصرفت . 

قال المصنف رحه الله قلت : فهذا الرجل قد خالف الشرع في تعرضه للسباع 
ولا يحل لأحد أن يتعرض لسبع أو لحية بل يجب عليه أن يفر مما يوّذيه أو 
هلکه . وفي امس أن ا یل : قال « إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا 
تقدموا عليه » وقال عله : « فر من الجذوم فرارك من الأسد » ومر عليه الصلاة 
والسلام بحائط مائل فأسرع . وهذا الرجل قد أرآد من طبعه أن لا ينزعج. 
وهذ هذا شيء ما سم منه موسى عليه السلام فإنه لما رأى الحية خاف وولى مدبراً. 
قال صح ما ذكره وهو بعيد الصحة لأن طباع الآدمين تتساوى فمن قال لا 
أخاف السبع بطبعي كذيناه ٠‏ كا لو قال أنا لا أشتهي النظر إلى المستحسن وكأنه 
قهر نفسه حتى نام بينهم استسلاماً للهلاك لظنه أن هذا هو التوكل . ا 
لأنه لو كان هذا هو التوكل ما نبى عن مقاربة ما يخاف شره لل اع 
اشتغلت عنه وشبعت من الجمل والسبع إذا * شبع لا يفترس. ولقد كان أبو تراب 
ا سه الس ا 
اله تعالى لطف به ونجاه بحسن ظنه فيه غير أنا نبين خطأ فعله للعامي الذي إذا 
الا اله يا عو 

سى عليه السلام إذ هرب من الحية . وعلى حالة نبينا يله إذ مر بجدار مائل 
0 وعلى لبسه عة الدرع في غزواته كلها وقت الحرب حتى قال عليه 
الصلاة والسلام في غزوة الخندق «ليس لنبي أن يلبس لامة حربه ثم ينزعها من 
غير قتال » وعلى حالة أبي بكر رضي الله عنه إذ سد خروق الغار اتقاء ذي 
الحيات: وهيهات أن تعلو مرتبة هذا الخالف للشرع على مرتبة النبيين 
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والعديقت ا ايل لم طن الفامق من أن هل الل جو ارك 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا إسماعيل بن أحمد 
الجبري ثنا مد بن الحسين السلمي قال سمعت ممد بن الحسين البغدادي يقول 
سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني قال سمعت مؤملا المغالي يقول: كنت أصحب 
محمد بن السمين فسافرت معه ما بين تكريت والموصل فبينا نحن في برية نسير إذ 
زأر السبع من قريب منا فجزعت وتغيرت وظهر ذلك على وجهي وهممت أن 
أبادر فأفر فضبطني وقال يا مؤمل التوكل ههنا ليس في المسجد ال جامع . 

قال المصنف رجه الله؛ قلت لا أشك في أن التوكل يظهر أثره في المتوكل 
عند الشدائد. ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع فإنه لا يجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفر نا ابن السراج نا عبدالعزيز بن علي الأزجي نا ابن 
جهضم ثنا إبراهم بن أحمد بن على العطار. قال له الخواص: حدثني بعض 
المشايخ أنه قيل لعلي الرازي. ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني. قال: 
خرجنا في سياحة فنمنا في موضع فيه سباع فلا نظر إلى رآني م أنم طردني. 
وقال: لا تصحبني بعد هذا اليوم. 

قال المصنف رجه الله : لقد تعدق هذا الرجل إذا أراد من صاحبه أن يغير 
ما طبع عليه وليس ذلك في قدرته ولا في وسعه. ولا يطالبه بمثله الشرع وما قدر 
على هذه الحالة موسى عليه السلام حين هرب من الحية فهذا كله مبناه على 
اليل 

اخ ابن ظفرنا ابن السراج نا الأزجي ثنا بن جهضم قال سمعت الخلدي 
يقول: سمعت إبراهم الخواص يقول: سمعت حسناً أخا سنان يقول: كنت أسلك 
طريق مكة فتدخل في رجلي الشوكة فيمنعني ما أعتقده من التوكل أن أخر جها 
من رجلي فأدلك رجلي على الأرض وامشي. 

أخبرنا مد بن عبد الباقى بن أحمد. أتبأنا أبو على الحسن بن محمد بن الفضل 
الكومان ااهل يبن عل السات تا عبد ان غل ارا قال تمت أححد ان 
علي الوجدي يقول: حج الدينوري اثنتي عشرة حجة حافياً مكشوف الرأس 
وكان إذا دخل في رجله شوك .يسح رجله في الأرض ويشي ولا يتطأطىءإلى 
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الارض من صحة توكله . 

قال المصنف رجه الله: قلت: انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهلة: ولتمن. فرج 
طاعة الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياً لأنه يؤذي نفسه غاية 
الأذى. ولا مكشوف الرأس وأي قربة تحصل بهذا ولولا وجوب كشف الرأس في 
مدة الإحرام ‏ يكن لكشفه معنى . فمن ذا الذي أمره ألا يخرج الشوك من 
رجله وأي طاعة تقع بهذا ولو أن رجله انتفخت با يبقى فيها من الشوك وهلك 
كان قد أعان على نفسه وهل ذلك الرجل بالارض الا دفع بعض شر الشوك فهلا 
دفع الباقي بالإخراج. وأين التوكل من هذه الأفعال الخالفة للعقل والشرع لأا 
يقضيان بجلب المنافع للنفس ودفع المضار عنها . ولذلك أجاز الشرع لمن أدركه 
ضرر في إحرامه أن يخرق حرمة الا حرام ويلبس ويغطي اسه ويفدي . ولقد سمعت 
أبا عبيد يقول: اني لأتبين عقل الرجل بأن يدع الشمس ويشي في الظل. 


أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أبي الحسن 
القرميسيني قال سمعت على بن عبدالله بن جهضم قال سمعت أبا بكر الرقي 
يقول حدثنى ابو بكر الدقاق قال: خرجت في وسط السنة إلى مكة وانا حدث 
السن في وسطي نصف جل وعلى كتفي نصف جل فرمدت عيني في الطريق وكنت 
أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الدموع فمن شدة 
الإرادة وقوة سروري بحالي لم أفرق بين الدموع والدم وذهبت عيني في تلك 
الحجة وكانت الشمس إذا أثرت في بدني قبلت يدي ووضعهتها على عيني 
a‏ حي باللا 2 E‏ اج اك اا 
نعم الحافظ قال سمعت أبا الفضل أحمد بن ابي عمران يقول سمعت ممد بن 
داود الرقي يقول سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كان سبب ذهاب بصري أفي 
خرجت في وسط السنة أريد مكة وفي وسطي نصف جل وعلى وسطي نصف 
جل فرمدت إحدى عيني فمسحت الدموع بالجل فقرح المكان وكانت الدموع 
والدم تسيلان من عيني . أخبرنا مد بن أبي القاسم أنا أبو محمد التميمي أنا 
عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قلت لأبي بكر الدقاق. 
وكان بفرد عين ما سبب ذهاب عينك قال كنت أدخل البادية على التوكل 
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فجعلت على نفسي أن لا آكل لأهل المنازل شيئاً وتورعاً فسألت إحدى عيني 


قال المصنف رجه الله: إذا سمع مبتدىء حالة هذا الرجل ظن ان هذه 
مجاهدات وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والخالفات 
منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدةء ومشيه بلا زاد ولا راحلة؛ ولباسه 
الجل» ومسح عينيه به وظنه أن ذلك يقربه إلى الله تعالى وإما يتقرب إلى الله 
تعالى یا أمر به وشرعه لا با نبى وكف عنه» فلو أن إنساناً قل أريد أن أضرب 
نفسي بعصا لأا عصت أتقرب بذلك إلى الله كان عاصياً . وسرور هذا الرجل 
اكه قت أنه زنا شرع اليل ذا كان تفر كسس كه لبه قلق أن 
إنساناً كسر رجل نفسه ثم فرح بهذه المصيبة كان نهاية في الماقة ثم تركه السؤال 
وقت الاضطرار وحمله على النفس في شدة الجاعة حتى سالت عينه ثم يسمي هذا 
تورعاً حماقات زهاد أكبرها الجهل والبعد عن العم. وقد أخبرنا مد بن أني 
القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا سلهان بن أحمد ثنا مد بن العباس بن 
أيوب الأصفهاني ثنا عبدالرحمن بن يوسف الرقي ثنا مطرف ابن مازن عن 
سفيان الثوري. قال: من جاع فم يسأل حتى مات دخل النار 

قال المصنف رجه الله: فانظر إلى كلام الفقهاء ما أحسنه. ووجهه ان الله 
تعالى' قد جعل للجائع مكنة التسبب فإذا عدم الأسباب الظاهرة فله قدرة 
السؤال التي هي كسب مثله في تلك الحال فإذا تركه فقد فرط في حق نفسه التي 
هي وديعة عنده فاستحق العقاب. وقد روى لنا في ذهاب عين هذا الرجل ما 
هو أظرف ا د گرا ھا حرا د بن عبد الباق بن اعد كا مد بن احد الحداد 
ثنا أبو نعم قال سمعت أبا أحمد القلانسي يقول قال أبو على الروزباري يحكي 
عن ایا او السك دا امن ارت قر ابن رة خا 
فنظرت اليها فقلعت عيني التي نظرت با اليها. وقلت مثلك من نظر لله . 


والبعد عنها لأنه ان كان نظر اليها عن غير تعمد فلا إِثم عليه وان تعمد فقد 
اتى صغيرة قد كان يكفيه منها الندم. فضم اليها كبيرة وهي قلع عينه وم يتب 
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عنها لأنه اعتقد فلعها قربة إلى الله شبحانه ومن اعتقد الحظور قربة فقد انتهى 
خطوه الى الغاية ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض بني إسرائيل انه نظر الى 
امرأة فقلع عينه وتلك مع بعد صحتها ربا جازت في شريعتهم. فاما شريعتنا 
فقد حرمت هذاء وكأن هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سموها بالتصوف وتركوا 
شريعة نبيهم مد عه نعوذ من تلبيس إبليس. وقد زوق عن بعض عا بات 
الصوفية مثل هذا . أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري نا أبو سعد بن أبي صادق 
نا ابن باكويه قال أخبرني أبو الحسن على بن أحمد البصري غلام شعوانة قال 
أخبرتني شعوانه انه كان في جيراتها امرأة صالحة فخرجت ذات يوم إلى .السوق 
فرآها بعض الناس فافتتن بها وتبعها إلى باب دارها . فقالت له المرأة أي شيء 
تريد مني قال فتنت بك فقالت: ما الذي استحسنت مني قال عيناك . فد خلت 
إلى .دارها فقلعت عينها وخرجت إلى خلف الباب ورمت بها إليه وقالت له 
خذه| فلا بارك الله فيك . 

قال المصنف رجه الله : فانظروا اخواني كيف يتلاعب إبليس بالجهلة فإن 
ذلك الرجل أتى صغيرة بالنظر وأتت هي بكبيرة ثم ظنت انها فعلت طاعة 
وكان ينبغي أنها لا تكلم رجلا أجنبياً.. وقد وجد من القوم ضد هذا کا يروى 
عن ذي النون المصري وغيره أنه قال لقيت امرأة في البرية فقلت لها وقالت لي 
وهلا لا محل له : وقد انكرت عليه امراة فظة : فأخيرنا عبد الملك بن عبد الله 
الطروحي نا مد بن على بن عمر نا أبو الفضل محمد بن مد العامي نا أبو سعيد 
دين اخ بن عل ين عمو أبو زا أب الفضل مه لن هة الاي نا أبو اة 
مد بن أحمد بن يوسف ثني سكر ثني محمد بن يعقوب العرجي قال سمعت ذي 
الوت شرل راف امرأة يحو أركن النحة' ناد هيقالت بويا لل جال :ان 
بكرا النناء'لولا تقض عقلك رتك يقي أ حرا عبد الزن بن من نا 
أحمد بن على بن ثابت ثنا عبدالعزيز الأزجي ثنا علي ابن عبد اله انی 
علي بن إسماعيل الطلاثني مد بن ايم قال قال لي أبو جعفر الحداد. دخلت 
البادية بعض السنين على التوكل فبقيت سبعة عشر يوما لا اكل فيها سينا 
وضعفت عن المثي فبقيت أياماً آخر ل أذق فيها شيئاً فسقطت على وجهي 
وغشي عل وغلب عل من القمل شيء ما رأيت مثله ولا سمعت به فبينا أنا 
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كذلك اذ مربي ركب فرأوني على تلك الحالة فنزل أحدهم عن راحلته فحلق 
رأسي ولحيتي وشت ثوبي وتركني في الرمضاء وسار فمر بي ركب آخر فحملوني 
الى حيهم وأنا مغلوب فطرحوني ناحية فجاءتني امرأة فجلست على رأسي 
وصبت اللبن في حلقي ففتحت عيني قليلا وقلت لهم أقرب المواضع منكم أين 
قالوا: جبل الشراة فحملوني الى الشراة. 

قال المصنف رجه الله قلت : لو يحكي أن رجلا من الجانين أنحل من السلسلة 
فأخذ سكيناً وجعل يشرح لحم نفسه ويقول أنا ما رأيت مثل هذا الجنون لصدق 
على هذا: وإلا فانظروا إلى حال هذا المسكين وبا فعل بنفسه ثم يعتقد أن هذا 
قربة نسأل الله العافية. أخبرنا أحمد بن ناصر نا أحمد بن على بن خلف نا أبو 
عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا بكر الداري يقول سمعت أبا الحسين الريحاني 
تقول نمست إبراعي الوا ص قول :رايت شيشا مق أهل المعرفة عزج بيد 
سبعة عشر يوماً على سبب في البرية فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل فسقط ول 
برتفع عن حدود الأسباب. قلت هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذا 
وليس الصبر الى هذا الحد وأن أطيق بفضيلة. أخبرنا مد بن أبي القاسم نا 
رزق الله بن عبد الوهاب نا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين. قال 
سمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول: دخل إبراهم الهروي مع شبة'' البرية. 
فقال يا شبه اطرح ما معك من العلائق قال فطرحتها كلها وأبقيت 
ديناراً فخطا خطوات ثم قال: اطرح كل ما معك لا تشغل سري قال: فأخر جت 
الدينار ودفعته اليه فطر حه ثم خطا خطوات وقال اطرح ما معك. قلت ليس 
معي شيء . قال بعد سرى مشتغل ثم ذكرت أن معي دستجة شسوع فقلت ليس 
معي إلا هذه. قال فأخذها فطر حها ثم قال امشي فمشينا فا احتجت إلى شبع في 
البادية إلا وجدته مطروحا بين يدي فقال لي كذا من عامل الله بالصدق. 

قال المصنف رجه الله قلت: كل هذه الأفعال خطأ ورمى المال حرام 
الع قن :يرن نا كه ويا ا ی و 
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أخبرنا أبو بكر بن حبيب أبو سعيد بن أبي صادق نا ابن باكويه قال: سمعت 
نصر بن أي نصر العطار يقول سمعت علي بن مد المصري قال سمعت أبا سعيد 
اا رل :وخا اناده مرة شر راد فأصابعق فاقة فرأيف الزعجلة امن نة 
فسررت بوصولي ثم فكرت في ني اني شكيت وأني توكلت على غيره فآليت أن 
و خل المرحلة إلا أن حملت اليها فحفزت لنفسي في الرمل حفرة وواريت 
جسدي فيها إلى صدري فسمعت صوتا في نصف الليل عالياً يا أهل المرحلة إن 
لله ولياً حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى 
ا ٍ 

قال المصنف رجه الله قلت : لقد تنطع هذا الرجل على طبعه فاراد منه ما 
يوضع عليه لأن طبع ابن ادم أن بهش إلى ما يحب ولا لوم على العطشان إذا 
هش إلى الماء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام فكذلك كل من هش إلى 
محبوب له وقد كان الني مه : إذا قدم من سفر فلاحت له المدينة أسرع السير 
حباً للوطن . ولا خرج من مكة تلفث اليها شوقا . وكان بلال يقول لعن الله عتبة 
وشيبة إذا أخر جونا من مكة ويقول. 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بواد وحولي إذخر وجليل 
فنعوذ بالله من الاقبال على العمل بغير مقتضى العام والعقل . ثم حبسه نفسه 
عن صلاة الجاعة قبيح . وأي شيء في هذا من التقرب إلى الله سبحانه إنما هو 
محض جهل » انبانا ابن ناصر نا جعفر بن أحمد السراج نا عبد العزيز ابن علي بن 
أحد كنا أبو اسن عل ابن :جک كنا يكز بن عمد قال كنت :عند أي ار 
النيسابوري فبسطني بحادثته لي بذكر باديته إلى أن سألته عن سبب قطع 
يده فقال يد جنت فقطعت .ثم اجتمعت به مع جماعة فسألوه ه عن ذلك . فقال : سافرت 
عق يلعف الكدرية اق ا سنو بق كدق قن يتك دعا كرا 
فكنت أجيء إليه من ليل إلى ليل وأفطر على ما بنفضه المرابطون وإذا حم 
الكلاب على قامة السفر وآكل من البردي في الشتاء فنوديت في سري يا أبا 78 
تزعم انك لا تشارك الخلق في أقواتهم وتشير إلى التوكل وأنت في وسط القوم 
جالس فقلت : إهي وسيدي وعزتك لأمددت يدي إلى شيء مما قف E‏ 
عق كوت الول إل ررقي من حه لا أكون فيه انیت ایی عر بويا 
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أصلي الفرض وأتنفل ثم عجزت عن النافلة فأقمت اثني عشر يوماً أصلي الفرض 
والسنة ثم عجزت عن السنة فأقمت اثني عشر يوماً أصلي الفرض لا غير ثم 
عجرت هن العام فأقمت اثني عشر يوماً أصلي جالساً لا غير ثم عجزت عن 
الجلوس فرايت ان طرحت نفسي ذهب فرضي فلجات إلى الله بسري وقلت إهي 
وسيدي افترضت علي فرضاً تسألني عنه وقسمت لي رزقاً وضمنته ليفتفضل علي 
برزقي ولا توّاخذن با عقدته معك فوعزتك لاجتهدن ان لا حللت عقدا عقدته 
معك فإذا بين يدي قرصان بينها شيء فكنت أجده على الدوام من الليل إلى 
الليل ثم طولبت بالمسير إلى الثغر فسرت حتى دخلت الفرما فوجدت في الجامع 
فاضا کر ق کر وار أن انه ل اوعس ا 
حين نشر فقال إن صعدت الى منك انه لامحونك من ديوان النبوة فصبر حى 
قطع شطرين. فقلت لقد كان زكريا صباراً إلهي وسيدي لئن ابتليتني لاصبرن 
وسرت حتى دخلت انطاكية فرآني بعض إخواني وعم أني أريد الثغر فدفع إلي 
سيفا وترسا وحربة فدخلت الثغر وكنت حينئذ أحتشم من الله وال أن 
اتوارى وراء السور خفية من العدو فجعلت مقامي في غابة اكون فيها بالنهار 
وأخرج بالليل إلى شاطىء البحر فأغرز الحربة على الساحل وأسند الترس اليها 
محرابا وأتقلد سيفي وأصلي إلى الغداة فإذا صليت الصبح غدوت الى الغابة 


فكنت فيها نهاري أجمع فبدوت في بعض الأيام فعثرت بشجرة فاستحسنت مر ها 
وت عقدئ هم الله وق بيه إن لا اميدق إلى ىء عا كيت الارن 
فمددت يدي فاخذت بعض الثمرة فبينا انا امضغها ذكرت العقد فرميت بها من 
في وجلست ويدي على راصق فدار بي فرسان وقالوا لي قم فأخر جوني إلى 
البااحل غإذ1 افر ووه حل وراجاله وين ده جاغة سووان کا نوا يتطعوق 
الطريق وقد أخذهم وافترقت الخيل في طلب من هرب منهم فوجودوني أسود 
معي سيف وترس وحربة فلا قدمت إلى الامير قال اين انت قلت عبد من عبيد 
الله فقال للسودان تعر فونه قالوا لاء قال: بلى هو رئیسک إنما تفدونه بأنفسك 
لأقطعن أيديك وأرجلك فقدموهم ولم بزل يقدم رجلا رجلا ويقطع يده ورجله 
حتى انتهى الي فقال تقدم مديدك فمددتہا فقطعت ثم قال مد رجلك فمددتا 
ورفعت وا إلى السماء وقلت إلهي وسيدي يدي جنت ورجلي ايش عملت 


۳. 


فإذا بفارس قد وقف على الحلقة ورمى بنفسه إلى الأرض وصاح ايش تعملون 
تريدون أن تنطبق الخضراء على الغبراء . هذا رجل صالح يعرف بأبي الخير 
فرمى الأمير نفسه وأخذ يدي المقطوعة من الأرض وقبلها وتعلق لي يقبل 
صدري ويبكي ويقول سآلتك باش أن تجعلني في حل فقلت قد جعلتك فی جل 
من اول ما قطعتها هذه يد قب جئت فقطعت. 

قال المصنف رحه الله: فانظروا رحمك الله إلى عدم العلم كيف صنع بهذا 
الرجل وقد كان من أهل الخير ولو كان عنده عم لعلم أن ما فعله حرام عليه 
وليس لإبليس عون على العباد والزهاد أكثر من الجهل. أخبرنا أبو بكر ابن 
حبيب نا أبو سعيد بن ابي صادق نا اين باكويه قال سمعت الحسين بن أحمد 
الفارسی قال سمعت محمد بن داود الدينوري يقول سمعت ابن حديق يقول 
خلا الا يه جاع الا فو اا اکل اا ای يشم فة 
ويوضع في فيه والا ما يأكل فقال لأصحابه. تفرقوا وجلس فأقام تسعة أيام لا 
يأكل فيها شيئًا فلا كان في اليوم العاشر جاء إليه إنسان فوضع بين يديه شيئا 
يؤكل فقال كل فلم يجبه فقال هذا مجنون فأصلح لقمة وأشار بها إلى فمه فام يفتح 
فمه ولم يتكلم فأخرج مفتاحا كان معه فقال كل وفتح فمه بالمفتاح ودس اللقمة 
في فمه فأكل ثم قال له إن أحببت أن ينفعك الله به فأطعم أولئك وأثار إلى 
أصحابه . أنبأنا مد بن أبي طاهرنا على بن الحسن التنوخي عن أبيه ثني مد بن 
هلال بن عبدالله ثني القاضي أحمد بن سيار . قال حدثني رجل من الصوفية قال 
صحبت شيخاً من الصوفية أنا وجماعة في سفر فجرى حديث التوكل والارزاق 
وضعف -اليقين فيها وقوته فقال الشيخ وحلف علي إعاناً عظيمة لأذقت مأكولا 
أو يبعث لي بجام فالوذج حارلا آكله إلا بعد أن يحلف علي . قال وكنا نمشي في 
الصحراء فقالت له الجاعة الا أنك غير مجاهد .ومشى ومشينا فانتهينا إلى قرية 
وقد مضى يوم وليلتان لم يطعم فيها شيء ففارقته الجماعة غيري فطرح نفسه في 
مسجد القرية مستسل] للموت ضعفاً . فأقمت عليه فلا كان في ليلة اليوم الرابع 
وقد انتصف الليل وكاد الشيخ يتلف . إذا بباب المسجد قد فتح وإذا مجارية 
سوداء معها طبق مغطى . فلا رأتنا قالت أنتم غرباء أو من أهل القرية فقلت 
غرباء فكشفت الطبق وإذا بحام فالوذج يفور لحرارته فقدمت لنا الطبق وقالت 


كن 


كلوا فقلت له كل فقال لا أفعل فرفعت الجارية يدها فصفعته صفعة عظيمة 
وقالت والله لئن لم تأكل لأصفعنك هكذا إلى أن تأكل» فقال كل معي فأ 
حتى فرغ الجام وهمت الجارية بالانصراف فقلت للجارية ما خبرك وخبر هذا 
الجام؟ فقالت أنا جارية لرئيس هذه القرية» وهو رجل حادء طلب منا منذ 
ا ل ا ال الأمر عليه فاستعجلنا فقلنا تعم! فعاد 
فاستعجل فقلنا نعم » فحلف بالطلاق لا أكله هو ولا أحد من هو داره ولا أحد 

من أهل القرية ولا يأكله إلا رجل غريب» فخرجنا نطلب في المساجد رجلا 
غريباً فم جد إلى أن انتهينا إليك ولو م بأكل هذا الشيخ لقتلته ضرباً إلى أن 
تأكل نكاد ی سدق تن وجا > قال: فقال الشيخ : كيف تراه إذا أراد أن 
يرزق. 

. قال المصنف رحمه الله: را سمع هذا جاهل فاعتقده كرامة وما فعله الرجل 
من أقبح القبيح فإنه يجرب على الله ويتألى عليه ويحمل على نفسه من الجوع ما 
لا يجوز له وهذا لا يجوز له ولا ينكر أن يكون لطف به إلا أنه فعل ضد 
الصواب وربا كان إنفاذ ذلك رديئاً لأنه يعتقد أنه قد أكرم وإن ذلك منزلة. 
وكذلك حكاية حاتم التي قبلها فإنها إن صحت دلت على جهل بالعام وفعل لا لا 
يجوز لأنه ظن أن التوكل إا هو ترك التسبب فلو عمل بقتضى واقعته لم مضع 
الطعام ومليبلعهفإنه تسبب وهل هذا إلا من تلاعب إبليس بالجهال لقلة علمهم 
بالشرع ثم أي رق “بدا الل الباؤة وما أن غاليه الا سن الاليهونا: 
أخبرنا عبد الرحمن بن تمد القزاز نا أحمد ابن علي بن الحسن قال حدثي أبو 
إسحاق إبراهم بن أحمد الطبري قال: قال لي جعفر الخلدي: وقفت بعرفة ستاً 
وخحمسين وففة ها حدق وعشرون على المذهب فلت لاق (ستحق E‏ 
اراد وله عل المد ها فقال-يضهد إلى قنطوة التاعرية فافض كه حون 
يعم أنه ليس معه زاد ولا ماء ويلبي ويسبر. 

قال المصنف رحمه الله: وهذا مخالف للشرع فإن الله تعالى يقول: 
« وتزودوا » ورسول الله ملم قد تزودء ولا يمكن أن يقال إن هذا الآدمي لا 
, يحتاج الى شيء في مدة أشهر فإن احتاج وم يتزود فعطب اثم وإن سأل الناس 
أو تعرض هم م يف ذلك بدعوى التوكل وإِن ادعى أنه یکرم ويرزق بلا سبب 


60.م 


رة مستحق لذلك محنة ولو تبع أمر الشرع وحمل الزاد كان أصلح له 
على كل حال ع ع حراس لام ور أخيرق ىعن 
يتن الضوفة اند تقد عليه من مكه جاعة من المتصوفة فقال لهم من صحبمم 
فقالوا حاج اليمن فقال أوه التصوف قد صار إلى هذا أو التوكل قد ذهب. انتم 
ما جئتم على الطريقة والتصوف وإغا جئتم من مائدة اليمن إلى مائدة الحرم ثم 
قال: ويحتى الأحباب والفتيان لقد كنا أربعة نفر مصطحبين في هذا الطريق 
نخرج إلى زيارة قبر البي ل على التجريد ونتعاهد بيننا أن لا نلتفت إلى 
مخلوق ولا نستند إلى معلوم » فجئنا الى الني يله ومكثنا ثلاثة أيام لم يفتح لنا 
بشيء فخر جنا حتى بلغنا الجحفة ونزلنا وبحذائنا نفر من الأعراب فبعثوا إلينا 
بسويق فأخذ بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: لو كنا من أهل هذا الشأن م يفتح 
لنا بشيء حتى ندخل الحرم فشربناه على الماء وكان طعامنا حتى دخلنا مكة . 

قلت :سكا ا وان إلى توكل هؤلاء كيف منعهم من التزود المأمور به 
فأحوجهم إلى أخذ صدقات الناس. . ثم ظنهم أن ما فعلوه ه مرتبة جهل ععرفة 
المراتب . وعن عجب ما بلغني عنهم في أسفارهم ما أخبرنا به جمد بن أبي القاسم 
اداد ا انو عبد :العم كن ان عبدالرحمن السلمي قال: بلغي أن أبا 
شعيب المفقع وكان قد حج سبعين حجة راجلا أحرم في كل حجة بعمرة وحجة 
من عند صخرة ببيت المقدس» ودخل بادية تبوك على التوكل فلا كان في 

حجته الأخيرة رأى كلباً في البادية يلهث عطشاً » فقال: من يشتري حجة بشربة 
ماء قال: فدقع إليه إنسان شرية ماء فسقى فى الكلب ثم قال هذا خير لي من حجي 
لان الني E‏ قال: « فی كل ذات كبد حراء اجر ٤‏ أخيرنا عد ال ول 
عيسى نا ابن أبي الكوفاني ثنا أبو مد الحسن بن مد بن مورى الحبوساني نا ابو 
نصر عبدالله بن علي الطومي المعروف بابن السراج قال: سمعت الوجهي يقول 
سیت آنا علي الروزباري يقول: كان يي البادية جماعة ومعنا لو الحسين 
العطوفي فربا كانت تلحقنا القافلة ويظم علينا الطريق وكان أبو الحسين يصعد 
تلا فيصيح صياح الذئب حتى تسمع كلاب المي فينبحون فيمر على بيوتهم 
ويحمل إلينا من عندهم معونة» قلت: وإنما ذكرت مثل هذه الأشياء ينان 
العاقل في مبلغ عم هؤلاء وفهمهم للتوكل وغيره ويرى مخالفتهم لأوامر الشرع 


۳۰٦ 


وليت شعري كيف يصنع من يخرج منهم ولا شيء معه بالوضوء والصلاة وإن 
تخرق ثوبه ولا إبرة معه فكيف يفعل. وقد كان بعض مشايخهم يأمر المسافر 
اد العدة قبل امقر فأخيرنا أو متصون القداز نا اوبكر الخطيت: نأبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول 
سمعت أيا العبا ا يقول: سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهم الخواص 
مجرداً في التوكل يدقق فيه وكان لا تفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض فقيل 
CT YS‏ 
التوكل لأن الله تعالى علينا فرائض والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فرها 
يتخرق ثوبه وان لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلواته 
وإن م يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا أبرة 
ولا خيوط فاتهمه في صلاته . 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر 

قال المصنف رحه قلت: من مذهب القوم المسافر إذا قدم فدخل الرباط 
وفيه جماعة م يسم عليهم حتى يدخل الميضة فإذا توضأ جاء وصلى ركعتين ثم 
سلم.على الشيخ ثم سلم على الجماعة وهذا ما ابتدعه متأخرهم على خلاف الشريعة 
لأن فقهاء الإسلام أجمعوا على أن من دخل على قوم سن له أن يسام عليهم سواء 
كان على طهارة أو لم يكن إلا أن يكونوا أخذوا هذا من مذهب الأطفال فإنه ' 
إذا قيل للطفل لا تسم علينا قال ما غسلت وجهي بعد أو لعل الأطفال علموه 
من هؤلاء المبتدعين . أخبرنا ابن الحصين نا ابو علي بن المذهب نا أبو بكر بن 
مالك ثنا عبدالله بن أحمد ثني أب ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه ثنا 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ليسم الصغير على الكبير 
والمار على القاعد والقليل على الكثير » أخر جاه في الصحيحين ومن مذهب 
القوم اتغميز القادم من السفر اء أنبانا أبو ززغة طاهر بن مد عن أكيه قال 
ل ا ل أول ليلة لتعبه واحتج بحديث عمر 
رضي الله عنه دخلت على الني بيه وغلام له حبشي يغمز ظهره فقلت ما 
شأنك يا رسول الله قال إن الناقة قد اقتحمني . 

قال المصنف رجه الله: أنظروا إخواني إلى فقه هذا الحتج فإنه كان ينبغي 


¥ 


لوول اله و تعر رب باح لوللا ا 
القدم ومن أين له إنه كان في سفر وانه غمز ليلة ثم يجعل تغميز الني عله كا 
اتفق لأجل ألم ظهره سنة لقد كان ترك استخراج هذا الفقه الدقيق أحسن من 
ذكره» ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم . قال ابن طاهر : باب اتخاذهم العتيرة٠‏ 
للقادم واحتج بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها أن الني يَلِنَهِ سافر سفراً فنذرت 
جارية من قريش إن الله تعالى رده أن تضرب في بيت عائشة رضي الله عنها 
بدف فلا رجع فقال: الني له إن كنت نذرت فاضربي 

قال المصنف رجه الله: قد بينا أن الدف مباح ولا نذرت هذه المرأة مياحاً 
أمرها أن تفي فكيف يحتج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر. 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات هم ميت 

له في ذلك تلبيسان الأول. أنهم يقولون لا يبكي على هالك ومن بكى على 
هالك خرج عن طريق أهل المعارف قال ابن عقيل: وهذه دعوى تزيد على 
الشرع فهي حديث خرافة وتخرج عن العادات والطباع فهي فهى انحراف عن.المزاج 
المعتدل فينبغي أن يطالب لا بالعلاج بالأدوية المعدلة للمزاح فإن: الله تعاك 
أخبر عن نبي کرم فقال ا وقال: (يا أسفي 
على يوسف). وبكى رسول الله عة عند موت ولده وقال: « إن العين لتدمع » 
وقال « واكرباه » وقالت فاطمة رضي للد هاو كرت آنا فل جك ولع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه متماً يندب أخاه ويقول: 

وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


قال عم رقي اعد لعن كنت اقول العف فأندب أخي زيداً فقال 
تل و مات اع كا مات أخوك ما رثيته » وكان مالك مات على الكفر وزيد 
قتل شهيداً فقال عمر : ما عزاني أحد في أخي كمثل تعزيتك ثم لا تزال الابل 
الغليظة الأكباد تحن الى مآلفها من الأعطان والأشخاص وترعوا للفصلان وجام 


)١(‏ العتيرة بوزن الذبيحة الشاة وكانت الجاهلية تذب للأصنام فيصب دمها على رأسها نبي الشرع 
2 7 2 ع 3 € لل 
عن ذلك ففيه تشبيه بالمشركين أيضا. 


الطير ترجع. وكل مأخوذ من البلاء فلا بد أن يتضرع ومن لم تحركه المسار 
والمطربات تزعجه الخزيات فهو إلى الماد به أقرب. وقد أبان النبي عليه الصلاة 
والسلام غن العيب في الخروج عن سمت الطبع فقال للذي قال: لم أقبل أحداً 
من ولدي- وكان له عشرة من الولد- فقال: «أو أملك لك ان نزع الله الرحمة 
من قلبك » وجعل يلتفت إلى مكة لا خرج فالمطالب لا يخرج عن الشرائع وينبو 
عن الطباع جاهل يطالب بجهل . وقد قنع الشرع منا أن لا نلطم خدا ولا نشق 
جيباً فأما دمعة سائلة وقلب حزين فلا عيب في ذلك. التلبيس الثاني: أنهم 
يعملون عند موت الميت دعوة ويسمونها عرساً ويغنون فيها ويرقصون ويلعبون 
ويقولون نفوح للميت إذ وصل إلى ربهء والتلبيس في هذا عليهم من ثلاثة 
أوجه أحدها ان المسنون أن يتخذ لأهل الميت طعام لاشتغاهم بالمصيبة عن 
اعداد الطعام لأنفسهم وليس من السنة أن يتخذه أهل الميت ويطعمونه إلى 
غيرهم والأصل في اتخاذ الطعام لأ جل الميت . أخبرنا به أبو الفتح الكروخي نا 
أبو عامر الأزدي وأبو بكر العروجي قال أخبرنا الجراحي ثنا الحبوبي ثنا 
الترمذي ثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر 
ابن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لا جاء نعي جعفر فقال الني عل : 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح . والثاني انهم يفرحون للميت ويقولون وصل إلى ربه ولا 
وجه للفرح لأنا لا نتيقن انه غفر له وما يؤمنا أن نفرح له وهو في المعذبين. 
وقد قال عمر بن زز لا مات ايئة لقد شغلق الزن لك عن الحزن عليك:. أخيرنا 
عبد الأول ا ابن" المظفر ا :ابن عن ها القزيرى فنا البخارى ا أب الان :ا 
شعيب عن الزهري ثنى خارجة بن زيد الأنصاري عن أم العلاء قالت: لما مات 
عثان بن مظعون دخل علينا رسول الله به فقلت رحة الله عليك أبا السايب 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال الني ميل : « وما يدريك أن الله أكرمه ». 
والثالث أنهم يرقصون ويلعبون في تلك الدعوة فيخر جون بهذا عن الطباع 
السليمة التي يؤثر عندها الفراق. ثم ان كان ميتهم قد غفر له فا الرقص واللمب 
بشكرهم وان كان معذباً فآين أثر الحزن. 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعام 

قال المصنف رحمه الله: اعام أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن 
العم لأن العام نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف ثاء . وقد دخل 
ع الصوفية في هذا الفن مد وات انها انه منع جمهورهم من العام أصلا 
واراهم انه يحتاج الى تعب وكلف فحسن عندهم الراحة فلبسوا المراقع وجلسوا 
على بساط البطالة . أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي نا حمد بن أحمد الحداد 
نا او نعم الأصفهاني شا أل حامد بن حيان شا ۳ الحسن البغادي شا ابن 
صاعد 3 سمعت الشافعي رضى الله عنه يقول: ا التصوف على الكسل . 
بيان ما قاله الشافعي: أن مقضوة النفس :آم الولايات وأما استجلاب الد ننا 
بالعلوم يطول ويتعب البدن وهل يحصل المقصود أو لا يحصل . والصوفية قد 
تعجلوا الولايات فإنهم يرون بعين الزهد . واستجلاب الدنيا فانما اليهم سريعة . 

أخبرنا عبد الحق نا المبارك بن عبد الجبار نا أبو الفرج الطناجيري ثنا أبو 
حفص بن شاهين قال: ومن الصوفية من ذم العلاء ورأى أن الاشتغال بالعم 
بطالة وقالوا ان علومنا بلا واسطة وإنما رأوا بعد الطريق في طلب العام فقصروا 
الثياب ورقعوا الجباب وحملوا الركاء وأظهروا الزهد. 

و منهم باليسير منه ففا: تهم الفضل الكثير في كثرته فاقتنعوا 
بأطواقن الأحاديف وأوهمهم أن علو الاسناد والجلوس للحديث كله رياسة 
ودينا وأن للنفس في ذلك لذة. وكشف هذا التلبيس انه ما من مقام عال إلا 
وله فضيلة وفيه مخاطرة فإن الامارة والقضاء والفتوى كله مخاطرة وللنفس فيه 
لذة ولكن فضيلة عظيمة كالشوك في جوار الورد فينبغي أن تطلب الفضائل 
ويتقي ما في ضمنها من الآفات. فأما ما في الطبع من حب الرياسة فإنه إا وضع 
لتجتلب هذه الفضيلة كا وضع حب النكاح ليحصل الولد وبالعم يتقوم قصد 
العام كا قال يزيد بن هرون. طلبنا العام لغير الله فإني الا أن يكون لله. ومعناه 
الاح ل ا عن وي لال يح E CS‏ . والثالث انه 
أوهم وا منهم أن المقصود الل وما ف أو« شامق بالعم من أوفى الأعمال 

ثم ان العام وا وان قصر سير عمله فإنه على الجادة والعابد بغير عم على غير 
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الطريق . والرابع انه أرى خلقاً كثيراً منهم أن ادال ما اكتسب من البواطن حى 
ان أحدهم يتخايل له وسوسة فيقول حدثني قلي عى ربي وكان الشبلي يقول: 


| اذا طالبوقي بم ل الورق برزت عليهم بعل الخرق 


وقد سموا علم الشريعة عل الظاهر وسموا هواجس النفوس العام الباطن 
الا E‏ رياه ب عل 
أبو حفص بن شاهين ثنا علي بن مد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري ثي 
دارم بن قبيصة بن بهشل الصنعاني قال سمعت يحيى بن الحسين بن زيد بن علي 
SS‏ 

عن الحسن بن علي عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه عن النبي عه انه 
قال: الم الناط رسن ير عر بول وم من أحكام الله تعالى يقذفه الله 
عز وجلي قلوب من يشاء من ا 


قال المصنف رحه الله قلت: وهذا حديث لا أصل له عن الني عه وفي 
إسناده مجاهيل لا يعرفون. أنبأنا مد بن ناصر نا أبو الفضل محمد بن علي 
السهلكي نا أبو علي عبدالله بن إبراهم النيسابوري ثنا أبو الحسن على ابن 
عبد الله بن جهضم ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن ثنا على بن جعفر عن ألبي موسى 
قال: كان في ناحية أبي يزيد رجل فقيه عام تلك الناحية فقصد أبا يزيد وقال 
له قد حكى لي عنك عجايب. فقال أبو يزيد: وما لم تسمع من عجابي أكثر. 
فقال له علمك هذا يا أبا يزيد عن من ومن اين ومن من . فقال أبو يزيد علمي 
من عطاء الله تعالى. ومن حيث قال عر : «من عمل با عام ورثه الله علم ما م 
يعم » ومن حيث قال عله : « العلم علان عام ظاهر وهو حجة الله تعالى على 

خلقه وعلم باطن وهو العم النافع » وعلمك يا شيخ نقل من .لسان عن لسان 
التعلم وعلمي من الله إهام من عنده . فقال له الشيخ علمي عن الثقات عن 
رسول الله عه عن جبريل عن ربه عز وجل . فقال له أبو يزيد ديا شيع كان 
للني عه عم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل قال نعم : : ولكن أريد 
أن يصح لي علمك الذي تقول هو من عند الله » قال: نعم أبينه لك قدر ما 
يستقر في قلبك معرفته. ثم قال: يا شيخ علمت أن الله تعالى كلم موسى تكلها 
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وكام مدا عه ورآه كفاحاً. وإن حلم الأنبياء وحي قال نعم قال أما علمت أن 
كلام الصديقين والآولياء بالهام منه وفوائده من قلويهم حتى أنطهم بالحكمة ونفع 
بهم الأمة: وما يؤكد ما قلت ما أطم الله تعالى أم موسى أن تلقي موسى في 
التابوت فألقته وأهم الخضر في السفينة والغلام والحائط قوله موسى (وما فعلته 
عن أمري) وكا قال أبو بكر لعائشة رضى الله عنها: إن ابنة خارجة حاملة 
ت :وال عبر ری ۵ عله فاد يا مار ال آنا نا ابن اص انان 
أبو الفضل السهلكي قال سمعت أبا عبدالله الشيرازي يقول سمعت يوسف بن 
الحسين يقول سمعت إبراهم سبيته يقول حضرت مجلس أبي يزيد والناس 
يقولون فلان لقي فلاناً وأخذ من علمه وكتب منه الكثير وفلان لقي فلاناً. 
فقال أبو يزيد: مساكين أخذوا علمهم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت. 

قال المصنف رجه الله : هذا الفقه في الحكاية الأولى من قلة العام إذا لو كان 
عالما لعلم أن الالهام للشيء لا ينافي العم ولا يتسع به عنه ولا ينكر ان الله عز 
وجل يلهم الإنسان الشيء كا قال الني عله : « إن في الأمم محد ثين وإن يكن في 
أمتي فعمر » والمراد بالتحديث الام الخير إلا أن الملهم لو ألهم ما يخالف العام م 
يجزله أن يعمل عليه: وأما الخضر فقد قيل انه ني ولا ينكر للأنبياء الإطلاع 
بالوحي على العواقب وليس الالهام من العم في شيء إنما هو ثمرة العام والتقوى 
فيوفق صاحبه| للخير ويلهم الرشد: فأما أن يترك العم ويقول أنه يعتمد على 
الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء إذ لولا العم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس 
أمن الالهام للخير أو الوسوسة من الشيطان. واعم أن العم الالحامي الملقي في 
القلوب لا يكفي عن العم المنقول كا أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم 
الشرعية فإن العقلية كالأغذية والشرعية كالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا . وأما 
قوله أخذوا علمهم ميتاً عن ميت . أصلح ما ينسب اليه هذا القائل أنه ما يدري 
ما في ضمن هذا القول والا فلهذا طعن على الشريعة. أنبطْنا ابن الحصين نا ابن 
المذهب نا أبو حفص بن شاهين» قال: من الصوفية من رأى الاشتغال بالعم 
بطالة وقالوا نحن علومنا بلا واسطة. قال وما كان المتقدمون في التصوف إلا 
رؤساً في القرآن والفقه والحديث والتفسير ولكن هؤّلاء أحبوا البطالة. وقال أبو 
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حامد الطومي اعم أن ميل أهل التصوف ! فإلالحية دون التعليمية ولذلك م 
يتعلموا وم يحرصوا على دراسة العم وتحصيل ما صنفه . بل قالوا: الطريق تقديم 
الجاهدات .جحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال على الله تعالى 
بكنه الهمة وذلك بأن يقطع الانسان همه عن الأهل والمال والولد والعم ويخلو 
نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا 
بالتأمل في نفسه ولا يكتب حديثاً ولا غيره ولا يزال يقول الله الله الله الله إلى 
أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ . 
قال المصنف رحمه الله قلت: عزيز عل أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه 
لا يخفي قبحه فإنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة 
الان ولب العلا وغل هذا مده فف رات “تقتلا قن علب هار 
فإنهم ما سلكوا هذه الطريق وإنمًا تشاغلوا بالعلم أولا. وعلى ما قد رتب ابو 
حامد تخلو النفس بوساوسها وخيالاتها ولا يكون عندها من العم ما يطرد ذلك 
فيلعب بها إبليس أي ملعب فيريها الوسوسة محادثة. ومناجاة ولا ننكر أنه إذا 
- طهر القلب انصبت عليه أنوار الهدى فينظر بنور الله إلا أنه ينبغي أن يكون 
تطهيره بمقتضى العم لا با ينافيه فإن الجوع الشديد والسهر وتضييع الزمان في 
التخيلات أمور ينهي الشرع عنها فلا يستفاد من صاحب الشرع شيء ينسب٠‏ 
إلى ما نبى عنه کا لا تستباح الرخص في سفر قد نہی عنه . ثم لا تناف بين العم 
والرياضة بل العم يعم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحها وانمًا تلاعب 
الشيطان باقوام! بعد وا العم وا قبلوا على الرياضةا ينهي عنه العام والعلم بعيد عنهم فتارة 
يفعلون الفعل المنهى عنه. وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه وإِنما كان يفتى في 
هذه الوادت العم وقد عزلوه فتعوذ بالله من الخدلان . أنبأنا ابن تاصر عن إلى 
علي بن البنا قال: كان عندنا. بسوق_السلاح رجل كان يقول القرآن حجاب» 
والرسول حجاب ليس الا عبد ورب فافتتن جماعة به فأهملوا العبادات واختفى 
مخافة القتل . أنبأنا مد بن عبدالملك نا أحمد ابن علي بن ثابت نا أبو الحسن خمد 
بن عبيدالله بن خد الجباق شنا أحد بن شلمان النجاد شا عمد بن عبد الله بن 


)١(‏ في النسخة الثانية بسبب قد نهى عنه الخ. 
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سلهان ثنا هشام بن يونس ثنا الحاربي عن بكر بن حنش عن ضار بن عمرو قال 
إن قوماً تر كوا العم ومجالسة أهل العام واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يبس 
جدل احدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا فوالله الذي لا إله غيره ما عمل 
عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح . 

[ فصل ]: وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة. وهذا جهل من 
قائله لأن الشريعة كلها حقائق. فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزية 
فكلاها شريعة. وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر 
الشرع. وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول سمعت أبا الحسن بن سالم 
قزل اث رچ ال سول تن عدا و مدد عبرة و كعاب كال لهل جنك أن 
أكشب شتا يتقعى: آله به : خقال اكتب»-ان استطغت أن تلفي الله.:وبيدك 
ااب ا ان يا ا فائدة . فقال: الدنيا كلها جهل إلا 
ما كان عل » والعلم كله حجة إلا ما كان عملاء والعمل كله موقوف إلا ما كان 
منه على الكتاب والسنة. وتقوم السنة على التقوى وعن سهل بن عبد الله أنه 
قال احفظوا السواد على البياض فا أحد ترك الظاهر إلا تزندق وعن سهل بن 
عبد الله انه قال ما من طريق إلى الله أفضل من العلم فإن عدلت عن طريق العم 
خظوة يك فى الك اربع ضياحا وغ 'أو يك اذ فافه قال ست آنا 
سعيد الخزاز يقول: كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل. وعن الي بكر الدقاق 
انه قال: كنت ماراً في تية بني إسرائيل فخطر ببالي أن عم الحقيقة مباين 
للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة كل حقيقة لا تنبعها الشريعة فهي كفر . 


قال المصنف رجه الله : وقد نبه إلامام أبو حامد الغزالي في كتاب الأحياء 
فقال: من. قال ان الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان. وقال ابن عقيل جعلت الصوفية الشريعة إسما 
وقالوا المراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح 
الشياطين وتعبداتهم فا الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من القاء 
الشياطين وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. 
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ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العام وإلقائها في الماء 

قال المصنف رحه الله: قد كان جاعة منهم تشاغلوا بكتابة العم ثم لبس 
عليهم إبليس وقال ما المقصود إلا العمل ودفنوا كتبهم. فقد روي أن أحمد ابن 
أي الحواري رمى كتبه في البحرء وقال: نعم الدليل كنت الاشتغال بالدليل 
بعد الوصول محال. ولقد طلب احمد بن أبي الحواري الحديث ثلاثين سنة فلا بلغ 
منه الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها. وقال: يا عم لم أفعل بك هذا تاوا 
ولا استخفافاً بحقك ولكني كنت أطلبك لأهتدي بك إلى ري فلا اهتديت بك 
ا مان أ خزنا أ ويك بيخي نا ابو معنن ان غا ريه 
قال سمعت أبا الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول سمعت أبا الحسن بن سالم عن 
أن اغبا مه ين عد الله لاف فال أدبن دين تاغل ابو الحسين بن 
الخلال كان حسن الفهم له صبر على الحديث وانه كان يتصوف وبرمي بالحديث 
قتاع برح ويكنت رلته ا خبرك الدبر ب مله بق عاق التتوكة وال 
فاول ما سمع على ابي العباس الاصم وطبقته وكتب الكثير. انبانا زاهر بن 
طاهر نا أحمد بن الحسين البيهقي قال: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول 
شمعت أبا طاهر الجنايذي يقول. لقن كان موم بن هروت يقرا علينا فإذا فرغ 
من الجزء رمى باصله في دجلة ويقول قد اديته. 

أخبرنا مد بن ناصر نا أحمد بن على بن خلف نا أبو عبد الرحمن السلمي قال 
سمعت أبا نصر الطومي يقول: سمعت جماعة من مشايخ الري يقولون- ورث 
أبو عبدالله المقري عن أبيه خسين الف دينار سوى الضياع والعقار فخرج عن 
جميع ذلك وأنفقها على الفقراء قال: فسألت أبا عبدالله عن ذلك فقال: أحرمت 
وأنا غلام حدث وخر جت إلى مكة على الوحدة حين لم يبق لي شيء أرجع' اليه . 
وكان اجتهادي أن أزهد في الكتب وما جمعت من العم والحديث أشد عل من 
الخروج إلى مكة والتقطع في الأسفار والخروج عن ملكي . أخبرنا أبو منصور 
القزاز :نا اند بن على بن ابت ذا إمتاغيل ا ميري نما تمد ابن الحسين النتلمئ 
قال سمعت أبا العباس بن الحسين البغدادي يقول سمعت الشبلي E‏ 
من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جيع ملكه وغرق في هذه الدجلة سبعين 
قمطراً مكتوباً بخطه وحفظ وقرأ بكذا وكذا رواية يعني بذلك نفسه. 
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قال المصنف رجه الله: قد سبق القول بأن العم نور وان إبليس يحسن 
للانسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة ولا ظلمة كظلمة الجهل. ولا خاف 
إبليس أن يعاود هؤّلاء مطالعة الكتب فربا استدلوا بذئك على مكايده حسن 
لم دفن الكتب وإتلافها وهذا فعل قبيح محظور وجهل بالمقصود بالكتب 
وبيان هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة فلا عام الشرع أن حفظهها يصعب أمر. 
اة لصحف وكتابة الريك نأا القران ,فان رسول الله علا كان إذا 
نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأثبتها وكانوا يكتبونها في العسب والحجارة 
وعظام الكتف ثم جع القرآن بعده في المصحف أبو بكر صوناً عليه ثم نسخ من 
ذلك عفان بن عفان رض الله عنه وبقية الصحابة وكل ذلك لحفظ القران للا 
يشذ منه شيء . وأما السنة. فإن النبي عله قصر الناس في بداية الإسلام على 
القرآن وقال لا تكتبوا عني سو" ا دقل کرت الأحاديت وراق قله 
ضبطهم أذن لم في الكتابة..فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شكى إلى 
رسول الله عة قلة الحفظ فقال. ابسط رداءك فبسط رداءه وحدثه الني عليه 
الصلاة والسلام وقال ضمه إليك. فقال أبو هريرة فلم أنس بعد ذلك .شيئاً با 
حدثنيه رسول الله له . وفي رواية أنه قال استعن على حفظك بيمينك يعني 
بالكتابة . وروي عنه ْله عبد الله بن عمرو انه قال « قيدوا العلم فقلت يا رسول 
الله .وما تقييده قال الكتابة ». وروى عنه أيضاً زافع بن خديج قال قلنا با 
رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال. اكتبوا ولا حرج. 

قال المصنف رجه الله: واعم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله ع 
وش وكات بوافغالة و اتيف ال هة فى روا هذا وراو هد ا وين ان 
رسول الله عله : بلغوا عني : وقال نضر الله امر أسمع مقالتي فوعاها فأداها كا 
سمعها وتأدية الحديث كا يسمع لا يكاد يحصل إلا من الكتابة لأن الحفظ 
خوان. وقد كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يحدث بالحديث فيقال له: إمله 
علينا: فيقول لا بل من الكتاب. وقد قال علي بنالمديني. أمرني سيدي أحمد بن 
جيل أن لا آذك إلا من الكتات ةا كاي الصعاية قدتروت السنة تاها 
التابعون وسافر الحد ثون وقطعوا شرق الأرض وغربها لتحصيل كلمة من ههنا 
وكلمة من هنا وصححوا ما صح وزيفوا ما لم يصح وجرحوا الرواة وعدلوا 
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وهذبوا السنن وصنفوا ثم من يغسل ذلك فيضيع التعب ولا يعرف حك الله في 
حادثة فا عوندت الشريعة بمثل هذا. فهل لشريعة من الشرائع قبلنا إسناد إلى 
نبيهم وَإِما هذه خصيصة هذه الآمة. وقد روينا عن الإمام امد بن حنبل مع 
كونه طاف الشرق والغرب في طلب الحديث انه قال لابنه ما كتبت عن فلان؟ 
فذكر له "أن النبي عليه الصلاة والسلام «كان يخرج بوم العيد من طريق وير جع 
من أخرى » فقال الإمام أحمد بن حنبل إنا لله سنة من سنن رسول الله يكل م 
تبلغني وهذا قوله ما إكثاره وجعه فكيف بن لم يكتب وإذا كتب غسل أفتري 
إذا غسلت الكتب ودفنت على ما يعتمد في الفتاوي والحوادث على فلان 
الزاهد أو فلان الصوني أو على الخواطر فبا يقع لها نعوذ بالله من الضلال بعد 
اهدی . 

[فصل]: قال المصنف رمه الله: ولا تخلو هذه الكتب التي دفنوها ان 
يكون فيها حق أو باطل أو قد اختلط الحق بالباطل . فإن كان فيها باطل فلا 
لوه عل ا وق كات فا اط الحق بالباطل ويكنى عر كان عدر 
إتلافها فإن اقواما كتبوا عن ثقات وعن كذابين واختلط الامر عليهم قدفنوا 
كتبهم . وعلى هذا يحمل ما يروى عن دفن الكتب عن سفيان الثوري وان كان 
فيها الحق والشرع فلا يحل إتلافها بوجه لكونها ضابطة العلم واموالا وليسال من 
يقصد إتلافها عن مقصودة فإن قال تشغلني عن العبادة. قيل له جوابك من 
ثلاثة أوجه أحدها أنك لو فهست: لعلبت أن التشاغل بالعل أو:فق: العياذات: 
والثاني أن اليقظة التي وقعت لك لا تدوم فكأني بك وقد ندمت على ما فعلت 
بعد الفوات: .واعل أن القلوب لآ تبقئ عل قامعا بل تصدا فتحتاج الى جلاء 
وجلاؤها النظر في كتب العام . وقد كان بوسف بن أسباط دفن كتبه ثم م يصير 
على التحديث فحدث من حفظه فخلط . والثالث أننا نقدر تام يقظتك ودوامها 
والغنى عن هذه الكتب فهلا وهبتها لمبتدىء من الطلاب ممن م يصل إلى 
مقامك أو وقفتها على المنتفعين ا أو بعتها وتصدقت بثمنها أما إتلافها فلا يحل 
بحال. وقد روى المروزي عن احمد بن حنبل انه سئل عن رجل أوصى أن تدفن 
كتبه فقال ما يعجبني أن يدفن العلم. وأنبأنا محمد بن عبد الملك ويحيى بن علي 
قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت نا عبيد الله بن عبد العزيز البرادعي نا مد بن 
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عبد الله السحيز نا أبو يكز تمن .بن أحث بن النحاس قال سمعت. المروزئ يقول: 
مد ا ل يقول لا أعرفا لدو هی 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من التشاغل بالعلم 

اك المد ره 0 ا مولام فق سامل عو طب ال ونين 
ظان أن العم هو ما يقع في النفوس من رات التعبد وسموا ذلك العلم: العم 
الباطن.نهواً عن التشاغل بالعم الظاهر . 

أخبرنا عبد الرحمن بن حمد القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي نا علي بن أبي علي 
البصري ثنا أبو إسحاق ابراهم بن أحمد بن ممد الطبري قال سمعت جعفرا 
الخلدي يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم باسناد الدنيا لقد مضيت الى عباس 
الدوري وانا حدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقيني بعض 
من كنت أصحبه من الصوفية فقال: إيش هذا معك . فأريته إياء فقال: ويحك 
تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق. ثم خرق الأوراق فدخل كلامه ني قلي فم أعد 
الان 

قال المصنف رجه الله: وبلغنيى عن أي سعيد الكندي قال كنت أنزل رباط 
الضوفة وأطلت الحديتث فى ت مقون فت لد واه ا ن 
كمي فقال لي بعض الصوفية استر عورتك . 

أخبرنًا حمد بن ناصر نا أبو القاسم هبةالله بن عبدالله الواسطي نا أبو بكر 
الخطيب نا أبو الفتح بن أي الفوارس نا الحسين بن أحمد الصفار قال: كان بيدي 
محبرة فقال لي الشبلي غيب سوادك عني يكفيني سواد قلي . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا ابو سعد بن اني صادق نا ابن باكونيه قال 
سمعت عبدالله الغزال المذكر قال سمعت علي بن مهدي يقول: وقفت ببغداد 
على حلقة الشبلي فنظر إل ومعي محبرة فأنشأ يقول: 

تسربلت للحرب ثوب الغرق وجبت البلاد لوجد القلق 

ففيك هتكت تناع الغويٌ" ‏ وعنك نطقت لدى من نطق 

اذا خاطبوني بعل الورق برزت عليهم بعلم الخرق 


)١(‏ في النسخة الثانية: ففيك قناع العزاء 


قال المصنف رحه الله قلت: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل 
الله وأوضح سبيل الله العم لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح 
للا يحبه ويكرهه فالمنع منه معاداة الله ولشرعه ولكن الناهين عن ذلك ما تفطنوا 
لا فعلوا . أخبرنا ابن حبيب قال نا ابن أبي صادق نا ابن باكويه قال سمعت أبا 
عبد الله بن خفيف يقول: اشتغلوا بتعلم العم ولا يغرنك كلام الصوفية فإني كنت 
أخبىء محبرتي في جيب مرقعتي والكاغد في حزة سراويلي وكنت أذهب خفية 
الى أهل العم فإذا علموا بي خاصمو ني وقالوا لا تفلح ثم احتاجوا إليّ بعد ذلك . 
وقد كان الامام أحمد بن حنبل يرى الحابر بأيدي طلبة العم فيقول: هذه سرج 
الاسلام. وكان هو يحمل الحبرة على كبر سنه فقال له رجل- الى متى يا أبا عبد الله 
فقال: الحبرة إلى المقبرة وقال في قوله عليه الصلاة والسلام «لا تزال طائفة من 
اق وا قري عن E E e‏ 
بكو وا اجات الحديث فلا أدري من هم. وقال أيضاً ان لم يكن أصحاب 
الحديث الابدال فمن يكون. وقيل له ان رجلا قال في اصحاب الحديث انهم 
كانوا قوم سوء فقال أحمد: هو زنديق وقد قال الامام الشافعى رحمه الله: اذا 
رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من ا رسول الله عن 
قال وق اباط بطلبه الحديث يدفع الله البلاء عن أهل الأرض. 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب ثنا عبد العزيز بن علي ثنا ابن 
حيط كام دين بور اننا توك تن متيروف كاله ا و 
والخلق مجتمعون إذ نادى مناد . الصلاة جامعة فاصطف الناس صفوفا فأتانى 
ملك فتأملته فإذا بين عينيه مكتوب جبريل أمين الله. فقلت أين النى ل 
فقال مشغول بنصب الموائد ااانه الضوفية اقلت وأنا تن الصو فة فقيل لي . 
ولكن كلك كزرة الحديت» 

6 الله: معاذ الله أن ينكر جبريل التشاغل بالعلم . وفي إسناد 
هذه الحكاية ابن جهضم وكان كذاباً ولعلها عمله. وأما ابن مسروق فأ خبرني 
القزاز نا أبو بكر الخطيب حدثي علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن 
يوسف قال سمعت الدارقطني يقول أبو العباس بن مسروق ليس بالقوي يأقي 
يالمعضلات . 


Ab 


ذكر تلبيس إ بليس على الصوفية في كلامهم في العم 

قال المصنف رجه الله: اعم أن هؤّلاء القوم لما تركوا العم وانفردوا 
بالرياضيات على مقتصى آرائهم لم يصبروا عن الكلام في العلوم فتكلموا 
بواقعاتهم فوقعت الأغاليط القبيحة منهم فتارة يتكلمون في تفسير القرآن وتارة 
في الحديث وتارة في الفقة وغير ذلك ويسوقون العلوم الى مقتضى عملهم الذي 
انفردوا به والله سبحانه لا يخلي الزمان من أقوام قوام بشرعه يردون على 
المتخرصين ويبنيون غلط الغالطين. 

ذكر نبذة من كلامهم في القرآن 

أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمد القزاز نا أبو بكر أحمد بن علي ابن 
ثابت نا أبو القاسم عبدالواحد بن عؤان البجلي قال سمعت جعفر بن مد 
الخلدي قال حضرت شيخنا الجنيد وقد سأله كيسان عن قوله عز وجل 
(سنقرئك فلا تنسى) فقال الجنيد لا تنسى العمل بهء وسأله عن قوله تعالى 
(ودرسوا ما فيه) فقال له الجنيد تركوا العمل بهء فقال لا يفضض الله فاك قلت : 
جا ل ل شن العمل يد تسر لا و ج ولط هة اهر ا نه ره 
على أنه نبى ولیس كذلك إنا هو خبر لا نبي وتقديره- فا تنس - إذ لو كان 
نبياً كان مجزوماً فتفسيره على خلاف إجماع العلاء وكذلك قوله (ودرسوا ما فيه) 
نما هو من الدرس الذي هو التلاوة من قوله عز وجل (وبا كنتم تدرسون). لا 
من دروس الشيء الذي هو اهلاكه. اخبرنا مد بن عبد الباقي نا حمد بن احمد 
ثنا أبو نعم الحافظ قال سمعت أحمد بن ممد ابن مقسم يقول حضرت أبا بكر 
الشبلي . وسئل عن قوله عز وجل (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) فقال: 
لمن كان الله قلبه . وأخبرنا عمر بن ظفر نا جعفر بن أحمد نا عبدالعزيز بن علي. 
نا ابن جهضم ثنا مد بن جرير قال سمعت أبا العباس بن عطاء وقد سئل عن 
قوله: (فنجيناك من الغم). قال نجيناك من الغم بقومك وفتناك بنا عن من 
اا 

قال المصنف رجه الله :: وهذه جرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل ونسبة 
الكلم إلى الافتتان بمحبة الله سبحانه. وجعل محبته تفتن غاية في القباحة. 
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الحيونا أبو منصور القزاز نا أحمد بن علي الحافظ نا أبو حازم عمر ابن إبراهم 
العبدري قال سمعت أبا بكر مد بن عبد الله الرازي يقول سمعت أبا العباس بن 
عطاء يقؤل في قوله عز وجل: (وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعيم) فقال الروح انظر إلى وجه الله عز وجل والريحان الاستاع لكلامه وجنة 
نعم هو أن لا يحجب فيها عن الله عز وجل . قلت : هذا كلام بالواقع على خلاف 
اقوال المفسرين وقد جمع ابو عبدالرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم 
الذي اكثره هذيان لا يحل نحة مجلدين سماها التفسير. فقال في فاتحة الكتاب عنهم 
ع قالوا إنغا سميت فاتحة الكتاب لأا أوائل ما فاتحناك به من خطابنا فإن 
تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد. 

قال المصنف رحمه لله : وهذا قبيح لأنه يختلف المفسرون أن الفاتحة ليست 
من أول ما نزل: وقال في قول الإنسان .(آمين) أي قاصدون نحوك . 

قال المصنف رجه الله: وهذا قبيح لأنه ليس من آم لأنه لو كان كذلك 
لكانت المم مشددة. وقال في قوله: (وان يأتوم أسارى) قال قال او غقان؛ : غرقى 
في الذنوب. وقال الواسطي : : غرقى في رؤية e‏ وقال الجنيد Ek‏ ف 
اتات الدنيا تفدوهم إلى قطع العلائق . قلت . وإنا الآية على وجه الإنكار 
ومعناها إذا أسرتموهم فديتموهم وإذا حاربتموهم قبلتموهم وهؤلاء قد فسروها 
على ما يوجب المدح. وقال مد بن على. (يحب التوابين) من توبتهم وقال 
النوري: (يقبض ويبسط). أي يقبضك بإياه ويبسطك لاياه. وقال في قوله: 
(ومن دخله كان آمنأ) أي من هواجس نفسه ووساؤس الشيطان. وهذا غاية في 
القبح لأن اف الا ار واه الاير ودر ها من وجل ٠ا‏ لزم اناتوم 
وهؤلاء قذ فسروها على الخبر ثم لا يصح لهم لأنه م من داخل إلى الحرم ما أمن 

من الهواجس ولا الوساوس وذكر في قوله (إن تجنبوا كبائر ماتنهون عنه). قال 
أبو تراب هي الدعاوي الفاسدة (والجار ذي القربى). قال شهل هو القلب 
(والجار الجنب) النفس (وابن السبيل) الجوارح . وقال في قوله . (وهمٌ بها) قال أبو ٠‏ 
بكر الوراق الان ها ويوسف ما هم بها. قلت: هذا خلاف لصريح القرآن 
وقوله. (ما هذا بشراً). قال ممد بن علي ما هذا بأهل أن يدعي إلى المباشرة. 
.وقال الزنجاني الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات أفئدتهم والمطر بكاؤهم. 
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وقال في قوله. (ولله المكر جميعا) قال الحسين لا مكر أبين فيه من مكر الحق 
بعباده حيث أوهمهم ان طم سبيلا اليه بحال. أو للحدث اقتران مع القدم. 

قال المصنف رجه الله : ومن تأمل معنى هذا عم أنه كفر محض لأنه يشير إلى 
أنه كالهزء واللعب. ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا يليق بذاك. وقال في 
قوله (لعمرك) أي بعارتك سرك بشاهدتنا. قلت: وجميع الكتاب من هذا 
الجنس ولقد هممت أن أثبت منه ها هنا كثيراً فرأيت أن الزمان يضيع في 
كتابه شيء بين الكفر والخطأ والهذيان. وهو من جنس ما حكينا عن 
الباطنية ؛ فمن أراذ أن يعرف عمسن ما فى الكتاب: فهذا انموذجة ومن ازاد 
الزيادة فلينظر في ذلك الكتاب وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال: 
للصوشة استتباط ها قول ادعو إل الله عل 'بصيرة + قال الواشطى 2 ناه 
ذ أرق فورفال القين ةالو اطا فق الكل فا هؤانا رت حي واا 
E‏ كلت هن :ل حمل أن الف فال ما N A‏ 
وهذا السراج يسمي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات. وقد ذكر أبو حامد 
الطومي في كتاب ذم الال في قوله عز وجل « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » 
قال: إغا عني الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعبد 
الآلمة والأصنام» وإغا عنى بعبادته حبه والاغترار به. 


قال المصنف رحمه الله: وهذا شيء م يقله أحد من المفسرين » وقد قال 
شعيب «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » ومعلوم أن ميل 
الأنبياء إلى الشرك أمر متنع لأجل العصمة لا أنه مستحيل» ثم قد ذكر مع 
نفسه من يتصور فى حقه الإشراك والكفر فجاز أن يدخل نفسه معهم › فقال 
« واجنبني وبني » ومعلوم أن العرب أولاده وقد عبد أكثرهم الأصنام . 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق نا المبارك بن عبد الجبار نا الحسين بن علي 
٠‏ الطناجيري نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلمت طائفة من الصوفية في 
نفس القرآن القرآن ما لا يجوز فقالت في قوله: (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » فقال هم لآيات لي » فأضافوا إلى الله 
تعالى ما جعله لأولى الألباب » وهذا تبديل للقرآن وقالوا (ولسليان الريح) 
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قالوا: ولي سلمان . 

وأخبرنا ابن ناصر نا أحمد بن على بن خلف ثنا أبو عبدالرحمن السلمي قال: 
قال أبو حمزة الخراساني: قد يقطع بأقوام في الجنة فيقال: « كلوا واشربوا هنيئًاً 
با أسلفتم في الأيام الخالية » فشغلهم عنه بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا ولا 
حسرة اعظم منه. 

قال المصنف رحه الله: أنظروا وفقك الله إلى هذه الحاقة وتسمية المغنم به 
مكزاء وإضافة المكن ببذا إلى الله 'سبحانه: وقعالى :. وغل متهن قول هذا أن 
الانبياء لا يأكلون ولا يشربون بل يكونون مشغولين بالله عز وجل. فا أجراً 
هذا القائل على مثل هذه الألفاظ القباح . وهل يجوز أن يوصف الله عز وجل 
بالمكر على ما نعلقه من معنى المكر . وإنغا معنى مكره وخداعه أنه يجازي 
الماكرين والخادعين. وإني لأتعجب من هؤلاء وقد كانوا يتورعون من اللقمة 
والكلمة كيف انبسطوا في تفسير القرآن إلى ما هذا حده. وقد أخبرنا علي بن 
عب الل وا جا بن ان ويه الجن اى د الوا تنا عبد الص كد ن 
الأمون نا عل بن عم الحري شا أ جه بن لسن بن عدا يار الضوق نا يشير 
ابن الوليد ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال 
رسول الله لله « من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ». أخبرنا هبةالله بن مد نا 
الحسن بن علي نا أبو بكر بن حمدان ثنا عبدالله ابن أحمد ثي ألي ثنا وكيع عن 
الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال قال رسول الله عة «من قال ف القرآن برأيه'فليتيواً مقعده :من الثار»: 


قال المصنف رحه الله : وقد رويت لنا حكاية عن بعضهم فما يتعلق بالمكر 
إني لأقشعر من ذكرها لكني أنبه بذكرها على قبح ما يتخايله هؤلاء الجهلة. 
أخبرنا ابو بكر-بن بیت نا أبو سعد بن أى ضادق ا أبو عبد الله اين باکر 
قال: أخبرنا أبو عبدالله بن خفيف قال سمعت رويا يقول: اجتمع ليلة بالشام 
جماعة من المشايخ فقالوا ما شهدنا مثل هذه الليلة وطيبها فتعالوا نتذاكر مسألة 
لئلا تذهب ليلتنا فقالوا: نتكم في الحبة فإما عمدة القوم فتكم كل واحد من 
حيث هو. وكان في القوم عمرو بن عثان المكي فوقع عليه البول ولم يكن من 
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عادته فقام وخرج إلى صحن الدار فإذا ليلة مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب 
فأخذه وحمله اليهم وقال: يا قوم اسكنوا فإن هذا جوابک. انظروا ما في هذه 
الرسالة فإذا فيها مكتوب مكار مكار وكلك تدعون حبه واحرم البعض 
وافترقوا فا جمعهم إلا الموسم. 

قال المصنف رحه الله > قلت : هذه بعيدة الصحة وابن خفيف لا بوثق به 
ون ضحت فإن شيطانا ألقى ذلك الرق» :وإن كانوآ قد ظطنوا آنا رسالة من الله 
بظنونهم الفاسدة: وقد سا أن من المكز نه المحازاة عل اللكر :اما أن يقال 
عنه مكار ففوق الجهل وفوق الحاقة. 


وقد أخبرنا ابن ظفر نا ابن السراج نا الأزجي ثنا ابن جهضم ثنا الخالدي 
قال سمعت رويا يقول: إن الله غيب أشياء في أشياء غيب مكره في عمله. 
وغيب خداعه في لطفه وغيب عقوباته في باب كراماته. قلت وهذا تخليط من 
ذلك الجنس وجرأة. أخبرنا مد بن ناصر نا أبو الفضل السهلكي قال سمعت 
مد بن إبراهم يقول سمعت خالي يقول قال الحسن بن علوية. خرج أبو يزيد 
لزيارة أخ له فلا وصل إلى نهر جيحون.التقى له حافتا النهر . فقال سيدي. 
ايش هذا المكر الخفي . وعزتك ما عبدتك لهذا ثم رجع ولم يعبر. قال السهلكي . 
وسمعت مد بن أحمد المذكر يذكران أبا يزيد قال من عرف الله عز وجل صار 
للجنة بوابا وصارت الجنة عليه وبالا. 


قلت: وهذه جرأة عظيمة في إضافة المكر إلى الله عز وجل وجعل الجنة 
التي هي نباية المطالب وبالا وإذا كانت وبالا للعارفين فكيف تكون لغيرهم. 
وكل هذا منبعة من قلة العم وسوء الفهم . أخبرنا ابن حبيب نا ابن أبي صادق نا . 
ابن باكويه ثنا أبو الفرج الورياني ثنا أحمد بن الحسن بن جمد ثنى مد بن جعفر 
الوراق ثنا أحمد بن العباس المهلبي قال سمعت طيفور وهو أبو يزيد يقول 
العارفون في زيارة الله تعالى في الآخرة على طبقتين طبفة تزوره متى شاءت 
وانى شاءت. وطبقة تزوره مرة واحدة ثم لا تزوره بعدها أبداً فقيل له كيف 
ذلك قال 'إذا راه العارفون آول مزة جمل الى موقا ما فيه عرزا ولا بيع إلا 
الصور من الرجال والنساء فمن دخل منهم السوق لم يرجع الى زيارة الله ابدا 
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قال وقال أبو يزيد . في الدنيا يخدعك بالسوق وفي الآخرة يخدعك بالسوق فأنت 
أبداً عبد السوق. 

قال المصنف رحه الله: تسمية ثواب الجنة خديعة وسبباً للانقطاع عن الله 
عز وجل قبيح وإما يجعل لهم السوق ثواباً لا خديعة فإذا أذن لهم في أخذ ما في 
السوق ثم عوقبوا بمنع الزيارة فقد صارت المثوبة. ومن أين له أن من اختار شيا 
من ذلك السوق ل يعد إلى ؤيارة الله تبارك وتعالى ولا يراه أبداً نعوذ بالله من 
هذا التخليط والتحكم في العم والاخبار عن هذه المغيبات التي لا يعلمها إلا 
ني فمن أين له علمها وكيف يكون كا قال أبو هريرة راوي الحديث لسعيد بن 
ال شد و با فاق توق اكه ر طا ترك الفقوية الد عن الله 
عز وجل كن بعد هؤلاء عن العم واقتناعهم بواقعاتهم الفا سدة او هذا 
التخليط وليعلم أن الخواطر والواقعات إا هي ترات علمه فمن كان عالما كانت 
خواطره صحيحة لأنها رات علمه ومن كان جاهلا فثمرات الجهل كلها حظه. 
ورأيت بخط ابن عقيل: جاز أبو يزيد على مقابر اليهود فقال ما هؤلاء حتى 
تعذبهم كتف عظام جرت عليهم القضايا أعف عنهم. 

قال المصنف رجه الله: وهذا قلة عام وهو أن قوله- كف عظام- احتقار 
للادمي فإن المؤمن إذا مات كان كف عظام: وقوله- جرت عليهم القضايا- 
فكذلك جرى على فرعون» وقوله » أعف عنهم» جهل بالشريعة لأن الله عز 
وجل اخبر انه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا فلو قبلت شفاعته في كافر 
لقبل سوال إبراهم صلوات الله وسلامه عليه في أبيه؛ ومد له في أمه فنعوذ 
بالله من قلة العم . 


أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى نا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني. 
ثنا أبو مد الحسن بن مد بن قوري الحويباني نا أبو نصر عبدالله بن علي 
الطوسي المعروف بالسراج قال كان ابن سام يقول عبر أبو يزيد على مقبرة 
اليهود . فقال: معذورين. ومر بقير المسلمين. فقال مغرورين. قال المصنف رحمه 
الله. وفسره السراج فقال كأنه لما نظر إلى ما سبق لهم من الشقاوة. من غير فعل 
كان موجودا ني الازل وان الله عز وجل جعل نصيبهم السخط فذلك عذر. 
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قال المصنف رجه الله: وتفسير السراج قبيح لأنه يوجب أن لا يعاقب 
فرعون ولا غيره. 

ومن كلامهم في لوقه و رف اجر ألو وو الوا ا أب دقر 
الخطيب نا الأزهري نا أحمد بن ابراه بن الحسن ثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبا 
قال جاء أبو تراب النخشي إلى أبي فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة 
الا نوات E EO‏ فالتفت ألى إليه وقال له: ويحك هذه 
نصيحة ليست هذه غيبة . أنبأنا يحيى بن علي المدبر نا أحمد بن علي ابن ثابت نا 
رضوان بن مد بن الحسن الديتورئ قال سبحت أحند. بن جد بن عبد الله 
النيسابوري يقول سمعت أبا الحسن على بن محمد البخاري يقول سمعت ممد بن 
الفضل العباسي يقول: كنا عند عبد الرحمن بن آي حاتم وهو يقرأ علينا كتاب 
الجرح والتعديل فقال اظهر أحوال أهل العم من كان منهم ثقة أو غير ثقة. 
فقال له يوسف بن الحسين. استحيت إليك يا أبا عمد ؟ من هؤلاء القوم قد 
حطوا رواحلهم في الجنة منذ مائة سنة أو مائتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم على 
أديم الأرض. فبكى عبد الرحمن وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل 
تصنيفي هذا الكتاب ل أصنفه. قلت عفا الله عن ابن أبي حاتم فإنه لو كان 
فقيهاً لرد عليه كا رد الإمام أحمد على أبي تراب. ولولا الجرح والتعديل من أبن 
كان يعرف الصحيح من الباطل . ثم كون القوم:في الجنة لا ينع أن نذكرهم با 
فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء .ثم من لا يدري الجرح والتعديل كيف. هو 
يزكي كلامه . وينبغي ليوسف ان يشتغل بالعجائب التي تحكي عن مثل هذا . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن ابي صادق نا ابن باكويه قال 
سمعت عبدالله بن يزيد الاردبيلي يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول من 
عرف اله أك عن برقم حواتجه إليه ما عل أثه الال بأسوالة. قلت هذا بد 
لباب السؤال والدعاء وهو جهل بالعام . 

أخبرنا مذ بن عبد املك بن خيرون نا أحند.بن اسن الشاهد قال قرىقء 
علي مد بن الحسن الاهوازي وأنا أسمع أبا بكر الديف الصوفي وقال سمعت 
الشبلي وقد سأله شاب يا أبا بكر لم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله فقال 
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ا أوجه إثباتاً بعد نفي ان الات ريد جع و 
هذه فقال أخشى أني أوخذ في كلمة الوجود ولا أصل إلى كلمة الاقرار. 

قال المصنف رحمه الله ري إلى هذا العام الدقيق فإن رسول الله َلك 
كان يأمر بقول لا إله إلا الله ويحث عليها . وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في 
كل دبر صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان يقول إذا قام لصلاة الليل 
لا إله إلا أنت. وذكر الثواب العظم لمن يقول لا إله إلا الله فانظروا إلى هذا 
التعاطي على الشريعة وختيار ما لم يختره رسول الله ل . 

أخبونا وين اعرد لباقي :كنا | وکل اکن وغ ا مدهل ان 
علي الحساب نا عبدالله بن علي السراء چ قال بلقن أت آنا اللسن الور تدرا 
لله الس ال ا بم الوك وم نكا كلقا نيان 
وسعديك فقيل له في ذلك فقال: ا ل م8 
غافل ويأخذ عليه الأجرة ولولاها ما أذن فلذلك قلت طعنه سم الموت والكلب 
کو ون ا ا فإنه قد قال (وان من شيء ا 


قال المصنف رحمه الله : : انظروا اخوافي عصمنا الله وإيا م من الزلل إلى هذا 
الفقه الدقيق والاستنباط الطريف. 

أخبرنا yT‏ 
الخراط نا النوري أنه رأى رجلا قابضا على لحية نفسه قال فقلت له نح يدك 
عن لحية الله فرفع ذلك إلى الخليفة فطلبت وأخذت فلا دخلت عليه قال بلغي 
أنه نبح كلب فقلت لبيك ونادى المؤذن فقلت طعنه قال نعم قال الله عز وجل 
(وإن من شي إلا يسبح بحمده) فقلت لبيك لأنه ذكر الله . فأما المؤذن فإنه يدّكر 
لله وهو متلوث با معاصي غافل عن الله تعالى قال وقولك للر جل . نح يدك عن 
لحية الله م :الل الد الله وة وكل ما ى الدنيا ولا رة لد . قلت 
عدم العم أوقع هؤلاء في هذا التخبيط وما الذي أحوجه إلى أن بوهم أن صفة 
الملك صفة الذات. 

اا ا كيك ال ای أ ادق ذا ابرق داكوية ان يدت اچد ابن 
مد بن عبدالعزيز قال سمعت الشبلي يقول: وقد سئل عن المعرفة. فقال: ويحك 
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ما عرف الله من قال الله . والله لو عرفوه ما قالوه تقال أ اكزية انهه آي 
القاسم أحمد بن يوسف البراداني يقول سمعت الشبلي تقول ونا لرجل سال هنا 
اسمك؟ قال آدم . قال وبلك . أتدري ما صنع آدم؟ باع ربه بلقمة. ثم كان يقول 
سبحان من عذرني بالسوداء قال ابن باكويه وسمعت بكران بن أحد الجيلي 
يقول : كان للشبلي جليس فأعلمه أنه يريد التوبة فقال : بع مالك . . واقض دينك › 
وطلق امرأتك . ففعل . فقال: أيتم أولادك بأن تؤيسهم من التعلق بك فقال قد 
فعلت فجاء بكسر قد جعها فقال اطرحها بين يدي الفقراء وکل معهم. 

أثأنا أبنو المظقز عبدالمنعم بن عبد الكريم نا ألي. قال: سمعت بعض الفقراء 
يقول سمعت أبا الحسن الحرفاني يقول لا إله إلا الله من داخل القلب مد رسول 
الله من القرط . 0 

أخبرنا ابو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادق ثنا ابن باكويه قال 
أخبرنا أجد بن جمد الحلفاوي قال: رأى الشبلي في الام غلاماً شابا بلا مئزر. 
فقال له يا غلام ألا تغطي عورتك . فقال لَه: اسكت با بطال: إن كنت على 
الحق فلا تشهد إلا بالحق » وإن كنت على الباطل فلا تشهد إلا الباطل. لان 
الحق مشتغل بالحق » والباطل مشتغل بالباطل . 

أنبأنا أبو بكر مد بن أي طاهر نا علي بن الحسن التنوخي عن أبيه ثني أبو 
القا سم عبد الر حم بن جعفر السيرائي الفقيه . قال حضرت بشيراز عند قاضيها 
مس شرف ل الداودي- وقد ارتفع اليه صوق وصوفية- ل وا 
الصوفية هناك مفرط ا حتى يقال ان عددهم الوف فاستعدت الصوفية على 
زوجها إلى القاضي فلا حضرا قالت له: أيها القاضي» ان هذا زوجي ويريد أن 
يطلقنى وليس له ذلك فإن رأيت أن تمنعه. . قال: فأخذ القاضي أبو سعيد 
يتعجب- وحنق على مذهب الصوفية- ثم قال لها. وكيف ليس له ذلك قالت: 
لأنه تزوج لي ومعناه ه قائم بي والآن هو يذكر ان معناه قد انقضى مني وأنا 
ا ا ل ا ويه 
انقضى منعاه مني فقال لي أبو سعيد: كيف ترى هذا الفقه : ثم أصلح بينها 
وخرجا من غير طلاق. وقد ذكر أبو حامد الطوسي في كتاب الأحياء ان 

بعضهم قال: : للربوبية سر لو أظهر بطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل 
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العم . وللعلاء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام. 

قلت : فانظروا إخواني إلى هذا التخليط القبيح والادعاء على الشريعة أن 
ظاهرها يخالف باطنها قال أبو حامد : ضاع لبعض الصوفية ولد صغير فقيل له: 
لو سألت الله أن يرده عليك فقال: اعتراضي عليه فها يقضي أشد علي من ذهاب 
ولدي . 

قلت : لقد طال تعجي من أبي حامد كيف يحكي هذه الأشياء في معرض 
الاستحسان والرضى عن قائلها وهو يدري أن الدعاء والسؤال ليس باعتراض 
وقال أجد الغزالي: داخل يهودي الى أبي سعيد بن الي الخير الصوف . فقال له 
أريد أن أسل على يديك فقال: لا ترد فاجتمع الناس وقالوا: يا شيخ تمنعه من 
الاسلام فقال له : تريد بلا بد قال: نعم . قال له برئت من نفسك ومالك قال: نعم 
قال: هذا الاسلام عندي احملوه الآن إلى الشيخ أي حامد يعم لا لا المنافقين. 
يعنى لا إله إلا الله قلت : وهذا الكلام أظهر عيباً من أن يعاب فإنه في غاية 
ال ومما يقارب هذه الحكاية في دفع من أراد الاسلام. ما أخبرنا. به أبو 
منصور القزاز نا أبو بكر بن ثابت أخبرى محمد بن أحمد بن يعقوب نا جمد بن 
نعم الضبي قال سمعت. أبا علي الحسين بن مد بن أحمد الماسر خسي يحكي عن 
جده وغيره من أهل بيته قال كان الحسن والحسين ابنا عيسى بن ماسر خس 
أخوين يركبان فيتحير الناس من حسنها وزيها فاتفقا على أن يسلا فقصدا 
حفص بن عبدالرحمن ليسلا على يده فقال لهما. حفص أنتا من أجل النصارى 
وعبدالله بن المبارك خارح في هذه السنة الحج وإذا أسلمتا على يده كان ذلك 
أعظم عند المسلمين فإنه شيخ أهل المشرق والمغرب فانصرفا فمرض الحسين 
وتات غل تضزافقه قل قدو ابن المبارك فل قدم: اسل الان قله وده 
الحنة إا جلبها الجهل فليعرف قدر العم لأنه لو كان عنده حظ من عم لقال 
اسلا الآن ولا يجوز تأخير ذلك لحظة وأعجب من هذا أبو سعيد الذي قال 
لليهودي ما قال لأنه يريد الإسلام. وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع لمع 
المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله اذا مرض احد من أصحابه يقول له: إذا 
أردت أن تشتكي فقل أوه فهو اسم من أسماء الله تعالى يستريح اليه المؤمن ولا 
تقل أفرج فإنه من أسماء الشيطان. فهذه نبذة من كلام القوم وفقههم. نبهت على 
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علمهم وسوء فهمهم وكثرة ة خطئهم . وقد سمعت أبا عبدالله حسين بن علي المقري 
يقول سمعت أبا مد عبد الله بن عطاء الهروي يقول سمعت عبد الرحمن بن مد 
ابنالمظفر يقول سمعت أبا عبد الرحمن بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن الحسين 
السلامي يقول سمعت علي بن محمد المصري يقول سمعت أيوب بن سلهان يقول 
سمعت محمد بن ممد ادريس الشافعي يقول سمعت أي يقول: صحبت الصوفية 
عشرة سنين ما استفدت منه إلا هذين الحرفين الوقت سيف » وأفضل العصمة 
rb‏ 
ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوي 

قال المصنف رجه الله: اعام أن العم يورث الخوف واحتقار النفس وطول 
الصمت واذا اعتبرت علاء السلف رأيت الخوف غالباً عليهم والدعاوي بعيدة 
عنهم کا قال ابو بكر : ليتني كنت شعرة في صدر مؤّمن. وقال عمر عند موته 
الويل لعمر ان لم يغفر له وقال ابن مسعود : ليتني إذا مت لا أبعث وقالت عائشة 
رضي الله عنها : ليتني كنت نسياً منسياً . وقال سفيان الثوري لاد بن سلمة عند 
الموت ترجو أن يغفر لثلي . 

قال المصنف رجه الله: وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء السادة لقوة علمهم 
بالله وقوة العام به تورث الخوف والخشية. قال الله عز وجل «إما يخشى الله من 
عبادة العلا » وقال ييه « أنا أعر فك بالله وأشدم له خشية » ولا بعد عن العم 
أقوام مق الصوقة لاحظوا أعاللهم واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات 
فانبسطوا بالدعاوي. 

أخبرنا مد ين ناصر الحافظ نا أبو الفضل محمد بن على السهلكي قال: 
سمعت أب عبد اله عد نين عبدالله ارارق :تقول ا أبوء يكن عمس بق وتنا 
او عير ال هاوق تنا سين بن محمد الجزري قال سمعت أبا موسى الدئيلن يقول 
معت "آيا- يريد التسطاعى يول ووذت ان قن أقاننت: العانة مق ات 
حمق عل جع الور حول :داف ا وريه قال :اق ا أن يحو ذا 
زائ تخب ناكو وة لی أخيرنا اہو بک بن ضيب العافرق" ذا ایز سعد 
بن ابي صادق ثنا ابن باكويه في براه بن مد ني حسن بن علوية في طيفور بن 
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NS OE ES E او سي القيلن: فال‎ E 
وأدخل أهل الجنة وأهل النار فسأله أن يدخلني النار فقيل له لم: قال حتى تعم‎ 
. الخلائق أن بره ولطفه في النار مع أوليائه‎ 
قال المصنف رحمه الله: هذا الكلام من أقبح الأقوال لأنه يتضمن تحقير ما‎ 
عظم الله عز وجل أمره من النار فإنه عز وجل بالغ في وصفها فقال: (واتقوا‎ 
النار التي وقودها الناس والحجارة) وقال: (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها‎ 
تعبظا وز فر ن غر کلف من ال ات نوهد ا وا عا ول ا لظف نانك‎ 
أعين ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج‎ 
عن أبي هريرة قال: « قال رسول الله ع : ان نارم هذه ما يوقد بنوا آدم جزء‎ 
من سبعين جزءا من حر جهن . قالوا له الصحابة والله ان كانت لكافية يا رسول‎ 
اله . قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها أخرجاه في‎ 
الصحيحين. وني أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن الني به انه قال: يؤتى‎ 
.» بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها‎ 
أخبرنا مد بن ناصر نا جعفر بن أخمد نا أبو علي التميمي نا أبو بكر بن مالك‎ 
كا این اج أن قن وبين اموه نا جر سلبان قاد عل ين ر‎ 
عن طرف عن کن قال فال عر بن اطا يا كمي عرفا زا ار لون‎ 
اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبياً لازدرأت عملك ما ترى‎ 
فأطرق عمر رضي الله عنه ملياً ثم أفاق قال: زدنا يا كعب قلت : يا أمير المؤمنين‎ 
لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلي دماغه حتى یسیل من‎ 
- حرها. فأطرق عمر ملياً ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب قلت: يا أمير المؤمنين ان‎ 
جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا ني مصطفى إلا خر جاثياً‎ 
على ركبتيه ويقول رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم غير نفسي. أخبرنا مد بن‎ 
عبد الباقي بن أحمد نا حمد الحداد ثنا أبو نعم الحافظ ثنا أبي ثنا أحمد بن عمد‎ 
ابنالحسن البغدادي ثنا ابراهم بن عبدالله الجنيد ثنا عبدالله بن عمد بن عائشة‎ 
ثنا سالم الخواص عن فرات بن السائب عن زاذان قال: سمعت كعب الأحبار‎ 
يقول: إذا كان بوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ونزلت‎ 
اللائكة وصارت صفوفاً فيقول يا جبرائيل ائتني بجهم فيأتي جبريل فتقاد‎ 
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بسبعين ألف زنام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفزت زفرة 
طارت ها أفئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا ني مرسل إلا جثى 
على ركبتيه ثم تزفر ا الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل 
امرىء الى عمله حتى أن إبراهم م الخليل يقول بخلتي لا أسألك إلا نفسي . ويقول 
توس تاعاق الا" سالك إلا نمس . وإن عيسى ليقول با أكرمتني لا أسألك إلا 
نفسي لا أسألك مرم التي ولدتي . قلت وقد روينا أن الني ميل قال يا جبرائيل 
مالي أرى ميكائيل لا يضحك فقال: ما ضحك ميكائيل مذ خلقت النار وما 
جفت لي عين مذ خلقت جهن مخافة أن أعصي الله فيجعلني فيها . وبكى. عبد الله 
بن رواحة يوماً فقالت: امزأته ما لك تبكي قال أنبئت اني وارد ولم أنبأ أي 
فاد 

قال المصنف رحمه الله: فإذا كانت هذه حالة الملائكة والأنبياء والصحابة 
وهم المطهرون من الأدناس وهذا انزعاجهم لأجل النار فكيف هانت عند هذا 
المدعي ثم انه يقطع لنفسه با لا يدري به من الولاية والنجاة وهل قطع بالنجاة 
إلا لقوم مخصوصين من الصحابة. وقد قال عله : « من قال اني في الجنة فهو في 
النار » وهذا مد بن واسع يقول “عند موه يا احوتاة اتدرون أبن يذهب ى 
يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو الى النار او يعفو عني . قلت وهذا ان صح 
عن هذا المدعي فهذا غاية من تلبيس إبليس. وقد كان ابن عقيل يقول: قد 
حكى عن أبي يزيد انه قال: وما النار والله لئن رأيتها لأطفأنها بطرف مرقعتي 
لاخو هد "قال ومن قال :ا كا تيون كان فيو ر تذرق ب ققله قن الأعوان 
للشيء ره الجحد ( امن يون بالجن و ا 
وربما قال يا جن خذونيٍ . ومثل هذا القائل ينبغي أن يقرب الى وجهه شمعة 
ل E‏ 
السهلكي قال سمعت أبا عبدالله الشيرازي يقول ثنا أبو إسحاق ابراهم بن مد 
قال سمعت الحسن بن علوية يقول: سمعت طيفور الصغير يقول سمعت عمي 
خادم أبي يزيد يقول. سمعت أبا يزيد يقول سبحاني سبحاني ما أعظم ثأفي . ثم 
قال: حسي من نفسي حسي : قلت هذا إن صح عنه فربا يكون الراوي لم يفهم 
لأنه يحتمل أن يكون قد ذكر تمجيد الحق نفسه فقال فيه. « سبحاني ». حكاية 
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عن الله لا عن نفسه . . وقد تأوله له الجنيد بشيء إن لم يرجع إلى ما قلته فليس 
بشيء . فأنبأنا ابن ناصر نا السهلكي نا مد بن القاسم الفارسي سمعت ال مسن بن 
علي المذكر سمعت جعفر الخلدي يقول: قيل للجنيد إن أبا يزيد يقول سبحافي 
سبحاني أنا رب الأعلى : فقال الجنيد .ان الرجل مستهلك في شهود الجلال فنطق 
ا استهلکه » أذهله الحق عن رؤيته إياه ه فم يشهد إلا الحق فنعته. قلت وهذا 
من الخرافات. أنبأنا الحسن عن ممد بن الفضل الكرماني نا سهل بن علي 
الخشاب» وأنبأنا أبو الوقت عبد الأول نا أحمد بن أبي نصر الكوفاني نا الحسن بن 
مد بن فوزي نا عبدالله ابن علي السراج قال سمعت أحمد بن سالم البصري 
بالبصرة يقول في مجلسه يوماً فدعون حيقل ما قال أبو يزيد لأن فرعون قال: 
«أنا زب ارت یی به کاو زیو الدر. وقال أنه يزيد سبحاني 
سبحاني لا يجوز إلا الله . فقلت قد صح عندك هذا عن أبي يزيد فقال قد قال 
ذلك . فقلت يحتمل ان يكون هذا الكلام مقدمات يحكي بأن الله قول یخان 
لأنا لو يارجا ول د لا إله إلا آنا هلما أنه يقرا وه بالك جاعة من 
اقل وبطاء ی کت أو ورد ع هذا هار ره هذا : اا انج اميد ذا 
أبو الفضل النهلكى قال سيعت أبا عبد الله الثيرازي يقول معت عار بن أحن 
قال سمعت الكتاني يقول حدثي أبو موسى الدئيلي قال سمعت أبا يزيد يقول: 
كنت أطوف حول البيت أطلبه فلا وصلت اليه رأيت البيت يطوف حولي . قال 
الشيرازي: وحدثنا إبراهم بن ممد قال سمعت الحسن بن علوية يقول سمعت 
طيفور الصغير يقول سمعت أبا يزيد يقول حججت أو حجة فرأيت البيت: 
وحججت الثانية فرأيت صاحب البيت ولم أر البيت. وحججت الثالثة فلم أر 
الع و ها ال قال القيزارق ر سح عد من ذادوية يقول شف 
عبدالله بن سهل يقول سمعت أبا مومى الدئيلي يقول سمعت أبا يزيد « وسئل 
عن اللوح الحفوظ ». قال- أنا اللوح الحفوظ قال الشيرازي وسمعت المظفر بن 
عيسى المراغي . يقول سيرين يقول سمعت أبا موسى الدئيلي يقول قلت لأبي يزيد 
بلغي أن ثلاثة ة قلوهم على قلب جبريل قال أنا أولئك الثلاثة فقلت كيف . قال 
قلبي واحد. وهمي واحد. وروحي واحد. قلت وبلغي أن واحداً قلبه على 
قلب إسرافيل . قال وأنا ذلك الواحد ومثلي مثل بحر مصطل لا أول له ولا آخر: 
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وسألته فقال كذا كان. قال: كنا في سميرية في دجلة فقالوا لأبي الحسين أخرج 
لنا من دجلة سمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواقي فحرك شفتيه. فإذا سمكة 
فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواقى ظهرت من الماء حى وقعت في السميرية . فقيل 
لأبي الحسين: سألناك بالله إلا أخبرتنا اذا دعوت فقال: قلت وعزتك لئن ل 
تخرج من الماء حوتاً فيها ثلاث أرطال وثلاث أواقي أغرقن نفسي في دجلة . 
ار | نو مو ا ر ا | رركن لايق ت قال ارق اید بعلي 
الطب ها اسع بنا لسن اهداق ال سيعت جيرا الذي سمهت ا بيد 
يقول سمعت النوري يقول: كنت بالرقة فجاءفي المريدون الذين كانوا بها. 
وقالوا: نخرج ونصطاد السمك. فقالوا لي يا أبا الحسين هات. من عبادتك 
واجتهادك وما أنت:غليه من الاجتهاد. سمكة يكون فنها ثلاثة أرطال لا تزيد 
ولا تنقص . فقلت لمولاي إن لم تخرج إلي الساعة سمك فيها ما قد ذكروا لأرمين 
بنفسى في الفرات. فأ خر جت سمكة فوزنتها فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا 
صان قال انين نلك ا آنا امسن و لغرب كه رس رتسك فال 
نعم . أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن ألبي صادق نا ابن باكويه نا أبو 
يعقوب الخراط. قال قال لي أبو الحسين النوري كان في نفسي من هذه 
الكرامات شيء وأخذت من الصبيان قصبة وقمت بين زورقين وقلت وعزتك 
لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص لا آكل شيئًاً. قال 
فبلغ ذلك الجنيد فقال: كان حكمة ان تخرج له افعى تلدغه . اخبرنا ابن حبيب 
نا ابن ابي صادق نا ابن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارسي يقول سمعت 
الرقي يقول سمعت علي بن مد بن أبان قال سمعت أبا سعيد الخراز يقول: أكبر 
کی الو ا 

قال المصنف رجه الله: هذا ان حمل على معنى اني لما عرفته م أعمل 
بقتضى معرفته فعظم ذني كا يعظم جرم من علم وعصى وإلا فهو قبيح . أخبرنا 
ابن حبيب نا ابن ابي صادق نا ابن باكويه ثني احد الحلفاي قال سمعت الشبلي 
تقول حبك اللو رانم تف راا اسك يلاتك حرا سين أي اقام اننا 
الحسن بن حمد بن الفضل الكرماني نا سهل بن علي الخشاب. وأخبرنا ابو الوقت 
نا أحمد بن أبي نصر نا الحسن بن مد بن فوري قالا نا عبدالله ابن علي السراج 
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قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن جمد الحمداني يقول: دخلت على الشبلى فلا قمت 
لخر كان اقول لووك مس إلى ی چا بين الاو يووا آنا قم يتنا 
كنم وات في رعايي وكلااق .نا مد ين “ناض :نا أبو عبد الله الحبيدى. نا أبو 
بكر مد بن أحمد الاردستاني نا أبو عبدالرحمن السلمي قال سمعت منصور بن 
عبد الله يقول: دخل قوم على الشبلي في مرض موته الذي مات فيه . فقالوا كيف 
تدك يا آنا نكر فاا يقول» 

اق ان .ل الت الا 

فلو قت بجا ا ل غر 

قال ابن عقيل وقد حكى عن الشبلى أنه قال أن الله سبحانه وتعالى. قال 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى). والله لا رضى ممد عه وني النار من أمته أحد . 
ع لان دا ق اه واش یفده ی انار حي الا يقن فا جد قال 
ابن عقيل والدعوى الأولى على الني َكل كاذبة فإن الني مه يرضى يعذاب 
الفجار. كيف وقد لعن في الخمر عشرة. فدعوى أنه لا يرضى بتعذيب الله عز 
وجل للفجار ا وإقدام على جهل بحم الشرع . ودعواه بأنه من أهل 
الشفاعة في الكل وأنه يزيد على مد عه كفر لأن الإنسان متى قطع لنفسه بأنه 
من أهل الجنة كان من أهل النار فكيف وهو يشهد لنفسه على مقام يزيد على 
مام الثبوة فل يزيد غل اقام المحمود وهو الشفاعة العطدى قال ابن عقيل 
والذي يمكنني في حق أهل البدع لساني وقلبي ولو اتسعت قدرتي في السيف 
لرويت الثري من دماء خلق. 


اعرا دة بدت ا خو الك اعرا جن رن احج كا اوهلا هن غد 
على العلاف سمعت أبا الحسين بن سمعون سيعت أبا عبدالله العلقى صاحب أبا 
العباس بن عطاء سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: قرأت القرآن فا رأيت الله 
عز وجل ذكر عبداً فأثنى عليه حتى ابتلاه. فسألت الله تعالى أن يبتليني فإ 
مضت الايام والليالي حتى خرج من داري نيف وعشرون ميتا ما رجع منهم 
احد. قال وذهب ماله › وذهب عقله › وذهب ولده وغل فمكث بحم الغلبة 
سبع سنين أو نحوها . وكان اول شيء قاله بعد صحوه من غلبته 
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قال السهلكي وقرأ رجل عند أي يزيد « إن بطش ربك لشديد » فقال أبو يزيد 
وحياته إن بطشي أشد من بطشه . وقيل لأبي يزيد . بلغنا انك من السبعة قال: أنا 
كل الفمعة : قل :ان الخلق كلها تحت لواء سيدنا مد یله فقال: والله ان 
لوائي أعظم من لواء ۽ مد لوائي نور من تحته الجن والاونس >لهم مع النبيين » وقال 
وي : سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني ليس مثلي في السماء يوجد ولا مثلي 
صفة في الأرض تعرف أنا هو وهو أنا وهو هو. أخبرنا الحمدان بن ناصر ؤابن 
عبد الباقي قالا نا مد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا أحمد ابن أني عمران ثنا 
منصور بن عبد الله قال سمعت أي يقول قيل لأبي يزيد إنك من الابدال السبعة 


الذين هم أوتاد الأرض» فقال: أنا كل السبعة. أنبأنا ابن ناصر نا أبو الفضل 
السهلكي قال سمعت أبا الحسين عمد بن القاسم الفارسي قال سمعت أبا نصر بن 
عمد بن اسماعيل البخاري يقول سمعت أبا الحسين علي بن مد الجر جاني يقول 
سمعت الحسن بن علي بن سلام يقول دخل أبو يزيد مدينة قتبعه منها خلق كثير 
فالتفت اليهم فقال: « إفي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد وني ». فقالوا : جن أب يزيد 
فتركوه» قال: الفارسي وسمعت أبا بكر أحمد بن جمد النيسابوري 550 

أبا بكر أحمد بن | إسرائيل قال سمعت خالي علي بن الحسين يقول سمعت الحسن 
ابنعلي بن حياة يقول سمعت عمي وهو أبو عمران موسى بن عيسى بن أخي أي 
يزيد قال سمعت ألى يقول قال أبو يزيد : رفع بي مرة حتى قمت بين يديه . . فقال 
لي : يا أيا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك قلت يا عزيزي وأنا أحب أن بروني. 
فقال يا أبا يزيد إني أريد أريكهم ققلت با غر زي إن كاتوا يحبون: أن يروف 
وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر على مخالفتك. قربني بواحدانيتك» وألبسني 
راتكه وارفدي إلى أحديتك. حتى إذا رآني خلقك. قالوا رأيناك فيكون 
أنت ذاك ولا أكون أنا هناك ففعل بي ذلك وأقامني وزيني ورفعني. ثم قال 
اخرج إلى خلقي فخطوت من عنده خطوة إلى الخلق خارجاً فلا كان من الخطوة 
الثانية غثى على فنادى ردوا حبيي فإنه لا يصبر عني ساعة. . انيانا ابن ناصر 
نا السهلكي . قال سمعت محمد بن إبراهم الواعظ . الي 0 
الفقيه يقول سمعت أحمد بن مد الصوفي يقول سمعت أبا موسى يقول حكى عن 
أبي يزيد أنه قال أراة موت عله الضلاة والسلاع أن يرى الله تعالى انها 
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أردت أن أرى الله تعالى هو أراد أن براني ا و 
سعد بن ألى :ادق الحيرى ثنا أ بو عبد الله ابن باكويه ثنا أب الطيت , بن الفرغاني 
قال سمعت الجنيد بن مد يقول: : دخل علي أمس رجل من أهل بسطام فذكر 
أنه سمع ابا يزيد البسطامي يقول: اللهم ان كان في سابق علمك أنك تعذب 
أحداً من خلقك بالنار فعظم خلقي حتى لا تسم معي غيري. 

قال المت رجه الله : أما ما تقدم من دعاوية فا يخفي قبحها USS‏ 
القول فخطأ فق كلانه وه . أحدها أنه قال ان كان في سابق علمك وقد علمنا 
قطعاً انه لا بد من تعذيب خلق بالنار وقد سمي الله عز وجل منهم خلقاً . 
كفرعون وألى لهب فكيف يجوز أن يقال بعد القطع واليقين إن كان. والثاني 
ل ل ا 

شى عل الكار اغا وقذ ا ساط عل ع2 لكر وجل .:والثالت أن يكون 
جاهلا بقدر هذه النار أو واثقاً من نفسه بالصبر وكلا الأمرين معدوم عنده 
قلت: ثم قال والله لقد تكلمت أمس مع الخضر في هذه المسألة: وكانت الملائكة 
يستحسنون قولي . . والله عز وجل يسمع كلامي فم يعب علي ولو عاب علي 
لأخرسي . . قلت لولا أن هذا الرجل قد نسب إلى التغير لكان ينبغي أن برد 
عليه . وأين الخضر ومن أين له أن الملائكة تستحسن قوله - وك من قول معيب لم 
يعاجل صاحبه بالعقوبة وقد بلغي عن ميمون عبده قال بلغي عن سمنون امحب 
أنه كان يسمي نفسه الكذاب بسبب أفاته التي قال فيها . 

وليس لي في شواك حظ فكيفا ما شئت فامتحني 

فابتلى بحبس البول فم يقر له قرار فكان بعد ذلك يطوف على المكاتب 
وبيده قارورة يقطر منها بوله ويقول للصبيان ادعوا لعمك الكذاب. 

قال المصنف رحه الله: إنه ليقشعر جلدي من هذه أتراه على ما يتقاوى 
وإنما هذه رة الجهل بالله سبحانه وتعالى ولو عرفه لم يسأله إلا العافية. وقد قال 
من عرف الله کل لسانه . أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أبي صادق نا 
ابن باكويه قال: سمعت محمد بن: داود الجوزجاني يقول سمعت أبا العباس بن 
عطاء يقول: كنت أرد هذه الكرامات حتى حدثني الثقة عن أبي الحسين النوري 


ضف 


حقاً أقول لقد كلفتني شططاً ‏ حلي هواك وصبري ان ذا عجب 

قلت : قلة عم هذا الرجل أمْر ان سأل البلاء. وف سوال اللا مخ 
التقاوي وذاك من أقبح القبيح LER‏ عقوي وال كو أذ يت ال اد 
قال وا عق عا جل عله اله أن يكون قال هذا الي ق :رمان المع 
أخبرنا محمد بن ناصر أنبأنا أحمد بن على بن خلف نا محمد بن الحسين السلمي 
سفت أبا الحسين علي بن إبراهم الحصري. يقول» دعوبي وبلائي ألستم أولاد آدم 
الذي خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكتهء وامره بأمره 
فخالفه › إذا کان أول الدق دردف كيت يكون اخره. قال وقال الحصري كنت 
زماناً إذا قرأت القرآن ل امع عن القيطا و واو اطا جن ضر کح 
ا 

اله العاف جد اله ل أنا: الفؤل الأول ا هه ا عل ااا جرا 
قبيحة وسوء أدب . وأما الثاني فمخالف 0ا أمر الله عز وجل به فإنه قال: « فإذا 
رات القزآن:فاتععد باه أخيرنا أبويكر بن أن طافن ا عاد ين إبراهم 
النسفى ثنا مد بن الحسين السلمي قال وجدت في كتاب الي بخطه سمعت ابا 
الا أحمد بن مد الدينوري کول فى ا أركان الهو ف وعديو سا 
وَغَيروًا معانيها ‏ بأسامئ أحدثوها سمواً الطبع زيادة» وسوء الأدب إخلاصاًء 
والخروج عن الحق شظحاً» والتلذذ با مذموم طيبة وسوء الخلق صولة» والبخل 
جلادة. واتباع اهوى ابتلاء » والرجوع الى الدنيا وصولا والسؤال عملا 02 
اللسان ملامة وما هذا طريق القوم. وقال ابن عقيل عبرت الصوفية عن الحرام 
بعبارات غيروا لحا الأسماء مع حصول المعنى فقالوا في الاجتاع على الطيبة 
والفناء: وا لك ةه اواك وقالوا فى المزادات شب وفي المعشوقة أخت. وفي 
الحبة مريدة وني الرقص والطرب وجدء وفي مناخ اللهعود والبطالة رباط . 
وهذا التغيير للأسماء لا يباح. 


بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة 
قلت : قد سبق ذكر أفعال كثيرة لهم كلها منكرة وإنا نذكر ههنا من أمهات 
الافعال وعجائبها . أخيرنا يمد بعالا بن أحد اانا أبو غل الحسن بن 
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دين الفضل الكرماق ا أبو مين مهل يق غل الشاب نا أبو تير عبداله 
ابن على السراج . قال ذكر عن أبي الكريتق- وكان أستاذ الجنيد- انه أصابته 
e‏ عليه برقي سد لهاب E Sg RENEE‏ 
فحرنت نفسه عن الدخول ف الماء لشدة البرد فطرح نفسه في الماء مع المرقعة ولم 
يزل يفوص ثم خرج. وقال: عقدت أن لا أنزعها عن بدني حتى تجف علي فم 
تجف عليه شهرا . 

أخيرنا عبد الرتخق بن عمد القزاز نا أحد-بن على بن ابت شا عبدالعزير 
ابن علي ثنا علي بن عبدالله الهمداني ثنا الخلدي ثي جنيد قال سمعت أبا جعفر 
ابن الكريتي يقول اصبت ليلة جنابة فاحتجت أن اغتسل وكانت ليلة باردة 
فوجدت في نفسي تأخراً وتقصيراً وحد ثنني نفسي لو تركت حتى تصبح ويسخن 
لك الا أو تباخل عاماء وال أغناً عل نفيك : ققلت واعجنبا أنا أعامل الله 
تعالى في طول عمري. يجب له على حق لا أجد المسارعة اليه. وأجد الوقوف 
والتباطؤ واا خر اليفلا أغسل الات پر والنك لا اغسلك: إلا فى ر 
وآليت لا اغتسلت الا في مرقعتى هذه. وآليت لا أعصرنها وآليت لأ جففنها في 
عن أو كال قلت فد نض 'ق :اذك الرسات و 
الكريتي وأنه وزن أحد كميها فكان فيه أحد عشر رطلا وإِنما ذكر هذا للناس 
ی ف ل و هته لكين ا الت يل خض ن 
هذا الر جل عصى الله سبحانه وتعالى با فعل . وإغا يعجب هذا الفعل العوام 
الحمقى لا العلاء . ولا يجوز لاحد أن يعاقب نفسه فقد جع هذا المسكين لنفسه 
فنوناً من التعذيب: إلقاؤها في الماء البارد » وكونه في مرقعة لا يمكنه الحركة فيها 
كا بريد. ولعله قد بقي من مغابنه ما لم يصل إليه الماء لكثافة هذه المرقعة» 
وبقاء ها عليه مبتلة شهراً وذلك ينعه لذة النوم . وكل هذا الفعل خطأ واتم وریا 
كان ذلك سببا لمرضه او قتله. 

احيرا انان يج اضر وان عبت الا قال أخبونا ايع اسن بن عيد 
aE‏ كافك NEE‏ سف E‏ حلت رونا 
احمد من صداقها على أن يزورها أبا يزيد البسطامي فحملها اليه فدخلت عليه 
وقعدت بين يديه مسفرة عن وجهها. فلا قال لها أحجد: زامغ ”شك فا 
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أسفرت عن وجهك بين يدي أب يزيد : قالت لأني لا نظرت اليه فقدت حظوظ 
نفسي . . وكا نظرت اليك رجعت إلي حظوظ نفسي . فلا أراد احمد الخروج من 
عند أبي بزيد قال له أوصي . قال تعام الفتوة E‏ 000 
حبيب نا أبو سعد بن أي صادق نا بن باكويه سمعت أبا بكر الفازي « وفاز 
قرية بطرسوس » سمعت أبا بكر السباك سمعت بوسف بن الحسين يقول: كان بين 
اجا أي قاری ین اف ات عا 100 العد و شو ا يمره به جام 
توا وعو کل في" الس فقا ان E EB NS‏ 

مرة أو مرتين فقال له في الثالثة اذهب واقعد فيه ففعل ذلك لقا نا بی سليان 
الوه فإن بيني وبينه عقداً أن لا يخالفني في شيء امره به فقام وقاموا معه 
فجاوًا إلى التنور فوجد وه قاعدا ف ومطة فأخذ بيده وأقامه فا أصابه خدش. 

قال المصنف رجه الله: هذه الحكاية بعيدة الصحة ولو صحت كان دخوله 
النار معصية . وفي الصحيحين من حديث على رضي الله عنه قال بعث رسول 
لله مت سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار فلا خرجوا وجد عليهم في 
شيء فقال لهم أليس قد أمرم رسول اش كته أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا 
حطباً فجمعوا ثم دعا بنا sS‏ 
ان يد خلوها فقال هم شاب إا فرع إلى رسول الله يي من النار 00 
حتى تلقوا الني عله فإ ن تد خلوها فاد خلوا فرجعوا إلى الني و 
فاخبروه فقال لهم رسول الله ر لو د دخلتموها ما خرجت منها أبداً إمما الطاعة 
في المعروف ». أخبرنا عبد الرحمن بن عمد القزاز نا امد بن علي بن ثابت نا 
أبو نعم الحافظ أخبرني الحسن بن جعفر بن على أخبرني عبد الله بن إبراهم 
الجزرى قال قال ابو الخير الدئيق كنت بالا عند خير الاج فأتنه امرأة 
وقالت له اعطيني المنديل الذي دفعته اليك قال نعم فدفعه اليها قالت ؟ 
الأجرة قال درهان قالت ما معى الساعة شىء وأنا قد ترددت اليك مرارا فلم 
أراك وأنا آثيك به غداً إن شاء الله تعالى فقال لها خير ان أتنيني بها ولم تجدبني 
فارمي با دجلة فإني إذا جت أخذتها فقالت المرأ ام بوت 1 
خر هذ التشيس شوق نك ال :نا اهرك المت الث كاه الله برك المراة 
لو ی ن الو و كاك ر عاقيا وا 0 قد جاءت ومعها 
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خرقة فيها درهان فم تجده فرمت بالخرقة في دجلة وإذا بسرطان قد تعلقت 
بالخرقة وغاصت وبعد ساعة جاء خير وفتح باب حانوته وجلس على الشط 
يتوضا وإذا بسرطان قد خرجت من الماء تسعى نحوه والخرقة على ظهرها فلا 
قربت من الشيخ أخذها . فقلت له رأيت كذا وكذا فقال أحب أن لا تبوح به في 
حياتي فأجبته إلى ذلك. 


قال المصنف رحه الله: صحة مثل هذا تبعدء ولو صح لم يخرج هذا الفعل 
من خالفة الشرع لأن الشرع قد أمر بحفظ المال وهذا إضاعة . وفي الصحيح أن 
الني مله «نبى عن إضاعة المال » ولا تلتفت إلى قول من يزعم أن هذا كرامة 
لأن الله عز وجل لا يكرم مخالفاً لشرعه . أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر بن 
ثابت نا أبو :نعم الحافظ سمعت أبا الفرج الوريافي سمعت علي بن عبد الرحم 
قول :مكلك عل اوري دات ر رايت جلي سفن فال عن مره 
فقال طالبتني نفسي بأكل الثمر فجعلت أدافعها فتأبى علي فخر جت فاشتريت . 
فلا ان اكلت قلت لا قومي فصلي فأبت عل فقلت لله على ان قعدت إلى الأرض 
أربعين يوماً إلا في التشهد فا قعدت قلت من سمع هذا من الجهال يقول ما 
أحسن هذه الجاهدة ولا يدري أن هذا الفعل لا يحل لأنه حمل على النفس ما لا 
يجوز ومنعها حقها من الراحة وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الأحياء 
قال كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام فالزم نفسه القيام على 
رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع قال وعالج بعضهم حب الال بأن 
باع جميع ماله ورماه في البحر إذا خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود 
ورياء البذل: قال وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس لعود نفسه 
الحم قال وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا . 


قال المصنف رحمه الله: أعجب من جميع هؤلاء عندي أن امد كيف 
حكى هذه الأشباء وم ينكرها . وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعلم 
وقال قبل أن بورد هذه الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدىء 
فان راق معد مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير وفرغ قلبه منه 
حتى لا يلتفت اليه. وان رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق 
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للكد ويكلفه السؤال والمواظبة على ذلك. وأن رأى الغالب عليه البطالة 
استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع 
الدخان» وان رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم. وان رآه عزبا وم 
تنكسر شهوته بالصوم أمره إن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز 
دون الماء ويمنعه اللحم راسا. 

قلت: وأفي لأتعجب من أبي حامد كيف بأمر بهذه الأشياء التي تخالف 
الشريعة وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى 
وجهه ويورثه ذلك مرضاً شديداً وكيف يحل رمي المال في البحر. وقد نبى 
رسول الله عله عن إضاعة المال. وهل يحل سب مام بلا سبب . وهل يجوز 
للمسم أن يستأجر على ذلك وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك 
زمان قد سقط فيه الخطاب بآداء الحج. وكيف يحل السؤال لمن يقدر أن 
وتوا EE‏ باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف. 

أنبأنا ابن ناصر نا أبو الفضل السهلكي نا أبو على عبد الله بن إبراهم 
النيسابوري ثنا أبو الحسن علي بن جهضم ثنا أبو صالح الدامغاني عن الحسن بن 
علي الدامغاني . قال: كان رجل من أهل بسطام لا ينقطع عن مجلس أي يزيد لا 
يقار قوس اله ذاه وود ديا اماد أنا من لانن سنة. اضرو الدهن واقوج 
الليل وقد تركت الشهوات ولست أجد في قلى من هذا الذي نذكره شيئاً البتة. 
فال اوو و و وفك فلن نا رانلا 
تجد من هذا العم زرة. قال ولم يا أستاذء قال: لأنك محجوب بنفسك فقال له: 
افلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب قال: نعم ولكنك لم تقبل قال: بلى 
أقبل واعمل ما تقول .قال أبو. يزيد أذهن"الساعة إلى الحجام واحلق راسك 
ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها 
جوزاً واجمع حولك صبياناً وقل بأعلا صوتك يا صبيان . من يصفعني صفعة 
أعطيته جوزة وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. فقال يا أبا يزيد سبحان الله 
تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا . فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك . 
قال وكيف قال لا بك عظليت سك فسبحتها ‏ ثقال يا ابا بين هد لين أقدر 
عليه ولا أفعله ولكن دلني على غيره حتى أفعله . فقال أبو يزيد ابتدر هذا قبل 
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كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك قال: 
لاأطيق بهذا قال. .انك ل ين 

قال المصنف رجه الله قلت. ليس ني شرعنا بحمد الله من هذا شيء بل فيه 
تحريم ذلك والمنع منه وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام « ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه » ولقد فاتت الجمعة حذيفة فرأى الناس راجعين فاستتر لئلا يرى بعين 
النقص في قصة الصلاة. وهل طالب الشرع أحداً بمحو أثر النفس وقد قال ملز 
«من أتى شيئاً من هذه القاذورات فيستتر بستر الله » كل هذا للابقاء على جاه 
اعفن .ولو افر لول الفا ن أي فوت لكان ف رد ا ا 
العقول الناقصة التي تطالب المبتدىء با لا يرضاه الشرع فينفر . 


وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتاب الأحياء عن يحيى بن معاد انه قال 
ةي ا ا 02 0 000 
فقلت هذا إقرار بالجهل فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في الجملة وأنه 
موجود وموصوف بصفات وهذا لا يسمع أحداً من المسلمين جهله وان تخايل له 
اس E E‏ ون ا 


وی ابن عاب ا ي وير ابيع لاقي 
مزة واحدة كان أف لك من زؤية اله سحن مرة لك هدا فرق المنون 
بدرجات . 

وحكى أبو بو حامد الغزالي عن ابن الكربني انه قال نزلت في محله فعرفت 
فيها بالصلاح فنشب في قلي فدخلت الام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها 
ولبستها ثم لبست مرقعتي وخرجت فجعلت أمثي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا 
مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني فصرت بعد ذلك أعرف بلص الام فسكنت 
نفسي . قال أبو حامد فمكذا كانوا برضون أنقسهم حت يخلصه اله من النظار 
إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس وأرباب الأحوال را عالجوا أنفسهم با لا يفق 
به الفقيه مها رأوا صلاح قلوہم ثم ر ما فرط منهم من صورة التقصير 
كا فعل هذا في المام. قلت سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه 
بتصنيفة: كاب الاجا ء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل : والعجب منه 
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أنه يحكيه ويستحسنه ويسمى أصحابه أرباب أحوال وأي حالة أقبح وأكد مق 
حال من يخالف الشرء ويرى المصلحة في النهي عنه وكيف يجوز ان يطلب 
فلاخ فاي يل العام وقد E‏ دا اليه e‏ 
يستعمل ما لا يحل فيها وهذا من جنس ما تفعله الامراء الجهلة من قطع من لا 
عن قطعه ول امن ل عورا قله ومو اة ونقينوة علاك الشر ة2 
E‏ . وكيف يحل للمسلم أن يعرض نفسه لأن يقال عنه.سارق وهل 
يجوز أن يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض ولو أن رجلا 
وقف مع امرأته في طريق يكلمها ويلمسها ليقول عنه من لا يعم هذا فاسق لكان 
عاصيا بذلك» ثم كيف يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه. ثم في نص مذ هب 
امد والشافعي أن من سرق من الحام ثياباً عليها حافظ وجب قطع يده ثم من 
أرباب الأحوال حتى يعملوا بواقعاتهم كلا والله إن لنا شريعة لو رام ابو بكر 
الصديق أن يخرح عنها إلى العمل .برايه لم يقبل منه. فعجبي من هذا الفقيه 
المستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجبي من هذا المستلب الثياب. 

اغا أو کر ین شيب ا او دی أو غاد قا نين اکر ال 
سمعت محمد بن احمد النجاري يقول. كان علي بن بابويه من الصوفية فاشترى 
يوماً من الأيام قطعة لحم فأحب أن يحمله إلى البيت فاستحيا من أهل السوق 
فعلق اللحم في عنقه وحمله إلى بيته. 

قلت : واعجبا من قوم طالبوا أنفسهم بحو أثر الطبع وذلك أمر لا يمكن ولا 
هو مراد الشرع . وقد ركز في الطباع إن الاإنسان لا يحب أن يرى إلا متجملا في 
ثيابه وأنه يستحي فق الغرف و كتف الراس . والشرع لا ينكر عليه هذا . وما 
فعله هذا الرجل من الإهانة لنفسه بين الناس أمر قبيح في الشرع والعقل فهو 
إسقاط مروءة لا رياضة كا لو حمل نعليه على راسه. 

وقد جاء في الحديث « الأكل في السوق دناءة » فان الله أكرم الآدمي وجعل 
كتير من الان عن خلامة : دوين الذي إذلآل الرخل نة بين الناس 
وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب فقالوا مقصودنا أن 
نسقط من أعين الناس فنسم من آفات الجاه والمرائين: وهؤلاء مشلهم كمثل 
رجل زنى بامرأة فأحبلها . فقيل له: لل تعزل . فقال بلغني أن العزل مكروه. 
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فقيل له: وما بلغك أن الزنا حرام. هؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله 
سبحانه ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض . أخبرنا ابن حبيب نا ابن أبي 
عالق تين باكريه الهم نا اند ا ست ا کید ا و حف 
سحت أيا اسن الد قول خر جت مرة من يداد إلى غير التاخريةوكان 
ل أعد ESE e ENE‏ انقو de‏ 
النهر رأيت مرقعة بطروخة وعد وخريقة فجمعته| وقلت هذه لفقير . ومشيت 
قليلا فسمعت همهمة وتخبيطا في الماء . فنظرت فإذا بابي الحسن النوري قد القى 
نفسه في الماء والطين وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاء » فلا رأيته علمت أن 
الثياب.له فنزلت اليه فنظر إل » وقال يا أبا الحسن أما ترى ما يعمل لي. قد 
أماتني موتات وقال لي مالك منا إلا الذكر الذي لسائر الناس. وأخذ يبكي 
ويقول ترى ما يفعل بي. فا زلت أرفق به حتى غسلته من الطين وألبسته المرقعة 
وحملته إلى دار ذلك الرجل . فاقمنا عنده إلى العصر ثم خر-.' إلى المسجد فلا 
كان وقت المغرب رأيت الناس يربون ويغلقون الأبواب ويصعدون السطوح 
فسألناهم فقالوا: السباع تدخل القرية بالليل. وكان حوالي القرية أجمة عظيمة 
وقد قطع منها القصب وبقيت أصوله كالسكاكين. فلا سمع النوري هذا الحديث 
قام فرمى بنفسه في الاجمة على أصول القصب المقطوع ويصيح ويقول. اين انت 
يا سبع . فا شككنا أن الأسد قد افترسه أو قد هلك في أصول القصب. فلا كان 
قريب الصبح . جاء فطرح نفسه وقد هلكت رجلاه فاخذنا بالمنقاش ما قدرنا 
عليه فبقي اربعين بوما لا شي على رجليه. فسالته اي شيء كان ذلك الحال. 
قال1 ا د كر والسيم وعدت ق شى بزعا فع ار ل ما فرعن 

قلت : لا يخفى على عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن يقع في الماء والطين. 
وكيف يجوز للانسان أن يلقى نفسه في ماء وطين وهل هذا إلا فعل الجانين 
وأين الهيبة والتعظم من قوله : ترى ما يفعل بي وما وجه هذا الانبساط وينبغي 
أن تجف الألسن في أفواهها هيبة. ثم ما الذي بريده غير الذكر ولقد خرح عن 
الشريعة بخروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع . وهل يجوز في الشرع أن 
يلقي الإنسان نفسه إلى سبع . أترى أراد منها أن يغير ما طبعت عليه من خوف 
السباع ليس هذا في طوقها ولا طلبه الشرع منها . ولقد سمع هذا الرجل بعض 
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أصحابه يقول مثل هذا القول فأجابه بأجود جواب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
حبيب نا على بن أي صادق نا ابن باكويه نا يعقوب الحواط نا ابو احمد المغازي 
قال: رأيت النوري وقد جعل نفسه إلى اسفل ورجليه إلى فوق وهو يقول: من 
لخلق أوحشتي ومن النفس والمال والدنيا افقرتي . ويقول ما معك إلا عم 
وذكر فال فتلت له ن رضت واا تالح بر أنه اغا خر دن 
أبي القاسم أنبأنا الحسن بن مد بن الفضل الكرماني نا سهل بن علي الخشاب نا 
عبد الله بن علي السراج قال سمعت ابا عمرو بن علوان يقول حمل ابو الحسين 
النوري ثلاعًائة دينار تمن عقار بيع له: وجلس على قنطرة وجعل يرمي واحداً 
منها إلى الماء ويقول. جئتي - تريدي أن تخدعيني منك بشل هذا . قال السراج. 
فقال بعض الناس لو نققها في سبيل الله كان خيرا له . فقلت. إن كانت تلك 
الدنانير تشغله عن الله طرفة عين كان الواجب أن برميها في الماء دفعة واحدة 
حتى يُكون أسرع لخلاصه من فتنتها كا قال الله عز وجل (فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق) قلت: لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل. وقد بينا 
فا تقدم أن الشرع أمر بحفظ الال وأن لا يسم إلا الى رشيد» وجعله قواماً 
للآدمي » والعقل يشهد بأنه انما خلق للمصالح: فاذا رمى به الانسان فقد أفسد 
ما هو سبب صلاحه وجهل حكمة الواضع » واعتذار السراج له أقبح من فعله. 
لانه ان كانخاف فتنته فينبغي أن يرميه الى فقير ويتخلص»ء ومن جهل هؤلاء 
حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد لأنه يحتج بسح السوق والأعناق» ويظن 
بذلك جواز الفساد والفساد لا يجوز في شريعة » وإنما مسح بيده عليها وقال أنت 
في سبيل الله وقد سبق بيان هذاء وقال أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال 
ابو جعفر الدراج» خرج أستاذي بوما يتطهر فاخذت کتفه ففتشه فوجدت 
فيه شيا من الفضة مقدار أربعة دراهم وكان ليلا وبات لم يأكل شيئاً . فلا رجع 
قلت لهء في كتفك كذا وكذا درها ونحن جياع ؛ فقال أخذته؟ رده» ثم قال لي 
بعد ذلك: خذه واشتر به شيئاً» فقلت لهء بحق معبودك ما أمر هذه القطع 
فقال: لم برزقني الله من الدنيا شيئاً غيرها فأردت أن أوصي أن تدفن معي فاذا 
كان يوم القيامة رددتها إلى الله وأقول هذا الذي أعطيتنى من الدنيا . أخبرنا ابن 
يت باذ ابت أن ادق ا کک عا حل بق تكن قال ا 
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كن الموال سودت آنا عله الله المصررى تقول مكف أبو جر الوادت و 
سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشائين 
قنتصدق من الآيؤات: ما يق عليه 

قال المصنف رحمه الله قلت: لو عام هذا الرجل أن المسألة لا تجوز لمن يقدر 
على الاكتساب لم يفعل » ولو قدرنا جوازها. فأين أنفقه النفس من ذل الطلب» 
أخبرنا هبة الله بن مد نا الحسن بن علي التميمي نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله 
ابناحمد بن حنبل ثنى ألي ثنا اسماعيل ثنا معمر عن عبد الله بن مام أخي 
الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال قال رسول الله لت . لا 
تزال المسألة بأحدم حتى يلقي الله عز وجل وما على وجهه مزعة لحم. ثال احمد 
وحدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير ابن العوام قال: قال 
رسول الله عه لأن يأخذ الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق 
فيبيعه ثم يستغني به فنفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه. ؛ قلت : انفرد به البخاري واتفقنا على الذي قبله. وفي حديث عبد 
لله بن عمرو عن الني عة انه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى- 
والرقك النوة روا علبا نين كله كن N‏ شك 41 كيف 
فتله . فمعنى المرة في الحديث شدة أمر الخلق وصحة البدن التي يكون معها 
احتال الكل والتعب. قال الشافعى رضى الله عنه: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة 
يقد يا غل الكسب لوغيد ]ارسي بو عط لتقا كا أ بكر نم ا 
أنبأنا أبو سعد الماليني قال سمعت أبا بكر مد بن عبد الواحد الحاشمي سمعت 
أبا الحسن يونس بن أبي بكر الشبلي يقول قام أبي ليلة فترك فرد رجل على 
السطخ والأخرق على الدار: فشمعته يقول لفن أطرفت لأرميق يك إلى الدار ةا 
زال على تلك الحال حتى أصبح فلا أصبح قال لي : يا بني ما سمعت الليلة ذاكر ا 
لله عز. وجل إلا ديكا يساوي دانقين. 

قال المصنف رجه الله: هذا الرجل قد جع بين شيئين لا يجوزان. أحدها : 
مخاطرته بنفسه فلو غلبه النوم م فوقع کار ومسا عل تق ولا كك أنه لو ری 
بنفسه كان قد أتى معصية عظيمة.فتعرضه للوقوع معصية» والثاني. . انه منع 
عينه حظها من النوم . وقد قال له ان لجسدك عليك حقاً وان لزوجتك عليك 
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حقاً. وان لعينك عليك حقاً وقال: اذا نعس أحدع فليرقد . ومر بحبل قد مدته 
زينب فاذا فترت أمسكت به فأمر بحله . وقال ليصل أحد؟ نشاطه فاذا كسل أو 
فتر فليقعد وقد تقدمت-هذه الأحاديث في كتابنا .هذا . أخبرنا مد بن ناصر نا 
أب غد اله المميتايق نا ابوايكر الأروستاق هنا أو عب الزشن التلمئ قال 
ميك آنا افيا اليد ادیو كنا سي ا این اکر ال 
ونحن أحداث .. فأضافنا ليلة فقلنا بشرط أن لا تدخل عليئا أباك ..فقال لا 
ید خل . فد خلنا داره فلا أكلنا اذا نحن بالشبلي وبين كل أصبعين.من أصابعه 
شمعة- كان شموع- فجاء. وقعد وسطنا فاحتشمنا منه » فقال يا سادة عدوني.فيا 
بينم طشت شموء» ثم أين غلامي أبو العباس فتقدم اليه فقال غنني الصوت 
الذي كنت تغي : 

ولا بلغ الحبيرة حادى جلى وجي ارا 

فقلت احطط ہا رحلى ولا نحفل عن ساراا" 

'ففنيته . وألقى الشموع.من .يده وخرج. أخبرنا ابن ناصر ثنا هبة الله ابن 
عبد الله الواسطي نا أبو بكر أحمد بن على الحافظ نا محمد بن أحمد بن أي 
الفوارس نا الحسين بن أخدرن عب الجن الصفاز قال خرج الشبلي يوم عد 
وقد حلق اشفار عينيه وحاجبيه وتعصب. بعصابة وهو يقول: 

لس فطر وعيد انى فريد وحيد 

ارا غك الجن يق ف ا اد بن على .بن ثابت نا التنوخي شا ابو 
الحسن على .بن مد بن أبي صابر الدلال قال: وقفت على الشبلي * قبة الشعراء 
في جامع المنصور والناس مجتمعون عليه فوقف عليه في الحلقة غلام جميل لم يكن 
ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجها منه يعرف بابن مسم فقال له؛ تنح فم يبرح 
فقال له الثانية تنح يا شيطان عنا فم بيرح.فقال له الثالثة تنح وإلا واالله خرقت 
كل ما عليك وكانت عليه ثياب :في غاية الحسن تساوي جلة .كثيرة فانصرف 
الفتى فقال الشبلي : 

طر حوا اللحم للبزا ة على ذروتي عدن 


)١(‏ كذا في النسخة وسقطت :هذه الحكاية وما بعدها في 'النسخة الثانية. 
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ثم لاموا البزاة ‏ إذد خلعوا نټ اشن 

لو ارادوا صلاحز ا ستروا وجه تك اال 

قال ابن عقيل من قال هذا فقد أخطأ طزيق الشرع. لأنه يقول ما خلق الله 
عز وجل هذا الانسان إلا للافتتان به. وليس كذلك وإنا خلقه للاعتبار 
والامتحان فان الشمس خلقت لتضىء لا لتعبد. وباسناد عن احمد بن عمد 
النهاوندي يقول مات للشبلي ابن O TT‏ امه و ع 
وكان اليل لحية رة فار جلها جا فقيل 24ا سادا جلك عل 
ا ا ت هدام کرک عل وو الا اخ 0 من و چ 
وباستاد عن عبد لله بن علي السراج قال: ربا كان الشبلي يلبس ثياباً مثمنة ثم 
باعي ويقينيا قوق الان قال بوذ كز “نه انه اخ قلع عدو وها مل 
النار يبخر بها ذنب المار وقال بعضهم: دخلت عليه فرأيت بين يديه اللوز 
والسكر يحرقه بالنار قال السراج: انما أحرقه بالنار لأنه كان يشغله عن ذكر الله 
قلت : اعتذار السراج عنه أعجب من فعله» قال السراج وحكى عنه أنه باع 
عقاراً ففرق ننه وكان له عيال فلم يدفع اليهم شيئاً > وسمع قارئاً يقرأ « أخسكوا 
فيها » » فقال ليتني كنت واحدا منهم: قلت وهذا الرجل ظن ان الذي 
يكلمهم هو الله تعالى والله لا يكلمهم ثم لو كلمهم كلام إهانة فاي شيء هذا حتى 
يطلب » قال السراج ء وقال الشبلي يوماً في مجلسه إن لله عبادا لو بزقوا على جهم 
لأطفوها . قلت » وهذا من جنس ما ذكرناه عن ألى بزيد وكلاها من إناء 
واحد . وباسناد عن أبي على الدقاق يقول: بلغني أن الشبلي اكتحل بكذا وكذا 
ان الله تيقد السو وذ باد التو 

قال المصنف رجه الله: وهذا ففعل قبيح لا يحل لمسام أن يؤذي نفسه وهو 
سبب للعمى ولا تجوز إدامة السهر لان فيه إسقاط حق النفس والظاهر ان دوام 
السهر والتقلل من الطعاء أخر جه إلى هذه الأحوال والأفعال. وباسناد عن أبي 
عبد الله الرازي قال» كساني رجل صوفاً فرأيت على رأس الشبلي قلنسوة تليق 
بذلك الصوف فتمنيتها في نفسى » فلا قام الشبلي من مجلسه التفت إلي فتبعته› 
وكان عادته إذا أا ا يلتفت إل او داره فقال انزع الصوف 
فنزعته فلفه وطرح القلنسوة عليه ودعى بنار فأحرقها » قلت » وقد حكى أبو 
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مالفال أن اليل أخك خن ديار قرياما فى دجلة 'وقال«دما آرت 
أحذ إلا أذالة الله » وأنا أتعجب من ألى حامد أكثر من تعجبي من الشبلي لآنه 
ذكر ذلك على وجه المدح لا على وجه الانكار فأين أثر الفقه. وباسناد عن 
حسين بن عبد الله القزويني قال. حدثي من كان مجالسا لبنان انه قال: تعذر 
على قوتي يوماً ولحقني ضرورة فرأيت قطعة ذهب مطرحة في الطريق فأردت 
أخذها فقلت لقطة فتركتهاء ثم ذكرت الحددية الى رزوی لو أن .الد 
كانت دماً عبيطاً لكان قوت الملم منها حلالا » فأخذتما وتركتها في فمي 
ومشيت غير بعيد فإذا أنا بحلقة فيها صبيان واحدهم يتكلم عليهم › فقال له 
واحدء متى يحجد العبد حقيقة الصدق » فقال إذا رمى القطعة من الشدق 
فأخر جتها من فمي ورميتها . 

قال E AE Ey A‏ لدعو »والككت 
انه رماها بقول صي لا يدري ما قال» وقد حكى أبو حامد الغزالي أن شقيقا 
البلخي جاء إلى أبي القاسم الزاهد وفي طرف كسائه شيء مصرور فقال له أي 
شيء معك قال لوزات دفعها إلى أخ لي وقال أحب أن تفطر عليها فقال يا شقيق 
ونت تحدث نفسك أن تبقى إلى الليل لا كلمتك أبدا فاغلق الباب في وجهي 
ودخل . 

ال رع أنه اروا إلى ها ال اتی كيك محر سل غل 
قبل ا ل مدو ن اللإنسان ا أن تعد لتفسه عا “يفطن «علية 
واستعداد الثيء قبل بجيء وقته خزم ولذلك قال الله عز وجل (وأعدوا هم ما 
استطعمم من قوة) وقد آدخر رسول الله عه لأزوا جه وورظا سه وجاء عمر زحي 
الله عنه بنصف ماله وخر الباقي وم ينكر عليه فالجهل الع د 
هؤلاء الزهاد . وباسناد أحمد بن إسحاق العاف قال رأيت با لهند شيخاً وكان 
يعرف بالصابر قد أتى عليه مائة سنة قد غمض إحدى عينيه فقلت له يا صابر 
ما بلغ من صبرك قال إني هويت النظر إلى زينة الدنيا فلم أحب أن ن أشتقي منها 
فغمضت عينى منذ انين سنة فلم أفتحها » وقد حكى لنا عن الخو اله قر د 
علي وال ا اا مسن اسراف فلك ان ته أن طا 
اويا" يتوه مين ون ل ا الول و کی يونت ن ابوت 
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الحمداني عن شيخه عبد الله الجوني انه كان يقول هذه الدولة ما أخرجتها من 
الحراب بل من موضع الخلاء وقال كنت أخدم في الخلاء فبيةا أنا يوما أكنسه 
وأنظفه قالت لي نفسي أذهبت عمرك في هذا فقلت أنت تأنفين من خدمة عباد 
اله فوسعت رأس البئر ورميت نفسي فيها وجعلت أدخل النجاسة في فمي» 
فجاوًا وأخر جوني وغسلوني قلت أنظروا إلى هذا المسكين كيف اعتقد جع 
الأصحات خلفه دولة واعتقد أن تلك الدولة انما حصلت بالقاء نفسه في 
النجاسة وإدخاها في فيه وقد نال بذلك فضيلة أثيب عليها بكثرة الأصحاب 
وهذا الذي فعله معصية توجب العقوبة» وفي الجملة لما فقد هؤلاء العم كثر 
تخبيطهم ل ا ل ل ل ل ا 
في ابتداء ازو فا حتى أخذنا مر قعته قال السوسي أخذنا منها قلة فوزناها 
فإذا فيها نصف دانق من كثرة رياضته وشدة مجاهدته قلت اشا إلى هذا 
الجاهل بالنظافة التي حث عليها الشرع وأباح حلق الشعر المحظور على الحرم 
أجل ان ا وجبر الحظر بالفدية وأجهل من هذا من أعتقد هذا 
رياضته . 

وباسناد عن أبي عبد الله بن ملقح يقول كان عندنا فقير صوفي في الجامع 
فجاع مرة جوعاً شديداً فقال يا زب إما أت اعون م أت ارس بترت 
السجد فجاء غراب فجلس على الشرف فوقعت عليه من تحت رجله آجرة 
فجرى دمه وكان يسح الدم. ويقول» إيش تبالي بقتل العالمء قلت» قتل الله 
هذا ولا أحياة في مقابلته هذا الاستتباط هلا قاء إلى الكست أو إل الكدية: 
وبإسناد عن غلام خليل قال: رأيت فقيراً يعدو ويلتفت ويقول ! أشهد؟ على 
الله هوذا يقتلي YT‏ 

[فصل ] وفي الصوفية قوم يسمون اللانفية اقتحموا الذنوب وقالوا مقصودنا 
ان تشفط مق أعين الان متسل من الاد وو فد أ مقطا م الله 
لخالفة الشرع قال وفي القوم طائفة يظهرون من أنفسهم أقبح ما هم فيه 
ودكتتون ان ا هم يخليه وف هذا من أقبح الأشياء ولقد قال رسول الله 
عل : من أني شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله . وقال في حق ماعز 
هلا سترته بثوبك يا هذا ء واجتاز على رسول الله عه له بعض الصحابة وهو يتكلم 
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مع صفية زوجته فقال له أا صفية وقد عم الناس التجافي عن ما يوجب سوء 
الظن فان المؤمنين شهداء الله في الأرض وخرج حذيفة إلى الجمعة ففاتته فرأى 
الناس وهم راجعون فاستتر للا يسوء ظن الناس به وقد قدمنا هذه. وقال أبو 
بكر الصديق لرجل قال له إن لمست امرأة وقبلتهاء فقال تب إلى الله ولا تحدث 
أحداً بذلك وجاء رجل الى الني َيِه وقال إني أتيت من أجنبية ما دون الزنا 
يا رسول الله قال: ألم تصل معنا قال بلى يا رسول الله قال ألم تعلم أن الصلاتين 
تكفر ما بينها وقال رجل لبعض الصحابة إني فعلت كذا وكذا من الذنوب فقال 
لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك .» فهؤلاء قد خالفوا الشريعة وأرادوا 
قطع ما جبلت عليه النفوس. 

[فصل ] وقد اندس في الصوفية أهل الإباحة فتشبهوا بهم حفظاً لدمائهم 
وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأولء كفار فمنهم قوم لا يقرون بالله 
سبحانه وتعالى ومنهم من يقر به ولكن يجحد النبوة ويرى. أن ما جاء به 
الآنبياء محال وهؤلاء لما أرادوا امراح انفسهم في شهواتها م يجدوا شيئًا يحقنون 
به دماءهم ويستترون به وينالون فيه اغراض النفوس» كمذهب التصوف 
فد خلوا فيه ظاهرا وهم في الباطن كفرة وليس طؤلاء إلا السيف لعنهم الله 
والقسم الثاني قوم يقرون بالإسلام إلا أنهم ينقسمون قسمين: القسم الأول 
يقلدون في أفعالهم لشيوخهم من غير اتباع دليل ولا شبهة فهم يفعلون ما 
يأمروهم به وما رأوهم عليه القسم الثالث قوم عرضت لهم شبهات فعملوا 
مقتضاها: والأصل الذي نشأت منه شبهاتهم وأنهم لما هموا بالنظر في مذاهب 
الناسن لبس علبهم يلين تارام أن الشبهة تعارض الحجج وأن التمييز يعسر 
وأن المقصود أجل من أن ينال بالعلم وإنما الظفر به رزق يساق إلى العبد لا 
بالطلب فسد عليهم باب النجاة الذي هو طلب العم فصاروا يبغضون إسم العم 
كا يبغض الرافضي اسم ألي بكر وعمر ويقولون العم حجاب والعلاء حجوبون 
عن المقصود بالعلم فان أنكر عليهم عام قالوا لأتباعهم هذا موافق لنا في الباطن 
وما يظهر ضد ما نحن فيه للعوام الضعاف العقول فان جد في خلافهم قالوا: هذا 
أبله مقيد بقيود الشريعة محجوب عن المقصود ء ثم عملوا على شبهات وقعت هم 
ولو فطنوا لعلموا أن عملهم بمقتضى شبهاتبم علمء فقد بطل إنكارهم العم ء وأنا 
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أذكر شبهاتهم وأكشفها إن ثاء الله تعالى وهي ست شبهات: 

الشبهة الأولى- انهم قالوا إذا كانت الأمور مقدرة في القدم وأن أقواما 
عضو الاد اترام اغا رة اة :لا رق وال ا مم 
ROS‏ الاجيلاتن ا و ا ا و 
الأعال فلا وجه لاتعاب النفس في عمل ولا نكفها عن ملذوذ لأن المكتوب في 
القدر واقع لا محالة . 

والجواب عن هذه الشبهة ‏ أن يقال لهم هذا رد لجميع الشرائع وابطال لجميع 
أحكام الكتب وتبكيت للأنبياء كلهم فما جاءوا به لأنه إذآ قال فيالقرآن ان 
اقيموا الصلاة قال القائل لماذا ان كنت سعيدا فمصيري إلى السعادة وان كنت 
شنا صيرى آل القعاوة فا خف إقامة الصلاة وكذلك اذا قال ولا تقر يوا 
الزنا هرن القائل لادا آعم تى علدو ا و الماد والتقاوة دهان قن قرخ 
منها » وكان لفرعون أن يقول لموسى حين قال له (هل لك الى أن تزكى) مثل 
هذا الكلام ثم يترقى الى الخالق فيقول» ما فائدة ارسالك الرسل وسيجري ما 
قدرته . وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل » ولهذا كان رد 
الرسول به على أصحابه حين قالوا ألا تتكل » فقال (اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له) واعم ان الآدمي كسباً هو اختياره فعليه يقع الثواب والعقاب فاذا 
خالف تبين لنا ان الله عز وجل قضى في السابق بان يخالفه وإنما يعاقبه على 
خلافه لا على قضائه. ولهذا يقتل القاتل ولا يعتذر له بالقدرء وإِمًا ردهم 
الرسول عن ملاحظة القدر الى العمل لأن الأمر والنهي حال ظاهر والمقدر من 
ذلك امز ناطق وليسن لكا أن ترك ا عر فاه وح تكليف هما لآ عليه من الى 
وقول « فكل ميسر لما خلق له » إشارة إلى أسباب القدر » فانه من قضى له بالعم 
يسر له طلبه وحبه وفهمه . ومن حك له بالجهل نزع حب العم من قلبه » وكذلك 
من قضى له بولد يسر له النکاخ» ومن لم يقض له بولد لم بیسر له. 

الشبهة الثانية: أنهم قالوا إن الله عز وجل مستغن عن أعالنا غير متأثر بها 
معصية كانت أو طاعة فلا ينبغي أن نتعب أنفسنا في غير فائدة. 

وجواب هذه الشبهة أن تجيب أولا- بالجواب الأول» ونقول هذا رد على 
الشرع فها أمر به فكأنا قلنا للر سول وللمرسل لا فائدة فها أمرتنا به ثم تتكام عن 
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الشبهة فنقول من يتوهم أن الله جل وعلا ينتفع بطاعة أو يتضرر بعصية أو 
كال نلف عضا 6 عراف ا ا خلال 6 مسن فق ا غر اضر والاعراحن 
ومن انتفاع أو ضرر وإنما نفع الأعال تعود على أنفسنا كا قال عز وجل (ومن 
جاع انا عافن القع رين لكك بن قار كلق و ر ا 
اا اللرئيض لا اسا الط وكا أن ادن الج :من 
الأغذية ومضار فللنفس مصالح من العم والجهل والاعتقاد والعمل 9 
كالطبيب فهو أعرف ها يأمر به من الصالد . هذا مذهب من علل وأكثر العلاء 
قالوا افعاله لا تعلْل . وجواب آخر EE E 2 ETE A:‏ 
الس ل : فكذلك أوجب اھ تعس ان 
٠ E‏ 

الشهة الثالثة . قالوا قد ثبت سعة رحة الله سبحانه وتعالى وهي لا تعجر 
E A E‏ ۰ 

فالجواب كاخواب الأول : لأن هذا القول يتضمن إطراح ما جاء به الرسل 
من الوعيد وتبوين ما شددت في التحذير منه في ذلك وبالغت في ذكر عقابه وما 
يكشف التلبيس في هذا ان الله عز وجل ك! وصف نفسه بالرحمة وصفها بشديد 
القاب :فو وو للا ولناة ‏ ا ا واو وا عدون 
بالزلل وكيف وقد خافه من قطع له بالنجاة. فالخليل يقول يوم لقيامة نفسي 
نفسي . والكلم ينول نفسي نفسي . وهذا عمر رضي الله عنه يقول الويل لعمران 
م يغفر لوا د را ع و اا تن اعاب الو امن الزلل 
كا أن من رجا أن يحصد زرء. وقد قال EE‏ ال اتاد التي 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أ ولك بر جون رحة الله) يعني أن الرجاء بهؤلاء 
يليق وآما المصرون 0 الذنوب وهم يرجون الرحمه فرجارهم بعيد . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من 
اتبع نفسه هواها وتنى على الله الأماني » وقد قال معروف الكرخي رجاؤك 
رس مل مه غالا دوعق واعل أنه لبي فى الأفعال الى تدر من الق 
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سبحانه وتعالى. ما يوجب أن يؤمن عقابه إِنما في أفعاله ما يمنع اليأس لا يبدو 
من أخذانه وانتقامه فإن من قطع أشرف عضو بربع دينار لا يؤمن أن يكون 
عقابه غدا هكذا. 

الشبهة الرابعة ان قوما منهم وقع لهم ان المراد رياضة النفوس لتخلص من 
أكدارها المردية فلا راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا ما لنا تتعب أنفسنا في 
أمر لا يحصل لبشر فتركو! العمل . وكشف هذا التلبيس انهم ظنوا أن المراد قمع ما في 
البواطن من الصفات البشرية مثل قمع الشهوة والغضب وغير ذلك » وليس هذا 
مراد الشرع ولا يتصور إزالة ما في الطبع بالرياضة وإِنما خلقت الشهوات لفائدة 
إذ لولا شهوة الطعام هلك الانسان» ولولا شهوة النكاح انقطع النسل. ولولا 
الغضب ل يدفع الانسان عن نفسه ما يؤذيه وكذلك حب الال مركور في الطباع 
لأنه يوصل الى الشهوات » وإنا المراد من الرياضة كف النفس عا يؤذي من جيم 
ذلك وردها إلى الاعتدال فيه وقد مدح الله عز وجل من نبي النفس عن الهوى 
وإما تنتهي عا تطلبه ولو كان طلبه قد زال:عن طبعها ما احتاج الانسان إلى 
نبهاء وقد قال الله عز وجل (والكاظمين الغيظ) وما قال والفاقدين الغيظ › 
والكظم رد الغيظ يقال كظم البعير على جرته اذا ردها في حلقة فمدح من رد 
النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ فمن ادعى أن الرياضة تغير الطباع 
ادعى الحال وإغا المقصود بالرياضة كسر شرة شهوة النفس والغضب لا إزالة 
أصلها والمرتاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام يتناول ما يصلحه ويكف 
عا يؤذيه وعادم الرياضة كالصي الجاهل يأكل ما يشتهي ولا يبالي مما جنى . 

الشبهة الخامسة ان قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا 
فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا وإِما الأوامر والنواهي رسوم للعوام ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم قالوا وحاصل النبوة ترجع الى الحكمة والمصلحة والمراد منها 
ضبط العوام ولسنا من العوام فندخل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعر فنا 
الحكمة وهؤلاء قد رأوا ان من أثر جوهرهم ارتفاع الحمية عنهم حتى انهم قالوا 
أن رتبة الكال لا تحصل إلا لمن رأى أهله مع أجنبي فم يقشعر جلده فان أقشعر 
جلده فهو ملتفت إلى حظ نفسه وم يكمل بعد إذ لو كمل لاتت نفسه فسموا 
الغيرة نفسا وسموا ذهاب الحمية الذي هو وصف الخانيث كال الإيمان. وقد 
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ذكر ابن جرير في تاريخه إلى الريوندية كانوا يستجلون الحرمات فيدعو الرجل 
منهم الجباعة الى بيته فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته . 

وكشف هذه الشبهة انه ما دامت الأشباح قائمة فلا سبيل إلى ترك الرسوم 
الظاهرة من التعبد فان هذه الرسوم وضعت لمصالح الناس» وقد يغلب صفاء 
القلب على كدر الطبع إلا أن الكدر برسب مع الدوام على الخير ويركد فأقل 
شيء يحركه كالمدرة تقع في الماء الذي تحته حمأة وما مثل هذا الطبع له كالماء 
يجري بسفينة النفس والعقل داد لود ان المداد مد عشرين ا ثم أهمل 
عادت السفينة حدر فقن اذى شير طبع كذ مق قال :إلى لا انظر إلى 
الممتحسنات بشهوة لم يصدقء كيف وهؤلاء لو فاتتهم لقمة أو شتمهم شام 
تغيروا فأين تأثير العقل والهوى يقودهم › وقد راينا اقواما منهم يصافحون النساء 
وقد كان رسول الله ميته وهو المعصوم لا يصافح المرأة وبلغنا عن جماعة منهم 
5 يؤاخون النساء ويخلون بهن ثم يدعون السلامة وقد رأوا أ: نهم يسلمون من 
الفاحشة وهيهات ل السلامة من إثم الخلوة الحرمة والنظر ا و 
الخلاص من جولان الفكر الرديء وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله.عنه » لو 
خلا عظان نخران همم أحدها بالآخرء يشير إلى الشيخ والعجوز. وباسناد عن 
ابن شاهين قال ومن الصوفية قوما أباحوا الفروج بادعاء الاخوة فيقول احدهم 
للمرأة تؤاخيني على ترك الاإعتراض فها بيننا قلت وقد روى لنا أبو عبد الله مد 
بن عل التريذي الحكي في :كاب رياضة البفو قال زوئ لا أت سمل ين علي 
المروزي كان يقول لامرأة أخيه وهي معه في الدار استترى مني زماناً ثم قال لها 
كوني كيف شئت قال الترمذي» وكان ذلك منه حين وجد شهوته فليم انا 
موت الشهوة هذا لا يتصور مع حياة الآدمي وإنغا يضعف والانسان قد يضعف 
عن الجاع ولكنه يشتهي اللمس والنظر »م يقدر أن جميع ذلك ارتفع عنه أليس 

نى الشرع عن النظر والنظر باق وهو عام وقد أخبرنا ابن ناصر باسناد عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال قيل لأبي نصر النصراباذي أن بعض الناس يجالس 
النوات ويقول آنا معصؤم فى روتتيق قال ها داعت الا شاج قائة فان الام 
والنهي باق والتحليل والتحريم مخاطب به ولن يجترىء على الشبهات إلا من 
يتعرض للمحرمات وقد قال أبو علي الرورباري وسئل عمن يقول وصلت إلى 


"4٣ 


درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال فقال قد وصل ولكن إلى سقر . وباسناد عن 
الجزيري يقول سمعت أبا القسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل 
أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز 
وجل فقال الجنيد أن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعال وهذه عندي عظيمة 
والذي يسرق ويزفي أحسن حالا من الذي يقول هذاء وأن العارفين باه أخذوا 
الأعال عن الله واليه رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام م أنقض من أعال البر 
ذَرة إلا أن يحال بي دونها لأنه أوكد في معرفتي به وأقوى في حال . وباسناد عن 
أبي مد المرتعش يقول سمعت أيا الحسين النوري يقول من رأيته يدعي مع الله 
عز وجل حالة تخرجه عن حد عم شرعي فلا تقربنه ومن رأيته يدعي حالة 
باطنة لا يدل عليها ويشهدٍ لا حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. 

الشبهة السادسة أن أقواماً بالغوا في الرياضة فرأوا ما يشبه نوع كرامات أو 
منامات صالحة أو فتح عليهم كلات لطيفة أمْرها الفكر والخلوة فاعتقدوا انهم 
قد وصلوا إلى المقصود وقد وصلنا فا يضرنا شيء ومن وصل الى الكعبة انقطع 
عن السير فتركوا الأعال الا انهم يزينون ظواهرهم بالمرقعة والسجادة والرقص 
والوجد ويتكلمون بعبارات الصوفية في المعرفة والوجد والشوق وجوابهم هو 
جواب الذين قبلهم . 

قال ابن عقيل اعم أن الناس شز دوا على الله عز وجل وبعدوا عن وضع الشرع إلى 
أوضاعهم الخترعة. فمنهم من عبد سواه تعظها له عن العبادة وجعلوا. تلك 
وسائل على زعمهم ومهم من وحد إلا أنه أسقط العبادات وقال- هذه أشياء 
نصبت للعوام لعدم المعارف وهذا نوع شرك لأن الله عز وجل لا عرف ان 
معرفته ذات قعر بعيد وجو عال وبعيد ان يتقي من م يعرف خوف النار لأن 
الخلق قد عرفوا قدر لذعها وقال لأهل المعرفة «ويحذرم الله نفسه » وعلم أن 
المتعبدات أكثرها تقتضي الإنس بالأمثال ووضع الجهات والأمكنة والأبنية 
والحجارة للانساك والاستقبال فابان عن حقائق الايمان به فقال. « وليس البر 
أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » وقال «لن ينال 
الله لحومها ولا دماوٌها » فعلم أن المعول على المقاصد ولا يكفي جرد المعارف من 
غير امتثال كا تعول عليه الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية. 
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وباسناد عن أبي القاسم بن على بن المحسن التنوخي عن أبيه . قال: آخبرلي 
جماعة من اهل العم بشيراز رجل يعرف بابن خفيف البغدادي شيخ الصوفية 
هناك يجتمعون إليه ويتكم على الخطرات والوساوس ويحضر حلقته ألوف من 
الناس وأنه فاره فهم حاذق. فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب قال: 
فات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية فاجتمع النساء الصوفيات 
وهن خلق كثير ولم ختلط بأتمهن غيرهن: فلا فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف 
وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية 
إلى أن قالت: قد تعزيت . فقال لحا ههنا غير. فقالت لا غير قال فا فعنى إلزام 
النفوس آفات الغموم » وتعذيبها بعذاب الهموم» ولأي معنى نترك الامتزاج 
لتلتقئ الأنوارء وتصفو الأرواح ويقع. الاخلافات وتنز البركات. قال فقلن 
النساء إذا شئت . قال فا ختلط جاعة الرجال بجاعة النساء طول ليلتهم فلا كان 
کر کر جوا قال ا ا 
قوله ههنا غير أي ههنا غير موافق ال مذ هب . فقالت لا غير أي مخالف وقوله نترك 
الامتزاج كناية عن المازجة في الوطء وقوله لتلتقي الأنوار عندهم أن في كل 
جسم نوراً المياً . وقوله الاخلافات أي يكون لكنّ خلف ممن مات أو غاب من 
أزواجكن . قال الحسن وهذا عندي عظم ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن 
الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله. ان يجري في دار الإسلام » قال: 
وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة فقبض على جماعة منهم وضربهم 
بالسياط وشرد جوعهم فكفوا. 

[فصل ]: ولا قل عم الصوفية بالشرع فصدر منهم من الأفعال والأقوال ما لا 
يحل مثل ما قد ذكرنا ثم تشبه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم وصدر عنهم 
مثل ما قد حكينا وكان الصالح منهم نادراً دمهم خلق من العلاء وعابوهم حتى 
عام مقائفي: 

وباسناد عن عبد الملك بن زياد النصيى . قال: كنا عند مالك فذكرت له 
صوفيين في بلادنا. فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال 
ويحك ومسلمين هم. قال فضحك حتى استلقى قال فقال لي بعض جلسائه: يا 
هذا ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك ما رأيناه ضاحكاً قط . 
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وباسناد عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا 
تضوف :اول النهان لياق الظين حى مر أحق: وفك كا أنه قال: ما لزم 
أحد الصوفية أربعين بوماً فعاد عقله إليه أبدا وأنشد الشافعي . 

وذاعوا القين 111 اتوك تيكو وا کل كانولا ذثات نينا 

وباستاد عن حاتم قال دنا | جد ن آي الحواري. قال: قال اش سلمان ما 
رأيت صوفياً فيه خير إلا واحداً عبدالله بن مرزوق. قال وأنا أرق هم . 

وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى يقول: ما رأيت صوفياً عاقلا إلا إدريس 
الخولاني. قال السلمي . هو مصري من قدماء مشايخهم قبل ذي النون. 

وبإسناد عن بونس بن عبد الأعلى: يقول صحبت الصوفية ثلاثين سنة ما 
راك ته :عاقلا ما الحواض وا اد کن ادن أن اللوارى قول 
دا وك لمعك" شات شرل سيكت عاص كول ما ونا تعرف 
الصوفية بالحاق إلا انهم يستترون بالحديث. وبإسناد عن سفيان عن عاصم 
يقول: قال لي وكيع لم تر كت حديث هشام . قلت صحبت قوماً من الصوفية وكنت بهم 
معجبا . فقالوا: ان لم تمح حديث هشام قاطعناك فأطعتم: قال إن فيهم حمقا. 
وبإسناد عن يحيى بن يحيى قال الخوارج أحب إل من الصوفية. وبإسناد عن 
عن بن نات يقول e‏ صحنة CD‏ امعانسئ الناس العلاة OE‏ 
والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين. وقد ذكرنا في أول ردنا على الصوفية 
من هذا الكتاب. ناکرا على ذي النون ما كان يتكلم به 
وببسطام على أي يزيد وأخرجوه: وأخرجوا أبا سلبان الداراني » وهرب من 
ايديم احمد بن الي الحواري وسهل. التستري. وذلك لان السلف كانوا ينفرون 
من أدنى بدعة وهجرون عليها تسكاً بالسنة ولقد حدثي أبو الفتح بن 
السامري. قال: جلس الفقهاء في بعض الأربطة للعزاء بفقيه مات فأقبل الشيخ 
ابو الخطاب الكلوذاني الفقيه متوكئا على يدي حتى وقف بباب الرباط وقال: 
يعز عل لو رآني بعض أصحابنا ومشايخنا القدماء وأنا أدخل هذا الرباط . قلت : 
غل هرا كان ا 


فأما في زماننا هذا فقد اصطلح الذئب والغم قال ابن عقيل: نقلته من 
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خطه وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلهاء منها أنهم اتخذوا مناخ 
البطالة وهي الأربطة فانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجد فلا هي مساجد 
ولا ضرت ولا" خاناث .وصيد وا ا النطالة عن اعا الها ود نوا ا 
بدن البهائم للأكل والشرب والرقص والغناء »> وعولوا على الترقيع المعتمد به 
التحسين تلميعاً والمشاوذ بألوان الحرير . أوقع في نفوس العوام والنسوة من تلميع 
السقلاطون بألوان الحرير . واستالوا النسوة والمردان بتصنع الصور واللباس فا 
دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على ازواجهن ثم 
يقبلون الطعام والنفقات من الظلمة والفجار وغاصي الأموال كالعداد والأجناد 
وأرباب المكوس» ويستصحبون المردان في السماعات يجلبونهم في الجموع مع ضوء 
الشموع» ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة. 
ويستحلون بل يوجبون اقتسام ثياب من طرب فسقط ثوبه» ويسمون الطرب 
وجداًء والدعوة وقتاً » واقتسام ثياب الناس حكأء ولا يخرجون عن بيت دعوا 
إليه إلا عن إلزام دعوة أخرى يقولون أا وجبت واعتقاد ذلك كفر وفعله 
شوق ب ویون أن الغناء بالقضبان قربة وقد سمعنا عنهم أن الدعاء عند 
حدو الحادي وعند حضور الخذة يجاب اعتقادا منهم أنه قربة وهذا كفر ايضا 
لان من اعتقد المكروه والحرام قربة كان بهذا الاعتقاد كافرا والناس بين تحجر يمه 
وكراهيته ويسلمون أنفسهم إلى شيوخههم''! فإن عدلوا إلى مرتبة شيخه قيل 
الشيخ لا يعترض عليه. فحد من حل رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك 
الأقوال المتضمنة للكفر والضلال المسمى شحطأً وفي الأفعال المعلومة كونها في 
الشريعة فسقاً. فان قبّل أمرداً قيل رحمة؛ وإن خلا بأجنبية قيل بنته وقد 
لبست الخرقة» وإن قسم ثوباً على غير أربابه من غير رضا مالكه قيل حم 
ea‏ نسم اليد كاله إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف 
وان الجانين والصبيان يضرب على ايديم وكذلك البهاتئم. والضرب بدل من 
الخطابء ولو كان لنا شيخ يسم إليه حاله لكان ذلك الشيخ ابا بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد قال إن اعوججت فقوموني ولم يقل فسلموا إل . ثم أنظر إلى 


)١(‏ قوله فإن عدلوا إلى قوله في الشريعة فسقاً غير منتظم والمعنى غير خفي على المتأمل وهذه الجمل 
غير موجودة في النسختين . 
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اسوك E AEE AE a‏ 
وقد أمنا . وآخر يقول: تنهانا عن الوصال وتواصل؟ وآخر يقول: أمرتنا بالفسخ 
ولم تفسخ ! ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة : (أتجعل فيها). ويقول موسى (أتهلكنا 
ا فعل السفهاء منا). وإنما: هذه الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين . 
وسلطنة سلكوها على الأتباع والمريدين كا قال تعالى « فاستخف قومه فيأطاعوه » 
ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم بأن العبد إذا عرف لم يضره ما فعل. وهذه 
نهاية الزندقة لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حالة ينتهي إليها العارف إلا 
ويضيق عليه- التكليف كأحوال الأنبياء يضايقون في الصغائر . فاش الله في 
الارصغاء إلى هؤلاء الفرغ:الخالين من الارثبات. وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدارع 
الال مرقعات وصوف» وبين أعبال الخلعاء الملحدة أكل وشرب ورقصى. وسماع 
وإهال لأحكام الشرع. وم تنجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت 
المتصوفة فجاوًا بوضع أهل الخلاعة. 
فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة. وهذا قبيح لأن الشريعة ما 
وضعه الحق لمصالح الخلق. فا الحقيقة بعدها سوى ما وقع تي النفوس من إلقاء 
الشياطين. وكل من رام الحقيقة في. غير الشريعة فمغرور مخدوع. وإن سمعوا 
أحداً يروي حديثاً قالواا مساكين أخذوا علمهم ميتاً عن ميت . وأخذناء علمنا 
ربي فهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات قلوب الأعاز وأنفقت عليهم لأجلها 
الأموال. لأن الفقهاء كالأطاء والنفقة في ممن الدواء صعبة والنفقة على هوّلاء 
كالنفقة على المغنيات. وبعضهم الفقهاء أكبر الزندقة لأن الفقهاء يحظرونهم 
بتفاويهم عن ضلاهم وفسقهم . والحق يثقل كا تثقل الزكاة. وما أخف البذل على 
المغنيات وإعطاء الشعراء على المدائح . وكذلك بغضهم لأصحاب الحديث وقد 
أبدلوا إزالة العقل بالخسر « بشيء سموه الحشيش ولمعجون والغناء الحرم 
سموه السماع والوجد والتعرض بالوجد المزيل للعقلن حرام كفى الله الشريعة. شر 
هذه الطائفة الجامعة بين دهثمة في اللبس وطيبة في العيش وخداع بألفاظ 
معسولة ليس تحتها سوى إهال التكليف وهجران. الشرع ولذلك خفوا على 
القلوب ولا دلالة على أنهم أرباب باطل أوضح من محبة طباع الدنيا لهم 


۳۹۱ 


كمحبتهم أرباب اللهو والمغنات. 

قال ابن عقيل فان قال قائل هم آهل نظافة ومحاريب وحسن سمت وأخلاق 
قال فقلت هم لو م يضعوا طريقة يجتذبون بها قلوب أمثالكم ام يدم لهم عيش 
والذي وصفتهم به رهبانية النصرانية ولو رايت نظافة اهل التطفيل على 
الموائد ومخانيث بغداد ودماثة المغنيات لعلمت ان طريقهم طريقة الفكاهة 
والخداء وهل يخدء الناس إلا بطريقة أو لان فإذا م يكن للقوم قدم في العم 
ولا طريقة فم ذا يجتذبون به قلوب أرباب الأموال. وأعم أن حمل التكليف 
صعب ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة الجاعة ولا أصعب عليهم من حجر 
ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه وما على الشريعة أضر من المتكلمين 
والمتصوافق فرلا يدون عقا الاس يتوهيات: شبات الول وهؤلاء 
يدوت الأعال امون قؤاتن الأديان يحبون البطالات وسماع الأضوات: ونا 
كان السلف كذلك بل كانوا في باب العقائد عبيد تسلم وفي الباب الآخر أرباب 
جد . قال: ونصيحتي إلى إخواني ان لا يقرع افكار قلوہم كلام المتكلمين ولا 
تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين بل الشغل بالمعاش أولى من بطالة 
الصوفية والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة وقد خبرت طريقة 
الفريقين فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح . 

قال أن “عقيل والمتكلمون عندى .خر من :الفتؤفية لان المتكليين فد 
يزيلون الشك والصوفية بوهمون التشبيه. فأكثر كلامهم يشير إلى إسقاط 
السفارة والنبوات. فإذا قالوا عن أصحاب الحديث قالوا: أخذوا علمهم ميتا 
E‏ فقد طعنوا في النبوات وعولوا على الواقع . ومتى أزرى على طريق 
سقط الا خذ به . ومن قال حد ثي قلي عن ريي فقد صرح انه غني عن الرسول› 
ومن صرح بذلك فقد كفر . فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة 
ومن رأيناه بزرى على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع. وما يومن هذا 
القائل: حدثني قلي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين فقد قال الله عز 
وجل: (وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم). وهذا هو الظاهر لأنه ترك 
الدليل المعصوم وعول على ما يلقي في قلبه الذي لم تثبت حراسته من الوساوس 
وهؤلاء يسمون ما .يقربهم خاطراً. قال والخوارج على الشريعة كثير إلا أن الله 
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غر وجل يزيد ف ا لقنا الذانن فى ا حيطا لا مسلا واا 
لمعانيها : وهم سلاطين العلاء لا يتركون لكذاب رأساً ترتفع . 


فال ان قل والناين: يقولوث :اذا 5 الله خراب بيت تاجر عاشر 
الصوفية قال وانا اقول وخراب دينه لآن الصوفية قد أجازوا لبس النساء 
الخرقة من الرجال الأجانب فإذا حضروا السماع والطرب فرمما جرى في خلال 
ذلك مغازلات واستخلاء بعض اشا ببعض فصارت الدعوة ا 
للشخصين فلا يخرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص ومال طبع إلى طبع 
وتتغير المرأة على زوجها فإن طابت نفس الزوج سمي بالديوث وإن حبسها 
طبع اقرف إلى مخ ن مه ار و خا عن لآ اقدنف" لخدا تاولا 
يحجر على الطباء. ويقال: تابت فلانة وألبسها الشيخ الخرقة وقد صارت من 
بناته ول ییو أن كولوا هذا لسن وخطا ع الوا عدا ین قامات الالال 
وجرت على هذه السنون وبرد حك الكتاب والسنة في القلوب. هذا كله من 
كلام ابن عقيل رهی الة غه لفت كان ناهذا يدا متلا فشا ادنا او 
على عببد الله الزعواني قال نشد ةا أو مد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
وأبو منصور مد بن تمد بن عبد العزيز العكري قالا أنشدنا أبو بكر العنبري 
لنفسه قي الصوفية. 


أطت اختبر المدرعين بين الموالي وبين العبيد 
فألفيت أكثرهم. كالثرابة.. يروفك مظره هن بد 
فناديت يا قوم من تعبدون فكل اشار بقدر الوجود 
يحض آثان إل سه :اتو “ما وفيا كن مزييد 
انض إلى خرقة رقمت وبعض إلى ركوة من جلود 
واخر يعب د اهواءه ‏ وما عابد للهوى بالرشيد 
ويجتهيد وقته ريه فان فات بات بليل عنيد 
وذو كلف باستاع السا ع بين البسط وبين النشيد 
كنذا تاسمه رفح .توكو ا 
عرف اة هه اتا “لاض س كوي ديد 
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ويرمي بهيكله في السعير 
فيا للرجال الا تعجبون 
عبطوي. “ينون اجون 
وأقسم ما عرفوا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لأهل الوفاء 
فالي .يطاليبيي بالوصا 
اضن بودي ويسخو به 
ولكن إذا لم أجد صاحبا 
ف بال قومي على جهلهم 
ا شورق كر 
5 بعهدت عن المدعين 


رمة 


لقلع الثريد وبلع العصيد 
ان ا لاجد 
وما للمجانين غير القيود 
وما عرفوه بغفير الجحود 
سلقتهم بلسان 
ل من ليس يعلم ما في الصدود 
وقد كنت اسخو به للودود 


حد_ هيد 


يسر صديقي ويشجو الحسود 
ففاب ويل وآب السعود 
بعز الفريد وكين الوحيد 
ونيران أحقادهم في وقود 
ولو صدقوا كنت غير البعيد 


حوزن عد وق ااا 10 اعون بود عا طبار اوی انز 
عبدالله مد بن علي الصوري قال أنشدنا أبو مد عبد الرحمن بن عمر التجيي 
فآل انهه ا" الس .بن عل من ا 


اعتزلوا الناس في جوامعهم 
صوفية للقضاء صابرة 
فقلت إذ ذاك هؤلاء هم ال 
فم ازل خادما لهم زمنا 
ان اکلوا کان اكلهم سرفا 
سل شيخهم والكبير مختبرا 
واساله عن وصف شادن غنج 
غا م ولعو 
الوقت والحال والحقيقة وال 
قد لبسوا الصوف کی ير واصلحا 
وجابوا الكسب واا لکي 


إذا 


الل سل ال اء اة 
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ساكنة تحت حكمه بزله 
ناس ومن دون هؤلاء رزله 
او لبسوا كان شهرة مثله 
عن فرضه لا نخاله عقله 
مدلل لا تراه قد جهله 
كعم راعي الرعاع والرذلة 
برهان والعكس عندهم مثله 
وهم شرار الذباب والحفلة 
ا لوا آلا ن وها اكلنه 


ول أو ع و “كد جل واج الط 
فققل لمن مال باختداعهم إليهم تب فإنهم بطلة 
واستغفر الله من كلامهم ولا تعاود لعشرة الجهلة 
قال الصوري وأنشدني بعض شيوخنا : 

أل اتون قسن عقوا حا التصوف مخرققة 
کا ك لبس ذا 1 ان الطريق اللحقة 
تجري علييسك صروفه وههموم سرك 0 
أنشدنا محمد بن ناصر قال أنشدنا أبو زكريا التبريزي لأبي العلاء المعري: 
زعموا بأنهم صفوا لليكهم كذبوك ما صافوا ولكن صافوا 
شجر الخلاف قلوبهم ويح ها غرضي خلاف الحق لا أالصفصاف 
أنشدنا ابن ناصر أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو اسحاق الشيرازي الفقيه 

لبعضهم : 

ارى جيل التصوف شر جيل ققل فم واهون بالحلول 
أفال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهاتم وأرقصوا لي 


الباب الحادي عشر 
ولك كيين اندي جل ای عا ركه كزين 


قد بينا فا تقدم أن ابليس انما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العم فكلا 
قل عم الا نسان كثر تمكن إبليس منه وكلا كثر العلم قل تمكنه منه. ومن العباد 
من يرى ضوءا أو نورا في الات ان كان ران قال رابك لله العبن وا 
كان في غيره قال قد فتحت لي أبواب السماء . وقد يتفق له الشىء الذي يطلبه 
فيظن :ذلك كرامة وریا كان اتفاقاً وزیا كان اخثباراً وریا کان .من خدع 
إبليس . والعاقل لا يساكن شيئاً من هذا ولو كان كرامة. وقد ذكرنا في باب 
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الزهاد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أنها قالا: ان الشيطان ليلعب 
بالقراء كا يلعب الصبيان بالجوز ولقد استعوى بعض ضعفاء الزهاد بأن أراه ما 
يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة فروى عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: 
تنا عمد بن المبارك: كا الولو بن اسم عن :عبد الر عن بن جا . قال: كان 
الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى لأبي الجلاس وكان له أب بالغوطة 
مركن اله ] بام وكات ا اهنا لوا له لسن مع هيه لداعت عليه زهادة 
وكان إذا أخذ في التحميد م ب يصغ السامعون إلى کلام أحسن من كلامه قال: 
ا ا ا ل أقوقومتها أت تكو 
من الشياطين قال: فزاده أبوه غياً وكتب إليه. با بي أقبل على ما أمرت به إن 
اله يقول: (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل كل ما أفاك أثم) ولست 
بافاك ولا اثيم فامض لا امرت به. وكان يحجيء إلى اهل المساجد رجلا رجلا 
فيذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق ان هو رأى يرضى قبل وإلا كم 
ع وكات ريه اا اجب كان اق :ال درعاية ف المج رها بده 
فتسبح. وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول: أخرجوا حتى أريك 
الملائكة فيخرجهم إلى دير المران فيريهم رجالا على خيل» فتبعه بشر كثير 
وفشي الأمر وكثر أصحابه حتى وصل خبره إلى القاسم ابن مخيمرة فقال له إفي 
ني فقال له القاسم كذبت يا عدو الته فقال له أبو إدريس بئس ما صنعت إذ م 
تلن له حتى تاخذه. الان يفر وقام من يجلسه حتى دخل على عبد الملك فاعلمه 
بأمره فبعث عبد الملك في طلبه فم يقدر عليه . وخرج عبد الملك حتى نزل 
العنيبرة''' فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه وخرج الحارث 
م ا ال أصحابه حون بلتميمون 0 
يد خلونبم عليه وكان رجل من أهل البصرة قد أ اتی بيت لمت ان فادحں س 
الحارث فأخذ في التحميد وأخبره بأمره وأنه ني مبعوث مرسل. فقال: إن 
كلامك لحسن ولكن لي في هذا نظر . قال فانظر. فخرج البصري ثم عاد إليه 
فرد عليه كلامه فقال إن كلامك لحسن وقد وقع في قلي وقد آمنت بك وهذا هو 


)١(‏ هكذاني نخة وني نخة أخرى الصنيبرة بصاد مهملة وقد ضبطت يد والضم والله اعلم. 
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الدين المستقم . فام ا لا يححب عنه متى أراد الد خول فأقبل البصري يتردد 
إليه ويعرف مدا خله ومخارجه وأين .بر ب حتى صار من أخبر الناس به .ثم قالله .أئذن 
لي فقال إلى أين قال إلى البصرة فأكون أول داع لك بها. قال فأذن له فخرج 
مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصنيبرة فلا دنا من سرادقة صاح النصيحة 
اة قال اهل ا ونا و قال م لاي امرش قات 
الإلفة هيه املك أنى اذو لالد قي عليه E O‏ مدان قال فصاح 
النصيحة قال وما نصيحتك قال: اخلي لا يكن عندك أحد فأخرجٍ من في 
البيت قال له لدو قال ١‏ ميزه فووا وعد اللا E‏ فال ها لوك قال 
الحارث فلا ذكر الحارث طرح عبد الملك نفسه من أعلى السرير إلى الأرض ثم 
قال أين هو قال: با أمير المؤمنين هو ببيت المقدس قد عرفت مداخله ومخارجه 
وك نع سح كن حت ند قال رانك اهمه رانف مادک 
ورا هينا قمر غ ا ر المؤْسين ابعث معي قوماً لا يفهمون 
الكلام فأمر أربعين رجلا من فرغانة فقال 0 مع هذا فا أمر ک به من شيء 
E‏ و کت ال ات نيه المد ان ع هن امير ليك ج 
يخرح فأطعه فا أمرك به. فلا قدم بيت المقدس ا 
شلت . فقال: امم لي كل شمعه تقدر عليها ببيت المقدس وأدفع كل شفعة إلى 
رجل ورنبهم 0 1 زقة بيت المقدس وزواباه فإذا قلت : أسر جوا اسر جوا جميعاً 
فر تبهم في أزقة بيت المقدس وزواياها بالشمع وتقدم البصري إلى منزل الحارث 
فأتى الباب فقال للحاجب أستأذن لي على ني الته قال في هذه الساعة ما يؤذن 
عليه حتى يصبح . قال أعلمه آني ما رجعت إلا شوقاً إليه قبل أن أصل فدخل 
عليه واعلمه بكلامه فأمره بفتح الباب. قال : ثم صاح البصري أسر جوا الشموع 
ا كانت كابا'النهاز غ قال من مر يك :فاضيطوه كاثنا من كان 
ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فطلبه فام يجده فقال أصحاب الحارث هيهات 
تريدون تقتلون ني الله قد رفع إلى السماء . قال فطلبه في شق قد هيأه سرباً 
فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذ! هو بثوبه ما جتره فأخر جه إلى خارج 
ثم قال للفرغانيين اربطوه فربطوه فبينا هم يسيرون به على البريد إذ قال: 
آتقتلون رجلا أن يقول رب الله. فقال رجل من الفرغانيين أولئك العجم هذا 


FIV 


كرامتنا فهات كرامتك أنت وساروا به حتى أتوا به عبد الملك فلا سمع به أمر 
بخشبة فنصبت فضلبه:وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه افلا صار إلى ضلع من 
افبلاعة انات لر عن فل ايى هجون وق ون انال حور 
فيهم السلاح. فلا زأى ذلك رجل من المسلمين تناول ٠ر‏ بة ثم مشى إليه وأقبل 
يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فانفذ ها فقتله . قال الوليد : بلغي ان 
غاد ى ايدان نداوية دعل عل عبد املك بن روان قال لو رتك جا 
أمرتك بقتله . قال ولم . قال إا كان به المذهب فول جوعته ذهب به . وروی ابو 
الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال لما حمل الحارث على البريد وجعلت في عنقه 
جامعة من حديد وجمعت يده إلى-.عثقه فأشرف على عقبة بيت المقدس تلى هذه 
الآية (قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فما يوحي إلى ربي). 
فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض فوثب الحرس الذين 
كانوا معه فأعادوها عليه ثم ساروا به فلا أشرفوا على عقبة أخرى قرا آية 
فسقطت من رقبته ويده على الأرض فأعادوها عليه فلا قدموا على عبد الملك 
حبسه وأمر رجالا من أهل الفقه والعم أن يفطوة ووو اف وعلموة أن :هذا 
من الشيطان تأبى أن يقبل منهم فصلب. وجاء رجل بحربة فطعنه فانشنت 
فتكم الناس وقالوا ما ينبغي لمثل هذا أن يقتل ثم أتاه حرسى برمح دقيق 
فطعنه بين ضلعين من- أضلاعه ثم هزه وأنفذه. وسمعت من قال قال عبد الملك 
للذي ضربة بالحربة لما انثنت أذكرت الله حين طعنته قال نسيت قال فاذكر الله 
ثم اطعنه فذكر الله ثم طعنه فأنفذها . 


[فصل ]: وک اغتر قوم با يشبه الكرامات فقد روينا بإسناد عن حسن عن 
أبي عمران قال: قال لي فرقد. يا أبا عمران قد أصبحت اليوم وأنا مهتم 
بضريبتي وهي ستة دراهم وقد أهل الملال وليست عندي فدعوت فبِيما أنا 
أمشي على شط الفرات إذا أنا بستة دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي سئّة لا 
تزيد ولا تنقص . فقال تصدق بها فإنها ليست لك . قلت أبو عمران هو ابراه 
النخعي فقيه أهل الكوفة. فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم. 
وكيف أخبره انها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة. ونا لم يأمره بتعريفها 
لاه الك ن أنه لا غب اريف ا دون التمان .ركاه اغا مره 
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بالتصدق بها للا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. وبإسناد عن إبراهم 
الخراساني أنه قال احتجت يوماً إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من 
فضة رأسه ألين من الخز فاستكت بالسواك وتوضأت بالاء وتركتها وانصرفت. 
قلت. في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته فإن صحت دلت على قلة علم هذا 
الرجل إذ لو كان يفهم الفقه علم ان استعال السواك الفضة لا يجوز ولكن قل 
علمه فاستعمله. وان ظن أنه كرامة والله تعالى لا یکرم با ينع من استعاله 
شرعاً إلا أن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان وذكر محمد بن ألى الفضل 
الهمداني المؤرخ قال حدثني أبي قال كان السرمقاني المقرى يقرأ على ابن العلاف 
وكان يأوى إلى المسجد بدرب الزعفراني واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في 
وقت مجاعة وقد نزل إلى دجلة وأخذ منه أوراق الخس مما يرمي به أصحابه 
وخمل تاكلم قلق ذلك عليه وان إلى زنيتن الر وما فأخيوه ا د إل 
غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوى إليه السرمقاني أن يعمل لبابه مفتاحاً من 
غير أن يعلمه ففعل وتقدم إليه أن يحمل كل وتقدم إليه يحمل كل يوم ثلاثة 
أرطال خبزاً سميداً ومعها دجاجة وحلوى سكراً ففعل الغلام ذلك وكان يحمله 
على الدوام . فأتي السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروحاً في القبلة ورأى 
الباب مغلقا فتعجب . وقال في نفسه: هذا من الجنة ويجب كتانه وأن لا أتحدث 
به فإن من شرط الكرامة كتاها وأنشدني: 


من ال عل اسن قناع ايد ااي فل الأسواك ما غاا 

فلا استوت حالته وأخصب جسمه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك وهو 
عارف به وقصد المزاح معه. فأخذ يورى ولا يصرحء ويكني ولا يفصح. وم 
يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة إذ لا 
ظريق لخلوق عليه . فقال له ابن العلاف من أن 5 لابن المسلمة فإنه هو 
الذي فعل ذلك : فنغص عيشه بأخباره وبانت عليه شواهد الانكسار. 


اضل]: ولا غل الفقلاة دة ليشن ابلس دروا من اشا ار غا 
الكرامة وخافوا أن تكون من تلبيسه.. روينا بإسناد عن أي الطيب يقول: 


سمعت زهرون يقول: كلمني الطير وذاك أني كنت في البادية فتهت فرأيت 
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طائراً أبيض فقال لي يا زهرون أنت تائه . فقلت : يا شيطان غر غيري . فقال لي : 
وقال: ما آنا بشيطان أنت تائه أرسلت إليك ثم غاب عني . وبإسناد عن مد ابن 
عبد الله القرشي قال حدثني مد بن يحيى بن عمرو قال حد ثتني زلفى قال: قلت 
ارابعة العدوية با عمة لم لا تأذنين للناس يدخلون عليك قالت وما أرجو من 
الناس إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل . قال القرشي : وزادني غير ابي حاتم اا 
قالت لقي انع قولوت اق أحد الدراهم تحت مصلايء ويطبخ لي القدر بغير 
نار . ولو رأيت مثل هذا فزعت منه: قالت فقلت لها إن الناس يكثرون فيك 
القول . يقولون إن رابنة تصيب. فى مرها الطعام والشراب: فهل: جد شيا 
فز . قالت: يا بنت أخي لو وجدت في منزلي شيئاً ما مسسته ولا وضعت يدي 
عليه . قال القرشي وحدثي مد ! دز ال ال دا ابن هرودو خد هی 
زلفى عن رابعة إنها أصبحت يوماً صائًة في بوم بارد قالت فنازعتي نفسي إلى 
شيء من الطعام السخن أفطر عليه وكان عندي شحم فقلت . ا 
بصل أو كراث عالجته فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصلة 
فلا رأيته أضر بت عا أردت وخفت أن يكون من الشيطان. وبالاٍسناد عن مد 
بن يزيد . قال كانوا برون لوهيب أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه. 
وقا لتقن حقيت أن يكون هذا من اقطان وبالاساد عن أن عاتن النينايوري 
يقول خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور 
فجلسنا فتك الشيخ علينا فطابت أنفسنا ثم بصرنا فإذا بأيل' قد نزل من 
الجبل حتى برك بين يدي الشيخ فأبكاه ذلك بكاء شديدا. فلا سكن سالناه 
فقلت يا أستاذ تكلمت علينا فطابت قلوبناء فلا جاء هذا الوحش وبرك بين 
يديك أزعجك وأبكاك : فقال: نعم رأيت اجتاعم حولي وقد طابت قلوبك فوقع 
في قلي لو أن شاة ذبحتها ودعوتک عليها . فإ نحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا 
الوحش فبرك بين يدي فخيل لي اني مثل فرعون الذي مال ربه أن يبري له 
النيل فأجراه. قلت فا يؤمنني أن يكون الله تعالى يعطيني كل حظ لي في الدنيا 
واب ى الآخرة ففرا لا كوه لذ ةا الذى: أرغجىة 

[فصل ]: وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في 
)١(‏ الأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيها مشدداً التيس الجبلي. 
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كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إلى تشييد بباظل 
فكشف الله تعالى أمرهم بعلاء النقل. أخبرنا عمد بن ناصر أنبأنا الحسن بن 
أحمد الفقيه قال نا مد بن همد الحافظ قال نا عبيد الله بن عمد الفقيه قال أحمد 
ابن عبدالله بن الحسن الآدمي قال حدثني ابي قال: قال سهل بن عبد الله قال 
عمرو بن واصل . كذا في الرواية والصواب قال عمرو ابن واصل قال سهل بن 
عبد الله صحبت رجلا اوا في طريق مكة فنالته فاقة ثلاثة أيام فعدل 
إلى مسجد في أصل جبل وإذا فيه بئر عليها بكرة وحبل ودلو ومطهرة. وعند 
البئر شجرة رمان ليس فيها حمل . فأقام في المسجد إلى المغرب فلا دخل الوقت 
إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح وفي أرجلهم نعال الخوص قد دخلوا المسجد 
فسلموا وأذن أحدهم واقام الصلاة وتقدم فصلى بهم . فلا فرغ من صلاته تقدم 
إلى الشجرة فإذا فيها أربعون رمانة غضة طرية فأخذ كل واحد منهم رمانة 
وانصرف. قال وبت على فاقتي فلا كان في الوقت الذي أخذوا فيه الرمان 
أقبلوا أجمعين فلا صلوا وأخذوا الرمان قلت يا قوم أنا أخوك في الإسلام وني 
فاقة شديدة فلا كلمتموني ولا واسيتموني فقال رئيسهم إنا لا نكم محجوباً مما معد 
فامض واطرح ما معك وراء هذا الجبل في الوادي وارجع إلينا حتى تنال ما 
ننال قال فرقيت الجبل فلم تسمح نفسي برمي ما معي فدفنته ورجعت . فقال 
ل ويف تنا ععك اقلت ی قلت :لا + قال ما رمك سينا 
إذن فارجع فأرم به في الوادي فر جعت ففعلت . فاذا قد غشيني مثل الدرع نور 
الولاية فرجعت فإذا في الشجرة رمانة فأكلتها واستقللت بها من الجوع والعطش 
وم ألبث دون المضي إلى مكة فإذا أنا بالأربعين بين زمزم والمقام فأقبلوا إل 
بأجمعهم سألوني عن حالي ويسلمون علي فقلت: قد غنيت عنم وعن كلامم 
آخراً كا أغناج الله عن كلامي أو لا قا ف لغير الله موضع . 

قال المصنف رحمه الله : عمر و بن واصل ضعفه ابن ألي حاتم . والآدمي 57 
مجهولان . ويدل على انها حكاية موضوعة قولهم اطرح ما معك لأن الأولياء لا 
يخالفون الشرع والشرع قد نى عن إضاعة المال. وقوله غشيني نور الولاية فهذه 
حكاية مصنوعة وحديث فارغ ومثل هذه الحكاية لا يغتر بها من شم رائحة العم 
ما يغتر بها الجهال الذين لا بصيرة لهم. أخبرنا مد بن ناصر قال نا السهلكي 
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قال: سمعت مد بن علي الواعظ . قال: وفها أفادني بعض الصوفية حاكياً عن 
الجنيد قال قال : أبو موسى الديبلي » دخلت على ألي يزيد فإذا بين يديه ماء 
واقف يضطرب فقال لي تعال ثم قال إن رجلا سألني عن الحياء فتكلمت عليه 
بشيء من علم الحیاء فدار دوراناً حتى صار كذا کا ترى وذاب قال الجنيد وقال 
ادن خر وة . بقي منه قطعة كقطعة جوهر فاتخذت منه فصاً فكلا تكلمت 
بكلام القوم أو سمعت من كلام القوم يذوب ذلك الفص حتى لم يبق منه شيء : 
قلف وهذه من الحالة القبيحة الى وضعوها اهال ولولا أن الجهالة برووتها 
معدة و شيئاً لكان الاضراب عن ذكرها أولى اانا أو كر حي 

قال نا ابن أبي صادق قال ثنا ابن باكويه قال ثنا أبو حنيفة البغدادي قال ثنا 
عبد العزيز البغدادي قال كنت أنظر في حكابات الصوفية فصعدت و 
السطح فسمعت قائلاً يقول (وهو يتولى الصالحين ) العف كل رها قرحت 
نفسي من السطح فوقفت فى الطواء . 

قال المصنف رجه الله . هذا كذب محال لا يشك فيه عاقل فلو قدرنا صحته 
فإن طرح نفسه من السطح حرام وظنه أن الله يتولى من فعل المنهي عنه فقد 
قال تعالى (ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة) فكيف يكون صالحاً وهو يخالف ربه 
وعلى تقدير ذلك فمن أخبره أنه منهم وقد تقدم قول عيسى صلوات الله عليه 
O‏ كال ةوقال اانه مر عا ده وليين للع أن عكر ريه 

[فصل ] وقد اندس و في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في الكرامات 
انها غا اة مخاريق صادوا بها قلويهم وقد روينا عن الحلاج أنه 
كان يدفن شيئًاً من الخبز والشواء والحلوى في ا 3 ويطلع بعض 
أصحابه على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه 
السياحة فيقوم ويمشي والناس معه فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه 
الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى 
ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك. وكان يمد يده إلى الحواء ويطرح 
الذهب في أيدي الناس ويمخرق. وقد قال له بعض الحاضرين يوما . هذه الدرا 
معروفة ولكن اؤمن بك إذا أعطيتي درهاً عليه اسمك واسم أبيك وما زال 
يمخرق إلى وقت صلبه. 
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حدثنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر بن ثابت عار الصيرفي ثنا أبو 
عمرو بن حيوة. قال: لما أخرج حسين الحلاج للقتل مضيت في جملة الناس فم 
ارك أذاحرو حتى رأيته. فقال لأصحابه - ا ولتم هذا فأني عائد إليم عد 
ثلاثين يوماً. وكان اعتقاد الحلاج اعتقاداً قبيحاً. وقد بينا في أول هذا 
الات ا ن ا عاد رة وا أنه قل يتوق ها عضر 
وقد كان فى المتأخرين من يطلي بدهن الطلق ويقعد في التنور ويظهر ا 
كرامة . فال اين عميل . وكان ابن الشباس وأبوه قبله لهم طيور سوابق وأصدقاء 
في جميع البلاد فينزل بهم قوم فيرفع طائراً في الحال إلى قريتهم يخبر بخبر من له 
هناك بنزوهم ويستعمله من أحواهم وما تجدد هناك بعدهم قبل أن يجتمع عليهم 
ويستعم حاطم فيكسب ذلك إليه الجواب ثم يجتمع .هم فيخبرهم بتلك الحوادث 
ويحد ثهم بأحواهم حديث من هو معهم ومعاشرهم في بلادهم ثم يحدثهم با تجدد 
بعد هم وني يومه ذلك فيقول الساعة تجدد كذا وكذا فيد هشون وير جعون إلى 
رستاقهم فيجدون الأمر على ما قال ويتكرر هذا منه فيصير عندهم كالقطعى 
على أنه يعم الغيب. قال. وما كان يفعله أنه يأخذ طير عصفور ويشد في رجله 
تلفكا ويجعل في التلفك بطاقة صغيرة ويشد في رجل حامة تلفكا ويشد في طرف 
التلفنك كارا أك من ذلك وله ين يديه و فل العمفور بنذ ويا غد غلاما له 

في السطح''ا والحمامة بيد آخر فيه ما في تلك البطاقة الصغيرة ويطلق الطائر 
العصفور فينظر الناس الكتاب وهو طائر في الهواء: فيروح المام إلى تلك القرية 
فيأخذه .صديقه الذي هناك ثم يخبره بجميع أمور القرية وأصحابها فلا يتكامل 
مجلسه بالناس يشير وينادي يا بارش كانه يخاطب شيطانا اسمه بارش ويقول 
خذ هذا الكتاب إلى قرية فلان فقد جرت بينهم خصومة فاجتهد في اصلاح 
ذات بينهم ويرفع صوته بذلك فيسرح غلامه المترصد العصفور الذي في يده فيرفع 
لكات عو العا تمسر ا عة رة ا من عو ان يرون اك ادا 
ارتفع الكتاب جذبه الغلام المقيد بالعصفور وقطع التلفك حتى لا يرى ويرسل 
العصفور إلى تلك القرية ليصلح الأمر وكذلك يفعل بالمامة ثم يقول لغلامه هات 
)١(‏ الغلام في بعض النسخ هكذا بالنصب وفي بعض بالرفع وعلى كل المعنى ظاهر وهو أن ابن 

الشباس كان يتخذ غلاماً في السطح لأجل ما ذكر. 
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الكتاب فيلقيه الغلام الذي في السطح الذي قد جاءه خبر ما في القرية التي 
هؤلاء منها ثم يكتب كتابا إلى دهقان تلك القرية فيشد به بلفكا ويجعله في 
رجل عصفور كا قدمنا ويطلقه. حتى يعلو سطح المكان فيأخذه ذلك الغلام 
فيشده في رجل طير جام فيروح إلى تلك القرية بذلك الكتاب فيصلح بين 
الناس الذين قد أتاه خبرهم بالمشاجرة فتخرح الجاعة الذين من تلك القرية 
فيجدون كتاب الشيخ قد وصل طم وقد اجتمع دهاقين القرية وأصلحوا بينهم 
فيجىء ذلك فيخبرهم فلا يشكون في ذلك أنه يعم الغيب ويتحقق هذا في قلوب 
العواء: 

قال ابن عقيل : وإنا أوردت مثل هذا ليعم أنه قد ارتفع القوم إلى التلاعب 
بالدين فأي بقاء للشريعة مع هذا الحال. قلت : وابن الشباس هذا كان يكني أبا 
عبد الله والشباس هو أبوه كان يكني أبا الحسن واسم الشباس علي بن الحسين بن 
مد البغدادي توفي بالبصرة سنة أربع وأربعين وأربع مائة وكان الشباس وأبوه 
وعمه مستقرين بالبصرة. وكانت مذاهبهم تخفى على الناس إلا أن الاغلب انهم 
كانوا من الشيعة الامامية والغلاة الباطنية وقد ذكرت في التاريخ عن ابن 
الشباس ان بعض اصحابه اكتشفت له نار مخيانته وزخارفه وكانت تخفى على 
الناس إلى أن كشفها بعض أصحابه من الشيعة الامامية الباطنية للتاس فلا 
كشفها للناس وبينها فكان ما حدث به عنه أنه قال: حضرنا يوماً عنده فأخرج 
جدياً مشوياً فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمها فلا فرغنا أمر بردها إلى 
التنور وترك على التنور طبقاً 3 رفعه بعد ساعة فوجدنا جدياً حياً يرعى 
حشيشاً ولم نر للنار أثراً ولا للرماد ولا للعظام خبراً. قال فتلطفث حتى عرفت 
ذلك وذلك أن التنور يفضى إلى سرداب وبينها طبق نحاسن بلولب فإذا أراد 
إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح التردات واد أراة أن: نظي 
النار أعاد الطبق إلى فم السرداب فترى للناس . 

قال المصنف رجه الله . وقذ رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة ويقول. 
هؤلاء ضيف مكرمون بوهم أن اللائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلى. 
واخذ رجل في زماننا ابريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم 
العسل واستصحب الابريق في سفره فكان إذا غرف به الماء من النهر وسقى 
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أصحابه وجدوا طعم العسل وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة 
لام نعوذ بالله من الخذلان. 


الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام 

قد بينا أن إبليس انما يقوي تلبيسه على قدر قوة الجهل وقد أفتن فيا فتن به 
العوام وحضر ما فتنهم ولبس عليهم فيه لا يمكن ذكره لكثرته وإنما تذكر من 
الأمهات ما يستدل به على جنسه والله الموفق. فمن ذلك أنه يأتي إلى العامي 
فيحمله على التفكر في ذات الله عز وجل وصفاته فيتشكك. وقد أخبر رسول 
ا عن ذلك فيا روا ابو هريرة رقئ الله عه قال قال رسول اله علد 
كنا لذ سي فولوا: هذا لله لتنا فين حلق الك SIE‏ هري ف لاله :ان 
لجالس يوماً إذ قال لي رجل من أهل العراق هذا الله خلقنا فمن خلق الله . قال 
أبو هريرة. فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت- صدق رسول الله - الله الواحد 
الأحد الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وبإسناد عن عائشة قالت قال رسول عله « إن الشيطان بأتي أحد ك فيقول. 
من خلقك » فيقول الله » فيقول » من خلق السموات والأرضء فيقول الله . فيقول 
من خلق الله » فإذا وجد أحدك شيئاً من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ». 

قال المصنف رحمه الله: وإنما وقعت هذه الحنة لغلبة الحس وهو أنه ما رأى 
شيثاً إلا مفعولاً . وليقل لهذا العامي ألست تعم أنه خلق الزمان لا في الزمان 
والمكان لا في المكان فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكان ولا تحتها 
شيء وحسك ينفر من هذا لأنه ما ألف شيئاً إلا في مكان فلا يطلب بالحس من 
لا يعرف بالمس. وشاور عقلك فإنه سلم المشاورة. وتارة يلبس إبليس على 
العوام عند سماع صفات الله عز وجل فيحملونها على مقتضى الحس فيعتقدون 
التشبيه. وتارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب فترى العامي يلاعن 
,ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته. فمنهم من يخص بعصبيته أبا بكر رضي الله 
عنه. ومنهم من يخص علياً . وم قد جرى في هذا من الحروب وقد جرى في هذا 
بين أهل الكوخ وأهل باب البصرة على مر السنين من القتل وإحراق الحال ما 
يطول ذكره وترى كثيراً من يخاصم في هذا يلبس الحرير ويشرب الخمر ويقتل 


Vo 


النفس وأبو بكر وعلى بريئان منهم. وقد يحس العامي في نفسه نوع فهم فيسول 
له إبليس مخاصمة ربه فمنهم من يقول لربه كيف قضى وعاقب . ومنهم من يقول 
لم يضيق رزق المتقي وأوسع على العاصي. ومنهم طائفة تشكر على النعم فإذا 
جاء البلاء اعترض وكفر. ومنهم من يقول أي حكمة في هدم هذه الأجساد 
يعذبها بالفناء يعد بنائها . ومنهم من يستبعد البعث . ومن هؤلاء من يختل عليه 
مقصوده أو يبتلى ببلاء فيكفر ويقول آنا ما أريد اصلي. وريا غلب فاجر 
نصراني مؤمناً فقتله أو ضربه فيقول العوام قد غلب الصليب . ولاذا نصلي إذا 
كان الأمر كذلك. وكل هذه الآفات تكن بها منهم إبليس لبعدهم عن العم 
والعلاء فلو أنهم استفهموا أهل العام لأخبروهم أن الله عز وجل حكم ومالك فلا 
يبقى مع هذا اعتراض. 

[ فصل ]: ومن العوام من يرضى عن عقل نفسه فلا يبا لي بمخالفة العلاء فمق 
خالفت فتواهم غرضه أخذ يرد عليهم ويقدح فيهم. وقد كان ابن: عقيل يقول: 
قد عشت هذه السنين فلو أدخلت يدي في صنعة صانع لقال أفسدتها عل فلو 
قلت أنا رجل عالم لقال بارك الله لك في علمك ليس هذا من شغلك. هذا. 
وشفله آم حنى ل تا تة فته والدى آنا فم الأعور مر .عمل اذا 
ا ل 


[فصل ]: ومن تلبيسه عليهم تقديهم المتزهدين على العلاء فلو رأوا جبة 
صوف على أجهل الناس عظموه خصوصاً إذا طأطأ رأسه وتخشع لهم ويقولونء 
أين هذا من فلان العام ذاك طالب الدنيا وهذا زاهد لا يأكل عنبه ولا رطبة 
ولا يتزوج قط جهلاً منهم بفضل العم على الزاهد وإيثاراً للمتزهدين على 
غرينة مد بن عمد الله عله ومن تة الله انه وتال عل هرلا أيهم 
يدركوا رسول الله عله إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفى السبايا ويأكل لحم 
الد جاح ويحب الحلوي والعسل لم يعظم في صدورهم. 


| فصل ]: ومن تلبيسه عليهم قدحهم في العلاء بتناول المباحات وذلك من 
اقبح الجهل . واكثر ميلهم إلى الغرباء فهم يؤثرون الغريب على اهل بلدهم ممن قد 
خبروا أمره وعرفوا عقيدته فيميلون إلى الغريب ولعله من الباطنية. وإغا 
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ينبغي تسل النفوس إلى من خبرت معرفته قال الله عز وجل (فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ومن الله سبحانه في ارسال عمد عة إلى الخلق بأنهم 
يعرفون حاله فقال عز وجل (لقد من الله على المؤّمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم) وقال (يعر فونه کا يعر فون أبناء هم) . 

[فصل ]: وقد يخرج بالعوام تعظم المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا 
الشريعة وخرجوا عن حدودها. فترى المتنمس يقول للعامي: أنت فعلت 
بالأمس كذا وسيجري عليك كذا فيصدقه. ويقول: هذا يتكم على الخاطر ولا 
يع أن اذعاء الغين كفر . م ترون من هؤلاء التنسين أمورا لا عل كمؤاخاة 
النساء والخلوة بن ولا ينكرون ذلك تسلياً لهم أحواهم. 

[فصل ]: ومن تلبيسه على العوام اطلاقهم أ. مم في المعاصي فإذا وبخوا 
تكلموا كلام الزنادقة . فمنهم من يقول: لا أترك نقدآ لنسيئه . ولو فهموا لعلموا 
ان هذا ليس بنقد لانه محرم وإنما يخبر بين النقد والنسيئة المباحين فمثلهم كمثل 
موم جاهل ياكل العسل فإذا عوتب قال الشهوة نقد والعافية نسيئة. ثم. لو علموا 
حقيقة الإهان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف . ولو عملوا عمل 
التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما ير جونه من الربح القليل لعلموا أن ما 
تركوه قليل وما يرجونه كثير. ولو أنهم ميزوا بين ما آثروا وما أفاقوا أنفسهم 
لراوا تعجيل ما تعجلوا إذ فاتهم الربح الداتم وأوقعهم في العذاب الذي هو 
ا امن الذى :لا بكلا وسو من مول الرينه كرض وال رات 
والرجاء من الدين فيسمون ننيهم وكرام رجاء وهذا الذي أهلك عامة 
المذنبين . قال أبو عمروين العلا بلسي أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون 
رحمة الله فكار ن أوسعهم في الرجاء صا فقالوا له Es‏ . فقال: 
أخبروني لو أذنبت إلى ولدي ما آذنبته إلى ربي عز وجل أتراها كانا يطيبان 
نفساً أن يقذفافي في تنور مملواً جمراً . قالوا لا إنما كانا يرانك . قال: فأني أوثق 
برحمة ربي منها . قلت : وهذا هو الجهل الحض لأن رحة الله عز وجل ليست 
برقة طبع ولو كانت كذلك لا ذبح عصفور ولا اميت طفل ولا ادخل احد إلى 
جه . وبإسناد عن عباد قال: الأصمعي كنت مع أهي نواس بكة فإذا أنا بغلام 
امرد يستلم الحجر الأسود. فقال لي أبو نواس. والته لا أبرح حتى أقبله عند 
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الحجر الأسود فقلت: ويلك اتق الله عز وجل فإنك ببلد حرام وعند بيته 
EE‏ ادر حاء لدم متايه كدو ابو نوات 
فوضع خده على خد الغلام فا فقبله وأنا أنظر فقلت ويلك أني حرم الله عز وجل 
قا دعن اسيك وذ رن رسي اد وال 

اف اف ٠.‏ ليق ابتاك :الجر لاسو 

اشفا سن غين أن. ياغ كفنا کاشا فل موقب 
قلت اروا ]لم واو او الى “نظن ها ال ال هة وشي دحي الات 
نهاك ترك EGS By E SUI GES E‏ 
الكعبة فمسخا حجرين. ولقد دخلوا على أبي نواس في مرض موته فقالوا له تب 
إلى الله عز وجل فقال إياي تخوفون حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن 
أن قال كال ل لكل فى کا را اماك شاک لأهل 
الا من ا ای أكوق اوه ` ۰ 

EA Es مو‎ AR E Aa AG 
جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب. والثاني أنه نسي أن الرحة إا تكون‎ 
فسائب کا قال عز وجل (وإني لغفا ر لمن تاب) وقال (ورحتي وسعت كل شيء‎ 
كينها للد قوت اسه ا ي للق اغامة العام وقد كفتاه‎ 
في ذكر أهل الإباحة.‎ 

[فصل ]: ومن العوام من يقول. هؤلاء العلاء يحافظون على الحدود فلان 
يفل 34 'وفلان عل كنا فأمردق آنا ريت وك هذا التلييس أن الجاهل 
والعلم في باب التكليف سواء فغلبه الموى للعام كرون معنا الحاهل.. 
وبعضهم يقول نافدر ذتين حن ا عاقب “ومن أنا ا أؤاخد باوذانى لا يضره” 
وطاعتي لا تنفعه وعفوه أعظم من جرمي ا قال قائلهم: 

00 ا اا ل وا ی 

وف اة ع ا او ۷ وا ا ضا اوا ا 
ا لمم را اد , معاند . وسمع بن عقيل رجه الله رجلا 
Re‏ حتى يعاقبني الله» فقال: له أنت الذي لو أمات الله جميع 


TVA 


الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى (يا أيها الناس) خطاباً لك. ومنهم من 
يقول» سأتوب واصلحء وك من ساكن الأمل من أبله فاختطفه الموت قبلهء 
وليس من الحزم تعجيل الخطأ وانتظار الصواب. وربا لم تتهيا التوبة وربا لم 
تصح وريا لم تقبل ثم لو قبلت بقي الحياء من الجناية أبداً. فمراراة خاطر 
العصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقل . ومنهم من يتوب ثم ينقض 
فيلج عليه إبليس بالمكائد لعلمه بضعف عزمه . وبإسناد عن الحسن أنه قال: إذا 
نظن اليك الشيطان وراك عل غير طاعة إلله تفال فتعاك وإذا راك مداوما على 
طاعة الله ملك ورفضك وإذا راك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك . 

[فصل ]: ومن تلبيسة عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه 
فيقول: أنا من أولاد أبو بكر . وهذا يقول. أنا من أولاد علي . وهذا يقول: أنا 
شريف من أولاد الحسن أو الحسين أو يقول. أنا قريب النسب من فلان العالم أو 
من فلان الزاهد وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين . أحدها: أنهم يقلون من أحب 
إنساناً أحب أولاده وأهله. والثاني: أن هؤلاء : هم شفاعة وأحق من شفعوا فيه 
أهلهم وأولادهم . وكلا الأمرين غلط أما الحبة فليست محبة الله عز وجل كمحبة 
الادمين وإنما يحب من اطاعه فإن اهل الكتاب من أولاد يعقوب ولم ينتفعوا 
بآبائهم ولو كانت محبة الأب يسرى لسرى إلى البعض أيضاً . وأما الشفاعة فقد 
قال الله تعالى (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) ولا أراد نوح حمل ابنه في السفينة 
قيل له «إنه ليس من أهلك » ولم يشفع إبراهم في أبيه ولا نبينا في أمة وقد 
قال ب لفاطبة رضي الله عنها. « لا أغني عنك من الله شيئاً » ومن ظن أنه 
وا أيه كان كو كلق ی حاكن ا 

[ فصل ]: ومن تلبيسه عليهم أن يعتمد أحدهم على خلة خير ولا يبالي با 
فعل بعدها. فمنهم من يقول: أنا من أهل السنة وأهل السنة على خير ثم لا 
حا ئى :عن امنا عى رو كشب هدا الجن أن :يقال له" إن الاعتتاة. رض 
والكف عن المعاصى فرض آخر فلا يكفى أحدها عن صاحبه. وكذلك تقول 
الرواقض فن وده اعلا" ا أ هل ا و نايد فر ي 
ومنهم من يقول أنا ألازم الجماعة وأفعل الخير وهذا يدفع عني وجوابه كجواب 
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[فصل ]: ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس فانهم 
يسمون بالفتيان ويقولون: الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يبتك ستر 
امرأة ومع هذا لا يتحاسون من أخذ أموال الناس وينسون تقلى الأكباد على 
الأموال ويسمون طريقتهم الفتوة. وما حلف أحدهم بحق بحى الفتوة فم بأكل وم 
يشرب ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كالباس الصوفية للمريد 
المرقعة وربا يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة و: زر لا تصح ورعا كانت 
من محرض فقتلها ويدعون أن هذه فتوة. ورا افتخر أحدهم بالصبر على 
الضرب . وباسناد عن عبد الله بن مالو عي ان كات قو اكيم كيرا 
أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول: رحم الله أبا اليثم فقلت من أب اليثم ؟ فقال 
بو اليم الحداد: لما مددت يدي إلى العقاب والر دف للسياط اذا اناا اسان 
يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي : تعرفني قلت لاء قال أنا أبو اليثم العيار اللص 
الطرار مكتوب في ديوان أمير المؤمنين إفي ضربت ثانية عشر ألف سوط 
بالتفاريق وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا فاصبر أنت في طاعة 
الرحمن لأجل الدين » قلت: أبو اليثم هذا يقال له خالد الحداد. وكان يضرب 
الثل بصبره. وقال له المتوكل ما بلغ من جلدك قال املاء لي جرابي عقارب ثم 
أدخل يدي فيه وأنه ليؤلني ما يؤلك وأجد لآخر سوط من الأم ما أجد لأول 
سوط ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضرب لا حترقت من حرارة ما يخرج من 
جوني ولكنني وطنت نفسي على الصبرء فقال له الفتح ويحك مع هذا اللسان 
والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل . فقال أحب الرياسة. فقال 
المتوكل نحن خليدية . وقال الفتح آنا خَلِيْدَى . وقال رجل لخالد يا خالد ما أنتم 
لحوم ودماء فيؤلكم الضرب. فقال بلى يؤلنا و 
وقال داود بن علي لما قدم بخالد اتويت أن أزاة فخت إل وة الا 
غير متمكن لذهاب لحم إليتيه من الضرب وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون. 
صرب فلانء وفعل بفلان كذاء فقال هم J.‏ تتحدثون عن غير افعلوا انتم 
حتى يتحدث عنک غیر م . 

قال العقفقف رغ اه اروا الج الشتطاق: كف .يلاعت ببؤلاء 
فيصبرون على شدة الألم ليحصل همم الذكر ولو صبروا على يسير التقوى لحصل 


كن 


لهم الأجر والعجب أنهم يظنون لحاهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم . 

[ صل ]: ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فراتص. منل ان يعصر 
امعد قبل الآذا قن كوعدن اذامل او هاي اانا و ع ود 
في وفات الفرائض ويرأحم ليلة الرغائب . ومنهم من يتعبد ويبني وهو مسر 
على الفواحش لا يتركها. فإن قيل له قال: سيئة وحسنة والله غفور رحم 
وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر ما يصلح. ورأيت رجلا منهم قد حمظ 
القران وتزهد ثم حب نفسه وهذا من افحش الفواحش . 


[ فصل ]: وقد :لبس إبليس على خلق كثير من العوام يحضرون مجالر 
الذكر ويبكون ويكتفون بذلك ظنا منهم أن المقصود الحضور والبكاء لأ 
يسمعون فضل الحضور في مجالس الذكر. ولو علموا أن المقصود إا هو العمل 
وإذا لم يعمل با يسمع كان زيادة في الحجة عليه. واني لأعرف خلقا يحضرون 
الجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون ولا يتغير أحدهم عا قد اعتاده من المعاملة 
في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق 
للوالدين وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أن حضور الجلس والبكاء يدفع 
عنه ما يلابس من الذنوب. وأرى بعضهم أن مجالسة العلاء والصالحين يدفم 
عنكم. وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطاطهم. وأقام قوماً منهم 
للتفرج فها يسمعونه وأهملوا العمل به. 


[فضل ]: وقد لسن إبليس“ عل اصحات الأموال دن أزيحة اورجه أحداها: 
من جهة كسبها فلا يبالون كيف حصلت وقد فشى الربا في أكثر معاملاتهم وأنسوه 
حتى أن جمهور معاملاتهم خارجة عن الأجماع وقد روى أبو هريرة عن الني مَل 
أنه قال ولان عل لاني زمان ال ار من أن اغالا من خالاو 
حرام » والثافي: من جهة البخل بها فمنهم من لا يخرج الزكاة أصلا إنكالا على 
العفو. ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فينظر أن الخرج يدفع عنه. 
ومنهم من يحتال لاسقاطها مثل أن يبب الال قبل الحول ثم يسترده. ومنهم من 
يحتال بإعطاء الفقير ثوباً يقومه عليه بعشرة دنانير وهو يساوي دينارين ويظن 
ذلك الجهل أنه قد تخلص . ومنهم من يخرج الرديء مكان الجيد ومنهم من يعطي 
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الز كا : ة لمن يستخدمه طول السنة فهي على الحقيقة أجره . ومنهم من يخرج الزكاة 
كا ينبغي فيقول له إبليس ما بقي عليك فيمنعه أن يتنفل بصدقة حباً لمال 
فيفوته اعت المتصدقين ويكون المال رزق غيره. 

وا ادن الاك عن ابن اسن ال اول ما كرت الدرف أجده 
إبليس فقبله ووضعه على عينه وسرته وقال بك أطفي وبك أكفر . . رضيت من 
ا أن يعبدني وعن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: 

ف الفمطا و ورف الإسناف كل ترود تاذلا E‏ اضطجع في ماله فيمنعه أن 
الان تحرف الك ا وال ان الى برف شه يرا 
من الفقير وهذا جهل لأن الفضل بفضائل -النفس اللأزمة ها لا يجمع حجارة 
ا ا عن 

عسي اشن ا ل غ ق ان 

زفقل الي ف .الان .لاتقل ق الال 

والرابع في إنفاقها . فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والاإ سراف ثارة في 
البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت وعمل 
الصور . وتارة في اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء » وتارة في المطاعم 
الخارجة إلى السرف. وهذه الأفعال لا يسم صاحبها من فعل محرم أو مكروه 
وهو مسئول عن جميع ذلك . 


واا غم ای سالك ال “قال رسول ا ا ان اذم لا رول 
قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع عمرك فها أفنيته 
وجسدك فا أبليته ومالك فخ أبن دا کی وان ن¿ أنفقته . ومنهم من ينفق في 
كاء الاج والغاطن زلا أنه يمت الزياء اة و قات الد کر فكعي اميه 
على ما بني ولو كان عمله لله عز وجل لأكتفى بعلمه سبحانه وتعالى ولو كلف 
أن يبي حائطاً من غير أن يكتب اسمه عليه لم يفعل “.ومع ا الجن 
إخراح جهم الشمع في رمضان ن في الأنوار طلباً للسمعة ومساجدهم طول السنة 
ا 00 
شمعة في رمضان ولقد كان اغناء الفقراء بثمن الشمع اولى ولريا خر جت 
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الأضواء الكثيرة السرف الممنوع منه غير أن الرياء يعمل عمله . وقد كان أحد 
ابن حنبل يخرج إلى المسجد وفي يده سراج فيضعه ويصلي . ومنهم من إذا تصدق 
أعطى الفقير والناس يرونه فيجمع بين قصده مد حهم وبين إذلال الفقير. وفيهم 
من يجعل منه الدنانير الخفاف فيكون في الدينار قيراطان ونحو ذلك ورعا كانت 
رديئة فيتصدق بها بين الجفع مكشوفة ليقال قد أعطى فلان فلانا دينارا 
وبالعكس من هذا كان جماعة الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير 
ديناراً ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف ويسلمونه إلى الفقير في سر فاذا رأى 
قرطاساً صغيراً ظنه قطعة فاذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح فاذا فتحه ظنه 
قل الزن اذا راد لا نه يتارت الدينان فاا وره قراة رادا تعن 
الدينار اشتد فرحه فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبة. ومنهم من 
يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى وباسناد عن سلمان بن عامر 
قال سمعت رسول الله َيه يقول « الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على 
ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة ». ومنهم من يعم فضيلة التصدق على القرابة ' 
إلا أ يكون بينه| عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره ولو واساه 
كان له أجر الصدقة والقرابة ويجاهدة الحوى. وقد روى عن الي أيوب 
الأنصاري قال قال رسول الله مله « إن أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم 
الكاشح «. 

قال المصنف رجه الله » وإنغا قبلت هذه الصدقة وفضلت لخالفة الهوى فان 
من تصدق على ذى قرابة بحبه فقد اتفق على هواه. ومنهم من يتصدق ويضيق 
على أهله فى النفقة وقد رؤى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ع 
« أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ يمن تعول » وباسناد عن ألي هريرة 
قال: قال رسول الله ته « تصدقوا فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على 
نفسك . قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر 
قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك. 
قال عندي آخر قال أنت أبصر به ». ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه 
إبليس بأن الحج قربة وإنغا مراده الرياء والفرجة ومدح الناس. قال رجل لبشر 
الحاني. اعددت ألفي درهم للحج . فقال: احججت؟ قال نعم قال: اقض دين 
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مدين قال: ما تميل نفسي إلا الى الحج قال مرادك أن تركب وتجيء ويقال فلان 
حاجى. ومنهم من ينفق على الأوقات والزقص ويرمي الثياب غل الف : 
ويلبس عليه ابليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم وقد بينا ان ذلك ان مما 
یو جب فساد القلوب ومنهم من إذا جهز ابنته صاغ لها دست الفضة ويرى الامر 
في ذلك قربة وربا كانت له ختمة فتقدم يجامر الفضة ويحضر هناك قوم من 
العلاء فلا هو يستعظم ما فعل ولا هم ينكرون اتباعا للعادة. ومنهم من يجوز في 
وصيته ويحزم الوارث ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء وينسى انه بالمرض 
كن تلح حتوق الوأ وكين جلاب ونا ناد خن أن امام قالغال زرل الله ا 
دكن حاف عند الوضية :قدف ف الوا والوباء واد ى“جهم :وعن الا ممن 
عن خيشمة قال: قال رسول الله عه « ١ن‏ الشيطان يقول ما غلبني عليه ابن آدم 
فلن يغلبني على ثلاث آمره بأخذ الال من غير حقه وآمره بانفاقه في غير حقه 


ومنعه من حقه ». 


[فصل ]: وقد لبس إبليس على الفقراء فمنهم من يظهر الفقر وهو غني فان 
أضاف إلى هذا السؤال والأخذ من الناس فانما يستكثر من نار جهم اوران 
الحصين باسناده عن محمد بن فضيل عن عارة عن ف زرعة عن 5 هريره رضي 
لله عنه عن التي له قال «من مأل الناس أمواهم تكثراً فأعا يمال جرا 
فليستقل منه أو ليستكثر » وإ ل يقبل هذا الرجل من الناس و 
مقضوذه .باظهار'الفقر أن يقال رجل زاهد فقد.راى...وإت كم نعمة الله عنده 
ليظهر عليه الفقر لئلا ينفق ففي ضمن بخله الشكوى من الله . 

وقد ذكرنا فما تقدم أن رسول الله عه رأى رجلا بادي الطيئة فقال « هل 
لك من مال. قال نعم. قال فلتر نعمة الله عليك ». وإن كان فقيراً محقاً 
فالخب له كان الففر وإظهار التحمل كمد كان فى السلفه ميل مفتاحا 
يوهم أن له داراً ولا يبيت إلا في المساجد . 

اهل نوسن تعن ابسن هن التعراء أنه وی شي قير عن الف 3 
قد زهد فها رغب ذلك الغني فيه وهذا غلط وان الخيرية ليست بالوجود والعدم 
وانغا هي بأمر وراء ذلك. 


[فصل ]: وقد لبس ابليس على جمهور العوا E‏ وذلك من 
أكثر امات هلاكهم فمن ذلك انيع يقلدون الاباء والأسلاف في اعتقادهم على 
ما نشئوا عليه من العادة فترى الرجل منهم يعيش خسين سنة على ما كان عليه 
ا و ر اكات عل رات أم على خطأ . ومن هذا تقليد اليهود والنصارى 
والجاهلية أسلافهم وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة فترى 
لرجل يعيش سنين يصلي على صورة ما رأى الناس يصلون ولعله لا يقم الفاتحة 
ولا يدري ما الواجبات ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين ولو أنه أراد 
تجارة لسأل قبل سفره عا ينفق في ذلك البلد »ثم ترى أحدهم يركع قبل الإمام 
ويسجد قبل الإمام ولا يعلم أنه إذا ركع قبله فقد خالفه في ركن فإذا رفع قبله 
فقد خالفه في ركنين فبطلت صلاته وقد رأيت جماعة يسلمون عند تسلم الإمام 
وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء وذاك أمر لا يحمله الإمام فتكون 
صلاته باطلة. وربا يترك احدهم فريضة وزاد في نافلة. وربا أهمل غسل بعض 
العضو كالعقب ورا كان في يده خاتم قد حصر الاصبع فلا يديره وقت الوضوء 
ولا يصل الماء إلى ما تحته فلا يصح وضوؤه وأما بيعهم وشراؤهم فأكثر عقودهم 
فاسدة ولا يتعرفون حك الشرع فيها ولا خف على أحدهم أن يقلد فقيها في 
رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حك الشريعة وقل أن.يبيعوا شيئًاً إلا وفيه 
غش ويغطيه عيب . والجلاء يغطي عيوب الذهب الرديء حتى أن المرأة تضم 
الغزل في الانداء وتنديه ليثقل وزنه. 

ومن جريانهم مع العادة أن أحدهم يتواني في صلاته المفروضة في رمضان 
ويفطر على الحرام > ويغتاب الناس» وربا لو ضرب بالخشب لم يفطر في العادة 
لآن في العادة استبشاع الفطر. ومنهم من يدخل في الربا بالاستئجار فيقول 
معي عشرون دينار ا املك غيرها فان أنفقتها ذهبت وأنا أستأجر بها داراً 
وآكل أجرة الدار ظناً منه إن هذا :الام قريب وهم من :يرهن الدار غل 
شيء ويودي ويقول هذا موضع ضرورة وریا كانت له دار أخرى وي بيته آلات 
لو باعها لا ستغنى عن الرهن والاستئجار ولكنه يخاف على جاهه أن يقال قد 
باع داره أو انه يستعمل الخزف مكان الصفر. وما جروا فيه على العادات 
اعتادهم على قول الكاهن والمنجم والعراف وقد شاع ذلك بين الناس واستمر 
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به عادات الأكابر فقل أن ترى أحداً منهم يسافر أو يفصل ثوباً أو يحتجم إلا 
ل ا رم E‏ 
مصحف . وني الصحيح عن الني عله .انه سأل عن الكهان « فقال: ليسوا 

ء . فقالوا يا رسول الله إنهم يحد ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً . فقال رسوله 
4 . تلك الكلمة لالد E‏ ونه بور 
الدجاجة فيخلطون ف فيها اکر من مائة كذبة . 


وفي صحيح مس عن الني َة أنه قال « من أتى عرافاً فسأله عن شيء م 
تقبل له صلاة أربعين ليلة » وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني عه أنه قال « من أتى كاهنا فضوقة عا ديقول فغ ر ما انوك 
على مد مله «ومن جريانهم مع العادات كثرة الإيمان الحانثة التي أكثرها 
ظهاروهم لا يعلمون فأكثر قوهم في الإيمان حرام علي أن بعت » ومن ,عاداتهم 
لبس الحرير والتختم بالذهبء وربا تورع أحدهم عن لبس الحرير ثم لبسه في 
وقت كالخطيب يوم الجمعة» ومن عاداتهم إهال أنكار انكر “حن أن الرجل 
يرى أخاه أو قريبه يشرب الخمر بح اس لك عله را كر ل 
يخالطه مخالطة حبيب» ومن عاداتهم أن يبني الرجل على باب داره مصطبة 
يضيق بها طريق المارةوقد يجتمع على بابدارهماء مطر ويكثر فيجب عليه إزالته وقد 
أثم بكونه كان سبباً لأذى المسلمين » ومن عاداتهم دخول الحام بلا مزر وفيهم 
من إذا دخل بمئزر رمي به على فخذه فيرى جوانب اليتيه ويسم نفسه الى 
المدلك فيرى بعض عورته ويسها بيذه لأن العورة من السرة إلى الركبة ثم ينظر 
هؤلاء عورات الناس ولا يكاد يغض ولا ینکر . ومن م ترك القيام بحق 
الزوجة وريا اضطروها إلى أن تسقط مهرها ويظن الزوج أنه قد تخلص با قد 
اسقطته عنه. وقد ييل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيجوز في 
القسم متهاونا بذلك ظنآ ان الاش فة قريب فقن روف او هوي 2 . رضي الله 
عنه عن الي يه أنه قال « من كانت له امرأتان ييل إلى إحديها على الأخرى 
عاد يو العامة عير ادي شه اطا أو انلا نوسن عاذ ناث الثلين 
عند الحا م ASSES,‏ أنه قن .قلت عب يالك لقو 
وقد يؤسر ولا يؤدي حقا. ومنهم من لا يقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد جمع 
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مالا من أموال المعاملين فأضربه ينفقه في مدة استتاره وعنده إن الأمر في ذلك 
قريب. وما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار 
فيضيع كثيراً من الزمان إما بالتثبط في العمل أو بالبطالة أو باصلاح آلات 
العبل مل أن د التحآر الناس بوالتعاق المتقار :ويل هذا اة اكان 
يكون ذلك يسيراً قد جرت العادة بمثله . وقد يفوت أكثرهم الصلاة ويقول آنا في 
إجارة رجل ولا يدري أن أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة. وقلة 
نصحهم في أعالهم كثيرة وما جروا فيه على العادة دفن الميت في التابوت وهذا 
فعل مكزوه وأما الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالاة ينبغي أن يكون وسطا. 
ويدفنون معه حملة من الثياب وهذا حرام لأنه إضاعة للال ويقيمون النوح على 
الميت » وفي صحيح مسلم أن الني عل قال: « إن النائحة إذا م تنب قبل موتا 
نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » ومن عاداتهم اللطم 
وترق ت و النساء . وف الصحيحن أن البي عل قال: ليس منا 
من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية » وربا رأوا المصاب قد 
شق ثوبه فلم ينكروا عليه لا بل ربا أنكروا ترك شق الثوب وقالوا ما أثرت 
عنده المصيبة ومن عاداتهم يلبسون بعد المت الدون من الثياب ويبقون على 
ذلك شهراً أو ستة وربا لم يناموا هذه المدة في سطح . ومن عاداتهم زيارة المقابر 
في ليلة النصف من شعبان وإيقاد الدار عندها وأخذ. تراب القبر المعظم. قال 
ابن عقيل لا التكاليف على الجهال والضغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تغظم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال 
وهم كفار عندي بہذه الأوضاع مثل تعظم القبور.وإكرامها با نهى الشرع عنه 
من إيقاد النيران وتقبيلها ونخليفها وخطاب الموتى بالالواح وكتب الرقاع فيها 
يا مولاي أفعل بي كذا وكذا وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد 
الرحال اليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بن عبد اللات والعزى ولا تجد 
في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حك يلزمه: والويل عندهم لمن م 
يقبل مشهد الكهف ولم يتمسح بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء وم يقل 
الحالون على جنازته أبو بكر الصديق أو مد وعلي. ولم يكن معها نياحة. وم 
يعقد على أبيه أزجاً بالحص والآجر ولم يشق ثوبه إلى ذيله ولم يرق ماء الورد 
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على القبر ويدفن معه ثيابه. | 

[ فصل ]: وآما .تلبيس إبليس على النساء فكثير هرا وفك ادت كمايا 
للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها وأنا أذكر ههنا 
كلات من تلبيس “إبليس عليهن فمن ذلك أن المرأة تطهر من الحيض بعد 
الزوال فتغتسل بعد العصر فتصلي العصر وحدها وقد وجبت عليها الظهر وهي 
لا تعم وفيهن من يؤخر الغسل يومين وتحتج بغسل ثيابها وغسلهم ودخول الحام: 
وقد توّخر غسل الجنابة في الليل إلى أن تطلع الشمس . فإذا دخلت المام م 
تنزر مزر وتقول ما دخل إل إلا القيمة . وربا قالت أنا وأختي وأمي وجاريتي 
وهن نساء مثلي فممن أستتتر وهذا كله حرام فإن تخير الفسل بغير عذر لا يجوز 
ولا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها وركبتها ولو كانت ابنتها وأمها 
إلا أن تكون البنت صغيرة فإذا بلغت سبع سنين استرت واستترت منها وقد تصلي 
المرأة ة قاعدة وهي تقدر على القيام فالصلاة حينئذ باطلة . . وقد تحنج بنجاسة في 
ثوا من بول طفلها وهي تقدر على غسله ولو أرادت الخروج إلى الطريق 
مات واستمارت وإنما هان عندها 9 الصلاة وقد لا تعرف من واجبات 
الصلاة م ولا تأل. وقد ينكشف من الحرة ما يبطل صلاتها وتستهين به. 
وقد هن ارا اا الجبل ولا تدري ی انا إذا 'أسقطت ما قد نفخ فيه 
الروح فقد قتلت مسلاً وقد تستهين بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل فانه 
يجب عليها أن تنوب وتؤدي دينه إلى ورثنه وهي غرة عبد أو أمة قيمتها نصف 
عشر دية أبية أو عشر دية الأم ولا ترث الأم من ذلك شيئا ثم تعتق رقبة فان م 
تجد صامت شهرين متتابعين. وقد نبيء الزوجة عشرتها مع الزوج ورا كلمته 
بالمكروه وتقول هذا أبو أولادي وما بيننا هذا وتخرج بغير إذنه وتقول ما 
خرجت في معصية ولا تعام أن خروجها بغير إذنه معصية. ثم نفس خروجها لا 
يؤمن منه فتنة . وفيهن من تلازم القبور وتحد لا على الزوج وقد صح عن رسول 
الله مل أنه قال: لا يحل لامرأة تومن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على 
زوج ا احور ور ا و يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى وتظن هذا 
لاف ليس يعصية وهي منهية عنه لا روى أبو هريرة رضي اف عنه قال : قال 
رسول الله عة « ذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت وهو عليها 
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ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح » أخر جاه في الصحيحين وقد تفرط المرأة في 
مال زوجها ولا يحل لها أن تخرج من بيته شيمّاً إلا أن يأذن لا أو تعلم رضاه. 
وقد تعطي من ينجم ا بالحصى ويسحر ومن تعمل اا نسخة محبة وعقد لسان 
وكل .هذا خا وقد جر قي آذان الأطنال. ره سا فان فلخت 
وحضرت مجلس الواعظ فربا لبست خرقة من يد الشيخ السو في وتصافحه 
فصارت من بنات المنبر فخرجت إلى عجائب» وينبغي أن نكف عنان العم 
القضَارًا عق هذه النبذة فان هدا الام يطول ولو يسطنا لد المذكورة فى :هذا 
الكجان أو دنا زرونا - عن من راونا RS Ns SE KE‏ 
مجلداتء وإنا:ذكرنا. البسير ليُدل عق الكثير وقن اقساق ذكر فاخش 
القبيح من أفعال الغالطين بنفس حكايته دون تعاطي رده لأن الأمر فيه ظاهر 
والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه وكرمه. 


الباب الثالث عشر 
في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل 

قال المصنف رجه الله: كم قد خطر على قلب يبودي ونصرانی حب الإسلام 
فلا يزال إبليس يثبطه ويقول لا تعجل وتهل في النظر فيسوفه حتى يموت على 
كفره وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيجعل له غرضه من الشهوات ويمنيه 
الإنابة کا قال الشاعر: ٠‏ 

لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابل 

وم من عازم على الجد سوفه. وك ساع إلى فضيلة ثبطه. فلريا عزام الفقيه 
على إعادة درسه فقال استرح ساعة أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له عليك 
وقت. ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل 
فشن E N‏ وداركه الرقف وتاك تيوق 
والاعراض عن الأمل فإن الخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث وسبب كل تقصير 
في خيرء أو ميل أن شر طول الأمل فان الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع 
عن الشر والاقبال على الخير إلا أنا يعد نفسه بذلك ولا ريب أنه من الأمل أن 
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مشي بالنهار سار سيراً فاتراً ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفاً ومن 
صوّر الموت عاجلا جد ء وقد قال ْله « صل صلاة مودع » وقال بعض السلف: 
أنذرع سوف فإنها أكبر جنود إبليس: ومثل العامل على الحزم والساكن لطول 
الأمل كل قوم في سفر فدخلوا قرية فمضي الحازم فاشترى ما يصلح لتام سفره 
وجس متأهبا للرحيل: وقال المفرط سأتاهب فرعا اقمنا شهراء فضرب يوم 
الرحيل في الحال فاغتبط الحترز واغتبط الآسف المفرط فهذا مثل الناس في 
الدنيا منهم المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت لم يندم ومنهم المغرور المسوف 
يتجرع مرير الندم وقت الرحلة فإذ كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم 
جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع صعبت الجاهدة إلا انه من 
انتبه لنفسه عام أنه وصف حرب وأن عدوه لا يفتر عنه فإن افتر في الظاهر 
بطن له مكيدة وأقام له كميناً ونحن نسأل الله عز وجل السلامة من كيد العدو 
وفتن الشيطان وشر النفوس والدنيا أنه قريب جيب جعلنا الله من أولئك 
المؤمنين. 


والحمد لله أولا وآخرا 
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تة اكاش 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة 
وافلا عل نينا خف واله ومن مك دة ووه 

3 بعد فيقول ناشر الكتاب (دار القلم للطباعة والشر والتوزيع في بيروت) 
قد تم بحول الله وتوفيقه طبع « كتاب تلبيس ابليس » لعالم الافاق وواعظ 
العراق. ال.مام الحافظ الكبير ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله 
ول اة ماو 

وقد بذلت الدار في تصحيحه ومراجعة أصوله . وكاق لديا جن درغت ق 
طيعه ‏ للمزة :الا وى نسختان خطيتان مختلفتا التاريخ . ووفقت للمرة الثانية 
بنسخة ثالثة . فجاءت هذه الطبعة خيرا من سابقتها بكثير والحمد لله . فنشكر 


الله على جزيل نعمه وسوابغ مننه. والله ارجو القبول فإنه خير مسؤول. 
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فاتحة الكتاب 4 اموه ةي و ماه AS‏ يتا ذم سحت لاو سوه Cosi EASE‏ 
ذكر تراجم الأبواب مم ا م م ae aS‏ 


الأعر روم السنة والجباعة E‏ 

اتان 
في ذم البدع والمبتدعين e ege SRE‏ 

الباب الثالث 
٤‏ التحذير من فتن إبليس ومكايده عاو وهاه مقع ماه 
ذكر الاعلام انيم كل شان كيف ا 5077006 
بيان أن الشيطان بجري من إبن آدم مجرى الدم 
ذكر التعوذ من الشيطان الر جم امع eR‏ 


في معنى التلبيس والغرور RES‏ 


الباب الخامس 


في ذكر تلبيس العقائد والديانات E‏ 
ذكر تلبيسه على السوفسطائية AS‏ 
ذكر تلبيسة على الدهرية ل 


ا ا ا ا 000 


ذكر تلبيسة على الطبائعيين eS‏ 
ذكر تلبيسه الثنوية LAS NR AS‏ 
ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم CORA os‏ 
ذكر تليسه غل. أصحاب الماكل e LESS‏ 
ذكر تلبيسه على عباد الاصنام DN EE Re‏ 
ذكر تلبيسه على الجاهلية Rs a‏ 00 
ذكر تلبيسه على عابدي النار والشمس والقمر SE‏ 1 
ذكر تلبيسه على جاحدي النبوات E Res a‏ 
ذكر تلبيسه على البههد عرف جو واد ا ادو مو وو ا وو ام ا اق 
ذكر تلبيسه على النصارى ب 0 00100000 
ذكر تلبيسه على الصابئن 0 


ذكر تلبيسه على ا نجوس (وغيرهم) VEE‏ 
ذكر تلبيسه على الخوارج NKR A ASS O ARES‏ 


ذكر تلبيسه على الرافضة 1 1 OLED‏ 
كر تلم هل الا اة 211111110 SRE‏ 


في ذكر تلبيس إبليس على العلاء في فنون العم (وغيرهم) 9 0000000 01 


ذكز ثلبيسة على أصحاب اديت A AEM E‏ 
ذكر تلبيسه على الفقهاء مااع الوا ف RES‏ ا 
د و اع و ا :ب E e‏ 
ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب Ee‏ حنم ضام ال i‏ 


ذكر تلبيسه على الشعراء VFO Sa‏ 
الباب السابع 
ف لبس ابسن غل الولاة والخلاطية ا كعد ا مسري اما 
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الباب الثامن 
ذكر تلبيس إبليس على العبادة في العبادات VERSE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الإستطابة والحدث 00 ز ز ز ز ز [ 0 VENE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء FNS ERO nS‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الأذان AS‏ 11 0 
ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة امم ا 
ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن ER‏ 


| الباب التاسع 
ذك ین ن ل ال غا واد DOSSIER‏ 


الباب العاشر 
في ذكر تلبيسه على الصوفية في جملة الزهاد 000 
ذكر تلبيس إيليس على الصوفية في ملابسهم RE SS SE‏ 
ذكر تلبيس على الصوفية في مطامعهم ومشاربهم Ee E aS‏ 
فصل في ذكر أحاديث خطأهم في أفعالهم سه اس 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد 00 
فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منها 0 
فصل في ذكر الشبه التي تعلق ا في إجاز سماع الغناء ا 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الو جد EEA‏ 
ذكر ثلبيسن إبلس عق كثير من الصوفية ق ضتحية الا حدات POV...‏ 
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ذكن الع اتليس غل الصرفية فى ادعاء التوكل E EE‏ 
كر بيس" تللم على الصو ةى كرك التدا وي e‏ ل اس 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجاعة بالوحدة 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح ا AEN‏ 
ولاك للش ليع هل الضوافية ف الأسفا و رالا حه مجح سن اتا 
سياق ما جرى للصوفية في أسافر هم وسيا حاتهم من الأفعال الخالفة 


اذ كر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر Nea ls‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات هم ميت ERS‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعم E RH‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العم Fagg‏ 


الباب الحادي عشر 
في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين لما يشبه الكرامات م ا ةم 


في ذكر تلبيس على العوام VBS SSE‏ 


الباب الثالت :عشر 


Ae Es 
Eten ESSE او اسورد‎ E كلمة الناشر الخو‎ 


لنفسها لهذا الإخراج ولا وحدها الحق في إعادة الطبع والتوزيع. 
أنا :الكت في «التالية؛ 


- إحياء علوم الدين 0/١‏ للغزالي 

جا تفي ان کر ار لابق كتير 

- المستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي 

د تلاس إبليضن :لين الحورىق 

- الطب النبوي: لابن القيّم الجوزية 

- حادي الأرواح: إبن القم الجوزية 

- تحفة الذاكرين: الشوكاف 

- الفتح الربانى : الاإمام 3 القادر الجيلانى 

+ القنية ا اا ن 

- تاريخ التشريع الإسلامي: الشيخ حمد الخضري 
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